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کتاب الطهار هة 0 


ص : باب : أكل ما غبرت النارهل يوجب الوضوء أم لا 


ش: آي هذا باب في بيان حکم أكل ما مسته النار» هل يوجب الوضوء أم لا؟ 
ولا فرغ عن بيان حكم الطهارتين شرع في بيان ما يوجب الوضوء وما لا يوجب› 
وما ينقضه وما لا ينقضه . 

ص: حدثنا ابن أي داود » وأحمد بن داود » قالا : ثنا أبو عمر ا خضي » قال : نا 
مام » عن مطر الوزاق » قال : «قلت : عَمَّن آخذ الحسن الوضوء مما غيرت النار؟ 
قال : آخذه الحسن عن أنس» وأخذه أنس عن أبي طلحة » وأخذه آبو طلحة عن 
رسول الله اكا . 

ش: إسناده صحیح » ورجاله ثقات › وأبو عمر اسمه حفص بن عمر» ونسبته 
إلى حوض داود محل ببخداد . 

وأبو طلحة اسمه زيد بن سهل الأنصاري » الصحاب . 

وأخرجه ابن أي شيبة في «مصنفه» : عن عفان عن همام . .. إلى آخره 
نحوه. 

ص: حدثنا روح بن الفرج» قال : ثنا عمرو بن خالد» قال : ثنا يعقوب بن. 
عبد الرحمن الزهري » قال : حدثني آي » عن آبيه -وهو محمد بن عبد الله القاري- 
عن أبي طلحة صاحب رسول الله الا عن رسول الله اكت : «آنه أكل تور قط › 
فتوضا منه» . قال عمرو : الثور : القطعة . 

ش: إسناده صحيح › والقاريّ -بتشديد الياء- نسبة إلى قارة وهم بنو هون 
ابن خريمة . ) 

(۱) «مصنف ابن آبي شيبة» (۱/ ٥۳‏ رقم )٥٥۲‏ . 
ولفظه : «قيل لمطر الوراق وآنا عنده : عمن ٠...‏ إلخ . 


1 خب الأفكار (ج۲) 


وأخرجه الطبراني في «الكبير""": عن علي بن عبدالعزيز» عن سعيد بن 
منصور» عن يعقوب بن عبد الرهمن» حدثني آبي» عن آبيه» عن جده» عن 
ى طلحة . . . إلى آخره نحوه . 

قوله : «ثور أقط» بإضافة ثور إلى أقط › والثور -بفتح الثاء المثلثة وسكون 
الواو- : هو القطعة من الأقط ويجمع علل آثوار . 

وقال الجوهري : والجمع : ثُِوَرَة [١/ق١١٠-أ]‏ وكذا جيئ جمع الثور من البقر : 


وقال المبرد : يقولون : ثيرة للفرق بين الجمْعين . 

والأقط -بفتح الهمزة وكسر القاف- : لبن جامد مستحجر » وربم| تسكن القاف 
في الشعر وتُنقل حركتها إل ما قبلها . 

ص: حدثنا آبو بكرة » قال : ثنا آبو عامر » قال : ثنا ابن آبي ذئب »› عن الزهري › 
عن عبد الملك بن آبي بكر» عن خارجة بن زيد» عن زيد بن ثابت» عن 
رسول الله ياء قال : «توضئوا ما غيّرّت النار» . 

ش: إسناده صحيح » ورجاله رجال الصحيح ما خلا أبا بكرة بكار القاضي . 

وأبو عامر : هو عبد الملك بن عمرو العقدي البصري . 

وابن آي ذئب : هو محمد بن عبد الر حن بن آبي ذئب . 

والزهري هو حمد بن مسلم . 

وأخرجه النسائي : أبنا هشام بن عبد الملك [حدثنا حمد]"" ثنا الزبيدي 
آخبرني الزهري . . . إلى آخره » نحوه سواء . 

. )٤۷٣٣٤ رقم‎ ٠٠١ /٥( «معجم الطبراني الكبير»‎ )١( 
.)۱۷۹ «المجتبی» (۱/ ۱۰۷ رقم‎ )۲( 


(9 الت الال :وات فن وسن النسائي»» و محمد هو ابن حرب الخولاني ک)ا ي 
الطريق الذي يليه ي «سنن النسائي» . 


کتاب الطهار ۳ ۷ 


قوله : « ما غيرت النار» أي ما غيرته » والمفعول حذوف » وهو يتناول كل شيء 
تغبره النار من المأكولات . 

ص: حدثنا ابن آي داود وفهد» قالا : ثنا عبد الله بن صالح» قال : حدثني 
الليث بن سَعْلٍِ» قال : حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر » عن ابن شهاب . 
فذکر مثله بإستاده . 

ش: إسناده صحيح » وعبد الرحن بن خالد كان أمير مصر لعبد الملك بن 
مروان » روی له البخاریي . 

وآخرجه الطبراني في «الكبير» : ثنا مطلب بن شعيب الأزدي » ثنا عبد الله بن 
صالح » حدثني الليث » حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر » قال : قال محمد بن 
مسلم » أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام » أن خارجة بن زيد بن 
ثابت الأنصاري أخبره » أن أباه زيد بن ثابت قال : سمعت رسول الله الا يقول : 
اتو ضئوا عا مت النار) . 

ص: حدثنا نصر بن مرزوق » وابن آبي داود » قالا : ثنا عبد الله بن صالح › قال : 
حدثني الليث › قال : حدثني عقَيّل » عن ابن شهاب . . . فذکر مثله بإسناده . 

ش: هذا طريق آخر» وهو أيضًا صحيح › وعقَيْل -بضم العين- بن خالد 
الأيلي. 

وآخرجه آحمد في «مسنده» : ثنا حجاج » ثنا ليث» حدثني عقيل › عن ابن 
شهاب » آنه قال : آخبرني عبد الملك بن أب بكر » عن عبد الرحهمن بن الحارث بن 
هشام » أن خارجة بن زيد الأنصاري أخبره » أن أباه زيد بن ثابت » قال : سمعت 
رسول اتا يقول : «توضئوا مما مَسّت النار» . 


. )٤۸۳١ «المعجم الکبیر» (۱۲۸/۰ رقم‎ )١( 
. )۲۱۹۸۵ رقم‎ ۱۸۸ /٥( «(مسند احمد»‎ )۲( 


ص: حدثنا نصر بن مرزوق » وابن بي داود » قالا : ثنا عبد الله بن صالح › قال : 
حدثني الليث»› قال : حدثني عقيل » عن ابن شهاب» قال : أخبرني سعيد بن 
خالد بن عمرو بن عشان » أنه سأل عروة بن الزبير عن ذلك » فقال عروة : سمعت 
عائشة غا تقول : قال رسول الله لا » . . . فذكر مله . 

ش: إسناده صحيح » وسعید بن خالد رو له مسلم"“ هذا الحديث فقط » 
وقال : ثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث» قال : حدثني آي » عن جدي » قال : 
حدثني عقيل بن خالد قال : قال ابن شهاب : آخبرني سعيد بن خالد . . . إلى آخره 
e‏ 

ص: حدثنا بو بكرة » قال : ثنا آبو داود» قال : ثنا حرب بن شداد› عن مجیی 
ابن ابي کثير» قال : حدثني ابو سلمة بن عبد الر هن بن عوف » آن ابا سفيان بن 
سعيد بن المغبرة أخبره : «أنه دخل على آم حبيبة زوج النبي | ی فدعت له بسویق 
E‏ : يا ابن آخي» توضأ. فقال : إني م خث شيتا! فقالت : إن 
رسول الله اث قال : توضئوا عا مست النار» . 

ش: إسناده صحیح » وآبو سفیان بن سعید وثقه ابن حبان . 

وأم حبيبة اسمها رَملة بنت آبي سفيان » زوج النبي اكل 

وأخرجه أحمد في «مسنده»" : ثنا عبد الرزاق» ثنا معمر» عن الزهري › عن 
أي سلمة بن عبد الرحمن > عن أي سفيان بن المغيرة ‏ بن الأخنس : «آنه دخل على 
أم حبيبة » فسقته سَوِيْقًا » ثم قام يصلي » فقالت له : توضأً يا ابن أي » فإني سمعت 
رسول الله ال يقول : توضئوا مما مست النار» . 


وآخرجه بو داود : ا مسلم بن إبراهيم › قال : ئا أبان» عن یی . 


ا مسلم» (۱/ ۲ رقم ۱( . 
(۲) «امسند أحمد» ۷/0 رقم 1۸417). 


(۳) «سنن آبي داود» (۱/ ۰ رقم )۱۹٩١‏ . 


كتاب الطهارة ) ۹ 


بعنى ابن أبي كثير - عن أي سلمة » أن أبا سفيان بن سعيد بن المغيرة حدثه : 
E E AP‏ 
يا ابن خي » آلا تتوضا؟ إن رسول الله اق لی قال : توضئوا ما غَيّرّت النار - 


مست [۱/ ق۳٠۱-ب]‏ النار) . 

قوله : « مما مست النار» أي : ما أصابته النار . 

ص: حدثنا ربیع الجیزيٗ » قال : ثنا إسحاق بن بکر بن مضر › قال : ثنا آي » عن 
جعفربن ربيعة» عن بكربن سوادة» عن محمدبن مسلم بن شهاب»› عن 
أي سلمة » عن آبي سفيان بن سعيد بن الأخنس » عن آم حبيبة » مثله » غير آنه قال : 
«يا ابن آختي» . 

ش: هذا طريق آخر » وهو آيضًا صحيح » وآبو سفيان بن سعيد هو المذكور في 
الطريق الذي قبله » وهو ابن المغيرة بن الأخنس بن شريق الثقفي . 

وأخرجه النسائي : آنا هشام بن عبدالملك. ثنا ابن حرب» قال : ثنا 
الربيدي» عن الزهري» أن أبا سلمة بن عبد الر من آخبره» عن آبي سفيان بن 
موا ين الا بن فر ا دل فل ا ج ع ااي ا وي 
فسقته سويقا» ثم قالت له : توضاً يا ابن أختي ؛ فإن رسول الله اڪ قال : توضئوا 


ما مست النار) . 


a 


قوله : «غبر آنه قال : يا ابن آختي» هکذا وقع في ر واية آي داود والنسائي کيا 
ذكرناء ووقع كلاهما في رواية الطحاوي » ووقع في رواية أحمد : «يا ابن آخي» كا 
ذكرناء وني رواية أخرى له : «يا ابن الأخ» . 

ص: حدثنا أبن آي داود وفهدٌ» قالا : آنا عبد اله بن صالح » قال : حدثني الليث › 
قال : حدثني عبد الرحمن بن خالد »عن ابن شهاب . . . فذکر بإسناده مثله . 

ش: هذا طریق آخر » وهو آيضًا صحیح . 
)١(‏ «المجتبى» ۱١۷ /١(‏ رقم )۱۸١‏ . 


5 | خب الأفكار (ج۲) 


وأخرجه الطبراني في «الکبير» ختصرا : أنا موسى بن عيسى » أنا بو اليمان » نا 
شعيب بن آبي حهمزة» عن الزهري » عن أبي سلمة» عن أي سفيان بن سعيد بن 
الأخنس »عن أم حبيبة قالت : قال رسول الله العا : «توضئوا عا مشت النار» . 

SE CAE ES 
عن آبي سلمة » عن آي هريرة قال : قال رسول الله ال : «توضئوا مما غيرت النار‎ 
. ولو من ثور أقط‎ 

ش: إسناده حسن جيد . 

وأخرجه آحمد في «(مسنده» : ثنا يزيد بن هارون » أنا1عحمد]" عن أي سلمة» 
عن أبي هريرة » نحوه سواء . 

cC a E 
محمد بن عمرو» عن آي سلمة » عن آبي هريرة قال : قال رسول الله اث :«توضئوا‎ 
. من ثور آقط)‎ 

ش: هذا طریق آخر » وهو آيضًا حسن جیّد . 

وآخرجه العدني في «مسنده» : ثنا الدراوردى » عن محمد» عن أبي سلمة» عن 
آي هريرة قال : قال رسول الله ب : «توضئوا مما مست النار ولو من آثوار آقط» . 

ص: حدثنا ابن أبي داود » قال : ثنا الْقَدّمِئ » قال : ثنا عبد الأعل » عن معمر › 
عن الزهري » عن آبي سلمة» عن أبي هريرة #ث قال : قال رسول اله كلا : 
«توضؤوا مما مست النار ولو من ثور آقط » فقال ابن عباس : يا أبا هريرة» فإنا 
ندهن بالدهن وقد سخن بالنار! ونتوضا بالماء وقد سخن بالنار! فقال : يا ابن 
آخي » إذا سمعت الحديث من رسول اله اتنثا فلا تضرب له الأمثال» . 
)١(‏ «المعجم الکبیر» (۲۳/ ۲۳۹ رقم )٤٦۷‏ . 


) (۲) «مسند آحمد» (۲/ ۰۰۳ رقم .)٠٠١٤٩۹‏ 
(۳) في «الآصل » ك : محمد بن » ولفظة : «(بن» مقحمة » وليست في «المسند» . 


کتاب الطهارة ) ) ۱ ۱ 


ش: إسناده صحيح » والَقّمي هو محمد بن أي بكر بن عطاء بن مُقَذّم -بفتح 
الدال . 

وأخرجه الترمذي”' : ثنا ابن أي عمر » قال : ثنا سفيان بن عيينة » عن محمد بن 
عمرو» عن آي سلمة » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 445 : «الوضوء عا ممست 
النار ولو من ثور آقط . قال : فقال له ابن عباس : يا أباهريرة» (أتوضاً)' من 
الدهن » (أتوضاً)"" من الحميم؟! قال : فقال أبو هريرة : يا ابن آخي » إذا سمعت 
حدیثا عن رسو ل الله اگ فلا تضر ب له مثلا) . 

قوله : «وقد سخن» جملة فعلية وقعت خالا في الموضعين . 

قوله : «فلا تضرب له الأمثال» أي لا تصف له الأمثال » يقال : ضرب مثلا . آي 

إنا قال له هكذا لأنه فهم منه اللإنكار عليه 

او الحميم) بفتح ا لحاء : ال اء ا لحار . 

ص: حدثنا ونس » قال : ثنا عبد الله بن پوسف» قال : ثنا بکربن مضر 
[1/ 1-6[ . 

قال : ثنا ا حارث بن يعقوب » آن عراك بن مالك آخبره » قال : سمعت آبا هريرة 
قول : سمعت رسول الله اا يقول : «توضؤوا عا مشت النار» . 

ش: إسناده صحيح على شرط مسلم . 

وأخرجه الشراج في «مسنده» : ثنا ا لحسن بن عبد العزيز ال جروي » ثنا عبد الله بن 
یوسف » ثنا بکر بن مضر .. . لی آخره نحوه سواء . 
)١(‏ «جامع الترمذي» : (۱/ ۱۱٤١‏ رقم ۷۹). 


(۲) كذا في «اللأصل » ك» على الإفراد » وني «جامع الترمذي» : «أنتوضأ» بصيغة الجمع . 
(۳) سبق تخر يجه . 


۱۲ نخب الأفكار (ج۲) 


ص: حدثنا ربيع الجيزيّ › قال : ثنا إسحاق بن بكر بن مضر» قال : حدثني 
آي » عن جعفر بن ربيعة » عن بكر بن سوادة » عن محمد بن مسلم بن شهاب » عن 
عمر بن عبد العزيز » عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ قال : «رأيت آبا هريرة 
يتوضا على ظهر المسجد» فقال : أكلت آثوار آقط فتوضآت ؛ ي سمعت 
ی ا 

ش: إسناده صحبح عل شرط مسلم » وعمر بن عبد العزيز هو : الخليفة العادل 
والإمام الصالح . 

وآخرجه النسائي وقال : أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود» قال : ثنا إسحاق 
و 

وهذا ما اشترك فيه الطحاوي والنسائي في تخريجه عن شيخ واحد . 

قوله : «آڈ ثوار أقط بالإضافة » والأثوار جمع ثور وقد فسرناه . 

ص: حدثنا فهد وابن أي داود» قالا : نا عبد الله بن صالح » قال : حدثني 
الليث ٠‏ قال : حدثني عبد الرحهمن بن خالد » عن ابن شهاب » فذكر بإسناده مثله . 

ش: هذا طریق آخر» وهو أيضًا صحيح » عن فهد بن سليان وإبراهیم بن 
أي داود البرلسي » عن عبد الله بن صالح كاتب الليث » عن الليث بن سعد» عن 
عبد الرحهمن بن خالد» عن محمد بن مسلم الزهري » عن عمر بن عبد العزيز » عن 
عبد الله بن قارظ » عن آبي هريرة . 

وأخرجه مسلم : نا عبد الملك بن شعيب بن الليث» قال : حدثني أبي» عن 
جدي » قال : حدثني عقيل بن خالد» قال : قال ابن شهاب : أخبرني عبد الملك بن 
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » أن خارجة بن زيد الأنصاري أخبره» 
أن باه زيد بن ثابت قال : سمعت رسول اله اكا يقول : «الوضوء ما مشت النار» . 


(1) «المجتبى» (۱/ ٠٠١‏ رقم .)١۷۳‏ 
(۲) «(صحیح مسلم» (۱/ ۲۷۲ رقم )۳١۱‏ وقد تقدم قریبًا . 


کتاب الطهارة ۱۳ 


قال ابن شهاب : أخبرني عمر بن عبد العزيز » أن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ 
أحبره » «أنه وجد أبا هريرة يتوضاً على المسجد» فقال : إن) أتوضاً من أثوار أقط 
أكلتها » سمعت رسو ل الله ال [ يقول] توضئوا ما مست النار» . 

ص: حدثنا ابن خزيمة » قال : ثنا مسلم بن إبراهیم › قال : ثنا آبان بن يزيد › 
قال : ثنا بجي بن أبي كثير » عن عبد الرحهمن بن عمرو الأوزاعي› عن الطلب بن 
حنطب »عن آي هريرة » عن رسول الله ات مثله . 

ش: إسناده صحبح » ورجاله ثقات . 


a‏ إبراهيم بن یعقوب »› قال : تنا عبد الصمد بن 


عبد الوارث » قال : ثنا أبي » عن حسين ا معلم » قال : حدثني يجي بن أي كثير » عن 
ابن عباس خاش : «أتوضا من طعام أجده في تاب الله حلالا لأن النار مسته؟! 


فجمع أبو هريرة حصي فقال : أشهد عدد هذا الحصى أن رسول الله اث قال : 
توضئوا مما مست النار» . 

ص: حدٹنا ابن آں داود » قال : ثنا آبو معمر › قال : ثنا عبد الوارث › عن حسين 
المعلم » عن بجحي فذكر مثله بإسناده . 

ش: هذا طريق آخر وهو آيضًا صحيح › عن إبراهيم بن ابي داود» عن آي معمر 
عبد الله بن عمرو القع البصري شيخ البخاريّ » عن عبد الوارث بن سعيد» عن 
أبي هريرة . 

(۱) (صحیح مسلم» (۱/ ۲۷۲ رقم )۳٣۲‏ . 


. والمئبت من (صحيح مسلم»‎ ٠ ليست في «الأصل »ك۲‎ )۲( ٠ 
.)۱۷٤ رقم‎ ۱٠١ /۱( «المجتبی»‎ )۳( 


٤‏ نخب الأفكار (ج۲) 


وآخرجه الشراج في «مسنده» من حديث بحي » عن الأوزاعي » عن المطلب بن 
حنطب » عن ابن عباس قال : «آتوضاً من طعام أجده حلالا في كتاب الله كك لأن 
النار حشته؟! فجمع أبو هريرة حصي وقال : أشهد عدد هذا الحصى » سمعت 
رسول الله ال يقول : توضئوا ما غبرت النار» . 

ص: حدٹنا ابن آي داود» قال : ثنا بحي بن معين » قال : ثنا عبد الرحهن بن 
مهدي [/ق٠٠٠-ب]‏ عن معاوية بن صالح » عن سليمان آي الربيع » عن القاسم 
مول معاوية » قال : «آتيت المسجد» فرآيت الناس مجتمعين على شيخ يحدثهم› 
قلت : من هذا؟ قالوا : سهل بن الحنظلية . فسمعته يقول : قال رسول الله بلا : من 
اکل لما فليتوضا» . 

ش: إسناده جيد » ويحيى بن معين : الحجة الثبت في الحديث ورجاله . 


وسليمان : هو ابن موسي أبو الربيع » الدمشقي الأسدي الأشدق” » روى له 
ا لجماعة إلا البخاري . 


والقاسم بن عبد الرحهن الشامي مول معاوية بن بي سفيان » وثقه بحي بن معين 
والعجلى والترمذي » وضعفه حماعة » وروى له الأربعة. 


(۱) کذا قال » وهو احتمال بعيد » فلا يعلم آن سليان بن موسى الأشدق يكنى أبا الربيع » ولا 
أخرج الإمام أحمد هذا الحديث قال : هو سليمان بن عبد الرحهمن الذي روى عنه شعبة وليث 
أبن سعد . 
کذا قال ویقصد به سلیمان بن عبد الرحهن بن عيسى المترجم في «تهذیب الکال» (۱۲/ ۳۲) 
ولکنه یکن أباعمرو أو أباعمر. 
وكذا قال الخطيب البغدادي في «موضح أوهام الجمع والتفريق» (۲/ )٠۲١‏ في ترجمة سليمان 
ابن عبد الرحن الشامي » فقال وهو سليمان أبو الربيع الذي روى عنه معاوية بن صالح ... 
إلخ . وأما البخاري فقال في «تاريخه الكبير» (۱۲/6): وقال بعضهم : هو ابن عبد الرحن 
ولم يصح » ويقال لسلي|ان : أبو عمر الأسدي . 
وكأنه يشير إلى الاحتلاف في كنية هذا مع صاحب الترحمة . 
وصنيع ابن أبي حاتم في «الحرح» )٠١١ /٤(‏ يوافق صنيع البخاري » وكأنهم ذهبوا إلى تجهيله › 


والله أعلم . 


كتاب الطهارة ٥‏ ۱ 


وأخرجه أحمد في «(مسنده» : ثنا عبد الرحمن بن مهدي . . .إلى آخره ونحوه . 


ولفظه :«دخحلت مسجد دمشق» والباقى نحو رواية الطحاوي . 


ص: حدثنا ابن خزيمة » ثنا حجاج » ثنا ماد » عن آيوب » عن آي قلابة » عن 
رجل من أصحاب النبي عليه السلام قال :«كنا نتوضا ما غيرت النار » ونمضمض 
من اللبن » ولا نمضمض من التمر» . 

ش: إسناده صحيح » وحجاج هو ابن المنهال » وماد هو ابن سلمة » وأيوب هو 
السختياني » وأبو قلابة : عبد الله بن زيد الجزمي . 

وآخرجه ابن أي شيبة في «مصنفه»“ ختصرًا : ثنا ابن علية» عن آيوب› عن 
أي قلابة » عن رجل من هذيل - أراه قد ذكر أن له صحبة - قال : «يتوضاً ما غيرت 
النار» . 

ص: فذهب قوم إلى الوضوء مما غيرت النار » واحتجوا في ذلك بهذ الآثار . 

ش: آراد بالقوم هؤلاء : الحسن البصري» والزهري › وأبا قلابة » وأبا مجلزء 
وعمر بن عبد العزيز » ويحيى بن يعمر . 

فإهم ذهبوا إلى وجوب الوضوء ما غيرت النار » واحتجوا فيه بالاأثار المذكورة» 
وهو قول ابن عمر» وزيد بن ثابت» وأبي طلحة› وبي موس › وبي هريرة › 
وأنس » وعائشة أم المؤمنين » وأم حبيبة أم المؤمنين » وأبي يوب » وبي موسي . 

وقال ابن حزم : والأحاديث في ذا ثابتة » ولولا آنا منسوخة لقلنا بها" . 

وني «المغني» لابن قدامة : وأكل لحم الإبل ينقض الوضوء على كل حال » نيئا 
ومطبوخا ومشويًا» عالما كان أوجاهلا. وهذا قال جابر بن سمرة» وحمد بن 


. )٥٦١ رقم‎ °٤ /١( «(مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


(۲) انظر «المحلل» )۲٤۳/۱١(‏ . 


۱٦‏ نخب الأفكار (ج۲) 


إسحاق ٠”‏ وأبو خيثمة » وبحي بن بحي » وابن المنذر . 

وقال الخطابي : ذهب إلى هذا عامّة أصحاب الحديث » فإن شرب من آلبان الإبل 
فالظاهر عن آحد أنه لا وضوء عليه . وعنه : عليه الوضوء. 

وفيا سوی اللحم من آجزاء البعیر من کبده وطحاله وسنامه ودهنه ومرقه 
وجهان» أحدهما : لا ينقض كاللبن » والثاني : ينقض ؛ لأنه من الحملة» وما عدا 
لحم الجزور من الأطعمة لا وضوء فيه لحا أو غير لحم » حلالا أو حراما» مسته النار 
ا 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون » فقالوا : لا وضوء في شيء من ذلك . 

ش: آي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد بهم : الثوري » والأوزاعي › 
وأبا حنيفة › ومالكاء وأحمد» وإسحاق » وأبا ثور» وأهل الشام» وأهل الكوفةء 
والحسن بن حي » والليث بن سعد » وأبا عبيد » وداود بن علي » وابن جرير الطبري ؛ 
فإنهم قالوا : لا وضوء في شيء من ذلك » إلا أن أحمد يرى نقض الوضوء في لحم 
الجزور فقط ك| ذكرناه. 

وقال ابن المنذر: وکان آبونکر» وعمر» وعثان» وعلي» وابن مسعود» 
وعامر بن ربيعة » وأبو آمامة » وأبي بن كعب » وأبو الدرداء » لا يرون الوضوء ما 
مسته النار . 

ص: وذهبوا في ذلك إلى ما روي عن رسول الله اكك[ من] ذلك : 

ما حدثنا يونس »قال : آنا بن وهب » آن مالکا حدثه . ح 

وحدثنا صالح بن عبد الرحمن » قال : ثنا القعنبي » قال : ثنا مالك › عن زيد بن 
(1) زاد في «المخني» )٠١١/١(‏ : وإسحاق . وهو ابن راهويه. 

(۲) زاد في «المخني» )٠١١ /١(‏ : وهو أحد قولي الشافعي . 


() من «المغني» )٠١١ /١(‏ بتصرف واختصار . 
)٤(‏ في «الأصل » ك : في » وما أثبتناه أليق بالسياق وتم الشرح عليه . 


: كتاب الطهارة 1۷ 


آسلم » عن عطاء بن يسار » عن ابن عباس : «آن رسول الله عا أكل كتف شاة » ثم 
صلل ولم يتوضا» . 

ش: آي ذهب هؤلاء الآخرون في عدم وجوب الوضوء نما مسته النار إلى ما روي 
عن رسول الله اع من أحاديث تدل على ذلك» منها حديث ابن عباس شعي 
أخرجه الطحاوي بإسناد صحيح /١[‏ ق ١١٠-أ]‏ من وجهين : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعللى » عن عبد الله بن وهب » عن مالك » عن زيد 
ابن آسلم » عن عطاء بن يسار » عن ابن عباس . 

وأخرجه البخاري ‏ : عن عبد الله بن يوسف »عن مالك . . . إل آخره نحوه . 

الثاني : عن صالح بن عبد الر حن بن عمرو المصري » عن القعنبي وهو : عبد الله 
ابن مسلمة بن قعنب » ونسبته إلى جده » عن مالك . . . إلى آخره . 

وأخرجه مسلم”"' : عن عبد الله بن مسلمة هذا» عن مالك . . . إلى آخره نحوه . 

وأخرجه آبو داود" عن عبد الله » عن مالك كذلك . 

قوله : «گثف شاة٤‏ ذكر ابن سيدة في «المخصص» آنه هو العظم » وهي أنثى 
والجمع أكتاف وفي «المحكم» : الكَيف والكثفت كالكذٍب والكذب : عظم عريض 
خلف المنكب » وهي تكون للناس وغيرهم » والكتف في الإبل والبغال والحمير 
وغبرها : ما فوق العضد. 

وقيل : الكتفان أعلى اليدين » والجمع أكتاف » وقال سيبويه : لم يجاوزوا به هذا 
البناء » وحكى اللحياني في جمعه : كَيَمة . 

ص: حدثنا ابن آبي داود» قال : حدثنا محمد بن المنهال› قال : ثنا يزيد بن 
زریع » قال : ثنا روح بن القاسم »عن زید بن أسلم . . . فذكر نحوه بإسناده . 

. )۲۰٤ «صحيح البخاري» (۱/ ۸1 رقم‎ )١( 


(۲) «(صحیح مسلم) YV۳/1)‏ رقم )۳١٤‏ . 
(۳) «سنن آبي داود» (۱/ ۸ رقم ۱۸۷). 


۱۸ نخب الأفكار (ج۲) 


ش: هذا طريق آخر » وهو آيضًا صحيح على شرط الشيخين . 

وآخرجه الطبراني في «الكبي" : ثنا آبو مسلم الكشي » ثنا محمد بن المنهال » ثنا 
يزيد بن زريع » ثنا روح بن القاسم » عن زيد بن أسلم» e‏ 
عباس انیل : أن النبي اك و2 ا » فأتي بکتف من لحم » فانتهسها» ثم 
مضى إلى الصلاة وم يمضمض ول يطّهر» . 

ص: حدثنا عل بن معبد» قال : ثنا عبد الوهاب بن عطاء» قال : آنا حمد بن 
الزبير ا لحنظلي » عن علي بن عبد اله بن العباس » عن آبيه » عن رسول الله ياء نحوه . 

ش: هذا طريق آخر» ومد بن الزبير فيه مقال» حت قال يحي : ضعيف لا 
شيء . 

وأخرجه آحمد في «مسنده»" : ثنا عبد الوهاب الخفاف » آنا محمد بن الزبير » عن 
علي بن عبد الله بن عباس » عن أبيه عبد اله بن عباس : «أن النبي اكا أت بكتف 
مشوية فأكل منها نتفا» ثم صلل ولم يتوضا» . 

ص: حدثنا أحمد بن جى الصوريٌ » قال : ثنا اليثم بن جيل › قال : ثنا ابن 
ثوبان » عن داود بن علي » عن آبيه » عن ابن عباس مثله . 

ش: هذا طريتق آخر» وابن ثوبان هو : عبد الر حن بن ثابت بن ثوبان العشي › 
ئە مقال كر . 

وداود بن على بن عبد الله بن عباس » وثقه ابن حبان وقال : بخطئ . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير»" : ثنا موسى بن هارون» ثنا على بن الجعد» ثنا 
ابن ثوبان »عن داود بن علي بن عبد الله بن العباس »عن أبيه » عن جده قال : «أكل 
رسول الله ا | » ثم صلل ولم يتوضاً» . 


.)٠٠١١۷١۸ «المعجم الکبیر» (۱۰/ ۳۱۱ رقم‎ )١( 
.)۲۳۳۹ «مسند أحمد» (۱/ ۸ رقم‎ )۲( 


.)٠٠١١٠١ رقم‎ ۲۸١ /۱١( «المعجم الکبیر»‎ )۳( 


كتاب الطهارة ) ۱۹ 


ص: حدثنا ابن آبي داود » قال : ثنا آبو عمر ا لضي » قال : ثنا همام » عن قتادة › 
عن يحي بن يَغْمُّر » عن أبن عباس » عن النبي اك مثله 

ش: هذا طريق آخر» وهو صحیح › عن إبراهيم بن ابي داود رای م 
[حفص بن عمر]"" آي عمر ا خضي » عن همام بن یحی إلن آخره . 

وأخرجه آحمد في «مسنده» : ثنا ہز » ثنا همام » ثنا قتادة » عن بجی بن يعمر 
البصري »عن ابن عباس اا ی ا و ا ا 

وأخر جه آبو داود" أيضًا ذا الطريق 

r a 
عن ابي نعيم - هو وهب بن کيسان - عن محمد بن عمرو بن عطاء » عن ابن عباس‎ 
. ثم ذکر مثله‎ ٩. . . آنه قال : «أکل رسوله الله ب خبزا ولی]‎ 

ش: هذا طريق آخر » وهو أيضًا صحيح . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير» : ثنا محمد بن عثان بن أبي شيبة » نا ابي » عن 
هشام بن عروة» عن وهب بن کيسان» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن ابن 
عباس : «أن رسول الله ان آکل کتفا ثم صلل ولم یمس ماء» . 

وآخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه»” : نا ابن علية » عن يوب » عن وهب بن 
کيسان » عن محمد بن عمرو بن عطاء » عن ابن عباس : «آن رسول الله اط ا 
عظم أو عرق من ضلع ثم صلل وم يتوضأ . 


(1) في «الأصل › لك : «(عمر بن حفص)› وهو خطاً٬‏ والصواب حفص بن عمر ک) أثبتناه 
وراجع ترجمته في «تهذيب الكمال» . 

(۲) «مسند آحمد)» (۱/ ۳٣۱‏ رقم .)۳٤٣١۳‏ 

(۳) «سنن ابي داود» (۱/ ٤۹‏ رقم ۱۹۰) من طريق حفص بن عمر »عن همام به . 

() «المعجم الكبير» ( ۰ رقم ۷۸4 ۰). 

. )٠٥۲۳ رقم‎ ٩۱ /۱( «مصنف ابن آبي شيبة»‎ )٥( 


5 خب الأفكار (ج۲) 


قلت : «العَرق» - بفتح العين وسكون الراء - [١/ق١٠٠-ب]‏ وهو العظم عليه 

e E ere ٤ 

وقال الخليل : الْعُراق عظم بلا لحم » وإن كان عليه لحم فهو عرق . 

ص: حدثنا ربيع الجيزي » قال : ثنا آبو الأسود» قال : ثنا ابن فيعة» عن 
يزيد بن آي حبيب »عن محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي » عن محمد بن عمرو بن 

عطاء : «آنه دخل علي ابن عباس يومَا في بيت ميمونة» فضرب علل يدي 
وقال :عجبت من ناس يتوضئون ما مست النار » والله لقد جمع رسول الله ة يوما 
ثیابه » ثم أي بثرید فاکل منها ثم قام فخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ . 

ش: أبو السود اسمه : النضر بن عبد الجبار المصري » وعبد الله بن هيعة فيه 
مقال . 

وآأخرجه الطبراني"' : ثنا أبو يزيد القراطيسي » ثنا سعيد بن أبي مريم » ثنا 
عبد الرحمن بن أبي الزناد » حدثنى أي » عن محمد بن عمرو بن عطاء » قال : «دخحلت 
کا د رو ای اد رجت هعد بن عان ا ا ال 
ما مست النار » فقال ابن عباس : كان رسول الله اك يأكل مما مست النار ثم يصلي 
ولا يتوضاأً » فقلنا : نت رأيته؟ فأشار إلى عينيه فقال : بصر عيني» . 

وأخحرج مسلم : حدثني علي بن حجر » قال : آنا إسماعيل بن جعفر » قال : ثنا 
محمد بن عمرو بن حلحلة» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن ابن عباس : «أن 
رسول الله اث جمع عليه ثيابه ثم خرج إلى الصلاة » فأني بهدية خبز ولحم » فأكل 
ثلائة لقم ثم صلل بالناس ومامس ما . 

قوله : «پشرید) الثرید من ثردت الخبز ثردا: کسرته» فهو ثرید ومثرود» 
والاسم : الثردة -بالضم- وكذلك آثردت الخبز» ویقال : لا یکون ثرید حت 
یکون فيه لحم . 
(1) «المعجم الکبیر» (۱/ ۳۲٤‏ رقم .)٠٠١۷۹۲‏ 
(۲) «(صحیح مسلم» (۱/ ۲۷۵ رقم )۳٣۹‏ . 


كتاب الطهارة 1 

ص: حدثنا يونس والربيع المؤذن» قالا : ثنا أسد» ثنا شعبة . ح 
وحدثنا بکر بن إدریس › قال : ثنا آدم بن آبي یاس . ح 

وحدثنا آبو بكرة» قال : حدثنا أبو داود» قالوا: ثنا شعبة› قال : سمعت 
أباعون محمد بن عبيد الله الثقفي » يقول : سمعت عبد اله بن شدادبن الماد ء 
يحدث عن آم سلمة : «آن رسول الله ا حرج إلى الصلاة فنشلت له گیِفا » فأکل 
منها » ثم حرج فصلل ولم يتوضا؛ . 

ش: هذه ثلاث طرق رجاها كلهم ثقات » وأم سلمة اسمها هند بنت أبي أمية . 

وآخرجه الطبراني” : أيضًا من ثلاث طرق : ثنا علي بن عبد العزيز» ثنا 
2 و 

ثنا آحمد بن عمرو القطراني » ثنا سليمان بن حرب ح 

ونا أبو خليفة » نا بو الوليد» قالوا: نا شعبة » عن أي عون» عن عبد اله بن 
شداد : «أن آم سلمة فا سئلت ع غيرت النار » فقالت : أكل النبي اة كتفا ء 
ثم صلل ولم يتوضا» . 

قوله : «فنشلت له كتفا» مِنْ َشَلْتُ اللحم إذا جذبته من القذرء واللحم هو 
التثيل » من نَل ينْشل من باب صر يَنْصر » ومنه النْشل والئشال » وهو الحديدة 
التي يشل ما اللحم من القِذر . 

ص: حدثنا آبو بكرة » قال : نا مؤمل بن إسماعيل » قال : نا سفيان الثوري » عن 
أي عون » قال : سمعت عبد اله بن شداد يَمّولُ : «سأل مروان أبا هريرة عن الوضوء 
ما غيرت النار» فأمر به ثم قال : كيف تسأل آحدا وفينا زواج النبي اك#؟! فأرسلوا 
إلى آم سلمة زوج النبي ااا فسألوها . . ٠.‏ ثم ذكر مثل حديث شعبة . 


. )٦۳۰ رقم‎ YAT /YT) «المعجم الكبير‎ )١( 


۲۲ نخب الأفكار (ج۲) 


ش: رجاله ثقات » وآبو عون هو : محمد بن عبيد الله الثقفي » ومروان هو : ابن 
الحكم . 

وأخرجه آحمد في «مسنده»”' : نا وکیع › نا سفیان » نا آبو عون محمد بن عبيد الله 
الثقفي » عن عبد الله بن شداد» قال : سمعت أباهريرة يُحدّث مروان قال : 
«توضئوا نما مست النار» فأرسل مروان إلى آم سلمة قافا فقالت:: نهن 
رشو ل الله ا عندي كتفا » ثم خرج إلى الصلاة ول يمس ماء» . 

وأخرجه الطبراني"“ أيضًا : عن إسحاق بن إبراهيم » عن عبد الرزاق » عن 
الثوري . . . إل آخره نحوه. 

ص: حدثنا إبراهیم بن مرزوق › قال :نا عثان بن عمر› قال : آخبرني ابن 
جريج » عن جمد بن يوسف »عن سليمان بن يسار » عن أم سلمة قالت : «قربت 
[۱/ ق۷١٠-]‏ إلى رسول الله اة جنبا مشوتا » فأكل منه ولم يتوضا . 

ش: رجاله رجال الصحيحين ما خلا ابن مرزوق › وابن جريج هو عبد الملك › 
ومحمد بن يوسف الكندي المدني الأعرج ابن بنت السائب » وسلي)ان بن يسار - 
بالياء آخر الحروف- آبو يوب ال مدني » مولن أم سلمة . 

وأخرجه «النسائي»” : آنا حمد بن عبد الأعلل » نا خالد» قال : نا ابن جريج › 
عن محمد بن يوسف »عن سليمان بن يسار قال : «دخلت على أم سلمة فحدثتني : أن 
رسول الله ات کان تُصبح جنبا من غیر احتلام ثم يصوم › وحدٹنا (ہذا)“ الحدیث 
نها حدثته : نها قربت إلى النبي الط جَنبا مشويًا فأكل منه » ثم قام إلى الصلاة ول 
يتوضاً» . 

(۱) «مسند احمد» (7/ ۳۰۹ رقم .)۲٠٠١ ٤‏ 
(۲) «المعجم الکبیر» (۲۳/ ۲۸٦‏ رقم )٦۲۸‏ . 


(۳) «المجتبی» (۱/ ۱۰۸ رقم ۱۸۳) . 
)٤(‏ كذاني «الأصل » ك» » وفي «المجتبى» : «مع هذا . 


كتاب الطهارة o‏ 


وآخرجه أحمد' والطبراني" : وني روایته) : عطاء بن يسار موضع سلیم‌ان بن 
يسار » وهما آخوان . 

وآخرجه البيهقي” : عن کليها . 

N BE Ns 
. عیره : «قریٹ تث» على صيغة الغائب‎ 

قوله : «جًنبا» بفتح الجيم وسكون ثم بالباء الموحدة» وجنب الشاة 
معروف » وججمع على جنوب . 

ص: حدثنا آبو بكرة» قال : نا آبو داود الطيالسي › قال ا قدامة › 
قال : نا عبد الله بن محمد بن عقيل » عن جابر بن عبد الله » قال : : «أتينا ومعنا 
زسؤل ال اكت بطعام فأكلنا» ثم قمنا إلى الصلاة ولم يتوضأً أحد مناء ثم تعشينا 
ببقية الشاة » ثم قمنا إلى العصر ولم يمس آحد مناماء» . 

ش: آبو داود اسمه : سليمان بن داود» والطيالسي نسبة إلى بيع الطيالس جمع 
سان 

وعبد الله بن محمد بن عقيل - بفتح العين- فيه مقال مع كثرة علمه 

وآخرجه الطيالسي في «مسنده»“' : نا زائدة» عن عبد اله بن محمد بن عقيل » عن 
جابر قال «مشيت مع رسول اله اظ إلى امرأة من الأنصار » فذبحت لنا شاةء وأتيا 
بالطعام » فأكل رسول الله اكا وأكلنا ء ثم قمنا إلى الظهر لم يتوضاً أحد منها ا 
ببقية الشاة فتعشّينا منها » فحضرت صلاة العصر » فقام رسول اله ال وقمنا فصليناء 
م يمس أحد مدا ماء» . 


.)۲٦77٤ «(مسند أحمد) (7/ ۳۰۷ رقم‎ )١( 

(۲) «المعجم الکبر» (۲۳/ ۵٥۵‏ رقم )٦۲١‏ . 

(۴) «سنن البيهقي الكبرى» ٠١٤ /١(‏ رقم )٦۹٩‏ . 
)٤(‏ «مسند الطیالسي» (۱/ ۲۳۳ رقم .)٠١۷١‏ 


۲٤‏ نخب الأفكار (ج۲) 


ص : حدثنا يونس › قال : نا على بن معبد» قال : نا عبيد الله بن عمرو» عن 
عبد الله بن محمد . . . فذكر بإسناده مثله . 

ش: هذا طريق آخر» عن يونس بن عبد الأعلل » عن علي بن معبد بن شداد» 

وآخرجه العدني في «مسنده» : نا سفیان بن عيينة » عن عبد الله بن عمد بن 

ونا سفيان » نا محمد بن المنكدر » عن جابر بن عبد الله قال : «خرج رسول الله اك 
وآنا معه » فدخل على امرآة من الأنصار» ففرشت لنا تحت صَور ها -والصور : 
النخل المجتمعات - وذبحت لنا شاة فأكل منهاء وآتته بقناع رطب فأكل منه» ثم 
توضاً للظهر فصلل » ثم انصرف » فأتته بعلالة من علالة الشاة» فأكل » ثم صلى 
العصر ولم يتوضا» . 

قلت : علالة كل شيء : بقيته » وهو بضم العين وتخفيف اللام . 

ص حدثنا ابن أي داود» قال : نا محمد بن المنهال » قال : نا يزيد بن زريع › 
قال : نا روح بن القاسم » عن محمد بن المنكدر» عن جابر قال : «دعتنا امرأة من 
الأنصار» فذبحت لنا شاة› ففرشت لنا تحت صَوْر ها فدعي رسول الله السا » 
فاکلناء ثم صلل ولم يتوضا) . 

ش: هذا طریق آخر وهو صحیح . 

وأخرجه الترمذي" : ثنا ابن ان یره ا مانب عيينة » ثنا عبد الله بن 

وقال سفيان : ونا محمد بن المنكدر» عن جابر قال : «خحرج رسول الله اك وأنا 
معه » فدخحل على امرأة من الأنصار » فذبحت له شاة فأكل » وآتته بقناع من رطب › 
فأكل منه ثم توضاً للظهر وصلل » ثم انصرف » فأتته بعلالة من علالة الشاة » فأكل 
ثم صلى العص ولم يتوضا» . 


. (A رقم‎ ۱۱۹/١( «جامع الترمذي»‎ )١( 


كتاب الطهارة ê‏ 

وأخرج أبو داود"" : ثنا إبراهيم بن الحسن الخثعمي » قال : ثنا حجاج » قال ابن 
جریج : أخبرني محمد بن المنكدر» قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : «قَرَئت 
للنبي الط خبزا ول » فأكل [ثم دع ]”" بوضوء فتوضا » ثم صلى الظهر › ثم دعى 
بفضل طعامه فأكل » ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضا . 

قوله : «دعتنا امرأة» قال عبد الغني : هذه المرأة : عمرة بنت حزم أخت عمرو بن 
حزم . 

قوله : «بقتاع؟ بكسر القاف » وهو طبق من عسب النخل » وكذا القنع . 

ویستفاد منه : جواز الجمع بين الطعامين » والعود إلى فضلة الطعام› وترك 
الوضوء ما مسته النار » وسنية إجابة الدعوة . 


ص: حدثنا ربيع المؤذن» قال : [۱/ ق۷٠٠-ب]‏ حدثنا آأسد» قال : ثنا عمارة بن 
زاذان» عن محمد بن المنكدر» قال : «دخلت على بعض آزواج النبيء > فقلٹ : 
حدثيني في شيء ما غيرت النار » فقالت : قل ما كان رسول الله اغ پأتينا إلا لينا له 
حبَة تكون بالمدينة ‏ فيأكل منها ويصلي ولا يتوضأ» . 

ش: رجاله ثقات . 

قوله : «في شيء ما غيرت النار» آي في حکم اکل شيء من الأشياء التي غيرتها 
النار» هل جب فيه الوضوء آم لا؟ . 

قوله : «تكون» صفة للحبة . 

ص: حدثنا ابن خزيمة» قال : نا حجاج › قال : نا عثان بن زاذان» عن 
محمد بن المنكدر قال : «دخلت عل فلانة - بعض أزواج النبي اكت قد سماها 
ونسيت - قالت : دحل عل رسول الله ا وعندي بطن معلق › فقال : لو طبخت 
لنا من هذا البطن كذا وكذاء» قالت : فصنعناه » فأكل ولم يتوضا . 
E »))1(‏ 

(۲) في «الأصل» : ڈ ثم دعی فدعی . والمئبت من «سنن أبي داود» . 


۲٦‏ خب الأفكار (ج۲) 


ش: إسناده صحيح » ولعل المراد من «بعض آزواج النبي اط هاهنا أم سلمة ؛ 
لأن ما روايات كثيرة في هذا الباب » وأراد «بالبطن» ما بحتوي عليه البطن من 
الأخشاء. 

ص: حدٹا ابن خزيمة › قال : شا حجاج › قال : نا حاد» عن عار بن 
أي عار » عن آم حكيم قالت : «دخل عل رسول الله اث فأكل كتفا ء فآذنه بلال 
بالأذان فصلل ول يتوضا . 

ش: إسناده صحيح » وعمار بن آبي عبار : مولى بني هاشم » روى له الجماعة إلا 


وأم حكيم صَفية » ويقال : عاتكة » ويقال : ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب 
ابن هاشم القرشية بنت عم النبي اك 

وأخرجه آحمد في «مسنده»' : ثنا يزيد بن هارون» أنا سعيد بن أي عروبة» عن 
قتادة » أن صالخحا آبا ا لخليل حدثه » عن عبد الله بن الحارث بن نوفل » أن أم حكيم ابنة 
الزبير حدثته : «آن رسول الله ب دخل على ضباعة بنت الزبير » فتهس من كتف 
عندها » ثم صلل ولم يتوضا من ذلك» » وإسناده أيضًا صحيح . 

قوله : «فآذنه» آي : أعلمه . 

قوله : «فنهس» بالسين المهملة ‏ الهس : آخذ اللحم بأطراف الأسنان » والنهش 
- با معجمة - الأخذ بجميعهاء وقال الأصمعي : كلاهما واحد» وقيل : بالمهملة 
أبلغ منه بالمعجمة » وقيل : النهس سرعة الأكل . 

ص: حدثنا ابن مرزوق » وربي الجيزي » وصالح بن عبد الرحمن قالوا : ثنا 
القَعْتَبيٌ قال : نا فائد مولل عبيد اله بن علي » عن عبيد الله » عن جده قال : طبخت 
لرسول الله اتا بطن شاة ء فأكل منها » ثم صلى العشاء وأ يتوضأ» . 


. )۲۷۳۹٤ «(مسند أحمد» (7/ رقم ۲۷۱۳7)›و(1/ 1۱۹ رقم‎ )١( 


کتاب الطهارة ۲۷ 


ش: ابن مرزوق : هو إبراهيم » والقغنبي : هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب › 
وفائد -بالفاء- وعبيد الله بن علي بن أبي رافع مولى النبي ال » وجده : آبو رافع 
مولى النبي ال » ورواية عبيد الله هذا عن جَذه مرسلة ؛ لأنه م يدرك جه أبا رافع 
مول النبي اا وإنم) روايته عن أبيه علي بن أبي رافع . 

وحدیث آبي رافع آخرجه مسل : من حديث سعيد بن ابي هلال» عن 
عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع » عن أبي غطفان » عن أبي رافع قال : «أشهد : لنٹ 
أشوي لرسول الله اتا بطن الشاة » ثم صلل ولم يتوضا . 

ص: حدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا القعنبي › قال : نا عبد العزيز » عن عمرو 
ابن أبي عمرو» عن المغيرة بن بي رافع » عن بي رافع » عن رسول الله اث نحوه » 
ولم يذكر العشاء . 

ش: هذا طريتق آخر» وعبد العزيز : هو الدراوردي » والمغيرة بن أي رافع يقال 
له : المعتمر أيضًا» وآبو رافع اسمه آسلم آو إبراهيم . 

وأخرجه ابن آي شيبة في «مصنفه»" : نا خالد بن خلد» نا سليان بن بلال» 
قال : حدثني عمرو بن أبي عمرو» عن حتين بن أبي المغيرة» عن ابي رافع قال : 
«رأيت النبي الا أكل كتفا» ثم قام إلى الصلاة ولم يمس ماء . 

ص: حدثنا محمد بن الحجاج » قال : نا أسد» قال : نا سعيد بن سا م » عن 
محمد بن حيد» قال : حدثتني هند بنت سعيد بن آي سعيد الخدري»› عن عمتها 
قالت : «زارنا رسول الله بي » ثم أكل عندنا كتف شاة » ثم قام فصلل ولم يتوضا» . 

ش: أسد : هو ابن موسي »› ثقة . 

وسعيد بن سام القَذّاح أبو عمر المكي » قال ابن معين : ليس به بأس» وقال 
أبو حاتم : عله الصدق . 


(۱) (صحیح مسلم» (۲۷/1 رقم .)۳٥۷‏ 
(۲) «مصنف ابن أبي شیبة» (۱/ ٩۱‏ رقم )0٥۲۹‏ . 


۲A۸‏ خب الأفكار (ج۲) 


وحمد بن ابي حمید [۱/ ق ۸ ۱۰ -آ] واسمه إبراهيم يم الررقي الأنصاري » فيه مقال 
حت قال يجي : ضعیف ليس حدیثه بشيء . روئ له الترمذي وابن ماجه . 

وهند بنت سعيد بن أبي سعيد الخدري » وثقها ابن حبان . وعمة هند بنت سعيد 
تكنى آم عبد الر هن » صحابية . 

وأخرجه آبو نعيم الأصبهاني a RE‏ 
ابن محمد » عن محمد بن ابي ميد » عن هند بنت سعيد » عن عمتها : «أن النبي اكا 
زارهم › فأکل كتف شاة» ثم صلل ولم يتوضا» . 

وآخر جه الطبراني : من طرق عن هند بنت سعيد هذه تحدث عن عمّتها قالت : 
«جاء رسول الله ي عائدا لأبي سعيد الخدري فع فقدمنا إليه ذراع شاة فأكل » 
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وحضرت الصلاة » فقمضمض ثم صلل ول يتوضا . 

ص: حدثنا ربيخ الجيزيّ » قال : نا نضر بن عبد الجبار » قال : نا ابن هيعة » عن 
سليمان بن زياد» عن عبد الله بن الحارث الأسديّ الزبيدي قال : «أكلنا مع 
رسول الله الت طعاما في المسجد قد شوي» ثم أقيمت الصلاةء» فمسحنا أيدينا 
با لحضباء» ثم قمنا نصلي ولم نتوضا) . 

ش: رجاله ثقات إلا أن في عبد الله بن هيعة مقالا » والربيدي - بضم الزاي» 
وفتح الباء الموحدة» وسكون الياء آخر الحروف . 

وأخرجه الطبراني" : نا ا لمقدامٌ بن داود » نا سد بن موسي . ح 


. )۸٠۹٦٩ رقم‎ ۳٣۹۲۳ /۲( «معرفة الصحابة»‎ )١( 

.)٠٠۹٥-۱۰۹۳ قم‎ ٤٤٥ /۲٤( «المعجم الکبیر»‎ )۲( 

(۳) هذا الحديث في الجزء المفقود من «المعجم الكبير» للطبراني » وأخرجه الطبراني من طريق آخر 
بنحوه في «المعجم الأوسط» ۲۰/7 رقم .)٦۳۲۰‏ 
وخر جه ابن ماجه في «سننه» (۲/ ۱۰۹۷ رقم ۳۳۰۰) ختصرًا من طريق الحضرمي عنه . 
وكذا أخر جه الحافظ الضياء في «المختارة» (۹/ ۲۰۷ رقم ۱۹۳-۱۹۱) من طرق عنه . 


كتاب الطهارة ۲۹ 


وناعبدان بن أحد المروزي » نا قتيبة بن سعيد » قال : نا ابن هيعة › نا سليمان بن 
زياد الحضرمي » عن عبد اله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال : «أتينا ونحن مع 
رسول الله اظ بشواء » وأقيمت الصلاة » فأدخلنا أيدينا في الحصباء ثم صلينا ول 
نتوضاً» » وله في رواية أخرى : «كنا نأكل على عهد رسول الله اظ في المسجد الخبر 
واللحم ثم نصلي ولا نتوضا» . 

ص: حدثنا ابن أبي داود» قال : نا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي › قال : 
حدثني إبراهيم بن سَعْد» عن صالح بن کيسان» عن ابن شهاب » قال : آخبرني 
جعفر بن عمرو بن أمية » أن أباه قال : «رأيت رسول الله ات يأكل ذراعا ُتَر 
منها » فدعي إلى الصلاة » فقام فطرح السكين » فصلل ولم يتوضا) . 

ش: إسناده صحیح على شرط الشيخين”'. والأرّيسي نشبة إلى أحد أجداد 
ويس» بضم الممزة. 

وأخرجه البخاري” : نا حى بن بكبر» قال :نا الليث» عن عقيل »› عن ابن 
شهاب » قال : أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية » أن أباه أخبره : «آنه رأى النبي ا 
يجت من كتف شاة » فدعي إلى الصلاة فألقى السكين » فصلل ولم يتوضا» . 

وأخرجه مسلم : نا محمد بن الصباح» قال: نا إبراهيم بن سعد قال : 
حدثني الزهري » عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمْري › عن آبيه قال : «رأيت 
رسول الله ا8 جت من کتف یأکل منھاء ثم صلل ولم يتوضا . 

قوله : «ذراعا» هو ذراع الشاة ‏ يذكر ويؤنث . 

قوله : «يجتز» آي يقطع » وقيل : هو القطع من غير إبانة » يقال : جززت 
العود جرا . | 


(۲) «صحيح البخاري» (۱/ ۸1 رقم )۲٠۰١‏ . 


(۳) «(صحیح مسلم) (۱/ ۲۷۳ رقم .)٥١‏ 


قوله : «فطرح السكين» آي رماها» والسکن يذكر ويؤندث » سمت بذلك 
لتسكينها حركة المذبوح . 

ویستفاد منه : 

قلت : المراد من ذلك كراهة زي العجم واستعمال عادتهم في الأكل بالأخلة 
والبارجين على مذهب النخوة والترقه عن مس الأصابع الشفتين والفم › وأما إذا 
كان اللحم طابقا» أو عضرا كبا کالجنب ونحوه؛ لا یکره قطعه بالسکین » 
وإصلاحه به وا لحر منه » وإذا کان عراقا ونحوه؛ فنهشه مستحب علل مذهب 

رواه الطبراني'۱1/ ق۱۰۸-ب] ولکن معناه على ما ذكرنا . 

- وألا وضوء مما مست النار . 

- واستحباب استدعاء الآأئمة للصلاة إذا حانت . 

- واستحباب إجابة الداعي للصلاة إذا آقيمت وترك الاشتغال بغيرها . 

- وقبول الشهادة على النفي إذا كان المنفي حظورا مثل هذاء أعني قوله : «ولم 
يتوضا) . 
)١(‏ «المعجم الکبیر» (۲۳/ ۲۸١‏ رقم )٦۲ ٤‏ من حديث أم سلمة غا » وفي إسناده عباد بن كثير 

وهو ضعيف . 

ورواه بو داود في «(سننه) (۳ رقم ۸۸ ) وذکره النسائي في «الكبرى» (۲/ ۹٦‏ رقم 

۲۱) وني «المجتبی» /٤(‏ ۱۷۱ رقم ٤۳‏ ۲۲) وعده من منكرات أبي معشر نجيح › والبيهقي 


ني «الکبری» (۷/ ۲۸۰ رقم )٠٤٤١١‏ كلهم من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
غا » وقال آبو داود : ليس بالقوي . 


کتاب الطهارة ۳١‏ 


ص: حدثنا يونس › قال : آنا ابن وهب » آن مالکا حدثه » عن یی بن سعيد »› 
عن بشَيْر بن يسار مولى بني حارثة » أن سويد بن النعمان حدثه : «آنه خرج مع 
رسول الله ا عام خيبر » حت إذا كان بالصهباء - وهي من آدنى خيبر- نزل 
فصلى العصر » ثم دعى بالأزواد» فلم يؤت إلا بالسويق » فأمر به فثري » فأكل 
وأكلنا ء ثم قام إل المغرب فمضمض ومضمضناء ثم صلل و يتوضا . 

ش: إسناده صحیح » ورجاله كلهم رجال مسلم » وئشير - بضم الباء الموحدة» 
وفتح الشين المعجمة- ويسار بفتح الياء آخر الحروف » والسين المهملة . 

وأخر جه البخارئ”' : عن عبد الله بن يوسف »عن مالك . . . إلى آخره نحوه . 

والنسائي : عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه » عن ابن 
القاسم » عن مالك . . . إلى آخره . 

قوله : «عام عخيبر» قال ابن سعد : كانت في ادى الأولى سنة سبع » وسميت 
خيبر باسم رجل من العماليق نزها » واسمه خيبر بن فانية بن مهلاييل » وبينها وبين 
المدينة ثانية برد» واختلف في فتحهاء فقيل : صلحاء وقيل : عنوة› وقيل : جلا 
أهلها عنها بغير قتال » وقيل : بعضها صلحا وبعضها عنوة» وبعضها جلا أهلها 
عنها بغبر قتال » وعللى كل ذلك تدل الأحاديث الواردة. 

قوله : «بالصهباء» وهي موضع على روحة من خيبر . 

وقال البكري : علل بريد » على لفظ تأآنيث أصهب . 

قوله : «ثم دع بالأزواد» أي طلبهاء وهي جمع زاد› وهو طعام يتخذ للسفر »› 
تقول : زودت الرجل فتزؤد» والمزود : ما مجعل فيه الزاد . 

قوله : «بالسويق» قال صاحب «المحكم» : يقال فيه : السويق » والجحمع أسوقة . 

قال الفارسي : سكي به لانسياقه في الحلق » والقطعة منه سويقة . 

(۱) «صحیح البخاري» (۱/ ۸1 رقم .)۲۰٠‏ 
(۲) «المجتبی» (۱/ ۱٠۸‏ رقم )۱۸١‏ . 


وقال أبو حاتم : إن عملوا العّريضّة - وهو ضرب من السويق - صرموا من الزرع 
ما یریدون حین يشتفرك › ثم يُسَهّمُونه- وتسهیمه آن یسخن على القّلى حتی يس - 
وإن شاءوا جعلوا على المقلى النوذنج وهو أطيب لطعمه» وعاب رجل السويقٌ 
بحضرة أعرابي فقال : لا تعبه ؛ فإنه عدة المسافر » وطعام العجلان » وغذاء المبكر» 
وبلغة المريض › وهو يسر فؤاد الحزين » ويرد من نفس المحرور » وجيّد في التسمين › 
ومنعوت في الطب » وقفاره بجحلق البلغم » ومَلتونه يصفي الدم » وإن شئت كان شراباء 
وإِن شئت کان طعاما » وإِن شئت کان ثریدا» وإن شئت کان خبیصا' . 

والسويق يتخذ من الشعير أو القمح » يدق فيكون شبه الدقيق » إذا احتيح إلى 
آکله خلط بع|ء أو لبن اورب ونحوه . 

وقال قوم : هو الكعك . قال السفاقسي : قال بعضهم كان ملتوتا بسمن » وقال 
الدارذى: هو دفن السر وللت لى 

ويرد على من قال : هو الكعك ؛ قول ابن عمر : يا حبذا الكعك بلحم مثرود 
وخشکئان (مع سویق)" مقنود . 

5 «فشري» من ثريت السويق : صببت عليه ماء ثم لله وني «مجمع 
الغرائب» : ترى تثري تَثرية ١‏ إذا ؤل التراب » ويقال : تَر اكان : أي رمَسَة» وإنم) 
ل السويق لا كان حه من اليس والقدم . 

ویستنبط منه أحکام : 

- إباحة الزاد في السفر خلافا لمن يمنع ذلك . 

وال وتو قات انار 

- ونظر الإمام لأهل العسكر عند قلة الأزواد وجمعها؛ ليقوت من لا زاد له . 

(1) انظر «لسان العرب» (مادة : غرض) و«عمدة القاري» (۳/ )٠١۳‏ . 


(۲) المقّل : الغخمس »انظر «لسان العرب» (مادة : مقل) . 
(۳) كذا في «الأصل » ك» » وني «لسان العرب» (مادة: كعك) : بسويق . 


کتاب الطهار ۳ 


- وأن القوم إذا في زاد أكثرهم » فالواجب أن يتواسوافي زاد من بقي . 

- وآن المضمضة منه إنم| كانت لاحتباس شىء منه بين الأسنان ؛ فرب) تشغل 
لص . ۰ 

واستدل أبو عمر وغيره على أن هذا الحديث ناسخ لا تقدم من الحظر» وفيه 
نظر ؛ لن /١[‏ ق۹١٠-أ]‏ من جملة رواة الحظر أبا هريرة » وإسلامه بعد خيبر » وهذا 
الحديث عن مسيرهم إليها » فافهم . 

ص: حدثنا أبن خزيمة» قال : نا حجاج» قال : نا حهماد» عن يحي ... فذكر 
نحوه بسناده » غير آنه م يقل : «وهي من آدنی خیبر) . 

ش: هذا طريق آخر وهو آيضا صحيح › عن حمد بن خزيمة » عن حجاج بن 
منهال » عن حاد بن زيد» عن يحي بن سعيد الأنصاري » عن شير بن يَسار» آن 
سويد بن الان . . . فذكر نحوه. 

وآخحرجه الطبراني في «الكبيں“ : نا علي بن عبد العزيز » نا حاد بن زيد» نا 
بحي بن سعيد» نا شير بن يسار الأنصاري مولى الأنصار» أن سويد بن النعمان 
وهو من أصحاب النبي اط أخبره : «أنهم خرجوا مع رسول الله اكا إلى خيبر ء قال 
حتى إذا كنا بالصهباء - وهي على رَؤحة من خيبر - دعا رسول الله اكا بطعام فلم 
یوجد غير سویق » فأکلنا ثم شربنا عليه من الماء » ثم مضمض رسول الله اظ فقام 
فصإل» . 

وآخرجه أحمد في (مسنده» : نا بحي بن سعيد» عن بحي بن سعيد الأنصاري › 
حدثني شير بن يسار » عن سويد بن النعمان : «أن رسول الله اكك نزل بالصهباء عام 
خيبر » فلا صلى العصر دعا بالأطعمة » فلم يؤت إلا بسويق » قال : فلكنا - يعني 
أكلنا - منه » فلم كانت ال مغرب تمضمض وتمضمضنامعه» . 


(1) «المعجم الكبير (۷/ ۸ رقم )1٤0۸‏ . 
(۲) «(مسند أحمد) (۳/ 4۸ رقم .)۱١۰۳۳‏ 


ص: حدثنا علي بن معبد» قال : نا مَكي بن إبراهيم » قال : نا الجعيد بن 
عبد الر هن » عن الحسين بن عبد الله بن عبید الله » آن عمرو بن عبد الله حدثه قال : 
«رآیت رسول الله 9 ت آکل كفا » ثم قام فصلل ولم يتوضا . 

ش: مكي بن إبراهيم شيخ البخاري . 

والجعيد بن عبد الر حن المدني » روى له الج اعة سوئ ابن ماجه . 

والحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب » أبو عبد الله المدني » 
ضعفه أحمد وابن معین » وقال آبو حاتم : یکتب حدیثه ولا يتح به» رو له 

وعمرو بن عبيد الله ا لحضر مى › قال ابن الآثبر : إنه رأى النبى اكل . 

وقال أبو نعيم : لا تصح له رؤية . 

والأول صح . 

وآخرجه مد" : نا مکی بن إبراهیم . . . إلى آخره نحوه» وفیه : «آن عمرو ابن 
عبيد الله صاحب النبى اك . 

ص: حدثنا ابن مرزوق » قال : نا بشر بن عمر» قال : حدثني إبراهيم بن 
إساعيل › عن عبد الرحهن بن عبد الرحهمن بن ثابت وغبره من مشيخة بي 
عبد الأشهل › > عن آم عامر بنت يزيد (امرآة) ممن باعیت رسول اله ای 
«آمہا جاءت إلى رسول الله ل ل بعزق في مسجد بني عبد الأشهل › فَعَرَقَهُ ڈ م 

فصلل ولم يتوضأ» . 


ش: إبراهيم : بن إساعيل وثقه أ حمد» وضعفه يى بن معين” . 


. وليس في المطبوع : (صاحب رسول الله»‎ .)۱۹٠۷١ رقم‎ ۳٤۷ /٤( «مسند آحمد»‎ )١( 

(۲) تكررت في «الأصل» . 

(۳) هو ابن أبي حبيبة » وقال مرة : صالح . كا في «الجرح» (۲/ ۸۳)» وقال أبو حاتم : ليس بالقوي 
یکتب حدیثه ولا يحتج به» منكر الحديث . وقال البخاري في «تاریخه الکبیر» (۲۷۱/۱) : 
منكر الحديث » وضعفه الدارقطني . 


کتاب الطهارة 0" 


وعبدالرحمن بن عبد الرحهن بن ثابت بن صامت الأشهاري » ومنهم من يقول : 
عبد الرحمن بن ثابت بن صامت » قال أبو حاتم : ليس عندي منكر الحديث » وأدخله 
البخاري في الضعفاء”'' . 

وأم عامر : بنت يزيد بن السكن الأنصارية الأشهلية . 

وآخرجه آحمد في [مسنده]"': نا آبو عامر» نا إبراهيم بن إسماعيل بن 
أبي حبيبة » نا عبد الرحمن بن عبد الرحمن الأشهلي » عن أم عامر ابنة يزيد» امرأة 
من المبايعات : «آنها تت النبي اك بعزق في مسجد بني فلان فتعرقه» ثم قام 
فصلل ولم يتوضا) . 

وأخرجه الطبراني : أيضًا عن ابن المبارك”» عن إسماعيل بن آبي آويس » عن 
إسماعيل بن إبراهيم » عن عبد الرحمن . . . إلى آخره . 

قوله : «من مشيخة» حمع شيخ › قال الجوهري : جع الشيخ : شيوخ » وأشياخ › 
وشِيخَة » وشيخان » ومَشَْيَحَة » ومشايح ومشيوحاء » والمرأة (شيخة) . 

وبنو عبد الأشهل بطن من الأنصار كبير » وعبد الأشهل بن جُشم بن الحارث 
ابن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس . 

قوله : «بعَرقي» بفتح العين وسكون الراء » وقد فسرناه في هذا الباب . 


(۱) وقال ابو حاتم في «الجرح» (۰/ ۲۱۹) : يحول حديثه من هناك . 

(۲) ليست في «الأصل » ك) » و الحدیث في «مسند آحمد» /٦(‏ ۳۷۲ رقم )۲۷۱٤٤‏ . 

(۳) «المعجم الکبیر» (۲۰/ ۱٤۸‏ رقم .)١١۷‏ 

. هو علي بن المبارك الصنعاني شيخ الطبراني‎ )٤( 

)٥(‏ كذا في «الأصل» ك»» وني «ختار الصحاح» :)۱٤۸/1(‏ والمرأة شَيْخوحة» وَسَيخًا أيضًا 
بفتح الياء . | 
وانظر «لسان العرب»» (مادة : شيخ) . 


۳٦‏ خب الأفكار (ج۲) 


قوله : «فعَرقه» من عرقت العظم » واعترقته وتعرقته : إذا آخذت عنه اللحم 
تاساك 

فهذا كما قد رآيت قد آخرج الطحاوي أحاديث ترك الوضوء مما مست النار عن 
اثني عشر صحابيا وهم : ابن عباس» وأم سلمة» وجابر بن عبد الله » وبعض 
آزواج النبي اك [۱/ق۹٠٠-ب]‏ وآم حكيم » وأبو رافع › وأبو سعيد الخدري › 
وعبد الله بن الحارث » وعمرو بن أمية » وسويد بن النعمان» وعمرو بن عبيد الله » 
وم عامر . 

وفي الباب عن عثيان» وابن مسعود» وحمد بن سلمة» وعبد الله بن عمرو› 
والمغيرة بن شعبة » ورافع بن خديح › وأبي هريرة . 

ص: ففي هذه الآثار ما يَنّفي آن يكون أكل ما مست النار حدثا؛ لآن رسول 
له 44 لم يتوضأ منه » وقد يجوز أن يكون ما أمر به من الوضوء في الآثار الأول هو 
وضوء الصلاة » ووز أن يكون غسل اليد لا وضوء الصلاة »إلا آنه قد ثبت عنه ب 
روينا أنه توضا وآنه لم يتوضأً» فأردنا أن نعلم ما الآخر من ذلك؟ 

فإذا ابن آبي داود وآبو أمية وأبو زرعة الدمشقي قد حدثونا قالوا: نا علي بن 
عياش » قال : نا شعيب بن آبي حزة » عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله 
قال : «كان آخر الأمرين من رسول الله اث هو ترك الوضوء ما مشت النار» . 

حدثنا محمد بن خزيمة» نا حجاج» نا عبد العزيز بن مسلم » عن سهل بن 
آي صالح » عن آبيه » عن أي هريرة : «آن رسول الله ب أكل ثور آقط فتوضأًء ثم 
أكل بعده كتفا فصلل ولم يتوضا» . 

فثبت ب) ذكرنا أن آخر الأمرين عن رسول الله ااا : هو ترك الوضوء ما 
غيرت النار » وآن ما حالف من ذلك فقد نسخ بالفعل الثاني » هذا إذا كان ما آمر 
به من الوضوء يريد به وضوء الصلاة» وإن كان لا يريد وضوء الصلاة فلم 


كتاب الطهارة ۳۷ 


يثبت بالأحاديث الأول أن أكل ما غيرت النار حدث » فثبت با ذكرنا بتصحيح 
هذه الآثار آن أكل ما مشت النار ليس بحدث . 

ش: أراد بهذه الآثار ما رواه عن اثني عشر صحابيا بنفي الوضوء ما مست النار . 

قوله : «وقد يجوز . . . إلى آخره» تحريره : أن الوضوء المذكور ني الأحاديث الأول 
يحتمل الوضوء الشرعي الذي هو وضوء الصلاة » ويحتمل الوضوء اللغوي وهو آن 
یرید به چ والفم من دسمه وزهومته » فإن كان المراد الثاني ؛ لم يثبت 
بالآحاديث الأول كون أكل ما غبرت النار حدثا؛ لأنه إن يكون حدثا إن لو كان 
المراد بالوضوء الوضوء الشرعي . 

وقد روى الطبراني في «الكبير»”" بإسناده إلى معاذ بن جبل آنه قال : «إنم| أمر النبي 
اكك بالوضوء ما غيرت النار بغسل اليدين والفم للتنظيف » وليس بواجب» . 

وفي إسناده طرف بن مازن وقد تسب إلى الكذب . 

وقال أبو عمر : ذهب بعض من تكلم في تفسير حديث النبي اا : «توضؤوا ما 
مست النار» آنه عني به غسل اليد ؛ لأن الوضوء مأخوذ من الوضاءة وهي النظافة › 
فکأنه قال : نظفوا آیدیکم من عَمر ما مسته النار » ومن دسم ما مسته النار» وهذا لا 
معن له عند أهل العلم » ولو كان ك ظن هذا القائل ؛ لكان دسم ما لم تسه النار وَرّدك 
ما لم هسه النار لا يتنظف منه ولا تغسل منه اليد » وهذا لا يصح عند ذي لب٠‏ بل المراد 
منه الوضوء المعهود للصلاة لمن أكل طعاما مسته النار» ولكن هو منسوخ علل ما 
e‏ 

وقيل : وضوءه اك من ذلك محتمل أن يكون لشىء آخر اقتضاه » أو لنقض 
الطهارة آو تجدیدها» وقیل : كان أمره بذلك أولا لما كانت عليه الحاهلية 
والأعراب من قلة التنظيف » فأراد النبي الك تغيير ذلك وعلق همم شريعة 
)١(‏ «المعجم الکبیر» (۲۰/ ۷١۱‏ رقم )١١١‏ . 
(۲) انظر «التمهید» (۳/ )۳۳١‏ . 


الوضوء» فلم رى استقرار النظافة فيهم والتزامهم له؛ نسخ ذلك بتخفيف 
الحرج في لزومه هم . انتهى . 

وإن كان المراد الأول - أعني الوضوء الشرعي- كا مال إلى هذا جمهور العلاء ؛ 
يكون آخر الأمرين من فعله اكا ناسخا للأول کك) يشهد له حديث جابر 
وأبي هريرة علل ما نبينه عن قريب - إن شاء الله- فإن حديشه) يشهد أن آخر 
اللأمرين من رسول الله ياه هو ترك الوضوء۱1/ق١٠٠-]‏ ما غبرت النار » وأن كل ما 
روي [ما] يخالف ذلك فقد نسخ بالفعل الثاني . 

وقال البيهقي في «المعرفة» : قال الشافعي : وإنما قلنا : لا يتوضاً منه ؛ لأنه 
عندنا منسوخ » آلا تریٰ آن عبد الله بن عباس - وإنم)ا صحبته بعد الفتح - 
عنه : «أنه رآه ا يأكل من كتف شاة» ثم صلل ولم يتوضاً»؟ وهذا عندنا من آبين 
الدلالات على أن الوضوء منه منسوخ » وأن آمره بالوضوء منه للتنظيف » والثاإبت 
عنه آنه م يتوضاً . انتهی . 

وفیه نظر ؛ كيف لم يثبت عنه [ أنه توضاً]" وقد رو عنه جماعة من الصحابة آنه 
توضا من ذلك؟ وهمذا قال الطحاوي : إلا أنه قد ثبت عنه ب روينا آنه ا توضاًء 
وثبت عنه اكا أنه م يتوضاً » ففي مثل ذلك نحتاج إلى علم الآخر منها » وقد دل 
حديث جابر وأبي هريرة أن آخر الأمرين ترك الوضوء ؛ فصار الأول منسوحًا . 

وقال البغوي في «شرح السنة» : هو منسوخ عند عامة آهل العلم . 

وقال الترمذي في «جامعه» بعد أن روى حديث جابر : والعمل على هذا عند أكثر 
آهل العلم من أصحاب النبي اك والتابعين ومن بعدهم مثل : سفيان » وابن المبارك› 
والشافعي » وأحمد» وإسحاق ؛ رأوا ترك الوضوء مما مست النار» وهذا آخر الأمرين 


0 ل او اناه الى نالىساق: 
(۲) «معرفة السنن والآثار» (۱/ .)۲٠١٠-۲٠١‏ 
(۳) في «اللأصل » ك» : م يتوضا . وما أثبتناه هو أقرب إلى الصواب » والله أعلم . 


کتاب الطهارة ۳۹ 


من رسول الله اليا وكان هذا الحديث ناسخا للحديث الأول - حديث الوضوء مما 
مست النار - انتهى . ) 

قلت : هذا بيان الملخلص من المعارضة من حيث التاريخ » وهو آن بعلم بالدليل 
التاريخ فيا بين النصين » فيكون المتأخر منه ناسخا للمتقدم . 

فإن قيل : الخبر المغبت آولى من الناني ؛ لأن المبت أقرب إلى الصدق من النافي» 
وهذا قبلت الشهادة على الإثبات دون النفي » فلا يحتاج إلى طلب المخلص 
بالتاريخ ؛ لعدم تحقق المعارضة . 

قلت : الخبر الموجب للنفي معمول به كالمو جب لاإثبات وما يستدل به على صدق 
الراوي قي الخبر الموجب للإثبات فإنه يستدل بعينه على صدق الراوي في الخبر الموجب 
للنفي » فحينئذ تتحقق المعارضة ؛ فإذا تحققت المعارضة يُحتاح إلى طلب المخلص › 
وقد علم من الأصول أن طلب المخلص أولا من نفس الحجة» فإن لم يكن فمن 
الحكم » فإن لم يكن فباعتبار الحال » فإن لم يوجد فبمعرفة التاريخ نضاء فإن لم يوجد 
فبدلالة التاريخ . 

وقال أبو عمر : وأشكل ذلك على طائفة كثيرة من أهل العلم بالمدينة وبالبصرة» 
ولم يقفوا على الناسخ في ذلك من المنسوخ» ولم يعرفوا منه غير هذا الوجه الواحد» 
وكانوا يوجبون الوضوء مما مشت النار » ويتوضؤن من ذلك » ومن روي عنه ذلك : 
زيد بن ثابت» وابن [عمرو]“ وأبو موسي » وأبو هريرة» وعائشة» وم حبيبة › 
واختلف فيه عن أبي طلحة الأنصاري » وعن ابن عمر وأنس بن مالك وقال به: 
اچاد توو و عه وان عاك و دن اکر 
وعمر بن عبد العزيز » وابن شهاب الزهري » فهؤلاء كلهم مدنيون . 


(1) في «الأصل › ك) : عمر» والمشبت من «التمهيد» لابن عبد الر» وسياتي ذکر الخلاف عن ابن 
عمر في هذه المسالة » انظر «التمهید» (۳/ ۰۳۳۰ )۳۳٣‏ . 


٠‏ نخب الأفكار (ج۷) 


وقال به من آهل العراق : أبو قلابة » وأبو مجلز » والحسن البصري » ويحيى ابن 
يعمر » وهؤلاء كلهم بصريون» وكأن ابن شهاب قد علم الوجهين جيعا في ذلك 
وروى الحديثين المتعارضين في هذا الباب» وكان يذهب إلى أن قوله : هكل : 
«اتوضؤوا نما غيرت النار» ناسخ لفعله المذكور في حديث ابن عباس [هذا] 
ومثله . 

وهذا نما علط فيه الزهري مع سعة عمله» وقد ناظره أصحابه في ذلك وقالوا : 
كيف يذهب الناسخ علل أبي بكر » وعمر » وعثان » وعلي » وهم الخلفاء الراشدون؟! 
فأجامهم بأن قال : أعيى الفقهاء أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله الث من منسوخه . 

ا 
عليهن الآخر من فعله اك ؛ فبهذا استدل - والله أعلم - على أنه الناسخ » وعن 
عائشة : «كان آخر الأمرين من رسول الله اكت الوضوء مما مشت النار) 
[1/ق۰-ب]. 

ص : وقد روي ذلك عن جماعة من أصحاب رسول الله اع لل آيضًا . 

حدثنا آبو بكرة» قال : نا آبو داود» قال : نا رباح بن آبي معروف » عن عطاء » 
عن جابر . 

وحدثنا أبو بكرة » قال :نا آبو داود » قال : نا هشام » عن أبي الزبير »عن جابر . 

وحدثنا بو بكرة» قال : نا أبو داود» قال : نا أبو عوانة»› عن آي بشر ›٬‏ عن 


سليان بن قيس »عن جابر . 
وحدثنا آبو بكرة»› قال : نا إبراهيم بن بشار» قال : نا سفيان» عن عمرو بن 
دینار »عن جابر . 


واا و تین فال 0 مان غر عرو غر جا 


. )۳۳۲ /۳( سقط من «الأصل » ك»  والمئبت من «التمهید»‎ )١( 
. نحوه باختصار وتصرف‎ )۳۳۷ -۳۲۳ ۲١ /۳( «التمهید»‎ )۲( 


كتاب الطهارة ) ٤١‏ 

وحدثنا أبو بكرة» قال : نا أبو داودء قال : نا زائدة» قال : نا عبد الله بن 
محمد بن عقيل » عن جابر قال : «أكلنا مع آبي بكر خإفه خبزا و لحا » ثم صلل ول 
يتوضا) . 

وني حديث عبد الله بن محمد خاصة : «وأكلنا مع عمر خبزا ولح) ثم قام إلى 
الصلاة ولم يمس ماء» . 

ش: أي وقد روي ترك الوضوء عن أكل ما مشته النار عن جاعة من الصحابة وشت 
منهم : أبو بكر الصديق خا على ما روى جابر بن عبد الله عنه ذلك . 

وأخرجه الطحاوي من عشر طرق : 

[الأول]' : [۱/ق١١۱-ا]‏ عن أبي بكرة بکار» عن أب داود سلي‌ان بن داود 
الطيالسى» عن رباح بن أي معروف بن أبي سارة الکيء عن عطاء بن آي رياح 
الكي »عن جابر . 

وهذا إسناد صحيح . 

وآخحرجه عبد الرزاق في «(مصنفه»“ e E‏ : آخبرني عطاء» أنه 
سمع جابر بن عبد الله يقولٌ : «أكل أبو بكر الصديتق خش كتف لحم - أو ذراع - 
ثم قام فصلل لنا ولم يتوضأ» . 

قال عطاء : وحسبت آن جابرا قال : «و لم یمضمض ول یغسل يده قال : حسہت 
انه قال : «(مسح بيده» . 


ااي : عن آي بکرة» عن آي داود » عن شام بق أن بدا النمخاتي » عن 


(1) تكررت في «الأصل » ك» . 


(۲) «مصنف عبد الرزاق /١(‏ ۱۹۷ رقم .)٦٤١‏ 


3 نخب الأفكار (ج۲) 


وآخرجه ابن أبي شيبة في «(مصنفه» 0 هشیم › آنا عمرو بن دینار وأبو الزبير ء 
عن جابر بن عبد الله قال : «أكلت مع أبي بكر خبزا ولح| » فصلل ولم يتوضأ» . 

الثالث : عن آبي بكرة» عن أي داود» عن آبي عوانة الوضاح اليشكري » عن 
أي بشر جعفر بن إياس اليشكري » عن سليمان بن قيس اليشكري البصري › عن 
جابر . 

وهؤلاء ثقات » لکن قیل : إن سليان بن قيس مات قي حياة جابر » ولم يسمع منه 
اتور 

الراإبع : عن أبي بكرة » عن إبراهيم بن بشار الرمادي » عن سفيان الثوري » عن 
عمرو بن دينار » عن جابر . 

وهذا أيضًا إسناد صحيح . 

وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»”" : عن ابن جريج » قال : آخبرني عمرو بن 
دینار» آنه سمع جابر بن عبد الله يقول : «أكل أبو بكر خبزا ولح| ثم صلل ول 
يتوضاً» . 

الخامس : عن يونس بن عبدالاأعلل » عن سفيان »عن عمرو بن دينار» عن 
جابر . وهذا أيضًا إسناد صحيح . 


وآخرجه عبد الرزاق عن مَعْمر والثوري» عن عمرو بن دينار» عن جابر 


ال اتام آي کر راو تم فم إل لاون راا 

قال معمر : ثم أحسبه قال : «إلا أنه قضمض» . 

السادس : عن أي بكرة» عن آبي داود» عن زائدة بن قدامة » عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل بن بي طالب عن جابر . 
(۱) «مصنف ابن آبي شيبة» (۱/ ٩۲‏ رقم )٥۳۲‏ . 


(۲) «(مصنف عبد الرزاق» ١١۷ /١(‏ رقم ٩٤۸‏ ) . 
(۳) «(مصنف عبد الرزاق» ١١۷ /١(‏ رقم )٩٤٩‏ . 


کتاب الطهارة 2 


وني عبد الله هذا مقال . 

قوله : «وفي حديث عبد الله بن محمد ٩...‏ إلى آخره : أشار به إلى أن ذكر 
عمر خ#عنه جاء في روايته خاصة . 

وأخرجه أحهمد في «مسنده»' : نا سفيان » سمعت ابن المنكدر غير مرة يقول : 
عن جابر » وکآني سمعته مرة یقول : آخبرني من سمع جابرا وظننته سمعه (من ابن 
عقيل) عن جابر : «أن النبي اة أكل لحا ثم صلل ولم يتوضاً » وآن أبا بكر أكل 
(لبنا)" فصلل ولم يتوضا » وأن عمر خا أكل لحا ثم صلل ولم يتوضا . 

ص: حدثنا ابن ابي داود » قال : نا محمد بن المنهال » قال : نا يزيد زريع › قال : نا 
روح بن القاسم » عن محمد بن المنکدر عن جابر » عن آبي بكر وعمر نغ مثله . 

ش: هذا الطريق السابع » وهو صحيح ورجاله رجال الصحيح ما خلا ابن 
آي داود إبراهيم . 

وآخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه»“ : نا هشيم » آنا علي بن زيد» نا محمد بن 
المنكدر» عن جابر بن عبد الله قال : «أكلت مع رسول الله اة ومع أبي بكر وعمر 
وعثمان خبزا و )| » فصلوا ولم يتوضئوا) . 

ص: حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » أن مالکا حدثه» عن ابي نعَيّم وهب 
ابن کیسان» آنه سمع جابر بن عبد الله يَفُول : «رأيت با بكر الصديق #فه أكل 
لاء ثم صلل ولم يتوضا» . 

ش: هذا الطريتق الثامن » ورجاله كلهم رجال مسلم وغيره . 


.)۱٤۳۳۸ «(مسند أحمد» (۳/ ۳۷ رقم‎ )١( 

(۲) كذا في «الأصل» ك)»» وفي «(مسند أحمد» : من ابن عقيل وابن المنكدر وعد الله بن حمدبن 
(۳) كذا في «الأصل » ك » وبعض نسخ «المسند» » وفي المطبوع من «المسند» : لحمًا) . 

. )٥۲١ رقم‎ ٩۱ «(مصنف ابن آبي شيبة)(۱/‎ )٤( 


٤‏ خب الأفكار (ج۲) 


وأخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه»”' : نا ابن عليه » عن يوب » عن وهب بن 
کیْسان » عن جابر : «آن آبا بکر کل خبزا و | ف| زاد على أن مضمض فاه وغسل 
يديه ثم صلل . 

وآخرجه البيهقي " : عن أي عبد الله الحافظ » عن أبي العباس محمد بن يعقوب »› 
عن محمد بن إسحاق » عن عبد الله بن يوسف »عن مالك . . . إلى آخره نحوه. 

ص: حدثنا ابن آبي داود » قال : ثنا آبو عمر الحوضي › قال : نا همام » قال : نا 
قتادة » قال : قال لي سليمان بن هشام : «إن هذا لا يَدعنا - يعني الزهري- أن نأكل 
شيا إلا أمَرنا أن نتوضاً منه » فقلت : سألت عنه سعيد بن المسيب » فقال : إذا أكلته 
فهو طيب ليس عليك فيه وضوء › فإذا خرج [١/ق١١١‏ -ب] فهو خبيث عليك فيه 
الوضوء . قال : ما أراک| إلا قد اختلفت) > فهل بالبلد من أحد؟ فقلت : نعم ؛ أقدم 
رجل في جزيرة العرب . قال :من هو؟ قلت : عطاء . فأرسل »> فجيء [به] 
فقال : إن هذين قد اختلفا عل فا ڌ تقول؟ فقال : حدثنا جابر بن عبد الله خاشعنه 

. ثم ذکر عن آبي بکر مثله‎ ٩ 

ش: : هذا الطريق التاسع » وأبو ع عمر الحوضي حفص بن عمر وقد تكرر ذكره› 
ومام بن حى العوذي » وقتادة بن دعامة السدوسي » وعطاء بن أبي رباح » وكلهم 
أئمة أجلاء ثقات 
عهد أبيه ولم يل الخلافة » قتله السفاح فيمن فل من بني أَميّة » سنه ثلاث وثلاثين 
فا 

وآخرجه آحمد في «مسنده» : ثنا عفان وبہز › قالا : نا همام » قال بهز : نا قتادة 
(۱) «مصنف ابن ابي شيبة» (۱/ ٥۲‏ رقم .)٥۳١٤‏ 
)(۲()» سنن البيهقي الكبرى» ۱١۷ /١(‏ رقم )۷٠١‏ . 


(۳) ليست في «الأصل وال تفن «شرح معاني الآثار» » و«مسند أحمد» كا سيأي . 
)٤(‏ «مسند آحمد» (۳/ ۳۹۳ رقم )۱٤۹٩۲‏ . 


كتاب الطهارة ٥‏ 
قال : قال لي سليمان . . . إلى آخره نحوه» وفي آخره : «قال : قال لعطاء : ما تقول في 
العمرىئ؟ قال : حدثني جابر أن النبي اكك قال : العمرى جائزة) . 

قوله : «لا یدعتا» آي : لا یترکنا . 

قوله : «في جزيرة العرب» من جهة الغرب بحر القلزم من أطراف اليمن إلى آيلة › 
وأيلة من جزيرة العرب » ومن جهة الشرق إلى البصرة» ومن الجنوب بحر اند إلى 
آخر اليمن من جهة الحجاز إلى حد الجهة الغربية » وفي الشمال بعض الشام إلى باليس 
على الفرات إلى الرحَبة وعانة. 

ص: حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون» قال : نا الوليد بن مسلم» عن 
الأوزاعي » عن عطاء » قال : حدثني جابر : «آنه رأى أبا بكر فعل ذلك» . 

ش: هذا الطريق العاشر » عن محمد بن عبد الله بن ميمون أبي بكر السكري 
الإسكندراني » وثقه ابن يونس » ورو عنه بو داود والنسائي . 

والأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو» وهذاإسناد صحيح . 

وأخحرجه عبد الرزاق في «مصنفه» : عن بحي بن ربيعة» قال : سمعت 
عطاء بن أبي رباح يقول : أخبرني جابر بن عبد الله : «أن با بكر أكل كتف شاة -أو 
ذراع- ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضاًء فقيل له : نأتيك بوضوء؟ فقال : إني ن¿ 
أحدث» . 

ص: حدثنا أبو بكرة» قال : نا أبو الوليد » قال : نا شعبة » عن حماد ومنصور 
وسليمان ومغيرة» عن إبراهيم : «أن ابن مسعود وعلقمة حرجا من بيت عبد الله بن 
مسعود يُريدان الصلاة » فجيء بقصعة من بيت علقمة فيها ثريد ولحم فأكلاء 
فمضمض ابن مسعود وغسل آصابعه » ثم قام إلى الصلاة . 

ش: آبو الوليد : هشام بن عبد املك » وحاد : هو ابن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة › 
ومنصور : هو ابن المعتمر » وسليمأن : هو الأعمش › ومغيرة : هو ابن مقسم الضتي › 


. )٦1٤ رقم‎ ١۷١ /١( «(مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


٤‏ خب الأفكار (ج۲) 


وإبراهيم : هو ابن يزيد النخعي » وعلقمة : هو ابن قيس النخعي » وهؤلاء كلهم أئمة 


ارت عبد الرزاق في «(مصنفه»' : : عن معمر» عن حماد» عن إبراهيم » عن 
علقمة «أتينا بجفنة ونحن مع ابن مسعود» فأمر بها فوضعت في الطريق » فأكل 
منها وأكلنا معه » وجعل يدعو مَنْ مر به » ثم مضينا إلى الصلاة » فما زاد على آن غسل 
أطراف آصابعه » ومضمض فاه » ثم صلى» . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير»" : عن إسحاق بن إبراهيم » عن عبد الرزاق . . 
إلى آخره . 

ص: حدثنا ابن خزيمة › قال : نا حجاج » قال : نا مادء عن الحجاج » عن 
الأعمش » عن إبراهيم التيمي » عن بيه » عن ابن مسعود شف قال : «لأن أتوضاً 
من الكلمة الخبيثة أحب إل من آن أتوضا من اللقمة الطيبة» . 

ش: رجاله ثقات » وحجاج الأول : هو ابن المنهال» والثاني : هو بن أزطاة 
النخعي الكوني » وحماد : هو ابن سلمة » والأعمش : هو سليمان» ووالد إبراهيم : 
هو يزيد بن شريك التيمي . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير» : نا علي بن عبد العزيز » نا حجاج بن المنهال » نا 
اد بن سلمة » عن الحجاج » عن الأعمش . . . إلى آخره نحوه . 

«والغبيثة) : الرديّة » من حك الشىء خباثة » و حت الرجل خبثا فهو خبيث آي 
و کان ي 

ص: حدثنا پونس › قال : ثنا ابن وهب [۱/ق۱۱۲-٠]‏ آن مالکا حدثه» عن 
محمد بن المنکدر وصفوان بن سليم » آن) آخبراه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث 
(۱) «مصنف عبد الرزاق» (۱/ ۱۹۸ رقم )٠٥١‏ . 


) (۲) «المعجم الكبير» (۹/ ۲٥۰‏ رقم 4۲۲۴) . 
(۴) «المعجم الکبیر» (۹/ ۲٤۸‏ رقم ۹۲۲۳) . 


کتاب الطهارة ¥۷ 


التيّمي » عن ربيعة بن عبد الله بن المدير : «آنه تعشى مع عمر بن الخطاب خشف ثم 
صلل ولم يتوضا» . 

ش: إسناده صحيح » وربيعة بن عبد الله : عم محمد بن المنكدر . 

وأخرجه محمد بن الحسن في «موطأه» : عن مالك . . . إلى آخره نحوه . 

ص: حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » أن مالكا حدثه » عن صَمْرة بن سعيد 
المازني» عن آبان بن عثمان : «آن عثشان شف أكل خبزا ولا » وغسل يديه ثم 
مسح بې وجهه » ثم صلل ولم یتوضا) . 

ش: إسناده صحيح على شرط مسلم . 

وآخرجه محمد بن الحسن في «موطأه» : عن مالك . . . إلى آخره نحوه . 

وآخرجه البيهقي في «سننه»" : عن أبي علي الروذباري » عن أبي النضر الفقيه ‏ 
عن عثمان بن سعيد » عن يجحي بن بكير ا لمصري » عن مالك . . . إلى آخره . 

ص: حدثنا ابن آي داود» قال : نا آڀوب بن سليمان بن بلال » قال : حدثني 
إبو بکر بن آي وس » عن شُليمان » عن عتبة بن مسلم » عن عبید بن ځتين » قال : 
«رآیت عفان خت أني بشريد فأكل » > ثم قضمض »۰ ثم غسَل يديه › ثم قام فصلل 
للناس”“ ولم يتوضا) . 

ش: إسناده صحيح علل شرط الشيخين » وأيوب بن سليمان : شيخ البخاري › 
وو بكر اسمه : عبد الحميد بن عبد الله بن ويس المدني » وسليمان هو : ابن بلال 
القرشي المدني › وعتبة بن مسلم : التيمي مولاهم المدني » وعبيد بن حنين : المدني 
مولن آل زید بن.ا-لخطاب . وهؤلاء کلهم مدنیّون . 

.)١١ «موطأاً مالك» : رواية محمد بن الحسن (۳۸/۱ رقم‎ )١( 
.)۳۲ «موطاً مالك» : رواية محمد بن الحسن (۱/ ۳۹ رقم‎ )۲( 


(۳) «سنن البيهقي الکبری» ۱١۷ /١(‏ رقم )۷١۷‏ . 
)٤(‏ كذافي «الأصل › » ك »وني «شرح معاني الآثار» : بالناس . 


۸ خب الأفكار (ج۲) 


ص: حدثنا أبو بكرة» قال : نا أبو الوليد» قال : نا شعبة» عن آبي نوفل بن 
آي عَقّرب الكناني قال : «رآيت ابن عباس #تغط أكل خبزا رقيقا لحا حتى سال 
الدك علل أصابعه » فغسل يديه وصلى ا مغرب» . 

ش: إسناده صحيح » وآبو الوليد : هشام بن عبد ا ملك الطيالسي » وأبو نوفل 
قيل : اسمه مسلم » وقيل : عمرو بن مسلم بن بي عقرب» وقيل : معاوية بن 
مسلم » والكناني : نسبة إلى كنانة بن خزيمة وهي عدة قبائل . 

قوله : «رقيقا» ضد الثخين » قال الجوهري : الخبز الرّقاق -بالضم- : الخبز 
الرقيق » و«الودك» -بفتحتين- : دسم اللحم » يقال : دجاجة وديكة : أي سمينة . 

ص: حدثنا آبو بكرة » قال : نا عثان بن عمر» قال : نا إسرائيل » عن طارق › 
عن سعيد بن جبير : «آن ابن عباس أتي بجفنة من ثري وحم عند العصر فأكل منهاء 
فآتي بماء فغسل آطراف آصابعه » ثم صلل ولم يتوضا» . 

ش: إسناده صحيح » ورجاله رجال الصحيح ما خلا أبا بكرة» وإسرائيل : هو 
ابن يونس بن بي إسحاق السبيعي . 

قوله : «بجفنة» وهي كالقصعة » والجمع جفان وجفنات . 

«والشريد» خبز آو رقاق مفثّت » مسقي بالودك» عليه لحم مقطع › وقيل : لا 
يكون الثريد حت يكون فيه لحم » ولكن عطف اللحم هنا على الثريد يرد هذا 
ل 

ص: حدثنا محمد بن خزيمة » قال : نا عبد الله بن رجاء» قال : آنا زائدة» عن 
آي إسحاق الشبيعيّ » عن سعيد بن جبير قال : «دخل قوم على ابن عباس فأطعمهم 
طعاما» ثم صلل بهم علل طنفسه › فوضعوا وجوههم وجباهم وما توضۇا» . 

ش: هذا طرق آخر وهو أيضًا صحيح » وآبو إسحاق اسمه عمرو بن عبد اله . 

قوله : «طنمسة» - بكسر الطاء وفتحها وسكون النون وفتح الفاء- : وهي 
البساط الذي له مل رقيق » و عه طنافس . 


كتاب الطهارة ۹ 
وقال ابن الأثير : الطنفسة بكسر الطاء والفاء وبضمه )| » وبكسر الطاء وفتح 
الفاء. 

ص: حدثنا أبو بكرة» قال : نا آبو داود» قال : نا المسعودي » عن سعيد بن 
أي بردة » عن آبيه قال : «قال ابن عمر لأبي هريرة : ما تقول في الوضوء مما غيرت 
النار؟ قال : توضا منهء قال : ما تقول في الدهن [١/ق١١١-ب]‏ والماء المسخن › 
نتوضا منه؟ فقال : آنت رجل من قریش وآنا رجل من دوس » قال : يا آبا هريرة 
لعلك تلتجى إلى هذه الآية بل هَرَقَوم حَصِمُونَ#'. 

ش: إسناده صحيح » وأبو داود : سليمان بن داود الطيالسي » وقد تكرر› 
والمسعودي : هو عبد الرحمن بن عبد اله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود» وثقه أحمد 
وبحي » واستشهد به البخاري » وروى له الأربعة. 


وسعيد بن أبي بردة» واسم أبي بردة : عامر بن ابي موسی عبد الله بن قيس 
الأشعري . 

قوله : «قال : ما ڌ تقول» أي قال ابن عمر لأبي هريرة : ما تقول » وهذا القول منه 
إلزام لأي هريرة » واعتراض عليه فيم) ذهب إليه من إيجابه الوضوء ما غيرته النار . 

قوله : «أنت رجل من قريش» أراد به أبو هريرة : أنك رجل شريف لأنك 
قرشي وأنا رجل وضيع لاني دوسي » فكيف أقاومك في الجواب والمعارضة؟! ثم إن 
ابن عمر تقد فهم من كلامه أنه ينسبه بهذا الكلام إلى اللجاجة والخصام » وقال 
له : لعلك تلتجى إلى هذه الآية بل هرَقَوم حُصِمُونَ»” . 

ص: حدثنا رؤح بن الفرج » قال : نا يوسف بن عدي » قال : ثنا أبو الأحرص › 
عن حُصین » عن مجاهد » قال ابن عمر : «لا نتوضا من شيء تأکله» . 

ش: إسناده صحيح » ويوسف بن عدي : شيخ البخاري 


.]٥۸[: ةيآ٠ سورة الزخرف‎ )١( 


۰ 0 خب الأفكار (ج۲) 


وآبو الأحوص سلام بن سُليم الكوني » روى له الجاعة . 

وحُصين - بضم الحاء - بن عبد الر من الشلمي الكوفي » روى له الجاعة . 

ص: حدٹنا ابن خزيمة › قال : ثنا حجاج »› قال : نا ماد » عن آي غالب» عن 
أبي آمامة : «آنه أكل خبزا ولا فصلل ولم يتوضأً» وقال : الوضوء ما يخرج وليس مما 
يدخل) . 

ش: ماد : هو ابن سلمة . 

وأبو غالب : البصري صاحب أبي أمامة » اختلف في اسمه فقيل : اسمه حَزوّر» 
وقيل : سعيد بن الحرّور » وقيل : نافع » ضعفه النسائي » ووثقه الدارقطني . 

وأبو آمامة صَدَيْ بن عجلان الباهلي الصحابي . 

قوله : «الوضوء ما يخرج» آي : يجب من أجل خروجه من السبيلين » أو من 
غير ها إذا كان نجسا نحو : الدم والقيح » وليس مما يدخل أي : من أجل ما يدخحل 
في باطن [ابن]”“ آدم من الأكل والشرب » وهذا كله خلاف حكم الصوم . 

ص: قال أبو جعفر كان : فهؤلاء الجلة من أصحاب رسول الله اث لا رؤن في 
اکل ما غبرت النار وضوءا . 


ش: أشار هؤلاء إلى الخلفاء الأربعة » وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن مسعود› 


وعبد الله بن عباس » وجابر بن عبد الله » وأبي أمامة الباهلي » الذين روي عنهم أنهم 
«والحلّة» - بكسر الجيم وتشديد اللام -: جمع جليل» كصيية جمع صبي › 
والجليل بمعنى العظيم » وأراد هؤلاء الأكابر والأعاظم من الصحابة تہ . 
ص: وقد روي عن آخرين منهم مثل ذلك من قد ژوي عنه عن رسول الله اق 


. ليست في «الأصل » ك » والسياق يقتضيها‎ )١( 


كتاب الطهارة ۰ 0١‏ 


ش: أي وقد روي عن جماعة آخرين من الصحابة مثل ما روي عن هؤلاء اة 
من الذين قد روي عنهم عن رسول الله أنه أمر بالوضوء ما غيرت النار » وراد بهذا : 
تأكيد ما قاله فيا مضى من انتساخ الأمر بالوضوء مما غيرت النار؛ لأن رواية من 
روى ترك الوضوء منه بعد روايته أنه أمر بالوضوء منه ول دليل على نسخ الحكم 
الأول ؛ لأن الصحابة محفوظون من أن يرووا شيئا عن النبي اظ ثم يقولون آو 
يفعلون بخلافه إلا بعد ثبوت النسخ عندهم . 

ص: فمن ذلك :ما حدٹنا سلییان بن شعیب › قال : نا بشر بن بکر »› قال : نا 
الأوزاعي » قال : حدثني أسامة بن زيد الليثي » قال : حدثني عبد الرحمن بن زيد 
الأنصاري » قال : حدثني أنس بن مالك قال : «بينا نا وأبو طلحة الأنصاري 
وأبي بن كعب أتينا بطعام سخن فأكلنا » ثم قمت فتوضأت » فقال أحدهما لصاحبه : 
أعراقية؟! ثم انتهراني » فعلمٹ آ) آفقه مني» 

ش: أي فمن هذا الذي ذكرنا من قولنا : «وقد روي عن آخرين منهم . . 
[1/ق۱۳-] إل اخره . 

قوله : «ما حدثنا» مبتداً» و«من ذلك» مقدما خبره و«ما» موصولة > و«احدثنا) 
صلتها. 

وإسناده حسن ورجاله ثقات » والأوزاعي : عبد الرحمن بن عمرو . 

وأخرجه البيهقي في «سننه» : آنا بو أحمد عبد الله بن محمد » آنا بو بكر محمد بن 

جعفر المزكي » نا محمد بن إبراهيم العبدي » نا كير » نا مالك » عن موس بن عقبة » 
EE‏ : «آن نس بن مالك قَدِم من العراق » فدخحل عليه 
أبو طلحة وأ بن كعب » فقّرب إليه) طعاما قد مشته النار » فأكلوا منه » فقام نس 
فتوضاً» فقال له أبو طلحة وأي بن كعب : ما هذا يا نس » أعراقية؟! فقال أنس : 
ليتني ل أفعل . وقام أبو طلحة وأبي بن كعب فَصَليَا ولم يتوضئا . 


)1( سنن البيهقي الکبری» ۱٥۸ /١(‏ رقم )۷١١‏ . 


o۲‏ نخب الأفكار (ج۲) 


قوله : «بينا» صله : «بين» أشبعت فتحتها بالألف » وهو ظرف زمان بمعنى 
المغاجأة » وكذلك «بينما» ويضافان إلى جملة » ويجحتاجان إلى جواب » والأفصح في 
جواہ] آلا یکون فيه «إذ» ولا «إذا» . 

وقوله : «آنا» مبتداً» وخبره حذوف و«أبو طلحة وأبي بن كعب» عطفا عليه » 
والتقدير : بينا آنا قاعد أو جالس » وأبو طلحة وأبي قاعدان . 

قوله : «أتينا؟ عل صيغة المجهول » جواب «بينا؛ وقد وقع على شرط الفصاحة . 

قوله : «أعراقية» الهمزة للاستفهام على وجه الإإنكار» والمعنى » هل هذه الفعلة 
التي فعلها نس عراقية؟ يعني منسوبة إلى العراق » فكأنم) استغربا ذلك عن أنس 
ونسباه إلى العراق » فكأنه تعلْم هذافي العراق ثم أتى به إلينا . 

قوله : «ثم انتهراني» آي زجراني ومنعاني عن ذلك » يقال : نهرته » وأنتهرته › 

قوله : «فعلمت آنهم)» آي آن با طلحة وأبي بن كعب «آفقه» أي أعلم بهذه المسألة 
مني » فهذا يدل على أن ما فعله آنس من قبل من الوضوء نما مسته النار لعدم وقوفه 
على النسخ » فلا علمه منهما ؛ رجع عا كان يفعله » وهذا قال في رواية البيهقي : 
«ليتني لم أفعل» وكذلك أبو طلحة هو الذي روئ الوضوء مما مسته النار ءثم تركه ؛ لا 
علم بانتساخه . 

ص: حدثنا يونس » قال : نا ابن وهب » أن مالا حدثه » عن موسي بن عقبة › 
عن عبد الرحمن بن زيد الأنصاري : «أن آنس بن مالك قدم من العراق ٠...‏ ثم 
ذكر مثله » وزاد : «فقام آبو طلحة وأبي فصليا ولم يتوضتًا» . 

ش: هذا طريق آخر وهو صحيح » عن يونس بن عبد الأعلى » عن عبد الله بن 
وهب » عن مالك . . . إلى أخره . 

وآخرجه مالك في «موطاه' . 


. )٥١ «موطأً مالك» (۱/ ۲۷ رقم‎ )١( 


کتاب الطهارة oY"‏ 


ص: حدثنا ابن آي داود» قال : نا ابن آبي مریم » قال : آنا يجي بن آيوب› 
قال : حدثني إسماعيل بن رافع وحمدٌ بن النيل» عن عبد الرحمن بن زيد 
الأنصاري » عن أنس بن مالك قال : «أكلت أنا وأبو طلحة وأبو يوب الأنصاري 
طعاما قد مسته النار » فقمث لأن أتوضاً » فقالا لي : أتتوضا من الطيبات؟! لقد جئت 
بها عراقية» . 

فهذا أبو طلحة وأبو أيوب قد صليا بعد أكله) ما غيرت النار ولم يتوضئا» وقد 
رويا عن رسول الله ا آنه أمر بالوضوء من ذلك في قد روينا عنه) في هذا الباب» 
فهذا لا یکون عندنا | إلا وقد ثبت نسخ ما قد روياه عن النبي | الا من ذلك عندهاء 
فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار . 

ش: هذا وجه آخر في الحديث المذكور» يَرّويه عن إبراهيم بن آبي داود» عن 
سعيد بن الحكم بن أي مريم المصري شيخ البخاري » عن يحي بن أيوب الغافقي » 
وهو ثقة » روى له الح |عة . 

وإساعيل بن رافع بن عوَيْمر المدني» قال يحي : ضعيف . وقال النسائي : 
متروك الحديث . 

وحمد بن اليل الفهري المصري » ذكره ابن أبي حاتم في كتاب «الجرح والتعديل» 
وسكت عنه » وقال الدارقطني : شيخ من آهل مصر › والتيّل : بفتح النون وسكون 
الياء آخر الحروف كذا ضبطه الدارقطنى » وقال الصاغاني في «العباب» : وآبو النيل 
الشامي » ET‏ الحدیث [۱/ق۳٠١-ب]‏ يُمالان بفتح 
النون وكسرها» ذكره في مادة النون والياء -آخر الحروف- واللام » ومَنْ صَبطه بالنون 
والباء الو حدة فقد صحف . 

ويحيى بن آيوب الغافقي يروي عن إساعيل بن رافع وحمد بن النيل هذاء 
وكلاهما يزويان عن عبد الرحهمن بن زيد الأنصاري » قال أبو حاتم : ما بحديثه 


باس . 


0٤‏ نخب الأفكار (ج۲) 


وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» : عن محمد بن راشد» قال : آخبرني عثمان بن 
عمرو التيمي » عن عقبة بن زيد» عن نس بن مالك قال : «قدمت المدينة فتعشيت 
مع أبي طلحة قبل ا مغرب » وعنده نفر من أصحاب النبي اك منهم بي بن كعب › 
فحضرت المغرب» فقمت أتوضاً › فقالوا: ما هذه العراقية التى أحدثتها؛ من 
الطيبات تتوضا؟! فصلوا المغرب جيعا ولم يتوضؤا) . 

قوله : «آنتوضا) الممزة فيه للاستفهام «من الطيبات» أي : من المواكيل الطثبات . 

قوله : «لقد جئت بها» آي بهذه الفَغْلة يعني الوضوء ما مسته النار . 

قوله : «عراقية» بالنصب على الحال » من الضمر الذي في «مما» . 

قوله : «وقد رويا» حملة وقعت حالا » أي والحال آن)] - آي آبا طلحة وأبا أيوب - 
قد رَوَيا عن رسول الله اث أنه أمَر بالوضوء نما مشته النار » أما حديث أبي طلحة فهو 
ما رواه في أول الباب : «أنه ال أكل ثور آقط فتوضاً منه»" . 

وأما حدیٹث آں آیوب فهو ما رواه النسائى ٤‏ سنه )" : وقال : أخبرنا 
عمرو بن دينار» عن يحي بن جعدة» عن عبد الله بن عمرو» قال حدثني عمد 
القاري » عن أي يوب قال : قال النبى اكك : «توضئوا ما غيرت النار» . 

والطحاوي لم يرو حديث آبي يوب في هذا الكتاب » وإنا رواه في غيره » ولكن 
في هذا الباب - يعني باب حكم ما مسته النار - فلذلك قال : فيم) قد روينا عنهم|ا في 
هذا الباب . 

قوله : «فهذا لا يكون عندنا . . .» إلى آخره إشارة إلى بيان وجه النسخ » وذلك 
لأن الصحابي إذا روى شيئا ثم عمل أو أفتى بخلافه يدل ذلك على أنه قد ثبت 
النسخ عنده فيم رواه لأنا لا نظن بالصحابة إلا كل خير . 
(۱) «مصنف عبد الرزاق» (۱/ ۱۷۰ ررقم .)٦٥۹‏ 


.)۱۷١ رقم‎ ۱٠۹/١( «المجتبى»‎ )۴( 


كتاب الطهارة 00 


ص: وآما وجهه من طريق النظر : فإنا قد رأينا هذه الأشياء التي قد اختلف في أكلها 
أنه ينقض الوضوء آم لا إذا مستها النار » فقد أجمع كل أن أكلها قبل مُمَاسَة النار إياها لا 
تقض الوضوء» فأردنا آن نَنظْرَ » هل للنار حكمْ جب في الأشياء إذا ماشتها فينمًل به 
حكها إليها؟ فرآينا الماء القراح تُوَدَى به الفروض » ثم رآيناه إذا شُخْنَ فصار ما قد 
مشته النار آن حکمه في طهارته على ما كان عليه قبل مماسة النار إياه » وأن النار ل 
تُحْدِتٌ فيه حکا يقل به حکمه إلى غیر ما کان عليه في البذء» فلا کان ما وصَفنا 
كذلك كان في النظر آن الطعام الطاهرَ الذي لا يكون آكله قبل آن تمسه النار حدثا ؛ إذا 
مته النازٌ لا تنقله عن حاله فلا يُعْيّر حکمه» ویکون حکمه بعد مَسیس النار إیاه 
كحكمه قبل ذلك» قياسا ونظرا على ما بيّناء وهو قول أبي حنيفة » وأبي يوسف› 
وحمد» رحهم الله . 

ش: بت هذا القياس علل مقدمتين مسلمتين : 

الأولى : أن أكل الطعام قبل نماسة النار إياه لا ينقض الوضوء بلا حلاف . 

والثانية : أن الماء القراح الطاهر إذا سخن بالنار لا تحدث فيه النار شيئاء ولا تغير 
حكمه عم)| كان عليه » فالنظر عليه كون الطعام كذلك بعد مماسة النار إياهء آنا لم 
تحدث فيه شیئا ول تغیز حکمه ع) کان عليه . 

فإن قلت : كيف تقول [۱/ ق٤٠١١-آ]‏ إن النار ۾ تحدث فيه شيئا » فإنه قبل مماسة 
النار إياه يسمي : نيا » وبعدها يسمى نضيجا » آليس هذا إحداث؟ 


قلت : هذا الإإحداث لا يضرنا شيا ؛ لأن المراد إحداث أمر شرعئ متعلق به 
الحكم » وهذا ليس بأمر شرعي ؛ لأن الطعام يباح أكله قبل مس النار وبعده» وإنم) 
يمنع أكل بعض الطعام قبل مس النار من جهة الطب لا من جهة الشرع » والنار لا 
تُحل شيا ولا تحزمه “ وإن) تآتي بلذة المطعوم وتزيده طيبا ء آلا ترى إلى قول ابن 
عباس لش : «إنم| النار بركة الله » وما ثحل من شيء ولا تحزمه » ولا وضوء مما 
مشته الناڙ » ولا وضوء مما دخل » إن) الوضوء نما خرج من الإنسان» . 


0٦‏ خب الأفكار (ج۲) 


رواه عبد الرزاق في «مصنفه»”' : عن ابن جريح » عن عطاء عنه . 
وأخرجه عنه آيضًا : أنه قال : «ما زاده النار إلا طيباء ولو لم تمشه النار ۸ 
تاکله» . 


قوله : «الماء القراح» بفتح القاف » وهو الماء الخالص الذي لا يشوبه شيء» ومنه 
سيت المزرعة التي ليس عليها بناء ولا شجر قراحاء والجحمع أقرحة . 
قوله : «في البدة» آي في الابتداء . 


ص': : وقد فرق قوم بين لحوم الخنم ولحوم الإبل» فأوجبوا في أكل لوم الإبل 
الوضوء وم يوجبوا ذلك في لحوم الغنم . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : مد بن حنبل » وإسحاق بن راهوية » ويجحي بن يحيى 
وآخرین 

وقي «المغني» : آکل لحم الإبل ينقض الوضوء على كل حال» نيا ومطبوخا 
و(مشوتا) عالما كان أو جاهلاء وذا قال جابر بن سمرة» ومد بن إسحاق› 
وإسحاق بن راهوية » وأبو خيثمة » ويجيى بن يحي » وابن المنذر . 

وقال الخطاب : ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث . 


وقال ابن حزم في «المحلى» : وأكل لحوم الإبل عمدا - يعني ينقض الوضوء - 
نة ومطبوخة ومشوية » وهو يدري أنه حمل أو ناقة . ولا تقض الوضوء بأكل 
شحومها حضة » ولا أكل شىء منها غير لحمهاء فإن كان يقع على بطونها ورءوسها 
وأرجلها اسم لحم عند العرب ؛ نقض أكلها الوضوء وإِلا فلا ولا ينقض الوضوءَ 
أكل شيء مَسته النار غير ذلك وبمذا يقول أبو موسى الأشعري وجابر بن سمرة» 
(۱) «مصنف عبد الرزاق» /١(‏ ۱۹۸ رقم )٠٥۳‏ . 

(۲) «مصنف عبد الرزاق» (۱/ ۱۹۹ رقم )٠٠١١‏ . 
(۳) ليست في «المغني» )۱١١/١(‏ . 
() «المحلل» )۲٤١۱/۱(‏ بتصرف . 


کتاب الطهارة 0۷ 


ومن الفقهاء : أبوخيثمة زهيربن حرب» ويحيى بن يحي » وأحمدبن حنبل» 
وإسحاق بن راهوية . 

ص: واحتجوا في ذلك با حدثنا أبو بكرة » قال : نا مُؤمل بن إساعيل » قال : نا 
سفيان » قال : نا سماك» عن جعفر بن آي ثور » عن جابر بن سمرة قال : «سئل 
رسول الله اث : آنتوضا من لحوم الإبل؟ قال : نعم . قيل : أنتوضأ من لحوم الخنم؟ 
قال : لإا . 

ش: آي احتج هؤلاء القوم في وجوب الوضوء من أكل لحم الاإبل » وعدمه من 
أكل لحم الغنم . ) 

بحديث جابر بن سمرة هذا» ورجاله ثقات » والحديث صحيح »› وقال ابن 
مندة : حديث جابر بن سمرة صحيح »› وكذا قال البيهقي . 

وأخرجه مسلم”“ أيضًا : نا أبو كامل الجحدري » ثنا أبو عوانة » عن عثان بن 
عبد الله بن موهب» عن جعفر بن أبي ثور » عن جابر بن سمرة : «آن رجلا سال 
رسول الله تة آأتوضاً من لحوم الخنم؟ قال : إن شثت فتوضاً وإن شئت فلا 
تتوضا . قال : أتوضاً من لحوم اللإبل؟ قال : نعم ؛ فتوضاً من لحوم الإبل . قال : 
أصلى في مرابض الغنم؟ قال : نعم . قال : أصلي في مبارك الإإبل؟ قال : لا . 

وأخرجه ابن ماجه : نا حمدبن بشار» نا عبدالر حن بن مهدي » نا زائدة 
وإسرائيل » عن آشعث بن آبي الشعثاء » عن جعفر بن آبي ثور » عن جابر بن سمرة› 
قال : «أمرنا رسول الله اك أن نتوضاً من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم . 

ص: حدثنا علي بن مَعبد» قال : نا معاوية أي عَمرو» قال : نا زائدة» عن 
سباك بن حرب »عن جعفر بن آبي ثور » عن جده جابر » عن النبي اظ نحوه . 

ش: هذا طریق آخر » وهو آیضًا صحیح علل شرط مسلم . 


(۱) (صحیح مسلم» (۱/ ۲۷۵ رقم ۳۹۰) . 
(۱) «سنن ابن ماجه» ۱٩۹/۱(‏ رقم )٤۹٥‏ . 


0۸ خب الأفكار (ج۲) 


قوله : «عن جدّه» قیل : من قبل آمه » وقیل : من قبل أبيه . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير»" : نا يوسف القاضي » نا سليمان بن حرب » نا 
حاد بن سلمة» عن ساك بن حرب» عن جعفر بن ابي ثور بن جابر بن سمرة› 
عن جه جابر بن سمرة : «أن رجلا قال : يارسول الله » أتوضاً من لحوم 
[-ب] (من لحوم) ‏ الغنم؟ قال : إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل . 
قال : أتوضاً من لحوم الإبل؟ قال : نعم . قال : أصلي في مات الغنم؟ قال : نعم . 
قال : آصلي في مجات الإبل؟ قال : لا . 

ص: حدثنا محمد بن خزيمة » قال : نا ا لحجاج » نا حماد» عن ساك بن حرب › 
عن جعفر» عن جده جابر بن سمرة : «آن رجلا قال : يا رسول الله » أتوضاً من 
لحوم الخنم؟ قال : إن شئت فعلت وإن شئت ل تفعل . قال : يا رسول الله » أتوضاً 
من لحم الإبل؟ قال : نعم . 

ش: هذا طریق آخر » وهو آيضًا صحيح . 

وآخ رجه آحمد في «مسنده»" : نا مز » نا حماد » عن ساك . . . . إل آخره نحوه . 

ص: حدثنا محمد بن خزيمةء قال : نا حجاج» قال : نا أبو عوانة» عن 
عثمان بن عبد الله بن مؤهب »عن جعفر بن آبي ثور » عن جابر بن سمرة » عن النبي 
اليا مشله . 

ش: هذا طريق آخر » وهو أيضًا صحيح » وآبو عوانة الوضاح اليشكري . 

وآخرجه مسلم من هذا الطريق كا ذكرنا. 


.)۱۸١١ رقم‎ ۲۱١۰ /۲( «المعجم الکبیر»‎ )١( 
. تكررت في «الأصل »ك‎ )۲( 

(۳) «(مسند آحمد) (/ ٩۲‏ رقم ۲۰۸۹۹). 
)٤(‏ تقدم تخرججه . 


کتاب الطهارة 0۹ 


وآخرجه الطبراني في «الكبير»”" أيضًا : نا معاذ بن المثنى » نا مسدد .ح 

ونا طالب بن قرة الأذني » نا عمد بن عيسى بن الطباع . ح 

ونا أبو حصين القاضي » نا يحيى الحماني » قالوا: نا أبو عوانة » عن عثمان بن 
عبد الله بن موهب» عن جعفر بن أي ثور» عن جابر قال : «كنت جالسا عند 
رسول الله اك فسيّل : آنتوضاً من لحوم الإبل؟ فقال : نعم » فتوضئوا من لحوم 
اللإبل . فقالوا : نصلي في مبارك الإبل؟ قال : لا. 

[قالوا] ‏ : آنتوضاً من لحوم الغنم؟ قال : إن شئت فتوضاً وإن شئت فلا توضاً . 
[قالوا] : نصلي في مرابض الغنم؟ قال : نعم . 

واحتح هؤلاء القوم بحديث جابر بن سمرة في| ذهبوا إليه . 

وقال ابن قدامة في «المغني» : ولنا في هذا الباب حديث جابر بن سمرة وحديث 
الراء . وقد قال أحمد : فيه حديثان صحيحان عن النبى اكل حديث البراء وحديث 
جار ف ا فن اا ل 0 اھ رل رعا 

قلث : أراد به ما استدل به الحنفية والشافعية والمالكية من حديث ابن عباس افع 
عن النبي اعا أنه قال : «الوضوء مما يخ رج لا مايدخل» . 

EUSA‏ ؛ لآن الوضوء إذا أضيف إلى الطعام 
اقتضى غسل اليد كا كان القت يأمر بالوضوء قبل الطعام وبعده. وخص ذلك 
بلحوم الإإبل لأن فيه من الحرارة والزهومة ما ليس في لحوم الخنم ؛ قلنا : هذا فاسد؛ 
فإنه نوع تأويل يخالف الظاهر من وجوه أربعة : 

أحدها : نهم لوا الأمر على الاستحباب » ومقتضاه الوجوب . 

والثاني : آنهم لوا الوضوء على غير موضوعه في الشرع › وأفظ الشارع عند 
الإطلاق إنما يحمل على الموضوعات الشرعية . 


(1) «المعجم الکبیر (۲/ ۲۱۲ رقم .)۱۸١١‏ 
(۲) في «الأصل » ك» : قال ء والمئبت من «معجم الطبراني الكبير» وهو الموافق للسياق . 


الثالث : انم جمعوا بين ما نى النبي ا عنه وبين ما أمر به » فإن النبي اتا آمر 
بالوضوء من لحوم الإبل » ونه عن الوضوء من لحوم الخنم » ومتى حمل الأمر على 
استحباب غسل اليد فهي مستحبة فيه جميعا بدليل الحديث الذي رووه . 

الرابع : أن السائل سأل عن الوضوء من لحومها والصلاة في مباركها» والوضوء 
المقرون بالصلاة لا يفهم منه غير المشروع هما » ومخالفة هذه الظواهر كلها لا يجوز بمثل 
هذا التأويل الضعيف الذي ليس له أصل » وَمِنَ العجب أن خالفينا أوجبوا الوضوء 
فيم بخالف القياس بأحاديث ضعيفة » فبعضهم أوجبه بالقهقهة في الصلاة » والخارج 
من غير السبيل » وبعضهم آوجبه من لمس الذكر بحديث تلف فيه لا يقارب هذه 
الأحاديث في الصحة » والتأويل فيه أسهل من التأويل هاهناء وقد عارضه حديث 
قيس بن طلق » وقد قال أحمد : ما أعلم به بأسا. وقال : الوضوء من كل لحم الجزور 
أقوى من الوضوء من مس الفرج ؛ لصحة الحديث فيه » ثم عدلواعن هذا الحديث مع 
صحته وظهور دلالته مخالفته القياس الطردي . انتهى”' . 

وا لجواب عن الحديث : آنه منسوخ بحديث [۱/ ق١٠١-أ]‏ جابر بن عبد الله خف : 
«(كان آخر الأمرين من رسول الله ال ترك الوضوء عا مشته النار» . 

ويتناول ذلك لحوم الإبل وغيرهاء والجواب عن قوله : «اوحدیثهم لا صل له 
إن هو من قول ابن عباس» : غير صحيح ؛ لأن ا لحديث له صل . 

وقد آخرجه الطبرانفي" بإسناده عن أبي أمامة قال : «دخحل رسول الله اقل على 
صفية بنت عبد المطلب فعَرفت له - أو فقربت له - عزقا فوضعته بين يديه ثم 
غرفت - أو قربت - آخر فوضعته بين يديه فأكل ثم أتى المؤذن فقال : الوضوء 
الوضوء . فقال : إنم| الوضوء علينا (ما)" خرج وليس علينا (ما)" دخل» ولئن 
(1) «المغني» لابن قدامة (۱/ )٠١١‏ بتصرف واختصار . 


(۲) «المعجم الکبیر» للطبرانی (۸/ ۲۱۰ رقم )۷۸٤۸‏ . 
(۳) كذافي «الأصل » ك»» وفي «معجم الطبراني» : في . 


کتاب الطهارة 1١‏ 


سلمنا ذلك » أو قلنا بضعف حديث الطبراني ؛ لكون عبيد الله بن زحر وعلي بن 
يزيد في إسناده وما ضعيفان » حتى قيل : لا جل الاحتجاج ب]» فنقول : قول ابن 
ان ج :وروی 2ار وچو کر 

منها ما رواه ابن آبي شيبة في «مصنفه»”' : نا ابن عَلَيّة » عن يوب »› عن خالد» 
عن عكرمة » عن ابن عباس قال : «الوضوء ما حرج وليس مما دخل» وهذا إسناد 
ا 2 

ومنها ما رواه آيغا"" : نا هشيم » عن حصين » عن يجي بن وثاب› عن ابن 
عباس قال : «الوضوء مما خرج وليس مما دخل ولا ما أوطي» وهذا أيضًا إسناد 
می 

ومنها ما رواه عبد الرزاق في «(مصنفه» : عن ابن جريج › قال : آخبرني عطاء » 
آنه سمع ابن عباس يقول : «ولا وضوء ما دخل » إن) الوضوء ما خحرج» وهذا أيضًا 
إسناد صحيح . 

وقد روي هذا عن غير ابن عباس ؛ فروی عبد الرزاق“. عن الثوري» عن 
وائل بن داود» عن إبراهيم » عن عبد الله بن مسعود قال : «إنم)| الوضوء ما خرج › 
والصوم ما دخل وليس مما خرج» . 

عبد الرزاق : عن معمر » عن قتادة » عن ابن المسيب قال : «إنى| الوضوء ما 
خرج ولیس ما دخل ؛ لأنه يدخل وهو طيب» لا عليك منه» ويخرج وهو خبیث 
عليك منه الوضوء والطهور» . 


(۵ رقم‎ ٥۲ /١( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
. )۳۸ رقم‎ ٥۲ /۱( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )۲( 
. )٦٥۴۳ «مصنف عبد الرزاق» )۱۸/۱ رقم‎ )۳( 
. )٦٥۸ رقم‎ ٠۷١ /١( «مصنف عبد الرزاق‎ )٤( 
. )١١۳ «مصنف عبد الرزاق» (۱/ ۱۷۱ رقم‎ )٥( 


1۲ نخب الأفكار (ج۲) 


وروی ابن أبي شيبة في «(مصنفه»"' : نا هشيم » عن حصين » عن عكرمة قال : 
«الوضوء مما خرح وليس مما دخل) . 
وقد عرف في علم الأصول أن قول الصحابي المجتهد حجة لاحتمال السماع وزيادة 
اجتهادهما وكثرة علمه) واتساع فقهه| » والخلاف في قول التابعي ؛ لأنهم رجال 
وأما قوله : «قلنا هذا فاسد؛ فإنه نوع تأويل . .. إلى آخره» ففاسد لأن هذا 
التأويل لا بخالف الظاهر ؛ لأن الظاهر (أن)”' الوضوء له سبب وهو إرادة الصلاة 
مع الحدث» ولم يوجد هذا السبب عند أكل لحم الإبل حتى نقول : إن الأمر 
بالوضوء منه هو الوضوء الشرعي » وإنم) معنى الأمر فيه منصرف إلى غسل اليد 
لوجود سببه وهو الزهومة والعّمر» فمعنى الوضوء يتأول على الوضوء الذي هو 
النظافة ونقاء الزهومة » كا روي : «توضؤوا من اللبن فإن له دس|» . 
وقوله : «فبعضهم آوجبه بالقهقهة في الصلاة» غمز على الحنفية » وكذلك قوله : 
«والخارج من غير السبيل» . 
وقوله : «وبعضهم أوجبه من لمس الذكر» غمز على الشافعية » والجواب عن هذا : 
(۱) «مصنف ابن أي شیبة» (۱/ ٥۲‏ رقم )٥۳۹‏ . 
(۲) تكررت في «الأصل» . 
(۳) رواه ابن ماجه ۷7 رقم  ),۰‏ وابن أي شيبة في «مصنفه» -٥۹/۱(‏ ۰ رقم ۰)۲۸ 
والرویاني ني «(مسنده» (۲/ ۲۲۲ رقم .)۱٠۸١‏ والطبراني في «الکبیر» (7/ ۱۲١‏ رقم )٥۷۲١‏ ء كلهم 
من حديث سهل بن سعد الساعدي خلفعف » ولكن بلفظ : «(مضمضوا من اللبن فإن له دسمًا) . 
ورواه ابن ماجه في «سننه» ۱٣۷/۱(‏ رقم ۸ من حدیث ابن عباس مثله» وأصله في 
«الصحيحين» حكاية فعل : «أنه اة شرب لبا ثم دعا باء فتمضمض › وقال : إن له دسما» » 
البخاري (۱/ ۸۷ رقم ۲۰۸)» ومسلم (۱/ ۲۷٤‏ رقم ۸١۳)ء‏ وروي عن آم سلمة مرفوعا مثله . 
أما لفظ الوضوء فأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ٠٠ /١(‏ رقم )٦۳۷‏ عن أي سعيد قال : 


«لا وضوء إلا من اللبن ؛ لأنه بخرج من بين فرث ودم» . 
وأخر جه أيضًا ٩ /١(‏ رقم )٦۳۸‏ من حديث آبي هريرة قال : «لا وضوء إلا من اللبن» . 


کتاب الطهارة 1 


آن حديث القهقهة أخرجه الدارقطني” : عن أبي العالية الرياحي : «أن أعمى ترق 
في بئر » والنبي اكا يصلي بأصحابه » فضحك بعض من كان يصلي مع النبي اڪ 
فأمر النبي ا تلآ من كان ضحك منهم ن يعيد الوضوء والصلاة ة حميعا) . 

فإن قيل : هذا الحديث مرسل آرسله أبو العالية الرياحي » وقد قيل : إنه كان لا 
يبالي من آين كان يأخذ الحديث . وقال ابن عدي : إن قيل في أبي العالية ما قيل هذا 
ايت واا اة خاد ا 

قيل له : روئ البيهقي” : عن ابن شهاب : «أن النبي اكا أمر رجلا ضحك في 
الصلاة أن يعيد [/ ق١٠٠-ب]‏ الوضوء والصلاة» قال الشافعي : لم نقبله لأنه مرسل . 

فلم يذكر فيه علة سوئ الإرسال » فدل على صحة إرساله » وأما بو العالية فهو 
عدل ثقة» وقد اتفق علل إرسال هذا الحديث معمر وأبو عوانة وسعيد بن 
أبي عروبة وسعيد بن بشير » فرووه عن قتادة » عن أبي العالية » وتابعهم عليه ابن 
أبي الزيال وهؤلاء جميعهم ثقات » فإن صح عن أبي العالية أنه كان لا يبالي من ين 
أا اد 06 450 ارس لیت ا ما عن ل رو تلن 
المقصود من رواية الحديث ليس إلا التبليغ عن رسول الله اك وخاصة إذا تضمن 
حکا شرعتا » فإذا آرسل الحدیث ولم یذکر من ارسله عنه مع علمه أو ظنه بعدم 
عدالته کان غاشا » للمسلمین وتارکا لنصیحتهم › فتسقط عدالته » ویدخل في قوله : 
ا : «من غش فليس ما" وقد ثبتت عدالته ورواه الثقات عنه مرسلا؛ فدل على 
أنه أرسله عن عدل » ولأن الرسل شاهد على الرسول الكثا بإضافة الخبر إليه » فلو 1 
يكن ثابتا عنه بطريق تقارب العلم لا أرسله» ولكان أسَدة لتكون العهدة على 
غيره » وهذه عادة غير مدفوعة ؛ أن من قوي ظنه بوجود شىء أعرض عن إسناده» 
ف ا رو ی ع اعا و ی ر اج وها 
شهادة ظاهرة هم نهم يقدمون الحديث على القياس » وهم أتبع للحديث من سائر 
(۱) «سنن الدارقطني» (۱/ ۱١۳‏ رقم )١‏ . 


(۲) «سنن البيهقي الكبرى» ۱٤١۹/١(‏ رقم )٦١۳‏ . 
(۳) آخرجه مسلم في «(صحیحه» (۱/ ۹۹٩‏ رقم ۲ ٠١‏ من حديث أبي هريرة . 


4 نخب الأفكار (ج۲) 


الناس» وروی محمد في «آئاره» وقال : آخبرنا أبو حنيفة » قال : حدثنا منصور 
ابن زاذان» عن الحسن البصري » عن معبد» عن النبي اكا آنه قال : «بينم) هو في 
الصلاة ؛ إذٌ أقبل رجل أعمى من قبل القبلة يريد الصلاة » والقوم في صلاة الفجر 
فوقع في (زبية) فاستضحك بعض القوم حتى قهقه » فلا فرغ رسول الله وا 
قال : من كان قهقه منكم فليعد الوضوء والصلاة» . 

محمد قال : أخبرنا أبو حنيفة » عن حماد» عن إبراهيم : «في الرجل يُقهقه في 
الصلاة قال : يعيد الو ضوء والصلاة ويستغفر ربه ؛ فإنه شد الحدث»* . 

قال محمد : وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة . 

وذكر هذا الحديث الحافظ أبو موسى المدينى في كتاب «الأمالي» مسندا إلى معبد 
الحفصي عن النبي الل ني باب اليم ٠‏ 

فإن قيل : قد قال الدارقطني : روى هذا الحديث أبو حنيفة » عن منصور بن 
زاذان » عن الحسن » عن معبد الجهني مرسلا عن النبي اكا وهم فيه أبو حنيفة 
على منصور » وإن] رواه منصور بن زاذان عن محمد بن سيرين عن معبد » ومعبد 
هذا لا صحبة له » ويقال : إنه أول من تكلم في القدر من التابعين » حدث به عن 
منصور » عن ابن سیرین » غيلان بن جامع وهشيم بن بشير» وها أحفظ من 
أي حنيفة للاإسناد . 

قلت : هذا تحامل من الدارقطني علل آبي حنيفة » وليس هو من آهل هذا الكلام في 
مثل أبي حنيفة الذي هو معظم أركان الدين » وآعظم أئمة المسلمين » وذكر ابن الآثر 


(۱) هذا الكلام فيه نظر » والإجابة عنه مبسوطة في كتب مصطلح الحديث وكتب الأصول عند 
الكلام على المرسل والاحتجاج به » فليراجع هناك . 

(۲) انظر کتاب «الآثار» لأي یوسف (۲۸/۱ رقم )٠١١‏ . 

(۳) الزبية : هي الحفرة التي لا يعلوها الماء » وتحتفر ليقع فيها الصيد من الذئاب والأسود وغيرهاء 
وتحتفر للشواء أيضًا » انظر «لسان العرب» (مادة : زبي) . 

. عن أبي حنيفة بنحوه‎ )٠١١ خر جه أبو يوسف في «الآثار» (۱/ ۳۲ رقم‎ )٤( 
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معبدا في الصحابة وقال : معبد بن (صبح) بصري روى عنه الحسن البصري › 
أخبرنا أبو موسي كتابة » أنا أبو علي » أنا أبو نعيم » ثنا الحسن بن علان» نا عبد الله 
ابن [آي]' داود» ثنا إسحاق , بن إبراهيم » نا سعد بن الصلت » نا أبو حنيفة » عن 
منصور بن زاذان » عن الحسن » عن معبد : «آن النبي اث بينم هو في (الصلاة)”" إذ 
أقبل أعمى فوقع في رَبية ‏ فضحك بعض القوم حتى قهقه » فلم سلّم النبي الخ قال 
من كان منكم قهقه فليوذ الوضوء والصلاة» . 

وقال مكي : عن بي حنيفة » عن معبد بن أبي معبد . 


اخ رجه اغ وآبو موسي › وقد اخ رجه اش منذه وأبو نعيم فقالا : معبد بن 
بي معبد الخزاعي » ورويا له هذا الحديث» (وأتى)”“ النبي ا وهو صغير لا 
هاجر» ورويا له آیضًا حدیث جابر أنه قال : لما هاجر رسول الله اك الا وأبو بكر 
عه /١[‏ ق١٠١-١]‏ مر بخباء آم معبد » فبعث النبي اكا معبدا وكان صغيرا فقال : اذع 
هذه الشاة» ثم قال : يا غلام » هات فر قا . فأرسلت أن لا لبر فيها» فقال الن اكان : 

ئم قال : يا غلام » هات فُرقا . فأر بن في 

هات » فمسح ظهرها فا جرت ودرّت › نم حلب فشرب »› وسقی با بکر وعامرا 
ومعبد بن أبي معبد» ثم رد الشاة» . 

وقال بو نعيم عفیب حدیث الضحك ٤‏ الصلاة : رواه أسد بن عمرو عن 
أي حنيفة فقال معبد بن (صبح)" . أخرجه الثلاثة وأبو موس . 
(1) كذافي «الأصل › > ك وهو صواب › ویقال له : ابن صبیح آیضًا نضا . 

وفي المطبوع من «أسد الغابة» (۰/ )۲٠۹‏ : عبد بن صبيح . 
(۲) ليست في «اللأصل › > ك والثبت من «أسد الغابة» » و«معرفة الصحابة» لأبي نعیم .)٠٠۲۹ /٥(‏ 
(۳) كذا في «الأصل » ك ٠‏ وني «أسد الغابة) » و«معرفة الصحابة» : صلاته 
)٤(‏ كذا في «الأصل » ك » وفي «أسد الغابة» : رأى . 
)٠(‏ كذا في «الأصل » ك) » وني «أسد الغابة» » و«معرفة الصحابة) : صبيح . 
(0) كذافي «أسد الغابة» » ورمز له في آول الترجمة ب(ب دع س). 


أي ابو عمر بن عبد الر» وان مله » وأبو نعيم» وأبو موسى المديني › وکلهم أخرجه في 


11 ) خب الأفكار (ج۲) 


فإن قيل : روئ أبو هريرة عن النبي اكثلة آنه قال : ا وال فصوت ا 
ريح“ فدل أنه لا وضوء في القهقهة . 

قلت : ظاهر هذا الحديث متروك بالإجماع ؛ لأنه في البول والغائط يجب الوضوء 
وإن لم يوجد الصوت أو الريح » وكذا في الدم والقيح إذا خرجا من المخرج المعتاد 
ولا سيا على مذهب الشافعي فإن عنده يجب الوضوء من مس الذكر ومس المرأة فلا 
صوت ثمة ولا ريح » فلا م يدل هذا الحديث على نفي الوضوء في هذه الصور› 
فكذا لا يدل على نفيه في القهقهة أيضًا . 

قوله : «في ية بضم الزاي المعجمة وسكون الباء الموحدة وفتح الياء آخر 
الحروف : حفرة محفورة » وني الأصل حفرة بجحفروغا للأسد . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون» فقالوا : لا يجب الوضوء للصلاة بأکل شيء من 
ذلك . 

ش: أي خالف القوم ا مذكورين » جماعة آخرون » وأراد بهم : الثوري والأوزاعي 
وأبا حنيفة والشافعي ومالكا وأصحابم › وهو أيضًا مذهب الخلفاء الأربعة» 
وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبي الدرداء وأبي طلحة وعامر بن 
ربيعة واي آمامة تہ وجماهير التابعين » وقد ذكرناه مستقصى . 

قوله : «بأكل شيء من ذلك» آي من لحوم الإبل وغيرها . 

فإن قيل : ما حكم البقر في ذلك ؛ لأنه لم يذكر في الحديث؟ . 

قلت : روی ابن بي شيبة في «(مصنفه» : نا وکيع » عن سفيان» عن منصور › 
عن إبراهيم قال : «ليس في (لحوم)”" الإبل والبقر والغنم وضوء» . 

(۱) رواه الترمذي في «جامعه» (۱/ ۱۰۹ رقم )٤‏ وقال : حسن صحیح » وابن ماجه (۱/ ۱۷۲ 
رقم »)٥۱١‏ وأحمد في «(مسنده» (۲/ ٤۷۱‏ رقم )۱٠٠۹۵‏ وغيرهم . 


(۲) «مصنف ابن آبي شيبة» ٩۱ /١(‏ رقم )٥۲١‏ . 
(۳) في «مصنف ابن أبي شيبة» : لحم . 


کتاب الطهارة 1¥ 


م ا ق 0 ر ا کر اوی لان اراد 
النبي الثاا هو غسل اليد» وفرق بين لحوم الإبل ولحوم الخنم في ذلك لا في لحوم 
الإبل من الغلظ ومن غلبة ودكها علل يد آكلهاء فلم يرخص في تركه على اليد 
وأباح آلا يتوضاً من لحوم الخنم لعدم ذلك منها» وقد روي في الباب الأول في 
حديث جابر خف : «إن آخر الأمرين من رسول الله ات ترك الوضوء نما غيرت 
النار» فإذا كان ما تقدم منه هو الوضوء ما مست النار ومن ذلك لحوم الإبل وغيرهاء 
كان في تركه ذلك ترك الوضوء من لحوم الإبل وغيرها» فهذا حكم هذا الباب من 
طريق الاثار . 

ش: أي وكان من الحجة والبرهان للآخرين في ذهبوا إليه من عدم وجوب 
الوضوء مطلقا من أكل اللحوم » وقد حققنا الكلام فيه عن قريب . 

قوله : «وآباح» أي النبي ان . 

قوله : «في الاب الأول» أراد به الفصل الأول . وأراد ب «جابر» جابر بن عبد اله 
لا جابر بن سمرة . ) 

ص: وآما وجهه من طريق النظر : فإنًا قدر رأينا الإبل والخنم سواء في حل بيعه) 
وشرب لبنه) وطهارة لحمه) » وآنه لا تفترق آحكامه) في شيء من ذلك ؛ فالنظر 
علل ذلك آنه في أكل ومهم سواء » فك| كان لا وضوء في أكل لحوم الخنم فكذلك 
الوجوب في أكل لحوم الإبل » وهو قول أي حنيفة وأبي يوسف ومد بن الحسن - 
رحمهم الله - . 

ش: ملخصه : أن الإبل كالخنم في جل البيع » وشرب اللبن » وطهارة اللحم» 
والسؤر» وصفة النجاسة في البول والروث» وجواز التضحية » وجل ذبحه) 
للمحرم» ووجوب الزكاة فيه ؛ فأكل لحم الخنم لا يوجب الوضوء» فالنظر 
كذلك » أي لا يوجب أكل لحم اللإبل قياسا عليه . 


ص : باب : مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا؟ 


ش: أي هذا باب في بيان مس الفرح هل يوجب الوضوء آم لا؟ وهل ينقضه آم 
لا؟ والماسة بن الان ظاهرة. 

ص: حدثنا آبو بكرة » قال : نا الحسين بن مهدي › قال : نا عبد الرزاق › قال : 
آنا معمر» عن الزهري (عن)“ عروة : «آنه تذاكر هو ومروان الوضوء من مس 
الفرج» فقال مروان : حدثتني بسرة بنت صفوان ۱1/ق٦٠١-ب]‏ آنا سمعت 
رسول الله اكا يأمر بالوضوء من مس الفرج » وكأآن عروة لم يرفع بحديثها رأساء 
يأمرنا بالوضوء من مس الفرج» . 

ش: أبو بكرة بکار القاضي › والحسين بن مهدي سیح الترمذي وابن ماحه » 
وبقية الرواة روى هم الجاعة . 
المدني » ولد بعد الهجرة بسنتين » وقيل : بأربع » ولم يصح له سماع من النبي اق 
روئ له ا لجاعة سوى مسلم . 

وأما بسرة : فهي -بضم الباء الموحدة » وسكون السين المهملة - بنت صفوان بن 
نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصى القرشية الأسدية » بنت أخى ورقة بن نوفل › 
وأخحت عقبة بن أبي مُعَبْط لآمه » وهي خالة مروان بن الحكم » وجه عبد الملك بن 
مروان » روى ها ال)|عة . 

وا لحديث أخر جه الأربعة » فأبو داود" : عن عبد الله بن مسلمة » عن مالك › عن 
عبد الله بن أي بكر » آنه سمع عروة يقول : «دخلت علل مروان بن الحكم فذكرنا ما 


. تكررت في «الأصل»‎ )١( 


(۲) «سنن ابي داود» (۱/ ٤٦‏ رقم ۱۸۱) . 


كتاب الطهارة ۹ 


يکون منه الوضوء » فقال مروان : ومن مس الذكر . فقال عروة : ما علمت ذاك . فقال 
مروان : أخبرتني بثشرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله | اة يقول :من مس دکره 
فليتوضا) . 

والترمذي : عن إسحاق بن منصور» آنا بحيى بن سعيد القطان» عن هشام 
ابن عروة » قال : آخبرني أي » عن بسرة بنت صفوان » أن النبى الط قال : «(من مس 
ذکره فلا يصلي حتی يتوضا» . 

والنسائي " : عن هارون بن عبد الله » حدثنا معن » أنبأنا مالك (ح) . 

والحارث بن مسكين - قراءة عليه وأنا أسمع -[عن ابن القاسم] "عن عبد الله 
ابن أي بكر بن عمرو بن حزم آنه سمع عروة بن الزبير يقول : «دخلت على 
الوضوء . فقال عروة : ماعلمت ذلك » فقال مروان : آخبرتني رة بنت صفوان › 
انها سمعت رسو ل الله ال يقول : إذا مس أحدكم ذكره فليتوضا . 

وابن ماجه عن عمد بن عبد الله بن نمر» عن عبد الله بن إدريس » عن 
هشام بن عروة » عن آبيه » عن مروان بن الحكم » عن رة بنت صفوان » قالت : 
قال رسو ل الله اك :«إذا مس أحدكم ذكره فليتوضا) . 

وآخحرجه الطبراني في «الكبير” : عن إسحاق بن إبراهيم الدبري »عن 
عبد الرزاق . .. إلى آخره نحو رواية الطحاوي . 

وأخرجه البيهقي في اسننه»“ : عن ابي زکرياء جى بن إبراهيم › ا 
)١(‏ «جامع الترمذي» ۱۲١/١(‏ رقم .)۱۸١‏ وقال الترمذي : حسن صحيح . 
(۲) المجتبى» ٠٠١ /١(‏ رقم۳١١)‏ . 
(۳) ليس في «الأصل» ولعله انتقال نظر من الولف : » والمثبت من «سنن النسائي» . 
)٤(‏ «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱١۱‏ رقم )٤۷٩‏ . 


. )٤۸٥ «معجم الطبراني الکبیر» (۲۲/ ۱۹۳ رقم‎ )٥( 
. )٦۱١ رقم‎ ٠۲۸/١( «سنن البيهقي الکبری»‎ 


۷۰ نخب الأفكار (ج۲) 


محمد بن يعقوب »عن الربيع بن سليمان » عن الشافعي » عن مالك . . . إلى آخره نحو 
رواية بي داود . 
وقال عبد الله بن مد : وجدت فی کتاب أب بخط يده : نا آبو اليان» آنا 
شعيب » عن الزهري » قال : أخبرني عبد الله بن أي بكر بن حزم الأنصاري » آنه 
سمع عروة بن بن الزبر يقول : «ذكر مروان في إمارته على المدينة آنه يتوضاً من مس 
E‏ 
مه . فقال مروان : أخبرتني رة بنت صفوان آنها سمعت رسول الله ل کڪ يذكر ما 
َو صا منه » قالت : فقال رسول الله ا : ويتوضاً من مس الذكر . قال عروة : فلم 
e as briana hg a‏ 
من ذلك » فأرسلت إليه بسرة مثل الذي حدثني عنها مروان» . 
ولا آخرج الترمذي هذا الحديث قال : وفي الباب عن أم حبيبة وأبي اوت 
وأبي هريرة وأروى ابنة آنيس وعائشة وجابر وزيد بن خالد وعبد الله بن عمرو . 
قلت : وفي الباب عن عبد الله بن عمر بن الخطاب » وطلق بن على وت . 
فحديث آم حبيبة عند ابن «ماجه»" : نا عبد الله بن آحمد بن بشیر بن ذکوان 
الدمشقي ٠‏ نا مروان بن محمد نا اليثم بن حيد. نا العلاء بن حارث» عن 
مكحول » عن عنبسة بن أبي سفيان » عن أم حبيبة قالت : سمعت رسول الله اكا 
يقول : من مس فرجه فليتوضا» . 
وآخرجه الطبراني”“ : عن بكر بن سهل » عن عبد الله بن يوسف » عن اهيثم ابن 
هید . . . ای اخره نحوه[۱/ق۱۱۷-] . 
(۱) «مسند أحمد» (1/ ٤٨۷‏ رقم ۲۷۳۳۷) . 
(۲) ليست في «الأصل » ك » والمئبت من «(مسند أحمد» . 


(۳) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱١۲‏ رقم )٤۸۱‏ . 
)٤(‏ «المعجم الکبیر» (۲۳/ ۲۳٤‏ رقم )٤٤١‏ . 


کتاب الطهارة ۷١‏ 


وأخرجه الطحاوي”“ : أيضًا » وأعله بأنه منقطع عل ما يأتي . 

وحدیث آي يوب عند ابن ماجه"' أيضًا : نا سفيان بن وكيع » نا عبد السلام 
ابن حرب » عن إسحاق بن أبي فروة» عن الزهري » عن عبد الله بن عبد القاري › 
عن أبي أيوب قال : سمعت النبى اكلا يقول : «من مس فرجه فليتوضا» . 

وإسحاق ابن بي فروة مترو باتفاقهم وقد اتهمه بعضهم بالوضع . 

وحدذدیث أي هريرة عند ابن حبان ي (صحيحه»' : عن يزيد بن عبد الك 
ونافع بن أبي نعيم القاري » عن المقبري » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله اكا : 
«إذا آفضی أحدكم بيده إلى فرجه ولیس بينه) ستر ولا (حائل)”“ فليتوضاً» . 

ورواه الحاكم ف «(مستدرکه) : وصححه › ورواه آحمد ي (مسنده) ‏ : 
والدارقطنی فی «سننه» والبيهقي” آيضًا ولفظه فيه : «من أفض بيده إلى فرجه 
ليس دونها حجاب فقد وجب عليه وضوء الصلاة) . 

وأخرجه الطحاوي" : أيضًا وعلله بيزيد بن عبد الملك وقد أغاظ العلماء القول 
الحديث وقال الساجى : ضعيف منكر الحديث واختاط بأخرة ؛ فإذن عرفت تساهل 
ابن حبان والحاكم في الصحيح”''. 
(۱) «شرح معاني الآثار» (۱/ )۷١‏ . 
(۲) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱٦۲‏ رقم )٤۸۲‏ » وآخرجه الطبراني في «الکبیر» /٤(‏ ۱۷۰ رقم ۳۹۲۸) 

من طريق إسحاق بن أبي فروة به . 

(۲) «(صحيح ابن حبان» (۳/ ٤١١‏ رقم )۱١١۸‏ من طريق عبد الرحهمن بن القاسم عنها . 
)٤(‏ كذا في «الأصل » ك » وني« صحيح ابن حبان» : حجاب . 
)٥(‏ «مستدرك الحاکم» (۱/ ۲۳۳) . 
() «مسند آحمد)» (۲/ ۳۳۳ رقم ۸۳۸۵) . 
(۷) «سنن الدارقطني» (۱/ ۱٤۷‏ رقم )٦‏ . 


(۸) «السنن الکبری» (۱/ ۱۳۳ رقم )٦۳۰‏ . 
(۹) «شرح معاني الآثار» )۷٤ /١(‏ . 


= آما ابن حبان فقد آخحرجه من طريق يزيد بن عبد الملك ونافع بن أبي نعيم » ثم قال عقب‎ )۱٠( 


۷۲ نخب الأفكار (ج۲) 


وحديث آروى عند ابن منده وآي نعيم الأصبهاني : عن هشام بن عروة» عن 
بيه » عن رو بنت انيس › > عن النبي اكا لان آنه قال : (من مس فرجه فليتوضاً» . 

وذكرها ابن الأثير : في الصحابيات وذكر هذا الحديث أيضًا ثم قال : وقيل : 
ابو اروئ 

وذكره في الكنى”" : أبو أروى الدوسى حجازي . 

وهذا ک] تری فيه خلاف . 

وحديث عائشة عند الدارقطني في «سننه»“ : نا الحسين بن إسماعيل » نا بحيى ابن 
معلل بن منصور » نا عتيق بن يعقوب » حدثني عبد الرجن بن عبد الله بن عمر ابن 
حفص العمري » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة » آن رسول الله ا ایتا قال : 
«ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضئون . قالت عائشة : باي وأمي› 
هذا للرجال » أفرأيت النساء؟ قال : إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضاً للصلاة» وهو 
وأبو حاتم وأبو زرعة : متروك . زاد أبو حاتم : وكان يكذب . 
= إالحديث : احتجاجنا في هذا الخبر بنافع , بن بي نعيم دون يزيد بن عبد الملك النوفلي ؛ لأن يزيد 

تبرأنا من عهدته في كتاب «الضعفاء» . 

وأما الحاكم فقد آخرجه من طريق نافع أيضًا وصححه» ثم قال : وشاهده الحديث المشهور 

عن يزيد بن عبد الملك . . . إلخ . 

ابن عدي : ولم ار ني حدیثه شیئًا منکرًا وأرجو آنه لا بأس به . 

وآما أحمد فقال : ليس بشىء في الحديث . انظر «الميزان» (۷/ ۷) . 
)١(‏ «معرفة الصحابة» لاي نعیم (۲/ ۳۲۷۰ رقم )۷٥۲۷‏ من طريق هشام بن زياد » عن هشام بن 
E‏ 
(۲) «أسد الغابة) (۷/ ٦‏ رقم .)٦١۹١‏ 
(۳) «آسد الغابة» ٩/٩(‏ رقم )٥٦٩٦۸‏ . 


. )٩ رقم‎ ۱٤۷ /۱( «سنن الدارقطني»‎ )٤( 


کتاب الطهارة VY‏ 


وقد روئ آبو يعلى في «(مسنده»'“ حديثا يعارض هذا وينافيه » فقال : نا الجراح 
ابن خلد» نا عمر بن يونس اليمامي » ثنا المفضل بن [ثواب]" حدثني حسين بن 
أوزع » عن أبيه » عن سيف بن عبد الله الحميري قال : «دخلت آنا ورجال معي على 
عائشة فة فسألناها عن الرجل يمس فرجه أو المرأة تعس فرجها » فقالت : سمعت 
رسول الله العا يقول : ما أبالي إياه مسست أو أنفى» . 
يأتي إن شاء الله تعال . 
وحديث جابر عند ابن ماجه”" : نا إبراهيم بن المنذر الحزامي » نا معن بن 
عیسێ (ح) . 
ونا عبد الرحهمن بن إبراهيم الدمشقي » نا عبدالله بن نافع» جيعا عن ابن 
أي [ذئب]“ عن عقبة بن عبد الر من » عن محمد بن عبد الر حن بن ثوبان» عن 
جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله اظ : «إذا مس أحدكم ذكره فعليه الوضوء» . 
وأخرجه الطحاوي” : أيضاء وأعله بالإإرسال » وقد قال الشافعى أيضًا : 
وهم لا يحتجون بالمرسل . 
وحدیث رید بن خالد عند أحمد ف (مسنده) : عن ابن إسحاق » حدتنی 
(۱) «مسند آبي یعلی» (۸/ ۲۸٦‏ رقم )٤۸۷٩‏ . 
(۲) في «اللأصل » ك : أيوب » وهو تحريف ٠‏ والمئبت من «مسند أبي يعلى» » وكذا ذكره الحافظ في 
«تلخيص الحببر» /١(‏ ۰)۲۷ وقال : إسناده مجهول . 
۰ وذدکره اُيضًّا علی الصرواب إالحافظ الزيلعي ٤‏ صب الراية» (۱/ °( . وانظر «الاک|ل» 
لابن ماکولا )٥٦۲ /١(‏ 
(۳) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱٦۲‏ رقم )٤۸٩‏ . 
) في «الأصل » ك» : كرب » وهو تحريف » والمثبت من «(سنن ابن ماجه) وغيره . 


() «شرح معاني الآثار» (۷4/۱). 
(0) «(مسند أحمد» ٤ /٥(‏ رقم ٥۵‏ ). 


V٤‏ خب الأفكار (ج۲) 


محمد بن مسلم الزهري » عن عروة بن الزبير » عن زيد بن خالد الجهني » سمعت 
رسول الله اظلا قول : «من مس فرجه فليتوضاً» . 
ورواه البزار”' والطبراني" آيضًا . 
وآخرجه الطحاوي”" : أيضًا وأجاب عنه علل ما ياق . 
وحديث عبد الله بن عمرو عند آحمد“ والبيهقي : عن بقية بن الوليد» عن 
محمد بن الوليد الزبيدي » حدثنی عمرو بن شعیب › عن بيه » عن جده قال : قال 
رسول : [1/ق۷-ب] «آی| رجل مس فر جه فليتوضاً› وأی| امراًة مستت 
فرجها فلتتوضا» . 
وآخرجه الطحاوي ‏ : أيضًا على ما يت إن شاء الله . 
وحدیث عبد الله بن عمر عند الدارقطني في «سننه» : عن إسحاق بن عمد 
العروي » نا عبد الله بن عمر» عن نافع » عن ابن عمر» آن رسول الله ال قال : 
«(من مس ذكره فليتوضاً وضوءه للصلاة) . 
ورواه الطبراني في «الكبير»”" والبزار في «مسنده»" : ولفظه| «(من مس فرجه 
فليتوضا» . 
(۱) «مسند البزار» (۲۱۹/۹ رقم .)۳۷١۲‏ 
(۲) «المعجم الکبیر» للطبراني ۲٤۳ /٥(‏ رقم .)١١۲۲۰۵۲۲۱‏ 
(۳) «شرح معاني الآثار» (۱/ ۷۳) . 
)٤(‏ «مسند أحمد» (۲/ ۲۲۳ رقم .)۷٠۷١‏ 
)٥(‏ «سنن البيهقي الکبری» (۱/ ۱۳۲ رقم )٦۲١‏ . 
(7) «شرح معان الآثار» )۷١ /١(‏ . 
(۷) «سنن الدارقطني» (۱/ ۱٤١‏ رقم )٥‏ . 
(۸) «المعجم الکبیر» (۲۸۱/۱۲ رقم )۱۳١١۸‏ من طريق العلاء بن سليمان» عن الزهري »› عن 
سا م » عن ابن عمر . 
ولفظه : «من مس ذكره فليتوضأ» . وأعله الهيثمي في «المجمع» (۱/ )۲٤٠٠‏ بالعلاء بن سليمان. 
(4) عزاه الهيثمي في «المجمع» )٠٤٠٠١/١(‏ للبزار والطبراني في «الكبير» وقد ذكرناه» وقال : وفي سند 
«الكبير» العلاء بن سليمان » وهو ضعيف جذًا » وفي سند البزار هاشم بن زيد » وهو ضعيف جدًا . 


کتاب الطهارة Vo‏ 


وأخرجه الطحاوي أيضًا وأعله بصدقة بن عبد اله على ما يآتي » وفي سند الطبراني 
العلاء بن سليمان » وني سند البزار هاشم بن زيد» وكلاهما ضعيفان جدًا . 

وحديث طلق بن علي عند الطبراني في «الكبير»' : نا الحسن بن علي الفسوي › 
نا محمد بن حماد بن محمد الحنفي » نا أيوب بن عتبة » عن قيس بن طلق » عن أبيه 
طلق بن علي -وكان من الوفد الذين وفدوا على رسول الله اك قال : قال 
رسول الله ٤‏ : «من سئل عن علم فكتمه آلحم يوم القيامة بلجام من نار» . 

وبه عن أبيه أن النبي اكك قال : «من مس ذكره فليتوضا» انتهى . 

قلت : ويعارضه حديثه الآخر وهو ما رواه الطحاوي وغيره على ما يأتي : (آنه 
سال رسول الله كاذ أمن مس الذكر وضوء؟ قال : لا . 

والقياس يشهد لترجیح هذا ؛ فیکون ناسخا للأول علل تقدير صحته » الله أعلم . 

ص: قال أبو جعفر دنه : فذهب قوم إلى هذا الأثر » وآوجبوا الوضوء من مس 
الفرج . 

ش: أراد بهؤلاء القوم : الأوزاعي » والزهري » وعطاء بن آبي رباح » وأبان بن 
عثان » وعروة » وسليمان بن يسار » وابن سيرين » وسعيد بن المسيب » والشافعي » . 
وأحمد» وإسحاق . 

وفي «المغني» لابن قدامة : وقد روي أيضًا عن عمر بن ا لخطاب وأبي هريرة› 
هو اور غو مالك: 

وني «الحواهر» للمالكية : النوع الثالث مس الذكر » وينقض الوضوء به في الرواية 
اللأخبرة» ولكن اختلف فيه على صفة غخصوصة » فرأى العراقيون آنا اللذة» واعتبر 
شهب مسه بباطن الكف » واعتبر في «اللباب» باطن الكف أو باطن الأصابع » قال 


. )۸۲٠١۲ رقم‎ ٣۳٤١ /۸( «المعجم الکبیر»‎ )١( 
. بتصرف واختصار‎ )١١۷- ١۱١١ /١( «المغني»‎ )۲( 


V1‏ نخب الأفكار (ج۲) 


الشيخ أبو طاهر : والكل علل مراعاة وجود اللذة وفقدهاء ولو مشه من فوق ثوب 
أو من تحته انتقضت طهارته » ولا حكم لمش الذكر المبان ولا لمش ذكر الغير إلا من 
باب الملامسة » ولا ينقض وضوء من مس ذكر غيره» وني مس المرة فرجها ثلاث 
روات : الف و ف ن ن اب ب ال ر و أ اظ 

وفي «المخني»”' : الفرج اسم لمخرج الحدث » فيتناول الذكر والدبر وقبل المرأة» 
وفي نقض الوضوء بجميع ذلك خلاف في المذهب وآكدها مس الذكر » وعن أحمد 
فيه روايتان : [إحداها]"" ينقض الوضوء وهي المشهورة من مذهبه» والرواية 
الثانية : لا وضوء فيه بحال . 

فعلل رواية النقض : لا فرق بين العامد وغيره» وبه قال الأوزاعي » والشافعي › 
وإسحاق » وأبو أيوب » وأبو خيثمة . 

وعن أحد رواية أخرى : لا ينقض إلا بمشه قاصدا مه » قال أحهمد بن الحسين : 
قيل لأحمد: الوضوء من مس الذكر؟ قال : أحب إل أن آتوضاً. قلت : 
يا آبا عبد الله ربم) مرت يده في إحليله فكيف يجب الوضوء من مس الذكر؟! 

فقال : هكذا -وقبض عل يده يعني إذا قبض عليه- وهذا قول مكحول› 
وطاوس » وسعيد بن جبير » ويد الطويل . 

قالوا : إن مشه ولا يريد وضوءا فلا شيء عليه » ولا فرق بين رأس الذكر وأصله . 

وفيه رواية أخرى : لا ينقض إلا مش موضع الثقب » والأول هو الصحيح عملا 
بظاهر اللفظ . 

ولا فرق بين بطن الكف وظهره » وهو قول عطاء ‏ والأوزاعي . 

وقال مالك والليث والشافعي وإسحاق : لا ينقض مشه إلا بباطن الكف . 
)١(‏ «المغني٩(۱/١٠١١-۷١١)‏ بتصرف واختصار . 
(۲) في «الأصل » ك : إحدي)] » والمئبت من «المغني» لابن قدامة . 


کتاب الطهارة VY‏ 


ولا ينقض مشه بذراعه » وعن أحد أنه ينقض ؛ لأنه من يده» وهو قول عطاء 
والأوزاعي » والصحيح الأول . ) 

ولا فرق بین ذکره وذکر غبره» وقال داود : لا ینقض مس ذکر غیره؛ لأنه لا 

ولا فرق بين ذكر الصغير والكبير [١/ق۸٠١-أ]‏ وبه قال عطاء» والشافعي › 
وأبو ثور» وعن الزهري والأوزاعي ومالك : لا وضوء على [من]'' مس ذكر 
الصغير ؛ لأنه يجوز مشه والنظر إليه . وقد روي عن النبي الكل مس زبيبة الحسن خإفعك 
ولم يتوضاً. 

وفرج اميت كفرج الحي . وهو قول الشافعي » وقال إسحاق : لا وضوء عليه . 

وفي الذكر المقطوع وجهان› ولو مس القلفة التي تقطع في الختان قبل قطعها 
نقض وضوءه» وإن مشها بعد القطع فلا وضوء . 

فأما مش حلقة الدبر ففيه روايتان : 

إحداهها : ينقض ٠‏ نقلها أبو داود» وهو مذهب عطاء والزهري والشافعي 
واتخاق. 

والثانية : لا ينقض »وهو مذهب مالك . 

فأما مس المرأآة فرجها ففيه أيضًا روايتان . 

وأما مس فرح الختشى المشكل فينقض إذا تيقنا أنه مش فرجاء أو كان لمسا بين 
رجل وامرآة لشهوة» ومتى جوزنا عدم ذلك لم ينقض وضوء» فعللى هذا إذا مس 
أحد فَرَّجَئ نفسه م يتتقض وضوءه ؛ لاحتمال آن يكون خلقة زائدة » وإن جمع بينهم) 
انتقض وضوءه لأنه لا بد أن يكون أحدهما فرجا ؛ إلا على الرواية التي لأ تنقض 
وضوء المرأة مشها لفرجها . 


. ليست في «اللأصل » ك) » والمئبت من «المغنى»‎ )١( 


VA‏ خب الأفكار (ج۲) 


وإن مس رجل ذكره لخير شهوة نم ينتقض وضوءه» وإن مشه لشهوة انتقض ؛ 
لأنه إن كان رجلا فقد مش وإن كان امرأة فقد مس امرآة لشهوة» وإن مشه لغر 
شهوة م ينتقض لاحتمال أن يكون الذي مشه خلقة زائدة » وإن مس فرجه لم ينتقض 
بحال لشهوة كان أو لاء وإن جمع بين الفر جين انتقض . 

وإن كان اللامس امرآة » فلمست الفرح لشهوة أو جمعت بينه) في اللمس انتقض 
وضوءها . وإلا فلا » وإن كان اللامس ختلى مشكلا ل ينتقض وضوءه بحال إلا أن 
يجمع بين الفرجين في اللمس » ولو مس أحد الختشين ذكر الآخر ومش الآخر فرجه 
وكان اللمس منه| لشهوة فلا وضوء علن واحدمنه] . 

وقال أيضا"' : ولا وضوء بمس ما عدا الفرجين من سائر البدن كالرفغ والأنشين 
والإبط في قول عامة أهل العلم ؛ إلا أن عروة قال : من مس أنثييه فليتوضاً . 

وقال الزهري : أحب إل أن يتوضاً . 

وقال عكرمة : من مس [ما] بين الفر جين فليتوضا . 

ولا ينتقض الوضوء بمس فرج البهيمة . 

وقال الليث بن سعد : عليه الوضوء . 

وفالعطاء فن مل ف هار عله الرضر ومن فن ل ل الاوك 
عليه » انتهی . 

قلت : «الرّفغ» بضم الراء» وسكون الفاءء وفي آخره غين معجمة : واحد 
الأرفاغ > وهي المغابن من الأباط وأصول الفخذين . 

و«الفَذّب» - بضم القاف » وسكون النون» وني آخره باء موحدة - وهي وعاء 
قضيب الفرس وغيره من ذوات الحوافر . 


(1) «المغنى» )۱١۹ /١(‏ بتصرف واختصار أيضًا. 
9 لمت ى الالء وات ما 


کتاب الطهارة ) ۷۹ 


والثيل - بكسر الثاء ا مثلثة » وسكون الياء آخر الحروف » وفي آخره لام- وهي 
وعاء قضيب البعبر . 

وقال ابن حزم في «المحلى» : وأما قول الأوزاعي والشافعي ومالك في مراعاة 
باطن الكف دون ظاهرها فقول لا دليل عليه لا من قرآن» ولا من سنة» ولا من 
إجاع » ولا من قول صاحب» ولا قياس » ولا من رآي صحيح » وشغب بعضهم 
بأن قال : في بعض الآثار «من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضاً» قال علي : وهذا 
لايصح أصلا» ولو صح لا كان فيه دليل علل ما يقولون ؛ لأن الإفضاء باليد يكون 
بظهر اليد كا يكون بباطنها» وحتىى لو كان اللإفضاء بباطن اليد لما كان في ذلكءما 
يسقط الوضوء عن غبر الإفضاء إذا جاء أثر بزيادة على لفظ الإفضاء.» كيف 
والافضاء يكون بجميع الجسد» ؤقال تعال : [۱/ق۱۱۸-ب] # وقد افصّیٰ 
بعضڪم ل بض . 

وأما [قول مالك في إيجاب الوضوء منه ثم لم ير الإعادة إلا في الوقت ؛ فقول 
متناقض ؛ لأنه لا بخلو أن يكون انتقض وضوءه أو م ينتقض » فإن كان انتقض فعلل 
صله يلزمه أن يعيد أبداء وإن كان م ينتقض فلا جوز له أن يصلي صلاة فرض 
واحدة ي يوم مرتين وكذلك ]' فرق مالك بين مس الرجل فرجه وبين مس المرأة 
فرجھا ؛ فهو قول لا دليل عليه » فهو ساقط . 

وأما إيجاب الشافعي الوضوء من مس الدبر فخطأً ؛ لأن البر لا يسم فرجا» 
فان قال : قسته على الذكر . 

قيل له : القياس عند القائلين به لايكون إلا على علة جامعة بين الحكمين » ولا 
علة جامعة بين مس الذكر ومس الدبر . 

فإن قال : كلاهما خر ج للنجاسة . 


.]۲٠1: سورة النساء» آية‎ )١( 
. )۲۳۸/۱( ليس في «الأصل » ك»  ولعله انتقال نظر من المؤلف › والمثبت من «المحلی»‎ )۲( 


۰ نخب الأفكار (ج۲) 
قيل : ليس كون الذكر خرجا للنجاسة هو علة انتقاض الوضوء من مشه» ومن 
قوله : إن مس النجاسات لا ينقض الوضوء فكيف مس خرجها . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون» وقالوا : لا وضوء فيه . 

ش: آي خالف القوم المذكورين جاعة آخرون» وأراد بهم : الثوري»› 
والنخعي » وطاوس » وسعيد بن جبير » وبا حنيفة » وأصحابه » وربيعة ؛ فإنهم 
قالوا : لا وضوء في مس الفرح أصلا. 

وبه قال ابن المنذر» وأحمد في رواية» وروي أيضًا عن علي » وعَمار» وابن 
مسعود » وحذيفة » وعمران بن حصين » وأبي الدرداء تہ وذكر ابن أي شيبة أنه 
قول طلق بن علي وأبي آمامة الباهلي . 

ص: واحتجوا في ذلك على أهل المقالة الأول › فقالوا : في حديثكم هذا أن عروة 
يرفع بحديث بسرة رأسا» فإن كان ذلك لأا عنده في حال من لا يؤخذ ذلك 
عنها» ففي تضعيف من هو أقل من عروة لمشرة ما يسقط حديثها » وقد تابعه على 
n‏ 


حدثنا يونس قال : آنا ابن وهب » قال : أخبرني ابن زيد» عن ربيعة أنه قال : لو 
وضعت يدي في دم آو حيضة ما نقض وضوئي » فمسش الذكر يسر آم الدم آم 
ا لحيضة؟! قال : وكان ربيعة يقول همم : ويجحكم مثل هذا يأخذ به أحد ويعمل بحديث 
بسرة؟ والله لو آن بسرة شهدت على هذا الفعل لا أجزت شهادتماء إنما قوام الدين 
الصلاة » وإنما قوام الصلاة الطهور » فلم يكن في صحابة رسول الله اكا من يقيم بهذا 
الدين إلا بسرة؟! 

قال ابن زید : على هذا آدركنا مشيختنا » ما منهم آحد يرى في مس الذكر وضوءا› 
وإن كان إنم)ا ترك آن يرفع بذلك رأسا؛ لأن مروان عنده ليس في حال من يجب 
القبول عن مثله » فان خبر شرطي مروان عن بسرة دون خبره هو عنهاء فن کان 
مروان خبره في نفسه عند عروة غير مقبول » فخبر شرطيه إياه عنها بذلك آحری آلا 
نکن مقرلا 


کتاب الطهارة A|‏ 


ش: آي احتج هؤلاء الآخرون عل أهل المقالة الأول . 

«ني ذلك» آي في عدم انتقاض الوضوء من مس الفرج . 

«فقالوا : في حديثكم هذا» أشار به إلى حديث بسرة بنت صفوان الذي احتجوا 
به . 

«أن عروة ر بن الزبير لم يرفع بحديث بسرة رأسا» أراد أنه ل يعتبره ولم يلتفت 
إليه » ثم بين الطحاوي ذلك بأنه لا بخلو عن وجهين : 

الأول : أن يكون ذلك لكون بسرة بتت صفوان عنده من لا يؤعذ مثل ذلك 
الحكم عنهم ؛ وذلك لكونما انفردت ذه الرواية مع عموم الحاجة إلى معرفته › 
فصار ذلك كشهادة الواحد من آهل المصر على رؤية هلال رمضان إذا م يكن 
بالس|ء علة . 

وقال السرخسي في «المبسوط) : وحديث بسرة لا يكاد يصح » وقد قال يحي بن 
معين : ثلاث لا يصح منهن حديث عن رسول الله ااا منها هذا » وما بال رسول الله 
لم يقل هذا بين يدي كبار الصحابة حتى لم ينقله أحد منهم » إن قاله بين يدي 
بسرة » وقد كان رسول الله ا اة أشد حياء من العذراء في خدرها» وتأويله على تسليم 
ق ؛ لأن من يبول مس ذكره عادة 
E RS‏ حَد منكم من العَابط 4“ والخائط المطمئن من الأرض › 
وگن به عن الحدث ؛ لأنه يكون ني مثل هذا الموضع عادة . 

فإن قيل : كيف تقول : لا يكاد [١/ق۹٠١-أ]‏ يصح وقد قال الترمذي بعد 
إخراجه : هذا حديث حسن صحيح . 

وقال محمد بن إسماعيل : هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب؟! 

قلت : محمد بن إسماعيل هو البخاري لو رضي به لأخرجه في صحيحه» فلم 


. ] ٦1: سورة المائدة » آية‎ )١( 


A۲‏ نخب الأفكار (ج۲) 


بخرجه هو ولا مسلم"» وقول البخاري هذا لا يدل على صحته» وان) مراده هو 
على علاته أصح من غيره من أحاديث الباب» وقد اتر ابن العربي بهذه العبارة 
فحكى عن البخاري تصحيحه وليس كذلك › وأما قول الترمذي فيعارضه قول 
بحيى بن معين الذي هو العمدة في هذا الشآن وإليه المرجع في باب التصحيح 
والتضعيف . 


ومع هذا كله بخالف حديث بسرة ماروي عن عمر »› وعلي » وابن مسعود» وابن 
عباس » وزيد بن ثابت» وعمران بن حصين » وحذيفة بن اليهان» وأبي الدرداءء 
وعمار بن ياسر » وسعد بن أي وقاص » وأبي آمامة » وسعيد بن المسيب » وسعيد ابن 
جبير » وإبراهيم النخعي » وربيعة بن عبد الرحمن » وسفيان الثوري » وجاعة أخرى › 
فهل يسع للمنصف في دينه أن يترك قول هؤلاء الأعلام من الصحابة الأجلاء ومن 
التإبعين العظاء » ويعمل بحديث بسرة الذي لما جرى آمره في زمن مروان بن الحكم » 
وشاور من بقي من الصحابة في زمانه قالوا : لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبيه بقول 
امرأة لا ندري أصدقت آم كذبت؟ وهمذا قال ربيعة : والله لو شهدت بسرة على هذا 
الفعل لما أجزت شهادتما . ذكره الطحاوي بقوله : «وقد تابعه على ذلك غيره» أي قد 
تابح عروة ي کونه 1 يرفع بحديث بسرة رأسا غيره من العلاء وهو ربيعة بن 
عبد الرحمن شيخ الإمام مالك بن آنس » وهو تابعي كبير » قال يعقوب بن شيبة : ثقة 
ثبت أحد مفتي المدينة » وروى له الجاعة . 

وقال أبو عمر بن عبد البر : كان أحد الفقهاء بالمدينة الذين كانت الفتوى تدور 


غل 


)١(‏ من المعلوم أن البخاري ومسلمًا لم يشترطا أن يخرجا في «صحيحيها» كل ما صح عندهما من 
حديث ؛ إنما حرجا في صحيحيه)|» ما وافق شرطه) في كتابيه| » وقد اشترطا على درجات 
الصحة » وإنما يسلم له قوله : إن قول البخاري : «أصح شيء في الباب» لا يلزم منه أن يكون 
صحيحًا » بل قد يكون ضعيمًا ضعمًا أخف مما ورد في هذا الباب » والله أعلم . 


کتاب الطهار ه ) AY‏ 


وروى الطحاوي ذلك عنه عن يونس بن عبد الأعلى المصري شيخ مسلم 
والنسائي وابن ماجه وبقي بن خلد وأبي زرعة الرازي وأبي عوانة اللإسفرايني » وهو 
يرويه عن عبد الله بن وهب المصري روى له الجاعة» وهو يرويه عن ابن زيد» 
وهو أسامة بن زيد الليثي أبو زيد المدني » روى له المجاعة - البخاري مستشهدا - 
وقال أحمد بن سعيد عن يجحي بن معين : هو ثقة حجة» وهو يرويه عن ربيعة بن 
أي عبد الرحمن القرشي التيمي أبي عبد الرحمن المدني » المعروف بربيعة الرأي أنه 
ال الوت ی دا ح2 ,ا ال کف ادل مرل ان 
حکم بسقوط هذا ا لحدیث » ولقد بالغ في وجه ترکه حيث أقسم وقال : «والله لو أن 
بسرة شهدت . . ٠.‏ إلى آخره » ولعمري إنه صادق في قوله : لآن هذا حکم يتعلق به 
الرجال » فكيف تختص به امرأة؟ وهذه تهمة توجب التوقف » وقبول الصحابة خبر 
عائشة غا في التقاء الختانين لا يناقض هذا؛ لأنه حكم مشترك بين الرجال 
والنساء» وحديث التقاء الختانين ثبت في الصحيح عن أبي هريرة› وعکسه عن 
عثمان جنه وحديث عائشة كان مر جُحا متا . 

ثم شار الطحاوي أن عدم إلتفات عروة لحديث بسرة إن كان لأجل أنها عنده في 
عداد من لا يؤخذ ذلك عنهم ؛ ففي تضعيف من هو أقل من عروة إياها ما يَسقط به 
حديثها » فكيف في تضعيف مثل عروة وهو حجة متقن ثبت عام أمين؟ وتضعيفه 
أولى وأجدر أن يسقط به حديثها» على أن بعضهم قالوا : إن بسرة غير مشهورة ؛ 
للاخحتلاف الرواة في نسبهاء لأن بعضهم يقول : هي كنانية » وبعضهم يقول : هي 
دة 

قوله : «أو حيضة» بكسر الحاء» وهي الحالة التي هي عليهاء والحيضة بالكسر 
أيضًا الخرقة التي تستثفر بها المرأة . 

قوله : «الطهور» بفتح الطاء » اسم لما يتطهر به » ويجوز بالضم أيضًا وهو التطهر . 

قوله : «قال ابن زيد» أي أسامة بن زيد. 


At‏ خب الأفكار (ج۲) 


قوله : «مشیختنا» آي مشايخناء جمع شيخ › ومن حملة مشاه : محمد بن مسلم 
الزهري [۱/ق۹٠١-ب]‏ ويعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة » ونافع مولى ابن عمر»› 
والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق » وابنه عبد الرحمن بن القاسم » وإبراهيم بن 
عبد الر هن بن حنين » وحفص بن عبيد الله بن نس » وأبو عبد الله دينار القراظ › 
وأبو حازم سلمة بن دينار . 

الوجه الثاني لعدم رفع عروة رأسه لحديث بسرة هو ما آشار إليه بقوله : «وإن كان 
إنها ترك أن يرفع بذلك رأسا. . ٠.‏ إلى آخره» تحريره : أن الذي آخبر عن رة هو 
شرطي مروان » فإذا كان مروان عند عروة من لا يؤخذ عنهم ؛ فخبر شرطيه أولى ألا 
يؤخذ؛ لن خبره عن بسرة دون خر مروان عنها» وأما مروان فإنم| رد عروة خبره 
لعل فيه قد ظهرت لعروة ٠‏ ولا سيم) حين خرج علل عبد الله بن الزبير لشف و هذا قال 
ابن حزم في «المحلل» : مروان ما يعلم له جرح قبل خروجه علل آمير المؤمنين 
عبد الله بن الزبير شغ ثم قال : ولم يلقه قط عروة إلا قبل خروجه عإل أخيه لا بعد 
خروجه . 

قلت : فيه نظر ؛ لعدم الدليل على هذ الدعوى » وما شرطي مروان فإنه مجهول › 
وقول البيهقي في كتاب «المعرفة» : ولولا ثقة ا حرسي عنده - أي عند عروة بن الزبير 
- لما صار إليه - أي إلى حديث بسرة- غير ملم ؛ لأن عروة م يقنع بخبره » ولو 
کان ثقة عنده لاکتفی بمجرد خبره » ولا کان يسال عن بسرة بنفسه » ٿم هو لم يقنع 
بخبره مروان الذي هو أقوی من خبر شر طیه » فکیف يقنع بخبر وهو آدنی من خبر 
E‏ 

ثم الشرطي منسوب إلى الشرط - بفتح الشين والراء - وشَرَط السلطان : نخبة 
أصحابه الذين يقدمهم على غيرهم من جنده» وأصل الشَرط - بالتحريك - : 
العلامة . 

قال ابن الأثير : وبه سميت شرط السلطان؛ لأنهم جعلوا لأنفسهم علامات 
یعرفون با . 


کتاب الطهار هة : 0 ۸ 


وقال ابن الأعرابي : هم الكَرط والشرطة » فالنسبة إلى الأول : شَرَطي - بفتحتين 
- والنسبة إلى الثاني : شزطي - بضم الشين وسكون الراء -. 

وقال اللأصمعي : واحد الشُرط شرطة وشزطي . 

ص: وهذا الحديث آيضًا فلم يسمعه الزهري من عروة » إن) دلس به ؛ وذلك آن 
يونس حدثنا قال : نا شعيب بن الليث »عن آبيه » عن ابن شهاب » عن عبد الله بن 
أي بكر بن محمد» عن عروة بن الزبير» عن مروان بن الحكم قال : «الوضوء من 
مس الذكر . قال مروان : أخبرثنيه بسرة بنت صفوان . فأرسل إلى بسرة» فقالت : 
ذکر رسول الله َة ما يتوضاأً منه فذكر مش الذكر» . 

قال آبو جعفر كانه : فصار هذا الأثر إنما هو عن الزهري عن عبد الله بن أبي بكر › 
عن عروة» فقد حط بذلك درجة ؛ لأن عبد الله بن آبي بكر ليس حديثه عن عروة 
كحديث الزهري عن عروة » ولا عبد الله بن آبي بكر في حديثه بالمنقن » ولقد حدثني 
يحي بن عثان قال : حدثنا ابن وزير قال : سمعت الشافعي يقول : سمعت أبن عيينة 
يقول : كنا إذا رآينا الرجل يكتب الحديث عند واحد من نفر سيأهم منهم : 
عبد الله بن عبد الله بن أبي بكر » سخرنا منه ؛ لأنهم لم يكونوا يعرفون الحديث » وأنتم 
فقد ثضَعَفُون ما هو مثل هذا بأقل من كلام مثل ابن عيينة . 

ش: هذه إشارة إلى وجه آخر في سقوط العمل بحديث بسرة المذكور » وهو كونه 
مدلّسا؛ وذلك لأن الزهري لم يسمعه من عروة» وإنم) دس به » بيّن ذلك ما رواه 
يونس بن عبد الأعلى المصري » عن شعيب بن الليث ... إلى آخره» فصار هذا 
ا لحديث عن الزهري › عن عبد الله بن أبي بكر » عن عروة» وانحط بذلك درجة ؛ 
وذلك لأن حديث عبد اله بن أي بكر عن عروة ليس كحديث الزهري عن عروة في 
القوة» ولا عبد الله بن أبي بكر بالمتقن [١/ق٠٠٠-أ]‏ في حديثه . 


واستدل على ذلك ب| رواه الشافعى » عن سفيان بن عيينة . 


۸٦‏ نخب الأفکار (ج۲) 


رواه عن الشافعي محمد بن الوزير أحد مشايخ أي داود» وأحد من أخذ عن 
الشافعي » رو عنه بجي بن عثمان بن صلاح بن صفوان القرشي أبو زكريا المصري 
أحد مشايخ الطبراني وابن ماجه . 

قال ابن يونس : كان حافظا للحديث عالا . 

فإن قيل : عبد الله بن آبي بكر قد أخرج له الجاعة حتى قال النسائي فيه : ثبت . 

قلت : لا يلزم من إخراج الجماعة له ولا من قول النسائي أنه ثبت أن ينفي عنه ما 
تكلم فيه غيره من هو آکبر منهم » وکفی ني ذلك قول الشافعي عن شيخه سفيان بن 
عيينة » ولا يعادل أحد منهم ابن عيينة » ولقد سقط بذلك أيضًا ما ذكره البيهقي من 
حطه على الطحاوي في تضعيفه هذا الحديث وقوله أيضًا : ولم بخطر ببالي أن يكون 
إنسان يدعي معرفة الآثار والرواية ثم يطعن في بي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 


وليت شعري لِم لم بخطر ببال البيهقي ما نقله إمامه الشافعي عن ابن عيينة؟ 
ثم اعلم أن التدليس على قسمين : 


الأول : تدليس الإسناد وهو أن يروي عمن لقيه ما م يسمعه منه موها آنه سمعه 
منه » أو عمن عاصره ولم یلقه موهما آنه لقیه وسمعه منه » ثم قد یکون بینه) واحد 
وقد يكون أكثر» ومن شأنه ألا يقول في ذلك : أخبرنا فلان ولا حدثنا وما أشبهه| › 
وإنما يقول : قال فلان أو عن فلان» وهذا الحديث من هذا القبيل ؛ لأن الزهري ن 
يسمعه من عروة وإنها سمعه من عبد الله بن أبي بكر بن محمد عن عروة عن مروان › 
فبينهى| واحد وأسقطه في تلك الرواية ودلس به»ء وهذا القسم مكروه جا ذمه أكثر 
العلماء » وكان شعبة من أشدهم ذما له » وعن الشافعي أن التدليس خو الكذب”' . 


(1) هذا ليس كلام الشافعي » إنما هو كلام شعبة » رواه عنه الإمام الشافعي كا نقله عنه الخطيب 
في «الكفاية» .)٥/۱(‏ 


کتاب الطهارة AV‏ 


والقسم الثاني : تدليس الشيوخ وهو أن يروي عن شيخ حديثا سمعه منه فیسمیه 
أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بىا لا يعرف به ؛ كي لا يعرف » وهذا القسم خف من 
الأول . 

ثم هذا الطريق الذي فيه عبد الله بن أبي بكر أخرجه النسائي" أيضًا : آنا 
أحمد بن محمد بن المغيرة » قال : نا عثمان بن سعيد» عن شعيب » عن الزهري › 
قال : أخبرني عبد الله بن آبي بكر بن حزم » آنه سمع عروة بن الزبير يقول : 
«ذكر مروان في إمارته على المدينة أنه يتوضاً من مس الذكر إذا أفضى إليه الرجل 
بيده » فآنكرت ذلك » فقلت : لا وضوء علل من مشه . فقال مروان : آخبرتني 
بسرة بنت صفوان أا سمعت رسول الله ا ذكر ما يتوضاً منه» فقال 
رسول اله الط : ويتوضاً من مس الذكر . قال عروة : فلم أزل آماري مروان 
حتی دعا رجلا من حرسه فأرسله إلى بسرة » فسأها ع) حدثت مروان » فأرسلت 
إليه بسرة بمثل الذي حدثني عنها مروان» . 

قوله : «من نفر» قال الجوهري : النَمَر - بالتحريك - عدة رجال من ثلاثة إلى 
عشرة و [كذا] النفر . 

قوله : «سماهم» جملة في حل الجر » لأنها وقعت صفة للنفر . 

قوله : «سخرنا منه» من سخرت منه أسخرء من باب عَلَم يَعْلْمٌ» والمصدر : 
سَحَر بالتحريك » والاسم الشخرية » والشخرى والسخرى - بالضم والكسر - 
يقال : سخرت منه وبه » وضحکت منه وبه » وهزئت منه وبه » کل ذلك يقال . 

ص: وقال آخرون : إن الذي بين الزهري وعروة في هذا الحدیث آبو بكر بن 
محمد حدثنا سلیمان بن شعيب قال : نا بشر بن بكر » قال : حدثني الأوزاعي»› 
قال : آخبرني ابن شهاب قال : حدثني ابو بكر محمد بن عمرو بن حزم» قال : 


.)۱١٤ رقم‎ ۰ /١( «المجتبىى»‎ )١( 
. (۲۸۰ /۱( ليست في «الأصل » ك» » والمثبت من «ختار الصحاح»‎ )(. 


AA‏ تخب الأفكار (ج۲) 


حدثني عروة » عن بسرة بنت صفوان آنا سمعت النبي اكا يقول : «يتوضا الرجل 
من مش الذكر» . 

ش: أي قال حماعة آخرون من أهل الحديث : إن الرجل الذي بين الزهري 
وعروة بن الزبير هو بو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » وبين ذلك الطحاوي 
بقوله :۱1/ ق۲۰٠-ب]‏ «(حدثنا سلیمان بن شعيب . . ٠.‏ . إلى آخره . 

وسليان بن شعيب هذا من أصحاب محمد بن الحسن » وثقه السمعاني وغيره . 

وبشر بن بكر : التنيسي » روئ له الجاعة . 

والأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو »الإمام المشهور . 

وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري . 

وأبو بكر بن محمد بن عمروبن حزم الأنصاري الخزرجي المدني» روى له 
الجياعة. 

وأخرجه الطبراني في «الكبير»' : او ات عبد الله بن الحسن الحراني » نا 
يحب بن عبد الله البابلي » ثنا الأوزاعي » حدثني الزهري» حدثني آبو بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم . . . إل آخره نحوه . 

وأشار الطحاوي بذلك إلى اضطراب هذا الحديث ؛ لآن الزهري تارة يروي عن 
عروة» وتارة عن عبد الله بن أي بكر عن عروة» وتارة عن آبي بكر بن محمد عن 
عروة » فهذه علة آخرى انضمت إلى غيرها من العلل . 

ص: فإن قالوا : فقد روى هذا الحديث آيضًا هشام بن عروة عن آبيه » وهشام 
فليس من يتکلم في روايته بشيء ٠‏ ثم ذکروا في ذلك ما حدثنا ابن آي عمران قال : 
ثنا عبيد الله بن محمد التيمي » قال : أنا ماد بن سلمة » عن هشام بن عروة» عن أبيه 
قال : «سألني مروان عن مس الذکر» فقلت : لا وضوء فيه . فقال مروان : فيه 
الوضوء...». 

. )٤۸۷ رقم‎ ۱۹۳ /۲۲٤( «المعجم الکبیر» للطبراني‎ )١( 


کتاب الطهارة A۹‏ 


ثم ذکر مثل حديث آبي بكرة الذي في آول هذا الباب عن حسين بن مهدي › 
حدثنا محمد بن خزيمة » قال : نا حجاج بن المنهال » قال : نا مادء عنه هشام . . . 
فذكر بإسناده نحوه » غير أنه قال : «فانكر ذلك عروة) . 

حدثنا حسین بن نصر قال : نا يوسف بن عدي › قال : نا علي بن مسهر» عن 
هشام بن عروة »عن أبیه . . . فذکر مثله بإسناده . 

حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » قال : حدثني سعيد بن عبد الرحهن الجمحي › 
عن هشام بن عروة» عن أبيه » عن بسرة» عن النبي اكك قال : «إذا مس أحدكم 
ذکره فلا یصلین حت یتوضا» . 

حدثنا ابن آبي داود قال : نا بجی بن صالح » قال : نا ابن آي الزناد » عن هشام › 
عن بيه » عن مروان » عن بسرة » عن النبي اكت مثله . 

قيل م : إن هشام بن عروة لم يسمع هذا من أبيه وإن) آخذه من آبي بكر أيضًاء 
فدلس به عن بيه . 

حدثنا سلیان بن شعيب قال : نا ا لخصیب بن ناصح › قال : نا همام » عن 
هشام بن عروة» قال : حدثني آبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن عروة : 
«آنه کان جالسا مع مروان ٠...‏ ثم ذكر الحديث على ما ذكره ابن أب عمران 
وحمد بن خزيمة ؛ فرجع الحديث إل آبي بكر أيضًا . 

ش: هذا إيراد من أهل المقالة الأولى على ما ذكره أهل المقالة الثانية » بيانه : نكم 
أثبتم اللاضطراب في حديث الزهري عن عروة » وأن الزهري دلس به» وادعيتم عدم 
إتقان عبد الله بن أبي بكر » فقد سلمنا لكم هذه ولكن ما تقولون في رواية هشام بن 
عروة عن أبيه » فإنه روى هذا الحديث عن أبيه [عروة] عن مروان» عن بسرة› 
وعن عروة عن بسرة » وهشام ليس ممن يتكلم في روايته بشيء . 


. في «الأصل » ك : عن عروة » ولفظة «عن» زائدة ؛ فعروة هو والد هشام بن عروة‎ )١( 


۹۰ نخب الأفكار (ج۲) 


ثم بين الطحاوي رواية هشام عن بيه من هس طرق : 

الأول : عن أحد بن أي عمران موسى الفقيه البخدادي » عن عبيد الله بن محمد 
ابن حفص التيمي أي عبد الرحمن البصري» عن حادبن سلمة» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه . . . إلى آخره» وهؤلاء كلهم ثقات . 

الثاني : عن محمد بن خزيمة بن راشد البصري » عن الحجاج بن منهال» عن 
حاد بن سلمة » عن هشام بن عروة » عن آبيه . . . إلى آخره . 

وأخرجه الطبراني"" نحوه » نا علي بن عبد العزيز » ثنا حجاج بن المنهال » نا 
حاد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه » آن مروان بن الحكم قال : «من 
مس فرجه فلیتوضاً . فأنكر ذلك عليه عروة» فقال : يا شرطي » ائت بسرة بنت 
صفوان فسلها (فأتاها فسأها » فقالت)" : سمعت النبي اك يقول : من مس 
ذکره فلیتوضاً) . 
هشام بن عروة » عن أبيه . . . إلى آخره وهؤلاء كلهم ثقات . 

وآخرجه الطبراني ف «الکہسں»" : نا علي عبد العزيز › نا حمد بن سعيد 
الأصبهاني » آنا علي بن مسهر » عن هشام بن عروة » عن أبيه قال : أخبرني مروان بن 
الحكم » عن بسرة بنت صفوان » قالت : قال [۱/ق٠۲٠-أ]‏ رسول اله ك : «إذا مس 

قال اتم ا ى تا وآنا حاضر) . 

الراإبع : عن يونس بن عبد الأعلى المصري » عن عبد الله بن وهب » عن سعيد 
ابن عبد الرحمن ¿ الجمحي » عن هشام بن عروة» عن أبيه » عن بسرة . : . إلى آخره» 
وهؤلاء أيضًا ثقات . 
)١(‏ «المعجم الکبیر» (۱۹۹/۲۲ رقم .)٠١٠۹‏ 


(۲) في «المعجم الكبير» : (فإنها قالت) . 
() «المعجم الکبیر» : (۱۹۹/۲۲ رقم .)٠٥١٦‏ 


كتاب الطهارة ۹٩۱‏ 


وأخرجه البيهقي في «سننه الكبير» : أنا أبو زكريا و[آبو]" عبد الرحمن 
السلمى وغبرها قالوا : آنا أبو العباس بن يعقوب » نا بحر بن نصر › قال : قرئ 
على ابن وهب : أخبرك سعيد بن عبد الرحهن » عن هشام بن عروة » عن بيه » عن 
بسرة بنت صفوان - قال : وكانت صحبت النبى اة - أن رسول الله ا قال : 
«إذا مس أحدكم ذكره فلا يصلين حتى يتوضا» . 

الخامس : عن إبراهيم بن آبي داود البرلسي » عن بحي بن صالح الوحاظي » عن 
عبد الرحمن بن أبي الزناد - بالنون - القرشي » عن هشام بن عروة» عن أبيه » عن 
مروان » عن بسرة » عن النبى اك وهؤلاء أيضًا ثقات . 

قوله : «قيل هم . . ١‏ إلى آخره جواب عن الإيراد المذكور » بيانه : آن هشام بن 
عروة لم يسمع هذا الحديث من آبيه عروة وإنا أخذه من أبي بكر محمد بن عمرو بن 
حزم » فدلّس به عن أبيه » فيكون هذا الطريق أيضًا مدلسا» وقال يعقوب بن شيبة : 
هشام بن عروة ثقة ثبت لم ينكرعليه شيء إلا بعد ما صار إلى العراق فإنه انبسط في 
الرواية عن أبيه » فأنكر ذلك عليه هل بلده» وکان تَسَهّله آنه أرسل عن أبيه ما كان 

وقال ابن خراش : كان مالك لا یرضاه» وکان هشام صدوقا تدخل آخباره في 
الصحيح » بلغني أن مالكا نقم عليه حديثه لأهل العراق . 

ونقل البيهقي فې کتابه «المعر فة) قول : الطحاوي : «فإن قالوا قد رو هذا 
الحديث . . . إلى آخره» ثم قال : ونسبه في ذلك - آي نسب هشاما في ذلك - إلى 
التدليس » وأيش يكون إذا كان يرويه عن أبي بكر » وأبو بكر ثقة حجة عند كافة 
أهل العلم بالحديث؟! إنما يضعف الحديث بأن يدخل الثقة بينه وبين من فوقه 
جهو لا أو ضعيفا » فإذا أدخل ثقة معروفا قامت به الحجة . 
(۱) «السنن الکبری» (۱۲۸/۱ رقم .)٦١١‏ 
(۲) ليست في «الأصل » ك» » والمثبت من «السنن الكبرى» › وهو الصواب . 


قلت : قد اعترف البيهقي بالتدليس في الحديث المذكور ولكن تحامله على 
الطحاوي الذي دعاه بأن قال : وأيش يكون إذا كان يرويه عن أبي بكر . .. إلى 
آخره » وكيف يقول البيهقي هذا القول وهو لا خصه عن القول بالتدليس » فإنك 
قد عرفت أن التدليس أن يكون بين الراوي وبين المروي عنه واحد أو أكثر » سواء 
كان الواسطة ثقة أو ضعيفا ء آلا ترى إلى ما مل ابن الصلاح لصورة التدليس في 
الإسناد بقوله"" : مثال : ما روينا عن علي بن خشرم» قال : كنا عند أبن عيينة ‏ 
فقال : الزهري . فقيل له : حدثكم الزهري؟ فسكت ٠‏ ثم قال : الزهري . فقيل له : 
سمعته من الزهري؟ فقال : لاء لإ أسمعه من الزهري » ولا ممن سمعه من الزهري › 
حدثني عبد الرزاق » عن معمر » عن الزهري . 

فانظر الواسطة بين ابن عيينة وبين الزهري » وهما إمامان ثقتان : عبد الرزاق › 
ومعمر بن راشد» ومع هذا فهو تدليس » وقد عرف أن المد س غير مقبول ولا عتح 
به إلا إذا كان بلفظ مبين للاتصال » كا قد وقع في الصحيحين وغيرهما عن قتادة 
والأعمش والسفيانين وهشيم بن بشير وغيرهم » على أن البيهقي قد قال : آنا 
أبو عبد الله الحافظ » قال : سمعت أبا منصور العتكي يقول : سمعت الفضل بن 
محمد الشعراني » يقول : سمعت أحد بن حنبل » يقول : حدثني بحي بن سعيد» 
عن شعبة » قال : م يسمع هشام بن عروة حديث أبيه في مس الذكر . قال : بحيى 
فسألت هشاما فقال : أخبرني أبي . فهذا شعبة صرح بأن هشاما ما م يسمع هذا 
الحديث من آبيه عروة فیكون قول حى : «(سمع من آبیه» ۱1/ق۲۱٠-ب]‏ معارضا 
لقول شعبة : «إنه لم يسمع أباه» ثم بين الطحاوي تدليس هشام أيضًا كتدليس 
الزهري بقوله : «(حدثنا سليمان بن شعيب . . .) إلى آخره » ورجاله ثقات . 


وا وااو ا ر غ 


(۱) مقدمة ابن الصلاح ( ص٤ )٣٣-۳‏ النوع الثاني عشر . 


كتاب الطهارة ۹۳ 


والخصيب - بفتح الخاء المعجمة وكسر الصاد المهملة - بن ناصح الحارثي نزيل 
TY‏ 

ومام بن بجي أبو بكر البصري » روئ له ا لجاعة . 

ص: فإن قالوا : فقد رواه عن عروة آيضًا غير الزهري وغير هشام فذكروا في 
ذلك ما حدثنا محمد بن الحجاج وربيع المؤذن قالا : نا أسد قال : نا ابن يعة › قال : 
ثنا أبو الأسود أنه سمع عروة يذكر عن بسرة » عن النبي اكت مثله . 

قيل هم : كيف تحتجون في هذا بابن هيعة وآنتم لا تجعلونه حجة لخصمكم فيم 
يحتج به علیکہ؟! قال آبو جعفر نة : ولم آرد بشيء من ذلك الطعن على آبي عبد 
اله بن أبي بكر ولا على ابن فيعة ولا على غيرهما ولكني ردت بيان ظلم الخصم» 
فشبت وهاء حديث الزهري بالذي دخل بينه وبين عروة» ووهاء حديث الزهري 
أيضًا وهشام بالذي بين عروة وبسرة» ولأن عروة لم يقل ذلك ولم يرفع به رأساء 
وقد يسقط الحديث بأقل من هذا . 

ش: هذا إيراد آخر على أهل المقالة الثانية » بيانه : أنكم قد قلتم ما قلتم في 
الروايات المتقدمة » وها نحن وجدنا رواية أخرى سالة ما ذكرتم » فذكروا في ذلك 
ما رواه الطحاوي عن محمد بن الحجاج الحضرمي ورييع بن سليمان المؤذن كلاهما 
عن أسد بن موسي » عن عبد الله بن يعة » عن بي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن 
نوفل المدني » عن عروة . . . إلى آخره» وأجاب عن ذلك بقوله : «قيل هم ... إلى 
آخره وهو ظاهر . 

ملخصه : نكم متى احتججتم بابن ميعة في هذاء يلزم قلب الموضوع » وهو 
احتجاجكم بمن كنتم تضعفونه عند كون الحجة عليكم » وهو طلق . 

فإن قلت : ابن هيعة مرضي عند الطحاوي » وههذا يحتج به في مواضع من كتابه 
فيكون الحديث صحيحا عنده من هذا الطريق › ويلزمه القول به . 


۹ نخب الأفكار (ج۲) 


قلت : لا تلم آنه بحتج به » بل يذكره في المتابعات » ولئن سلمنا أنه يحتج به وأنه 
ثقة عنده ؛ فالحديث ضعيف لا ضطرابه ك| ذكرنا» ولكون المدار على عروة في طرق 
هذا الحديث» وهو لم يرفع به رأساء وهو معنى قوله : «ولأن عروة لم يقل ذلك ولم 
يرفع به رأسا» وقد يسقط الحديث بقل من هذا» بيانه أن هذا أحرى أن يسقط › 
وبعد التسليم بالكل فالحديث منقطع معنى بمعارضة دليل أقوى منه» فسقط به 
بیانه : أنه خالف للکتاب وهو قوله تعال : فيه رجال بوت أن هروا 4 
فإن الآية نزلت في آهل قباء ؛ لأنهم كانوا يستنجون بالماء بعد الاستنجاء بالأحجار 
فقال هم النبي اكك : إن الله قد آثنى عليكم › فما الذي تصنعون؟ فقالوا : نستنجي 
بالماء بعد الاستنجاء بالأحجار» فلو جعل المس حدثا لما مدحهم الله تعالى بالماء الذي 
لا يتصور إلا بمس الفرجين جيعا» ولو كان التطهير الذي مدحهم عليه حدثا لا 
يكون الاستنجاء تطهيرا ؛ إذ التطهر محصل بزوال الحدث لا بإثباته » أو نقول : آنه 
حمول على غسل اليدين ليس إلا ء كإيراد ذلك في حديث بريدة بن الخصيب أن 
رسول الله اة قال : من مس صنم| فليتوضأ» . 

رواه البزار"" : فإن أحدا ما أوجب الوضوء من مس الصنم . 

فإن قلت : قد قال ابن حبان : وليس المراد من الوضوء غسل اليد ؛ وإن كان 
العرب تسمي غسل اليد وضوءا بدليل ما أخبرنا . . . وأسند عن عروة» عن مروان› 
عن بسرة قالت : قال رسول الله اث : «من مس فرجه فليتوضاً وضوءه للصلاة) . 
وأسند أيضًا“ : عن عروة» عن بسرة قالت : قال رسول الله اطا : «(من مس فرجه 
فليعد الوضوء) . 

قال : واللإإعادة لا تكون إلا لوضوء للصلاة. 
)١(‏ سورة التوبة »آية .]٠١۸[:‏ 
(۲) ذكره الهيثمي في «المجمع» )۲٤٦۹/١(‏ › وقال : رواه البزار » وفيه صالح بن حبان وهو ضعيف . 


(۳) «(صحیح ابن حبان» (۳/ ٤٠٩‏ رقم ۱۱۱) . 
)٤(‏ «صحیح ابن حبان» (۳/ ۳۹ رقم .)۱۱۱١‏ 


کتاب الطهارة ۹0 


قلت : أكثر الروايات «فليتوضاً» فقط كا في رواية أبي داود“ وابن ماجه' 
وغيرهما» وني رواية الترمذي «فلا يصلى حتى يتوضاً»"“ وكل ذلك يحتمل غسل 
اليدين ك)| ذكرناه » ورواية ابن حبان : «وضوءه للصلاة» قيل : إنه مدرج من بعض 
[1/-]]الرواة . 

ا قوله : «والإعادة لا 
تكون إلا لوضوء الصلاة» فغير مسلم ؛ لأنه جوز أن يكون المراد إعادة غسل اليدين 
للتنظيف طلا للتنزه . 

قوله : «ولم أرد بشىء من ذلك ...» إلى آخره بسط للعذر بأنه إنا ذكر ما 
ذكره لعدم إنصاف الخصم وتاديه في العسف » لا لأجل الطعن على أحد» على 
عبد الله بن أبي بكر » ولا على عبد الله بن هيعة » ولا على غير هما من الأئمة » وهذا 
غاية الإنصاف منه ؛ لشدة ورعه » وإظهار أنه بصدد طلب الحق لا لإإظهار الهرى 
والتعصب . 

ص: وإن احتجوا في ذلك بم) حدثنا آبو بكرة [قال]”' : نا آبو داود» قال : نا 
عروة » عن عائشة » عن النبى اكان بذلك . 

قیل هم : کف بكم ظل| أن تحتجوا بمثل هذا . 

ش: أراد بذلك أن هذا الحديث عن عائشة غير صحيح ؛ لأن فيه مجهولا» فلا 
يجوز الاحتجاج به » ولا يقال : حديث عائشة رواه الدارقطني من غير هذا الوجه ؛ 
لآنانقول : في إسناده كذاب » وقد بيناه في مضل . 

ص: وإن احتجوا في ذلك با حدثنا عل بن معبد قال : نا يعقوب بن إبراهيم 
ابن سعد» قال : ثنا آي عن ابن إسحاق»› قال : حدثني محمدبن مسلم بن 
(۲) تكررت في «الأصل »ك . 


۹٦‏ خب الأفكار (ج۲) 


عبيد الله بن شهاب » عن عروة , بن الزبير» عن زيد بن خالد» قال : 
رسول الله اكا يقول : «من مس فرجه فليوضا» . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : نا عياش الرقام» قال : نا عبد الأعلى » عن ابن 
إسحاق . . . فذکر باسناده مثله 
خالفه في هذا الحديث » ولا إذا انفرد» ونفس هذا الحديث منكر› وأخلق به آن 
یکون غلطا ؛ لأن عروة حین سأله مروان عن مس الفرج » فأجابه من رآيه ألا وضوء 
فيه » فلا قال له مروان عن بسرة عن النبى اللا ما قال » قال له عروة : ما سمعت 
به . وهذا بعد موت زید بن خالد ب) شاء الله » فكيف جوز أن ينكر عروة على بسرة 
ما قد حدثه إیاه زد بن خالد عن النبي اڪا؟! 

ش: أي إن احتح آهل المقالة الأولى في انتقاض الوضوء بمس الفرج بحديث 

الأول : أن يقال :إنكم لا تجعلون محمد بن إسحاق حجة في شىء ؛ سواء خالفه 
أحد» أو انفرد بروایته» ثم كيف نحتجون به هاهنا وقد قال البيهقى في كتاب 
«المعرفة» : وروى الطحاوي حديث زيدبن خالد الجهنى من جهة محمدبن 
إسحاق بن يسار » ثم أخذ في الطعن على ابن إسحاق وأنه ليس بحجة؟ ثم ذهب 
إلى آنه غلط وذكره إلى آخر ما ذكره الطحاوي » ثم قال : وددنا أن لو کان احتجاجه 
في مسائله بأمثال محمد بن إسحاق بن يسار » كيف وهو يحتح في تابه بمن قد أجمع 
أهل العلم بالحديث على تضعيفه في الرواية؟ 

قلت : فيا للعجب من هذا البيهقي » كيف يفهم كلام المحققين؟ فمتى طعن 
الطحاوي على ابن إسحاق حتى يقول : ثم أخذ في الطعن على ابن إسحاق؟ 
i‏ : أنتم لا تجعلون 


کتاب الطهارة ۹۷ 


وهذا القول لا يستلزم الطعن منه عليه ؛ وإنما تبين بذلك عسف الخصم » حيث 
جعل عمد بن إسحاق حجة عند كون الحديث له ويتركه ويطعن فيه عند كون 
ا لحدیث عليه » ولئن سلمنا انه طعن عليه ؛ فليس هو مختصا به » ولا بأول من تکلم 
به فيه » فإن بعض السلف قبله قد طعنوا فيه كالإمام مالك حيث قال فيه : دجال من 
الدجاجلة. 


وقد قال الخطيب : وقد مسك عن الاحتجاج بروايات ابن إسحاق غير واحد 
من العلماء لأسباب منها : آنه كان يتشيع » وينسب إلى القدر» ويدلس في حديثه » 
فأما الصدق فليس بمدفوع عنه . 

وقال الحافظ ابن الذهبي : والذي يظهر لي آن ابن إسحاق حسن الحديث صالح 
ا لجال صدوق » وما انفرد به ففيه نكارة ؛ فإن في حفظه شیئًا . 

قلت : وههذا م يُخرّج له الشيخان » وإنم| استشهد به البخاري » وروى له مسلم 
في المتابعات . 

وقول البيهقي : «كيف وهو يحتج بمن قد أجمع آهل العلم با لحديث على ضعفه في 
الرواية» حامل منه وتعصب ؛ حيث يقول قولا جملا من غير بيان » فهلا بيه ي 
ضور حت ننظر فيها» ذلك ولئن سلمنا آنه احتج بمن هو ضعیف عند غیره فلا 
نسلم أن /١[‏ ق۲١۲٠-ب]‏ ذلك عيب منه أو تقصير ؛ لأنه رب كان ذاك ثقة عندهء ألا 
ترى إلى خلق كثير قد احتج بهم الشيخان مع أن غير*ما قد تكلموا فيهم » ولم يجعلوا 
مثل ذلك قادحا في الصحة » فكذلك الطحاوي ؛ لأنه إمام في الحديث مثلهم » بل له 
زيادة فضيلة معرفة وجوه المناظرات وطرق استنباط الأحكام ونحوها. 

الوجه الثاني : أن هذا الحديث منكر بل الأجدر أن يكون غلطاء بيان ذلك : أن 
عروة جاب مروان حين سأله عن مس الذكر بأآنه لا وضوء فيه» فقال مروان : 
آخبرتني بسرة عن النيي اط أن فيه الوضوء . فقال له عروة : ما سمعت بهذا» حتى 
أرسل مروان إلى بسرة شرطيًا فأخبرته » وكان ذلك بعد موت زيد بن خالد ب 


۹۸ ثبخب الأفكار (ج۲) 


شاء الله » فكيف يجوز أن ينكر عروة على بسرة ما قد حدثه به زيد بن خالد عن النبي 
ك هذا ما لا يستقيم ولا يصح . 

وقال البيهقي في كتابه «المعرفة» : هذا منه توهم - أراد أن الطحاوي وهم فيه - 
فلا ينبغي لأهل العلم أن يطعنوا في الأخبار بالتوهم » فقد بقي زيد بن خالد إلى سنة 
ثمان وسبعين من الهجرة» ومات مروان بن الحكم سنة س وستين » فيجوز أن 
يکون عروة لم يسمعه من أحد حين سأله مروان » ثم سمعه من بسرة » ثم سمعه بعد 
ذلك من زيد بن خالد الجهني » فرجع إلى روايته)| وقلد حديثه| . 

قلت : ليس هذا وما من الطحاوي » بل الذي ينسبه إلى الوهم هو الذي وهم 
فيه » وکیف وهو إمام في التاريخ أيضًا؟ 

إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام . 

وقد اختلف العلاء من آهل التاريخ في وفاة زيد بن خالد الجهني » وني مكان 
موته علل ما نقله ابن الأثير في كتاب «معرفة الصحابة» فقال : توفي بالمدينة » وقيل : 
بمصر » وقيل : بالكوفة » وكانت وفاته سنة ثان وسبعين وهو ابن مس وئم انين › 
وقيل : مات سنة سين وهو ابن ثمان وسبعين سنة» وقيل : توفي في آخر آيام 
معاوية » وقيل : سنة اثنتين وسبعين وهو ابن ثمانين سنة والله أعلم . 

ويمكن أن يكون الصحيح في تاريخ وفاته سنة سين » ويكون قد ثبت ذلك 
عند الطحاوي » فيكون تاريخ وفاته متقدما على تاريخ وفاة مروان بخمسة عشرة 
سنة » وإن) وقف البيهقى على قول من قال بأن وفاة زيد بن خالد سنة ثان وسبعين ؛ 

لیتوسل به إلى لعل ا وليس هذا دأب آهل الإنصاف »› ولا من 
غار الفا 

ثم إن الطحاوي أخرج حديث زيد بن خالد من طريقين : 


٠‏ الأول : عن علي بن معبد بن نوح المصري » عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد» 
عن آبيه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي المدني» عن 
ابن إسحاق »عن الزهري »عن عروة . . . إلى آخره . 


کتاب الطهارة ۹۹ 


وقد ذكرنا في) مضى أن آحد والبزار والطبراني قد حرجو" . 

الثاني : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن عياش - بتشديد الياء آخر الحروف 
وفيه آخره شين معجمة - بن الوليد الرقام القطان أحد مشايخ البخاري» عن 
عبد الأعلل بن عبد الأعلى الشامي القرشي البصري »› عن محمد بن إسحاق » عن 
الزهري »عن عروة . . . إلى آخره . 

قوله : «وآخحلق به أن يكون غلطا» من صيغ التعجب » وقد عرف أن الموضوع له 
صيغتان : ما أفعله» وأفعل به . فالصيغة الثانية لفظها لفظ الأمر » ومعناها خبر› 
كقوله : تعالل : اسيع م وَأَبَصِر يوم يأتودتا 4“ أي ما أسمعهم وأبصرهم» 
وحكي عن الزجاج أنه أمر حقيقة » وهو قول الفراء » واستحسنه الزخشري وابن 
خروف» ثم معنی «أخلق به) أي أجعله جديرا بان يكون غلطا» من قوهم : 
فلان خليق بكذا أي جدير به » وقد حل لذلك - بالضم - أي لاق له . 

ص: فإن احتج في ذلك بيا حدثنا ربيع الجيزي » قال : نا إسماعيل بن بي أويس › 
قال : نا إبراهيم بن إساعيل بن أبي حبيبة الأشهلي » عن عمر بن شريح »› عن ابن 
شهاب » عن عروة » عن عائشة غا عن رسول الله َة بذلك . 

حدثنا ابن أبي داود قال : نا الفروي إسحاق بن محمد [١/ق۲۳٠-]‏ قال : نا 
إبراهيم . . . فذكر مثله بإسناده . ) 

قیل له : آنتم لا تسوغون خصمکم آن بحتج علیکم بمثل عمر بن سریح » فکیف 
تحتجون به نتم عليه؟ ثم ذلك آيضًا في نفسه منكر ؛ لأن عروة لما آخبره مروان عن 
بسرة ب) أخبره به من ذلك » لم يكن عرفه قبل ذلك لاعن عائشة ولاعن غيرها . 

(۱) تقدم تخريجه . 


(۲) سورة مریم » آية :۳۸1] . 


(۳) هو إمام النحو» أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن خروف الإشبيلي مؤلف «شرح سيبويه) 
وغبره» مات سنة ٦٠١(‏ ه) وقیل : (1۰۹ه۵)» انظر «سیر اعلام النبلاء» (۲۹/۲۲) . 


٠۰‏ نخب الأفكار (ج۲) 


ا ا ا ا ا 
#غا عن رسول الله اط يقال : في جوابه وجهان أيضًا : 

الأول : إنکم لا ڌ تسغون - أي لا تجوزون - لخصمكم أن يحتجح عليكم بمثل 
(عمرو بن شريج)"' الحضرمي فكيف آنتم تحتجون به على خصمكم وهو قلب 
الموضوع كا ذكرنا؟ 

فإن قلت : لِم عن الطحاوي (عمر بن سريج)"' وفي إسناده غيره من الضعفاء 
کإسماعیل , بن أي ويس » فإن يحي ضعفه وبالغ فيه النسائي وإِن کان قد رو عنه 
الشيخان » وإبراهيم بن إسماعيل قال البخاري فيه : منكرالحديث . 

وإسحاق بن محمد الفروي » قال النسائي فيه : ليس بثقة . وضعفه أبو داود جدًا 
وكذا الدارقطني؟ 

قلت : لأن ا لخصم معترف بضعف (عمر بن شريج)"' فلذلك عينه . 

الثاني : أن هذا الحديث في نفسه منكر ؛ لأن عروة بن الزبير لما آخبره مروان بن 
الحكم عن بسرة لم يكن عروة عرف هذا الحكم قبل هذاء لا عن عائشة ولا عن 
غبرها » فلو كان سمعه من عائشة قبل هذا لما أنكر على مروان خبره عن بسرة . 

ثم إنه آخرج هذا الحديث عن طريقين : 

الأول : عن ربيع بن سليمان الجيزي » عن إسماعيل بن أبي ويس » عن إبراهيم 
ابن إسماعيل بن بي حبيبة الأشهلى المدني » عن (عمر بن شريح)" الحضرمي » عن 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري »عن عروة بن الزبير » عن عائشة . 
)١(‏ كذا في «الأصل » ك»» وني بعض الطبعات من «شرح معاني الآثار» . ووقع في بعض الطرق 

(عمر بن شريح» وكل ذلك خطأً » والصواب : «عمر بن سريج» بالسين المهملة وآخره جيم » 

r AREN‏ کک 


Ts 


كتاب الطهارة ۰١‏ 


والثاني : عن إبراهيم بن آي داود البرلسي » عن إسحاق بن محمد بن إساعيل بن 
عبد الله بن أبي فروة الفروي المدني » عن إبراهيم بن إسماعيل . . . إل آخره . 

والإسنادان كلاهما ضعيف » والقَرّوي - بفتح الفاء وسكون الراء - نسبة إلى جده 
أبي فروة » لا يقال : إنه روي عن عائشة من غير هذا الطريق » رواه الدارقطني ؛ لأنا قد 
قلنا : إن في سنده كذابا » مع آنه روي عنها ما بخالف هذه الرواية » وقد بيناه فيم| مضي . 

ص: فإن احتجوا في ذلك بم)ا حدثنا يزيد بن سنان قال : نا دحيم بن اليتيم › 
قال : ثناعمرو بن أبي سلمة » عن صدقة بن عبد اله » عن هاشم بن زيد »عن نافع › 
عن ابن عمر غد عن رسول الله كتاذ بذاك قيل همم : صدقة بن عبد الله هذا 
عندكم ضعیف فکیف تحتجون به؟! وهاشم بن زيد فليس من آهل العلم الذي 
یثبت بروایتهم مثل هذا . 

ش: آي فإن احتج أهل المقالة الأول أيضًا في) ذهبوا إليه بحديث عبد الله بن 
عمر نق فجوابه أنه ضعيف » معلول بصدقة بن عبد الله السمين أبي معاوية 
الدمشقي » قال آحمد : ضعیف لیس حدیثه یسوی شیئا » أحادیثه مناكير . 

وكذا ضعفه ابن معين والبخاري والنسائي › وقال آبو حاتم : لین » یکتب حدیثه 
ولا بجحتج به . 

ومعلول آيضًا هاشم بن زيد الدمشقي » قال أبو حاتم : ضعيف الحديث . 

ودحيم - بضم الدال وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف - 
لقب عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي يعرف بدحيم بن اليتيم مولى آل 
عثان بن عفان › قاضي الأردن وفلسطين › أحد مشایخ الببخاري واي داود 
والنسائي وابن ماجه . 


وعمرو بن أي سلمة التنيسى » بو حفص الدمشقي » روئ له ا لجاعة . 


۰۲ نخب الأفكار (ج۲) 


وأخرجه البزار في «مسنده»' : ذا الطريتق وقال : نا عمر بن الخطاب » نا 
عمرو بن آبي سلمة » نا صدقة بن عبد الله » عن هاشم بن زيد» عن نافع » عن ابن 
عمر أن النبي الط قال : «من مس فرجه فليتوضأ» . 

وأخحرجه الطبراني في «الكبير»" : وني إسناده العلاء بن سليان وهو أيضًا 
قال : نا العلاء بن سليمان» عن الزهري » عن سام » عن أبيه » عن النبي كك آنه 
قال : «من مس فرجه فليتوضا . قيل هم : كيف تحتجون بالعلاء هذا وهو عندكم 
ضعيف؟! 

ش: آي وإن احتجح أهل المقالة الأول في] ذهبو إليه بحديث سام عن أبيه» 
فجوابه آنه معلول بالعلاء بن سلي|ان الرقى » ذكره [١/ق۲۳٠-ب]‏ ابن الجوزي في 
الضعفاء وقال : قال الأسدي : ساقط لا تحل الرواية عنه. 

وعمرو بن خالد بن فروخ التميمي الحنظلي » أحد مشايخ البخاري وغيره» قال 

وآخرجه الطبراني مہذا الطریق کا ذکرناه آف(" 1 
عن يزيد بن عبد الملك » عن المقبري » عن أبي هريرة » أن رسول الله ا قال : من 
أفضی بیدہ إل ذکره لیس بینه)] ستر ولا حجاب فلیتوضأ» . قیل له : يزيد هذا عندكم 
)١(‏ ذكره المهيثمي في «مجمع الزوائد» )٠٠٠ /١(‏ وقال : رواه البزار » والطبراني في «الكبير» » وي 

سند «الكبير» العلاء بن سليمان» وهو ضعيف جدًاء وني سند البزار هاشم بن زيد وهو 

وا 
(۲) «المعجم الکبیر» (۱۲/ ۲۸۱ رقم )۱۳١١۸‏ بلفظ : «من مس ذكره فليتوضا . 
(۳) سبق تخر جه . 


كتاب الطهارة ۰۳ 


ش: أي وإن احتح آهل المقالة الأول فيا ذهبوا إليه بحديث أبي هريرة هذا 
فجوابه أنه ضعيف معلول بيزيد بن عبد الملك بن المغيرة النوفلى المدني » قال أحمد 
وجحیی : ضعيف . 

والمقبري هو سعيد بن بي سعيد » ونسبته إلى مقبرة وكان ساكنا فيها . 

وقد ذكرنا أن ابن حبان أخرجه فى «(صحيحه) : عن يزيد بن عبدالملك . 
وا لحاکم في «(مستدرکه)'' وصححه » وان قد تخارفا جدا ني تصحیحه"'. 

ص: وإن احتجوا ني ذلك ب) حدثنا يزيد » قال : نا دحيم » قال : نا عبد اله » عن 
النبي ك ت مثل حديث يونس »عن معن » قيل هم : هذا ا لحديث كل من رواه عن 
ابن أبي ذئب من الحفاظ يقطعه ويوقفه على محمد بن عبد الر هن »› فمن ذلك ما 
ا و ی ا 
عبد الرحمن O‏ 

ا رانم لا تدتو ن الحديث المنقطع . 

ش: آي وإن احتح أهل المقالة الأولى أيضا في) ذهبوا إليه بحديث جابر بن 
عبد الله » فجوابه آنه منقطع موقوف على عمد بن عبد الرحمن » والمنقطع ليس بحجة 
عندهم » فكيف يحتجون به؟! والدليل على ذلك أن الحفاظ الثقات يوقفونه على 
(۱) سبق تخر جه . 

(۲) قد بينا قبل ذلك عند تخريجه أن ابن حبان آخرجه من طريق نافع بن أبي نعيم مع يزيد بن 
عبدالملك » وقال : احتجاجنا في هذا الخبر بنافع بن أبي نعيم دون يزيد بن عبد الملك . . 
إلخ » وكذا أخرجه الحاكم من طريق نافع وصححه واستشهد بحديث يزيد » فبان بذلك أا 
م يتخارفا ؛ فر مه الله . 


3 نخب الأفكار (ج۲) 


محمد بن عبد الرحهمن ويخالفون فيه عبد الله بن نافع الصائغ الذي يرفعه» وكذا قال 
الشافعي : سمعت ججماعة من الحفاظ غير ابن نافع يروونه ولا يذكرون فيه جابرا. 

وقال البخاري”“ : عقبة » عن ابن ثوبان» رو عنه ابن ابي ذئب مرسل عن 
النبي ا في مس الذكر . 

قلت : فعلى هذا يئول الحديث إلى الإرسال» وهم لا يجتجون بالمرسل ؛ فإذن 
سقط احتجاجهم بحدیث جابر خاش وقد شنع [البيهقي ]في هذا المقام عل هذا 
الطحاوي بقوله : «ثم أخذ الطحاوي في رواية أحاديث ل يعتمد عليها في الوضوء 
من مس الذكر» وجعل يضعفها مرة بضعف الرواة ومرة بالانقطاع » وأن من 
أوجب الوضوء منه لا يقول بالمنقطع » ونحن إن| لا نقول با منقطع إذا كان منفردا ء 
فإذا انضم إليه غيره أو انضم إليه قول بعض الصحابة أو ما يتأكد به المراسيل » ول 
یعارضه ما هو قوی منه ؛ فانا نقول به . انتهی . 

قلت : هذا تشنيع من غير وجه ؛ لأن الطحاوي ما ضعف حديثا قد صح فيه › 
ولا جعل الموصول منقطعاء وإنم| ذكره على وجه يرضى به الخصم» وأراد بهذا آن 
هذه الآحاديث التي احتح ا الخصم لا تصلح للاحتجاج » والعجب من البيهقي 
آنه يصرح بن هذه الأحاديث لا يعتمد عليها في الوضوء من مس الذكر ثم يرجع 
ويشنع على الطحاوي بأنه يضعفها مرة بضعف الرواية ومرة بالانقطاع! 

ورجال المرفوع ثقات كلهم » ودحيم قد مضی ذكره آنفا . 

وعبد الله بن نافع الصائغ المخزومي القرشي [١/ق١٤١٠-!]‏ آبو محمد المدني » روى 
له ا لج)اعة إلا البخاري . 

وابن أي ذئب اسمه محمد بن عبد الرحهن بن أبي ذئب » روئ له الجاعة . 
و و ی ا ر ی 


(۲) في «الأصل » ك» : الطحاوي› وهو سبق قلم من المؤلف › والصواب ما آثبتناه » كا سيتضح 
في آخر التعقيب من المؤلف بقوله : وا > أعجب من | ت انهف ..الخ. 


كتاب الطهارة ۰0 


وعقبة هو ابن عبد الر حن بن آبي معمر » حجازي » ذکره ابن آي حاتم وسکت 
2 

وحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان القرشي أبو عبد الله المدني » روى له الجاعة . 

ورجال الموقوف آيضًا ثقات وآبو بكرة بكار القاضي . وأبو عامر : عبد ا ملك 
این غمروالعقدی» نکر دگره. 

ص: وإن احتجوا في ذلك ب) حدثنا صالح بن عبد الر هن ويونس وربيع 
ا لجيزي » قالوا : ثنا عبد الله بن يوسف » عن الميشم بن ميد » قال : أخبرني العلاء بن 
الحارث» عن مكحول » عن عنبسة بن أبي سفيان» عن آم حبيية زوج النبي كط 
قالت : سمعت رسول الله اقتا يقول : «من مس فرجه فليتوضا) . 

حدثنا ابن بي داود» قال : نا آبو مسهر » عن ايشم . . . فذکر بإسناده مثلة 

قيل همم : هذا حديث منقطع أيضًا؛ لآن مكحولا لم يسمع من عنبسة بن 


آي سفيان شيا . ) 
حد نا ابن اٻي داود قال : سمعت آبا مسهر يقول ذلك› وأنتم تحتجون في مثل 
هذا بقول آي مسهر . 


ش: آي وإن احتج آهل المقالة الأولى فيا ذهبوا إليه بحديث آم حبيبة شا 
فجوابه e‏ و ا ا 
اء قاله انو هسه 

روى الطحاوي عن ابن أي داود» عن أبي مسهر عبد الأعللى بن مسهر الغساني 
الدمشقي آنه كان يقول ذلك » يعني بأن مكحولا م يسمع من عنبسة » وهم يحتجون 
باي مسهر» وقال عباس الدوري» عن يجي بن معين » قال ابو مسهر : لم يسمع 
مکحول من عنبسة بن آي سفیان » ولا آدري ادرکه آم لا 
(۱) الأول آن يقال : سکت عليه » أو لم یذکر فيه ج رحا ولا تعديلا ؛ لأن «سکت عنه» من ألفاظ 

الجرح الشديد. 


۱۰٦‏ نخب الأفكار (ج۲) 

فإن قلت : قال البيهقي بعد أن ذكر هذا الحديث : بلغني عن الترمذي » سألت 
آبا زرعة عن هذا الحدیث فاستحسنه ورآیته کأنه يعڈه حفو ظا . 

قلت : وقال الترمذي في كتابه : قال محمد - يعني البخاري - : م يسمع مكحول 
من عنبسة بن آبي سفيان » وروی مكحول عن رجل عن عنبسة غير هذا الحديث . 
وكأنه لم ير هذا الحديث صحيحا . 

وفي «الإإمام» عن ابن معين قال : هذا أضعف أحاديث هذا الباب . 

وأخرج النسائي : حديثا آخر من رواية مكحول » عن عنبسة » عن أم حبيبة ‏ 
ثم قال : مكحول لم يسمع من عنبسة شيا . 

وأخرج الطحاوي حديث آم حبيبة هذا من طريقين : 

الأول : عن صالح بن عبد الرحن بن عمرو»ء ويونس بن عبد الأعلل› 
وربيع بن سليمان الجيزي كلهم عن عبد الله بن يوسف التنيسي - أحد مشايخ 
البخاري - عن اليثم بن حيد الغساني الدمشقي › عن العلاء بن الحارث بن 
عبد الوارث الحضرمي » عن مكحول الشامي » عن عنبسة بن آبي سفيان صخر 
ابن حرب بن آمية بن عبد شمس القرشي الأموي عن أم حبيبة رملة بنت 
آبي سفيان زوج النبي ا . 

وخر جه ابن ماجه : نحوه › وقد ذکرناه . 

الثاني : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن أي مسهر » عن اليثم بن [ حيد]" 
إل اخره . 

وأخرجه الطبراني“ نحوه . 


. الخ‎ ٠. . ولفظه «من ركع أربع ركعات قبل الظهر‎ )۱۸٠١ رقم‎ ۲٠١ /۳( «المجتبى»‎ )١( 

(۲) تقدم تخر يجه . 

(۳) في «الأصل » ك» عدي » وهو سبق قلم من المؤلف : وما أثبتناه هو الصواب › كا في المتن › 
و«معجم الطبراني الكبير . 

.)٤٤ «المعجم الكبير (۳ رقم‎ )٤( 


كتاب الطهارة ¥۷ 


ص: وإن احتجوا في ذلك ب) حدثنا يونس » قال : نا معن بن عيسيٰ» عن 
E‏ 
سألت النبي اث فقالت : المرأة تضرب بيدها فتصيب فرجها. قال : تتوضاً 
يا بسرة) . 

حدثنا ابن ابي داود» قال : نا ا لخطاب بن عثمان الفوزي › قال : نا بقية › عن 
الزبيدي » عن عمرو بن شعیب » عن آبيه » عن جده قال : قال رسول الله ا : «آيم) 
رجل مس فرجه فليتوضا » وأي) امرآة مست فرجها فلتتوضأ . 

قیل هم : آنتم تزعمون آن عمرو بن شعیب م يسمع من آبیه شیا » وإن| حدیثه 
عنه عن صحيفة » فهذا على قولكم منقطع » والمنقطع لا تجب به حجة عندكم . 

ش: آي وإن احتح آهل المقالة الأولى فيم| ذهبوا إليه بحديث عمرو بن شعيب » عن 
أبيه » عن جده » عن بسرة » عن النبي اة وبحديثه عن أبيه » عن جده » عن النبي 
ك ؛ فجوابه أن يقال : إنكم تزعمون أن عمرو بن شعيب لم يسمع من أبيه شيئا 
وإن) حديثه عنه عن صحيفة ؛ فيكون منقطعا » والمنقطع لا تقوم به [۱/ق٤١٠-ب]‏ 
حجة عندكم » وقال أبن المديني : عن بح بن سعيد : حديث عمرو بن شعيب » عن 
آبيه » عن جده عندنا واو . 

وقال عباس الدوري : عن يجي بن معين : إذا حدث عمرو بن شعيب» عن أبيه 
عن جده فهو کتاب » هو عمرو بن شعیب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص › 
وهو يقول : آي عن جدي » فمن هاهنا جاء ضعفه . أو نحو هذا من الكلام . 

وقال ابن عدي : عمرو بن شعيب في نفسه ثقة إلا إذا روى عن أبيه » عن جده› 

عن النبي اا يكون مرسلا . 

لآن جده عنده : محمد بن عبد الله بن عمرو لا صحبة له » وتردد ابن حبان في عمرو 
وذكره في الضعفاء فقال : إذا روى عن طاوس وابن المسيب وغيرهما من الثقات غير 
أبيه فهو ثقة يجوز الاحتجاج به » وإذا روى عن أبيه عن جده ففيه مناكير كثيرة فلا يجوز 


۰۸ نخب الأفكار (ج۲) 


الاحتجاج بذلك » قال : فإذا رو عن آبيه عن جده؛ فإن شعيبا لم يلق عبد الله » 
فیکون خب ره منقطعا . 

وإن أراد بحده الأدنى فهو محمد لا صحبة له فيكون مرسلا. 

وقال الحافظ المرّي : عمرو بن شعيب علل ثلائثة أوجه : 

عمرو بن شعيب عن بيه عن جده» وعمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن 
عمرو» وعمرو بن شعيب عن آبيه عن جده عبد الله بن عمرو» فعمرو له ثلاثة 
أجداد : محمد » وعبد الله » وعمرو بن العاص . 

محمد تابعي » وعبد الله وعمرو صحابيان » فإن كان المراد بجده محمدا فالحديث 
مرسل لأنه تابي » وإن كان المراد به عمرا فالحديث منقطع ؛ لأن شعيبا لم يدرك 
عمرا» وإن كان المراد به عبد الله فنحتاح إلى معرفة ساع شعيب من عبد الله . 

فإن قيل : قال البخاري في تاره : عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن 
عمرو بن العاص سمع أباه وسعيد بن المسيب وطاوسا . فكيف يقول الطحاوي 
وأنتم تزعمون آن عمرو بن شعيب لم يسمع من أبيه شيئا؟ وهذا شنع البيهقي في 
«المعرفة» على الطحاوي بسبب هذا الكلام . 

وقال : الخلاف في سماع شعیب من جده عبد الله بن عمرو» ثم قال : وقد صح 
سماع عمرو بن شعيب من آبیه » وصح سیاع شعیب من جده عبد اله بن عمرو . 
قلت : الطحاوي نفسه قائل بن عمرو بن شعيب سمع من أبيه ؛ وهذا يحتج به في كثير 
من المواضع › وإنا ذكر ما ذكره ناقلا عن بعض طائفة من الخصوم نهم قالوا : إنه ل۵ 
يسمع من آبيه شيئا » وأراد به إلزامهم بذلك ؛ لأآنه إِذا ۾ يكن سمع من أبيه يكون 
حديثه منقطعا» فكيف جوز الاحتجاج به مع دعواهم بذلك؟! فسقط بذلك تشن 
البيهقي أيضًا . 

فإن قلت : إذا كان الطحاوي يحتج بحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده فم باله م يعمل بحدیثه هذا؟ 


كتاب الطهارة ۱۰۹ 


قلت : لأنه قد عارضه حديث طلق بن علي » فلم يكن ليعمل به لتأآخر حديث 
طلق عنه فيثبت بذلك انتساخ أحاديث انتقاض الوضوء من مس الفرج . 

فإن قيل : حديث أبي هريرة الذي ذكرناه في هذا الباب ناسخ لحديث طلق بن 
علي » لأن طلقا قدم على النبي اة في ابتداء المجرة والمسجد على عرش » وأبو هريرة 
آسلم سنة ست من المجرة فكان حديثه متأخرا» والأخذ بآخر الأمرين واجب لأنه 
ناسخ » والطبراني آيضًا مال إلى أن حديث طلق منسوخ . 

قلت : رو آبو داود' : عن قيس بن طلق » عن أبيه قال : «قدمنا على نبي اله 
ټګ فجاءه رجل کأنه بدوي » فقال : يا ني الله ما تر في مس الرجل ذكره بعدما 
يتوضا؟ فقال : هل 1هو ]إلا مضغة منه أو بضعة منه» . 

ففي قوله : «ما تری في مس الرجل ذکره بعدما يتوضا» دلالة علل آنه کان بلغه أن 
النبي ات سَرَعَ فيه الوضوء» فأراد أن يستيقن ذلك» وإلًا فالمستقر عندهم أن 
الأحداث إن كانت من الخارج النجس» وإِلا فالعقل لا هدي إلى أن مس الذكر 
يناسب نقض الوضوء » فعلل هذا يكون حديث طلق هو آخر الأمرين » ويكون 
أبو هريرة قد سمعه من بعض الصحابة ثم أرسله. 


وجواب آخر آن دعوى النسخ إنم| تصح بعد ثبوت صحة الحديث» ونحن لا 
صلم صحة حديث أبي هريرة ؛ فافهم . 

1 -] ص: فقد ثہت فساد هذه الآثار كلها التي يحتج بها من يذهب إلى 
إيجاب الوضوء من مس الفرج . 

ش: آي إذا علم ما ذكرناء فقد ثبت فساد هذا الأحاديث التي سلفت في هذا 
الباب التي يحتج بها من يذهب إلى إبجاب الوضوء من مس الفرج » وذلك لكون 
بعضها منكرا» وبعضها مضطربا» وبعضها ضعيفا معلولا» وبعضها منقطعاء 
(۱) «سنن آبي داود» ٤٨/۱(‏ رقم ۱۸۲) . 
( ليت ق لاضل 0 و الت س ون أن داوةة. 


1۱۰ نخب الأفكار (ج؟) 


وبعضها موفوفا علل ما د شت مستقصاة مشروحة» ويي ذلك نقل شمس الاأئمة 
الس رخس عن بجی بن معين آنه قال : ثلاث لا يصح فيهن حديث » منها : انتقا 
الوضوء من مس الفرج . 


ص: وقد رويت آثار عن رسول الله َة تخالف ذلك » فمنها : ما حدثنا يونس › 

ا 
أي قد رويت ا ی رر قتعا تالف ما روي من إا 

حديث قيس بن طلق » عن أبيه » عن النبى اك 

أخرجه عن يونس بن عبد الأعلى » عن سفيان بن عيينة » عن محمد بن جابر بن 
سيار اليمامي الاعمى -فيه مقال- عن قيس بن طلق » عن آبيه طلق بن علي بن المنذر 
الحنفى اليمامى الصحابي خاإقف . 

وأخرجه ابن ماجه"': نا علي بن محمد» نا وکیع » نا حمدبن جابر» قال : 
سمعت قيس بن طلق الحنفى » عن أبيه قال : «سمعت رسول الله اقا سئل عن 
مس الذكر » فقال : ليس فيه وضوء › إن| هو منك) . 

وآخرجه أحمد في «(مسنده» : عن موس بن داود» عن محمد بن جابر . .. إلى 
اخره نحوه . ) 

i DG AP E 
وجه» وقال ابو داود : وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي ال ويعصضص‎ 
لابن أن ا روا أرقي من سس الكرء تخر قرن أمن الكرة راين ارات‎ 
. وهذاالحديث آحسن شىء روي في هذا الباب‎ 


(۱) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱۹۳ رقم )٤۸۳‏ . 
(۲) «(مسند اححمد» /٤(‏ ۲۳ رقم )۱۹۳۳١‏ . 


كتاب الطهارة ) ۱1۱ 


وقال ابن حزم في «المحلل» بعد آن ذكر حديث طلق بن علي قال عَلحٌ : وهذا خبر 

ولکن ادع آنه منسوخ ک)| ادعى الطبراني والبيهقي وصاحب ا وهذه 
الدغر ي غر حه وفك ا فادها عن قریت: 

DOR 
. ولا حتج بحدیثه‎ 

قلت : قد ذكر البيهقي ذلك بسند فيه محمد بن الحسن النقاش المفشر » وهو من 
اهن بالگذت. 

وقال البرقاني : کل حدیثه مناکیر » ولیس ي تفسیره حدیث صحیح . 

وروی النقاش كلام ابن معين هذا عن عبد الله بن حى القاضي السرخسى » 
وعبد الله هذا قال فيه ابن عدي : کان مته) في روایته عن قوم آنه ا¿ يلحقهم . 

وقد ذكر ابن أي حاتم أن ابن معين وثق قيسا بخلاف ما ذكِر عنه في هذا السند 
الساقط » وصحح حدیثه هذا ابن حبان وابن حزم کا ذکرناه . 

وذکر ابن منده في کتابه : أن عمرو بن علي الفلاس قال : حديث قيس عندنا 


انتم حديت رة 
فإن قيل : ذكر البيهقي عن الشافعي أنه قال : سألنا عن قيس فلم نجد من يعرفه 
بم| یکون لنا فيه قبول خبره . 


وقد حكى الدارقطني آيضًا في «سننه» : عن ابن بي حاتم أنه سأل آباه وآبا زرعة 
عن هذا ا لحديث فقالا : قيس بن طلق ليس ممن تقوم به حجة . ووهياه ولم يشبتاه . 

قلت : هو معروف روى عنه تسعة نفس ذكرهم صاحب الكال وهم : عبد الله 
ابن بدر» وحمد بن جابر اليامي » وعبد الله بن النعيان السحيمي » وعجيبة بن 


(۱) «سنن الدارقطني» (۱/ ۱٤۹‏ رقم )٠١‏ . 


1۲ نخب الأفكار (ج؟) 


عبد الحميد بن طلق » وابنه [١/ق٠٠٠-ب]‏ هوذة بن قيس وآيوب بن عتبة اليمامي» 
بعد ذكر هؤلاء : قال حى بن معين وأحمد بن عبد الله : ثقة . وذكره ابن حبان في 
«الثقات» وأخرج له ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيه) والحاكم في «المستدرك) 
وروى له أصحاب السنن الأربعة » وأخرج الترمذي من طريق ملازم وقيس هذا 
حديث «لا وتران في ليلة» وحسنه » وقال عبد الحق : وغبر الترمذي يصححه . 

فإن قيل : قد رو حديث بسرة جماعة من الصحابة وكثرة الرواية مؤثرة في 
الترجيح » وحديث طلق بن علي لا بحفظ من طريق يوازي هذه الطرق وهو حديث 
فرد في هذا الباب . 

قلت : ك| وجد اختلاف الرواة في حديثها فكذلك وجد في حديث طلق نحو 
ذلك ٠‏ ثم إذا وجد للحديث طريق واحد سام من شوائب الطعن تعين المصير إليه ‏ 
ولا عبرة باختلاف الباقين» وقد يقال : إن كثرة الرواة لا آثر ها في باب 
الترجيحات ؛ لأن طريق كل واحد منها غلبة الظن ؛ فصار كشهادة شاهدين مع 
شهادة أربعة . وقد يقال : إن بسرة غير مشهورة » لاختلاف الرواة في نسبها؛ لأن 
بعضهم يقول : هي كنانية » وبعضهم يقول : هي أسدية» ولو سلم عدم جهالتها 
فليست توازي طلقا في شهرته وكثرة روايته وطول صحبته » وبا لحملة فحديث 

فإن قيل : قد أسند البيهقي عن طلق آنه قدم على النبي اك وهو يبني المسجد 
قلت : استدل بذلك عل آن حدیثه متقدم لیثبت کونه منسوخاء وني سنده هذا 
فرواه البيهقي عنه عن قيس بن طلق عن أبيه » وأخرجه الحازمي في الناسخ والمنسوخ 
عنه عن عبد الله بن بدر عن طلق . 

ص: حدئنا آبو بكرة » قال : نا مسدد» قال :نا حمد بن جابر . .. فذکر بإسناده 


تحوه. 


كتاب الطهارة 31۳ 


ش: هذا طريتق آخر عن أبي بكرة بكار القاضي » عن مسدد بن مسرهد شيخ 
البخاري »عن محمد بن جابر » عن قيس بن طلق »عن أبيه . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير»“ : نا إسحاق الدبري [عن عبد الرزاق] عن 
هشام بن حسان» عن محمد بن جابر» عن قيس بن طلق » عن أبيه قال : «قلت : 
يا رسول الله » ريت الرجل يتوضاً» ثم هوي فيمس ذكره أو أزتبكه؟ قال : هو 
منك) . 

صٴ': حدثنا محمد بن العباس اللؤلؤي » قال : نا سد قال : نا آيوب بن عتبة 
(ح). 

وحدثنا أبو بشر الرقي » قال : نا حجاج بن محمد » قال : نا أيوب بن عتبة » عن 
قيس بن طلق » عن آبيه » عن النبي اكك نحوه . 

ش: هذان طریقان آخران : 

أحدها : عن عمد بن العباس اللؤلؤي أحد أصحاب أبي حنيفة » عن سد بن 
کی 

عن أيوب بن عتبة اليمامى » فيه مقال كبر » وقال أبو زرعة : ما حدث باليمامة 
فهو مستقيم . وقال الدارقطني مرة : یعتبر به شيخ . وقال ابو داود : کان صحیح 

وأخر جه أحد في «مسنده» : نا ماد بن خالد » نا يوب بن عتبة » عن قيس ابن 
طلق » عن أبيه قال : «سأل رجل رسول الله به فقال : يا رسول الله » أيتوضاً أحدنا 
إذا مس ذكره؟ قال : إن)| هو بضعة منك - أو من جسدك) . 
)١(‏ «المعجم الکبیر» (۸/ ۳۳۰ رقم )۸۲٣٣۳‏ . 


(۲) سقط من «الأصل » ك» » والمثبت من «معجم الطبراني الكبير» . 
(۳) «مسند احمد» /٤(‏ ۲۲ رقم ۱۹۳۲۹) . 


11٤‏ نخب الأفكار (ج۲) 


والآخر : عن آبي بشر عبد الملك بن مروان الرقي - وثقه ابن يونس - عن 
حجاج بن محمد المصيصي » عن يوب بن عتبة . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير“ : نا على بن عبد العزيز » نا أحمدبن يونس» نا 
أيوب بن عتبة » عن قيس بن طلق › عن أبيه قال : «سأل رجل رسول الله ال فقال : 
يا رسول الله » أرأيت إذا مس أحدنا ذكره » يتوضا؟ قال : لاء إن| هو بضعة منك) . 

ص: حدثا حسین بن نصر › قال : نا پوسف ہن عدي » قال : نا ملازم بن 
عمرو ۰ ۱1/ ق٦۲٠-أ]‏ عن عبد الله بن بدر السحيمى » عن قيس بن طلق »› عن أبيه › 
عن النبى اتا مثله . 

ش: هذا طريق آخر وهو صحيح » عن حسين بن نصر بن المعارك » عن يوسف 
الشحَيّمي اليامي » وثقه ابن حبان وغيره وروى له الأربعة » عن عبد الله بن بدر بن 
عميرة الحنفي الشُحيْمي اليمامي » جد ملازم بن عمرو لأبيه - وقيل : لأمه - وثقه 
ابن معين وابن حبان » وروی له الأربعة. 

والسحيمي نسبة إلى شحيم - بضم السين وفتح الحاء المهملتين - بن مرة بن 
دول بن حنيفة بطن من بني حنيفة . 

وأخرجه الثلاثة . 

فأبو داود : عن مسدد» عن ملازم بن عمرو الحنفي » عن عبد الله بن بذدر » 
عن قیس بن طلق » عن آبیه قال : «قدمنا على نبی الله ا فجاء رجل کأنه بدوي » 
فقال : يا نبي الله » ما تر في مس الرجل ذكره بعدما يتوضاً؟ فقال : وهل هو 
آ3 هة مةد أو فة0 . 

. )۸۲٤۹ رقم‎ ۳۳۲٤ /۸( «المعجم الکبیر»‎ )١( 


(۲) «سنن آبي داود» (۱/ ٤٨‏ رقم ۱۸۲) . 
(۳) ليست في «الأصل » ك» ٠»‏ والمئبت من «سنن أبي داود . 


كتاب الطهارة 110 


والترمذي”' : عن هئاد » عن ملازم بن عمرو . . . وال آخره . 

والنسائي” أيضًا : عن هناد بن السري» عن ملازم بن عمرو . .. إلى آخره› 
ولفظه : «خحرجنا وفدا حتى قدمنا على نبي الله الت فبايعناه وصلينا معه » فلا قضى 
الصلاة » جاء رجل کانه بدوې » فقال : یا رسول الله » ما تر في رجل مس ذکره ي 
الصلاة؟ قال : وهل هو إلا مضغة منك -أو بضعة منك؟!) . 

ص: حدثنا أبو أمبة » قال : نا الأسود بن عامر وخلف بن الوليد وآحمد بن يونس 
وسعید بن سلیان » عن آيوب »عن قيس » آنه حدثه عن آبيه » عن النبي اظ نحوه . 

ش: هذا طریتق آخر رجاله کلهم ثقات ما خلا یوب ؛ فإن فيه مقالا مع آن 
بعضهم وقوه . 

e e 

وخلف بن الوليد الجوهري البغدادي نزيل مكة » وثقة أبو زرعة . 

وأحد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس وينسب إلى جده» آحد مشايخ 
البخاري ومسلم وأبي داود . 

وسعيد بن سليمان الضبي الواسطي المعروف بسعدويه . 

وأخرجه آحمد" وآبو يعلى في مسندي) . 

ص: حدثنا ابن خزيمة » قال : ثنا حجاج » نا ملازم » عن عبد الله بن بدر» عن 
قيس بن طلق » عن بيه » عن النبي اك : «آنه سأله رجل فقال : يا نبي الله » ما تر 
في مس الرجل ذكره بعدما توضا؟ فقال النبي اك : هل هو إلا بضعة منك آو 
مضغة منك؟! . ) 

ش: هذا طريق آخر وهو صحيح » عن محمد بن خزيمة بن راشد» عن حجاج 
(۱) «جامع الترمذي» (۱۳۱/۱ رقم )۸٩‏ . 


(۲) «المجتبى» ٠١١/١(‏ رقم )٠١١‏ . 
(۳) «مسند أحمد» /٤(‏ ۲۲ رقم )۱٦۳۲۹‏ من طريق حاد بن خالد »عن آيوب . 


۱۱١‏ نخب الأفكار (ج۲) 


ابن المنهال الأنماطي » عن ملازم . . . إلى آخره . 

وأخرجه ابن حبان في «صحيحه»” : أنا ابن قتيبة بعسقلان » قال : نا محمد بن 
Ss a SEE‏ 
E O‏ 
إن أحدنا يكون في الصلاة فيحتك فتصیب يده ذکره . فقال رسول الله ااا : وهل 
و إلا عة امش مك۲٠‏ 

وأخرجه الدارقطني في «سننه»" : نا عبد الله بن محمدبن عبدالعزيز» نا 
محمد بن [زياد]" بن فروة البلدي بو روح » نا ملازم بن عمرو . . . إل آخره . 

قوله : «بضعة» بفتح الباء وكسرها» وهي القطعة من اللحم » والمعنى أنه جزء 
منه كا ني الحديث : «فاطمة بضعة مني“ أي جزء مني ك أن القطعة من اللحم . 

قوله : «آو مُضغة» شك من الراوي » وهي بضم الميم القطعة من اللحم قدر ما 
يمضغ » وجعها مض . 

ص: فهذا حديث ملازم » مستقيم الإسناد » غير مضطرب في إسناده ولا في متنه › 
فهو آولل عندنا ما رويناه ولا من الآثار المضطربة في أسانيدهاء ولقد حدثني ابن 
آي عمران » قال : سمعت عباس بن عبد العظيم العنبري » يقول : سمعت علي بن 
الديني » يقول : حديث ملازم هذا أحسن من حديث بسرة» فإن كان هذا الباب 
يؤخذ من طريق الإسناد واستقامته ؛ فحديث ملازم هذا أحسن إسنادا» وإن كان 
يؤخ ۱1/ ق٦۱۲-ب]‏ من طریق النظر ؛ فنا رأيناهم لا بختلفون أن من مس ذكره بظهر 
كفه آو بذراعه لم يجب في ذلك وضوء » فالنظر أن یکون مسه ياه ببطن كفه كذلك › 
() اصحیح ابن حبان؛ (۳/ ٤۰۳‏ رقم ۱۱۲۰). 


(۲) «سنن الدارقطني» (۱/ ۱٤۹4‏ رقم ۱۷). 
(۳) في «الأصل» : زيادة » والمثبت من «سنن الدارقطني» » و«ثقات ابن حبان» (۸€/۹). 


)٤(‏ متفق عليه من حدیث الملسور بن حڪرمه معني البخاري )۳۱/۳ رقم «(o1‏ ومسلم 


كتاب الطهارة 1۷ 


وقد رأينا لو ماسه بفخذه أ يجب عليه بذلك وضوء » والفخذ عورة » فإذا كانت عماسته 
إياه بالعورة لا توجب عليه وضوءا » فمماسته إياه بغير العورة أحرى آلا توجب عليه 
وضوءا . 

ش: الذي قاله ظاهر » وبينته على دعواه صادقة [وهذا]' الإمام المئرز في هذا 
الشأن صاحب التصانيف الواسعة » الذي هو أكبر مشايخ البخاري وأ داود 
وأحهمد بن حنبل وأبي يعلى الموصلى وأبي حاتم الرازي وغيرهم من أكابر أئمة 
الشأن» وهو الحافظ علي بن المديني » روى عنه مقالته هذه عباس بن عبد العظيم 
العنبري الحافظ شيخ الجاعة » وروى عنه شيخ الحنفية شيخ الطحاوي أ مد بن 
أبي عمران موسى الفقيه البغدادي . 

فإن قيل : قال البيهقي في «المعرفةا : ورواه عكرمة بن عار عن قيس بن طلق 
مرسلا . ورواه بإسناده إلى أن قال : نا عكرمة بن عمار اليمامي » عن قيس بن طلق : 
«أن طلقا سأل النبي الث عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة . فقال : لا بأس به » 
إنما هو كبعض جسده» وهذا منقطع لأن قيسا م يشهد سؤال طلق » وعكرمة بن عبار 
آقویٰ مَنْ رواه عن قيس بن طلق » وإن کان هو آیضًا ختلف في عدالته ؛ فاحتج به 
مسلم بن الحجاج في غير هذا الحديث » وتركه البخاري » وضعمفه مي بن سعيد 
القطان في آخرين . 

وقال في «سننه الكبير»"" : بإسناده إلى رجاء بن مرجا الحافظ قال : اجتمعنا في 
مسجد الخيف آنا ومد بن حنبل وعلى بن المديني ويحيى بن معين » فتناظروا في مس 
الذكر » فقال بحي بن معين : يتوضأً منه . وتقلد على بن المديني قول الكوفيين وقال 
به » واحتح بح بن معين بحديث بسرة بنت صفوان» واحتج علي بن المديني 
بحديث قيس بن طلق » وقال ليحي : كيف تتقلد إسناد بسرة ومروان أرسل شرطيا 
)١(‏ في «الأصل» : وهو » وما آثبتناه هو لأليق بالسياق . 

(۲) «معرفة السنن والآثار» (۱/ ۲۳۳) . 
(۴) «السنن الکبری» (۱۳۹/۱ رقم )٦۳١‏ . 


11۸ نخب الأفكار (ج۲) 


حت رد جواما إليه؟! فقال يجي : ثم لم يقنع ذلك عروة حتى أتى بسرة فسأها 
وشافهته بالحديث . ثم قال يحي : ولقد آكثر الناس في قيس بن طلق وأنه لا يحتح 
بحديثه . فقال آحهمد بن حنبل : كلا الأمرين على ما قلت| . فقال بحي : مالك » عن 
نافع » عن ابن عمر «يتوضاً من مس الذكر» فقال علي : كان ابن مسعود يقول : «لا 
يتوضاً منه وإنا هو بضعة من جسدك). وقال یں : هذا عن من؟ فقال : عن 
سفيان » عن ابي قيس » عن هذيل » عن عبد الله » وإذا اجتمع ابن مسعود وابن عمر 
واختلفا فابن مسعود آولى بأن يتبع . فقال آحمد بن حنبل : نعم » ولكن أبو قيس 
الأودي لا يحتح بحديثه . فقال علي : حدثني أبو نعيم » نا مسعر» عن عميربن 
سعید» عن عبار قال : «ما آبالي مسسته أو آنفي» . فقال يجي : بين عمير بن سعيد 
وعمار بن ياسر مفازة . 

ثم أسند البيهقي ” : أن ابن جريج والثوري تذاكرا مس الذكر » فقال ابن جريح : 
يتوضا منه. وقال سفیان 5 لا بتو ضا مته فقال سفان + آرآیت لر آن رجلا أمسك 
بیده منیا ما کان علیه؟ فقال ابن جريج : يغسل يده . فقال : أ أكثر المني آو مس 
الذكر؟ فقال : ما ألقاها على لسانك إلا الشيطان . قال : وإنم| أراد إبن جريج أن السنة 
لا تعارض بالقياس » وذكر الشافعي في رواية الزعفراني عنه آن الذي قال من الصحابة 
لا وضوء فيه فإنما قال بالرأي » ومن أوجب الوضوء فيه فلا يوجبه إلا بالاتباع . انتهى 
کلامه . 

قلت : لا يلزم من إرسال عكرمة بن عبار عدم صحة الحديث من غيره » وقوله : 
عكرمة (بن) عبار أقوى مَنْ رواه عن قيس . غير صحيح ؛ لأن عكرمة أيضًا 
ختلف فيه » وهذا لم يخرح له البخاري إلا مستشهداء وضعفه بحيى القطان في 
أحاديث عن يحي بن آبي كثير » وقذّم ملازْم بن عمرو عليه وأما حكاية رجاء بن 


(۱) سبق تخرججه . 


(۲) تكررت في «الأصل» . 


كتاب الطهارة ۱۱1۹ 


مرجا ففى إسناده عبد الله الس ر خسى وكان متها . 
قوله : «ولکن آبو قيس الأودي لا يحتج بحدثیه» یعارضه قوله : في باب «لا 


** ت 


وأبو قيس هذا وثقه ابن معين » وقال العجلي : ثقه ثبت . 

واحتج به البخاري » وآخرج له ابن حبان في (صحیحه» والحاکم في «(مستدرکه) . 

وقوله : «بین عمبر وعمار مفازة» یعارضه ما ذکره ابن آي شيبة' : حدثنا ابن 
فضيل ووکيع » عن مسعر » عن عمیر بن سعید » قال : «كنت جالسا في مجلس فيه 
عبار بن ياسر » فسئل عن مس الذكر في الصلاة » فقال : ما هو إلا بضعة منك» › 
وهذا سند صحیح » وفیه تصریح بأنه لا مفازة بینه) . 

وقوله : «عار وابن عمر استويا» » ليس كذلك ؛ لأن مع عبار ابن مسعود 
وغيره من الصحابة تہ والأسانيد بذلك صحاح كا ذكر ابن عبد البر » وقد 
ذكر الطحاوي أنه م يُمُتِ بالوضوء منه من الصحابة غير ابن عمر لضت فحينئذ 
لاسرم 

وقوله : «فإنم| قال بالرأي» غير مُسلَّم ؛ لأنه كيف يكون ذلك وقد صح الحديث 
فیه؟! فافهم . 

وأما قول الطحاوي : «فإن كان هذا الباب» أي : هذا النوع من الحكم يؤخذ من 
طريق إسناد الأحاديث من حيث الصحة والاستقامة » فحديث ملازم بن عمرو 
هذا الذي مضي أحسن إسنادا من أحاديث الخصم » فتكون أولى بالقبول وأحق 
بالعمل به . 

وإن كان يؤخذ من طريتق النظر والقياس ؛ فالقياس يقضي ألا ينتقض الوضوء 
با لس بباطن الكف » كا لا يتتقض بالمس بظاهره أو بذراعه بالإجماع والجامع أن 


. )۱۷٤۳ رقم‎ ۱١۲ /۱( «مصنف ابن أي شيبة»‎ )١( 


1۲۰ نخب الأفكار (ج۲) 
کلا منھم| مل ني موضع خصوص . 

وكذا لو مشه بفخذه لا ينتقض الوضوء» مع أن الفخذ عورة» فبالأولل ألا 
ينتقض وضوءه با مس بباطن كفه التي هي ليست بعورة . 

وتعليل بعض الشافعية المس بباطن الكف بأنه مظنة خروج شيء تعليل فاسد؛ 
لآنه يلزم منه آلا ينتقض الوضوء عند تحققه بعدم الخروح » وكذا في مش الدبر» 
وكذا في مس المرآة فرجها» وكذا في مس ذكر غيره » والله أعلم . 

ص: فقال الذين ذهبوا إلى إيجاب الوضوء منه : فقد أوجب الوضوء في مماسته 
بالكف أصحاب النبي ااا فذكروا في ذلك : 

ما حدثنا أبو بكرة قال : نا أبو داود» قال : نا شعبة » قا : أنبآني الحكم » قال : 
سمعت مصعب بن سعد بن أبي وقاص يقول : «كنت أمسك المصحف عل أبيء› 
فميسٹ فرجي » فأمرني آن أتوضا» . 

حدثنا سليمان بن شعيب » قال : نا عبد الرحمن بن زياد» قال : نا شعبة » عن قتادة 
قال : «کان ابن عمر وابن عباس يقولان في الرجل يَمَس ذكره » قالا : يتوضأ» . 

قال شعبة » فقلت لقتادة : عمَن هذا؟ فقال : عن عطاء بن أبي رباح . 

حدثنا يونس » قال : نا سفيان » عن الزهري » عن سام » عن آبیه : «آنه رآه صلل 
صلاة م يكن يصليها» قال : فقلت له : ما هذه الصلاة؟ قال : إني مسست فرجي › 
فسيت أن أتوضا) . 

حدثنا ابن خزيمة » قال : نا حجاج » قال : نا ماد » عن آيوب» عن نافع » عن 
ابن عمر ... مثله . 

حدثنا أبن خزيمة› قال : نا حجاج» قال : نا آبو عوانة» عن إبراهيم بن 
المهاجر » عن مجاهد » قال : «صلينا مع ابن عمر - أو صلل بنا ابن عمر- ثم سار » ثم 
آناخ بجمله » فقلت : يا با عبد الرحمن » إنا قد صلينا! فقال : إن أبا عبدالرحهمن قد 


كتاب الطهارة ۲۱ 


عرف ذلك ؛ ولكني مشت ذكري » قال : فتوضأ وأعاد الصلاة) . 

ش: لا ذكر الأحاديث التي احتجت با أهل المقالة الأولى فيا ذهبوا إليه من 
انتقاض الوضوء بمس الفرج » وأجاب عنها؛ شرع يذكر الأخبار التي وردت 
من بعض الصحابة موافقة لما ذهبوا إليه /١[‏ ق۲۷٠-ب]‏ ليجيب عنها» فذكر عن 
ثلاثة من الصحابة » وهم : سعد بن أبي وقاص » وعبد الله بن عباس » وعبد الله 
ابن عمر › اوہ . 

أما خبر سعد فأخر جه عن أب بكرة بکار القاضی » عن ابي داود سليان بن داود 
الطيالسي » عن شعبة » عن الحكم بن ية » عن مصعب بن سعد . 

وهؤلاء كلهم ثقات آئمة أجلاء . 

وأخرجه ابن بي شيبة في «مصنفه»' : نا وکيع » عن إسماعيل ابن آبي خالد » عن 
الزبير بن عدي» عن مصعب بن سعد قال : «كنت أمسك على أبي (في)"“ 
اللصحف » فأدخلت يدي هكذا -يعني مَس ذکره- فقال له : توضأً» . 

قول قشت من شت ال ع الک د مشه مَسّاء فهذه اللغة 
ا ۰ 

وحكى أبو عُبيدة : مسشث الشىء - بالفتح - أمشه مسا- فهذه بالضم . 

وربم| قالوا : مشت الشىء يحذفون منه السين الأولى ويحولون كسرتها إلى اليم » 
ومنهم من لا يحول ويترك اميم على حاها مفتوحة . 

قوله : «أن أتوضا» : أي : بأن أتوضأًء «وأنْ» مصدرية» والتقدير : أمرني 
بالوضوء . ) 

وأما خبر ابن عباس : وفيه ابن عمر أيضًا : فخ رجه عن سليمان بن شعيب » عن 
(۱) «مصنف ابن أبي شيبة» (۱/ ۱١۱‏ رقم )۱۷۳١‏ . 


(۲) كذا في «الأصل » ك» » وليست في «(مصنف ابن أبي شيبة» . 
(۳) انظر «لسان العرب» (مادة : مسس) . 


۲۲ خب الأفكار (ج۲) 


عبد الرحمن بن زياد الرصاصي الثقفي » عن شعبة . . . إل آخره . 

وأخرجه أبن أبي شيبة في «(مصنفه) : نا شبابة » نا شعبة » عن قتادة » عن عطاء» 
عن ابن عباس وابن عمر » قال : «من مَس ذکره توضأ» . 

وأما خر ابن عمر إضعيد : فأخرجه من ثلاث طرق : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلل » عن سفيان بن عيينة » عن محمد بن مسلم 
الزهري» عن سام بن عبد الله بن عمر» عن آبيه عبد الله بن عمر . .. إلى آخره» 
وهذاعلل شرط مسلم . 

وآخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» : عن ابن جرج » قال : أخبرنا ابن شهاب » 
عن سام : «أن ابن عمر لقتل صلل بهم بطريق مكة العصر » ثم ركبنا فسرنا ما قدّر 
أن نسير » ثم أناخ ابن عمر فتوضا » وصلى العصر وحده. 

قال سام : فقلت له : إنك قد صليت لنا صلاة العصر › أفنسيت؟ قال : لم نس 
ولكني مَيشت ذكري قبل أن أصلى » فل| ذكرت ذلك توضأت فعدت لصلاتي» . 

الثاني : عن محمد بن خزيمة » عن حجاج بن المنهال» عن حاد بن سلمة» عن 
أيوب السختياني » عن نافع مولى ابن عمر » عن عبد الله بن عمر . 

وهذا أيضًا إسناد صحيح . 

وآخرج ابن أي شيبة في مصنفه" : نا ابن عة » عن ابن عون» عن نافع : «أن 
ابن عمر کان إذا مس فر جه ؛ أعاد الوضوء» . 

اثالث : عن محمد بن خزيمة » عن الحجاج بن منهال » عن آبي عوانة الوضاح 
اليشكري » عن إبراهيم بن المهاجر بن جابر البجلي الكوفي» عن ماهد بن جبر 
اللكي » عن عبد الله بن عمر . 


(۱) «مصنف ابن ابي شيبة» (۱/ ۱١۱‏ رقم .)۱۷۳١‏ 
(۲) «مصنف عبد الرزاق» ٠٠١ /١(‏ رقم .)٤۱۸‏ 
(۳) «مصنف ابن ابي شيبة» (۱/ ۱١۱‏ رقم ۱۷۳۳). 


كتاب الطهارة ۲۳ 


وهذا آيضًا إسناد صحيح . 

ص: قيل همم : أما ما رويتموه عن سعد بن مالك »› فإنه قد رو عن مصعب بن 
سعد » عن آبیه » خلاف ما رواه عنه ا لحکم . 

حدثنا إبراهیم بن مرزوق » قال : ثنا آبو عامر » قال ثنا عبد الله بن جعفر » عن 
إساعيل بن محمد» عن مصعب بن سعد» قال : «كنت آخذا على أي المصحف › 
فاحتككت فأصبت فرجي » فقال : أصبت فرجك؟ قلت : نعم . فقال : اغمس 
يدك في التراب . ولم يأمرني أن أتوضا . 

وروي عن مصعب آیضًا » آن باه آمره بغخسل يده . 

حدثنا محمد بن خزيمة › قال : نا عبد الله بن رجاء » قال : آنا زائدة » عن إسماعيل 
ابن بي خالد » عن الزبير بن عدي » عن مصعب بن سعد» مثله . غير آنه قال : «قم 
فاغسل يدك» . 

قال بو جعفر كث : فقد جوز أن يكون الوضوء الذي آراده الحكم في حديثه 
عن مصعب : هو غسل اليد » على ما ما بینه عنه الزبیر بن عدي ؛ حت لا تتضاد 
الروایتان. 

وقد روي عن سعد من قوله : «إنه لا وضوء في ذلك) . 

حدثنا محمد بن خزيمة › قال : نا عبد الله بن رجاء » قال : آنا زائدة » عن إساعيل 
ابن آي خالد » عن قيس بن آبي حازم قال : «سئل سعد عن مس الذكر » فقال : إن كان 
نجسا فاقطعه » لا بأس به» . 

حدثنا صالح بن عبد ال رحن » قال : ثنا سعید بن منصور » قال : آنا هُشیم » قال : 
نا إساعیل بن آبي خالد » عن قيس بن آبي حازم » قال : «قال رجل لسعد : إنه مس 
ذكره وهو في الصلاة» فقال : اقطعه »إن هو بضعة منك» . 

فهذا سعد لا كَشفت الروایات عنه » ثبت عنه آنه لا وضوء في مس الذكر . 


۲€ خب الأفكار (ج۲) 


ش: هذا جواب عا روي عن سعد بن مالك - هو سعد بن ابي وقاص › احد 
العشرة المشهود همم بالجنة - في وجوب الوضوء من مس الفرج » على ما روى عنه 
ابنه مصعب بن سعد» وعن غيره : أن سعدا خلفعه روي عنه الأمر بالوضوء من 
ذلك » وروي عنه ترك الوضوء منه » وروي عنه الأمر بخمس اليد في التراب » وروي 
عنه الأمر بخسل اليد فقط . 

فمتی تكشف هذه الروايات يبت عنه آنه لا وضوء في مس الذكر ؛ فحينئذ جوز 
أن يكون المراد في الوضوء الذي في رواية ال حکم : هو غسل الید» کا صرح به في 
رواية الزبير بن عدي ؛ فبهذا ينتفي التضاد الذي بين الروايتين » ثم الأخبار التي 
رويت عنه في ذلك أربعة : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق » عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي » عن 
عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن القرشي الزهري » عن إسماعيل بن محمد بن سعد 
ابن أبي وقاص المدني » عن مصعب بن سعد . . . إل آخره . 

وهؤلاء كلهم رجال الصحيحين ما خلا ابن مرزوق ؛ فإنه أيضًا ثقة» وثقه 
الدارقطني وغيره . 

الثاني : عن محمد بن خزيمة بن راشد» عن عبد الله بن رجاء بن عمر الغداني 
البصري » عن زائدة بن قدامة الثقفي الكوفي » عن إساعيل بن أبي خالد هرمز 
بي عبد الله الكوني » عن الزبير بن عدي الممداني الكوفي قاضي الريّ » عن مصعب 
ابن سعد . . . إل آخره . وهذا آيضًا إسناد صحيح . 

الثالث : عن محمد بن خزيمة » عن عبد الله بن رجاء» عن زائدة » عن إسماعيل 
ابن أي خالد» عن قيس بن أبي حازم » واسم آي حازم : حصين بن عوف البجلي 
الأ هسي الكوفي » قيل : له صحبة ولم يصح » وأبوه أبو حازم له صحبة» روى له 
الجماعة . 


كتاب الطهارة ۲0 

وآخرجه ابن آي شيبة في «(مصنفه» : نا وكيع » عن إسماعيل » عن قيس » قال : 
سأل رجل سعدا عن مس الذكر فقال : «إن علمت أن منك بضعة نجسة فاقطعها» . 

الرابع : عن صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث المصري »› عن سعيد بن 
منصور -شيخ مسلم وأبي داود- عن هشيم بن بشير الواسطي » عن إسماعيل بن 
أي خالد » عن قيس بن أبي حازم . . . إلى آخره . 

وهذا أيضًا إسناد صحيح . 

وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»" : عن ابن عيينة > عن إسماعيل بن أبي خالد» 
عن قيس بن أبي حازم قال : «سأل رجل سعد بن أبي وقاص عن مس الذكر » أيوضاً 
منه؟ قال : إن کان منك شيء نجس فاقطعه» . 

ص: وآما ما روي عن ابن عباس #ښتعد في | يجاب الوضوء فيه ؛ فانه قد روي عنه 
خلاف ذلك . 

حدثنا أبو بكرة» قال : نا يعقوب بن إسحاق » قال : نا عكرمة بن عمأر» قال : 
ثنا عطاء » عن ابن عباس قال : «ما أبالي ياه مسست أو أنفي» . 

حدثنا بو بكرة» قال : نا آبو عامر » قال : نا ابن أبي ذثب عن شعبة مولى ابن 
عباس » عن ابن عباس » مثله . 

حدثنا صالح بن عبد الرحمن » قال : نا سعید بن منصور› قال : ثنا هشيم › قال : 
آنا الأعمش » عن حبيب بن ابي ثابت » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : «آنه 
کان لا یری في مس الذكر وضوءا» . 

فهذا ابن عباس قد روي عنه غير ما رواه قتادة عن عطاء عنه » فلم نعلم آحدًا من 
أصحاب رسول الله اد أفتىى بالوضوء منه › غبر ابن عمر انعط . 


(۱) «مصنف ابن ابي شيبة» (۱/ ۱٥۱‏ رقم ۱۷۳۹) . 
(۲) «(مصنف عبد الرزاق» (۱۱۹/۱ رقم .)٤١٤‏ 


۲١‏ نخب الأفکار (ج۲) 


ش: هذا جواب عَمًا ژوي عن ابن عباس من وجوب الوضوء من مَس الذكر . 

بیانه : آن ابن عباس رویٰ عنه عطاء بن أي رباح وجوب الوضوء من مس 
الذكر» وروى عنه أيضًا عدم الوجوب» وكذا رو شعبة مولى ابن عباس عنه» 
وكذا روى سعيد بن جبير عنه » فهذه الرواية ترجح لموافقته الأصل والقياس ؛ لأن 
الوضوء ما حرج » ولأن بين روايتي عطاء تضاد ؛ فتحمل روايته الأول على غسل 
اليد لينتفي التضاد. والحامل على هذا رواية شعبة مولاه» ورواية سعيد بن جبير 
[~-ب] ثم الأخبار التي رويت عنه ثلاثة : 

الأول : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن يعقوب بن إسحاق بن زيد البصري 
لمقرئ » عن عكرمة بن عبار العجلي » عن عطاء ابن أي رباح » عن ابن عباس . 

وهذا صحیح علل شرط مسلم . 

وأخرجه محمد بن الحسن في «موطأه» : آنا طلحة بن عمرو المكي » آنا عطاء 
ابن أبي رباح » عن ابن عباس » قال في مس الذكر ونت في الصلاة » قال : «ما أبالي 
مشه أو مشت أنفي» . 

وآخرج عبد الرزاق في «مصنفه» : عن ابن جريج قال : آخبرني محمد بن 
يوسف » عن كثير من أهل المدينة » أن ابن عباس قال لابن عمر : «لو أعلم أن ما 
تقول في الذكر حقا لقطعته » ثم إذا لو أعلمه نجسا لقطعته » وما أبالي إياه مشت أو 
مشت آنفي» . 

قوله : «ما آبالي إياه» الضمير فيه يرجع إلى الذكر ؛ لأن الكلام خرج (سؤالا)" 
عن سوال وجوب الوضوء من مس الذكر . 

الثاني : عن أبي بكرة بكار» عن أبي عامر عبدال ملك بن عمرو العقدي» عن 
(۱) «مو طا محمد بن الحسن» (۱/ ۳۹ رقم .)٠٤‏ 


(۲) «مصنف عبد الرزاق» (۱/ ۱۱۹ رقم )٤١١‏ . 
(۳) كذا في «الأصل » ك» » ولعله سبق قلم من المؤلف » والصواب : جوابا . 


كتاب الطهارة ¥ 


محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب » عن شعبة بن دينار القرشي مولى ابن عباس » عن 
ابن عباس . 

وني شعبة مقال . 

الثالث : عن صالح بن عبد الرحمن » عن سعيد بن منصور » عن هشيم بن بشير › 
عن سليمان الأعمش » عن حبيب بن أبي ثابت قيس بن دينار الكوفي » عن سعيد بن 
جبير » وها إسناد صحيح . 

قوله : «فلم نعلم أحدا من أصحاب رسول الله ااا . . .» إلى آخره . 

فإن قيل : كيف قال ذلك وقد روىٰ هو نفسه عن سعد بن ابي وقاص وابن عباس 
وجوب الوضوء من مس الذكر؟! 

قلت : قد بين لك أنه روي عن كل منهم| حلاف ذلك » ون سعدا إن) أمر بغسل 
اليد فقط دون الوضوء الشرعي » وأن ابن عباس مذهبه أن الوضوء . 

ما يخرج رواه ابن آبي شيبة ' عنه » ورواه الدارقطني " بسناده عنه مرفوعا . 

ص: وقد خالفه في ذلك أكثر أصحاب رسول الله ما . 

حدثنا محمد بن العباس » قال : نا عبد الله بن محمد بن المغبرة» قال : آنا مشعر› 
عن قابوس » عن أي ظبيان » عن على خث قال : «ما أبالي أنفي مشت آو أذني آو 
ذکري» . 

حدثنا آبو بكرة» قال : نا مجیی بن حاد» قال : نا آبو عوانة » عن سليان» عن 
المنهال بن عمرو» عن قيس بن السكن » قال : قال عبد الله بن مسعود : «ما آبالي 
ذكري يش ٹ ني الصلاة آم آذني آم آنفي» . 

حدثنا بکر بن إدریس » قال : نا آدم بن آبي إياس » قال : نا شعبة » قال : نا 
بو قيس » قال : سمعت هُرَيلا بحدث عن عبد الله . . . نحوه . 
(۱) «مصنف ابن آبي شيبة» (۱/ ٥۲‏ رقم )٠٥۳١‏ . 
(۲) «سنن الدارقطني» (۱/ ٠١۱‏ رقم )١‏ من طريق شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس » مرفوعا . 


۲۸ نخب الأفكار (ج؟) 

حدثنا صالح » قال : نا سعيد » قال : آنا هشيم » قال : آنا الأعمش › عن المنهال 
ابن عمرو »عن قيس بن السكن »عن عبد الله . . . مثله . 

حدثنا صالح » قال : نا سعید» قال : نا هشیم › قال [آنا]' سلیمان الشيباني› 
عن آي قیس . . . فذکر بإسناده مثله . 

أخبرنا بو بكرة» قال : نا أبو أحد الزبيري › قال : نا مسعر» عن عمير بن 
و 

وحدثنا فهد » قال : نا ابو نعيم » قال : نا مسعر› عن عمیر بن سعید قال : «كنت 
في مجلس فيه عبار بن ياسر » فذكر مس الذكر » فقال : إنها هو بضعة منك مثل آنفي 
أو أنفك » وأنّى لكفك موضعاغبره» . 

آخبرنا آبو بكرة» قال نا بو عامر» قال : نا سفيان» عن إياد بن لقيط »› عن 
البراء بن قيس (ح) . 

وحدثنا أبو بكرة» قال حدثنا أبو داود» قال : نا شعبة» عن منصور› قال : 
سمعت سدوسا يحدث عن البراء بن قيس (ح) . 

وحدثنا آبو بكرة » قال : نا أبو داود» قال : نا عبيد الله بن إياد بن لقيط › عن أبيه › 
عن البراء بن قيس › قال : سمعت حذيفة خنع يقول : «ما أبالي إياه مسست أو 
آنفي» . 

حدثنا محمد بن خزيمة » قال : نا حجاج » قال : نا هماد » عن قتادة (ح) . 

وحدثنا سلیمان بن شعيب » قال : نا ا حصي » قال نا همام » عن قتادة» عن 
اللخارق بن أحهمر »عن حذيفة نحوه. 

حدثنا ابن مرزوق › قال : نا عمرو بن آبي رُزين › قال : نا هشام بن حسان» عن 
الحسن» عن خسة من أصحاب النبي اكت منهم : علي بن أبي طالب › وعبد الله بن 


. سقطت صيغة التحديث من «الأصل » ك » والمئبت من «شرح معاني الآثار»‎ )١( 


كتاب الطهارة ۲۹ 


مسعود» وحذيفة بن ليان » وعمران بن حصین » ورجل آخر : «آنہم کانوا لا يرون 
في مس الذكر وضوءا» . 

حدثنا ابن خزيمة ۱1/ ق۱۲۹-آ] قال : نا حجاج » قال : نا هماد (ح) . 

وحدتنا سليمان بن شعيب » قال : نا عبد الر هن › قال : نا شعبة » عن قتادة » عن 
ا لحسن » عن عمران بن حصين » نحوه . 

حدثنا صالح » قال : نا سعيد» قال : نا هشيم » قال : آنا هميد الطويل » عن 
ا لحسن » عن عمران › مثله . 

قال آبو جعفر : فن کان جب في مشل هذا تقلید ابن عمر ؛ فتقلید من ذکرنا آول 
من تقليد ابن عمر قط . 

ش: أي قد خالف عبد الله بن عمر نتف في إيجاب الوضوء من مس الذكر أكثر 
الصحابة فغ ولا قال : لم يُمْتٍ أحد من الصحابة بالوضوء من مس الذكر غير 
ابن عمر » ولم يرو عن ابن عمر ما يخالف ماروي عنه . 

أجاب عنه بأن جماعة من الصحابة قد خالفوه في ذلك » فإن كان تقليد ابن عمر 
في مثل هذا واجبا» فتقليد ا لجماعة منهم ولل ؛ لأنه قرب إلى الحق وأشبه بالقياس › 
ثم آخرج ذلك عن خسة من الصحابة وهم على بن أبي طالب » وعبد اله بن مسعود» 
وعمار بن ياسر » وحذيفة بن اليمان » وعمران بن الحصين » جوت . 

ما ما روي عن علي لش فأخرجه عن محمد بن العباس اللؤلؤي » عن عبد الله 
ابن محمد بن المغيرة الكوفي نزيل مصر - فيه مقال - عن مسعر بن كدام» عن 
قابوس بن ابي ظبیان اہی - ختلف فيه - عن أبیه ای ظبیان» واسمه حصین بن 
جندب » روئ له ال عة .. | 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»”' : نا جرير» عن قابوس »عن أبيه قال : 
«سئل على خافعغ عن الرجل يمس ذكره؟ قال : لا بأس» . 


(۱) «مصنف ابن آبي شيبة» (۱/ ۱١۱‏ رقم .)۱۷٤١‏ 


۳١‏ نخب الأفكار (ج۲) 


وآما ما روي عن ابن مسعود فأخرجه من ربع طرق : 
الأول : عن أي بكرة بگار» عن يى بن حاد بن أبي زياد الشيباني ختن 
٠‏ أبي عوانة » عن أبي عوانة الوضاح اليشكري »› عن سليمان الأعمش »عن المنهال بن 
عمرو الأسدي الكوفي » عن قيس بن السكن الأسدي الكوفي . 
وإسناده صحيح » ورجاله رجال الصحيح ما خلا أبا بكرة . 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» : نا ابن فضيل » عن الأعمش» عن 
ا نهال » عن قيس بن السكن » قال : قال عبد الله : «ما أبالي مَسشت ذكري أو أذني أو 
إبهامي أو آنفي» . 
الثاني : عن بكر بن إدريس بن الحجاج الآزدي » عن آدم بن آي ياس عبد الر من 
التيمي شيخ البخاري » عن شعبة بن الحجاج » عن أبي قيس عبد الرحمن ابن ثروان 
الأودي الكوني » عن هُزيل بن شرحبيل الأودي الكوني الأعمى » وهلا إسناد صحح 
على شرط البخاري . 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه : نا وکيع » عن سفيان» عن ابي قيس » عن 
هزيل : «أن أخاه أرقم بن شرحبيل سأل ابن مسعود فقال : إني أحتك فأفضي بيدي 
إلى فرجي . فقال ابن مسعود : إن علمت أن منك بضعة نجسة فاقطعها) . 
الثالث : عن صالح بن عبد الرحمن » عن سعيد بن منصور » عن هشيم بن بشير» 
عن سليمان الأعمش »عن المنهال بن عمرو » عن قيس بن السكن »عن ابن مسعود . 
الرابع : عن صالح بن عبد الرحمن أيضًا» عن سعيد بن منصور » عن هشيم بن 
بشرهہ عن سلیان بن آی سلیان قروز الشیای ٠‏ عن آي قيس عد الر جن بن 
ثروان » عن هذيل » عن عبد الله » وهذا آيضًا سناد صحيح . 


(۱) «مصنف ابن أبي شيبة» (۱/ ۱١۲‏ رقم )٠۱۷٤۳‏ . 
(۲) «مصنف ابن آبي شيبة» (۱/ ۱۵۱ رقم ۱۷۳۸) . 


كتاب الطهارة ۱۲۳۱١‏ 


وأما ماروي عن عمار بن ياسر » فأخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن أي أحمد محمد بن محمد بن عبد الله بن 
الزبير الزبيري الكوني » عن مسعر بن كدام » عن عمير بن سعيد النخعي الكو . 

والثاني : عن فهد بن سليمان » عن آبي تعيم الفضل بن دكين » عن مسعر . . . إل 
ار 

وآخرجه ابن بي شيبة في «(مصنفه»' : نا ابن فضيل ووکيع » عن مسعر» عن 
عمیر بن سعد» قال : «کنت جالسا في مجلس فيه عیار بن ياسر» فسئل عن مس 
الذكر في الصلاة » فقال : ما هو إلا مضْعة منك وآنّى لكفك موضعاغيبره . 

قوله : «بضعة» بفتح الباء» أي : قطعة منك » أراد أنه جزء منك مثل أنفك 
وأذنك . 

قوله : «وآنّى» أي : ومن أين لكفك موضعا غبره ؛ وذلك لأن الرجل إذا دحل 
يده إلى داخل ثوبه م يكن لكفه غير الاشتغال بذكره. 

اما رر یع ا ن الان ت 

فآخرجه من هس طرق صحاح : 

الأول : عن أبي بكرة 1١/ق۲۹٠-ب]‏ بكار» عن أي عامر عبدالملك بن عمرو 
الحقدي » عن سفيان الثوري › عن إياد بن لقيط السدوسي » عن البراء بن قيس 
أبي كبشة السكوني » عن حذيفة بن اليمان . ۰ 

الثاني : عن آبي بكرة أيضًا » عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي » عن شعبة بن 
ا لحجاج » عن منصور بن المعتمر » عن سدوس الثوري الكوفي » عن البراء بن قيس › 
عن حذيفة . 

وسَدّوس - بفتح السين المهملة وضم الدال وفي آخره سين أيضًا - وثقه ابن 
جال 


(۱) «مصنف ابن أبي شيبة» (۱/ ۱١۲‏ رقم )۱۷٤۳‏ . 


۳۲ نخب الأفكار (ج۲) 


اثالث : عن آبي بكرة آيضًا» عن آبي داود » عن عبيد الله بن إياد بن لقيط » عن 
أبيه » عن البراء بن قيس »عن حذيفة . 

وأخرج ابن آي شيبة في «(مصنفه»”' : ثنا ابن فضيل » عن حصين » عن سعد بن 
عبيدة » عن أبي عبد الر هن » عن حذيفة بن اليمان آنه قال : «ما أبالي ميسشت ذكري 
آو آذني» . 

وأخرجه الدارقطني في «سننه» : نا بو محمد بن صاعد» ثنا آبو حصين عبد الله 
ابن آحمد بن يونس » ثنا عبر » عن حصين » عن سعد بن عبيدة » عن آبي عبد الر من 
قال : قال حذيفة : «ما أبالى ميسشت ذكري في الصلاة أو مشت أذني» . 

الرابع : عن محمد بن خزيمة » عن حجاج بن المنهال » عن حاد بن سلمة» عن 
قتادة » عن المخارق بن أحر »عن حذيفة . 

الخامس : عن سليمان بن شعيب» عن الخصيب -بفتح الخاء المعجمة- بن 
ناصح » عن مام بن يحي بن دينار » عن قتادة » عن المخارق » عن حذيفة . 

والمخارق - بضم الميم - وثقه ابن حبان . 

وروى الطحاوي أيضًا بإسناد آخر عن الصحابة المذكورين وفيهم عمران بن 
حصين أيضًا ورجل آخر من الصحابة عن إبراهيم بن مرزوق» عن عمرو بن 
أي رزين - هو عمرو بن محمد بن أبي رزين اللخزاعي البصري - عن هشام بن 
حسان الأزدي البصري »عن الحسن البصري . 

وإسناده صحيح » ورجاله رجال الصحيح ما خلا ابن مرزوق ؛ إلا أن الحسن 
ا 

وأحرجه الطبراني في «الكبير» : نا محمد بن النضر الأزدي» نا معاوية بن 
(۱) «مصنف ابن ابي شيبة» ۱١۱/۱(‏ رقم .)۱۷٤١‏ 


(۲) «سنن الدارقطني» ٠٠١ /١(‏ رقم ۲۱). 
(۳) «المعجم الکبیر» ۲٤۷ /۹٩(‏ رقم )۹۲١۸‏ . 


كتاب الطهارة ۲ 


عمرو » نا زائدة» عن هشام » عن الحسن : أن خسة من أصحاب النبي افق : علي 
ابن أي طالب » وابن مسعود» وحذيفة » وعمران بن حصين » ورجل آخر» قال 
بعضهم : «ما آبالي ذكري مَيشت أو أزتبتي . وقال الآخر : آذني [وقال الآخر 
فخذي ]'' وقال الآخر : رکبتی» . 

وروی عبد الرزاق ف (مصنفه»"' : عن سلیان بن مهران الأعمش › عن 
الان وأبا هريرة» لا يرون من مس الذكر وضوءا» وقالوا : لا بأس به» . 

قلت : بحتمل أن يكون الرجل الآخر في رواية الطحاوي والطبراني هو أباهريرة» 
الذكر ثمانية من أعيان الصحابة وهم : سعد بن أبي وقاص » وعبد الله بن عباس » 
وعلي بن أبي طالب » وعبد الله بن مسعود» وعبار بن ياسر» وحذيفة بن اليمان» 
وعمران بن الحصين » وأبو هريرة تہ . 
قتادة » عن الحسن عنه . 

وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» : أنا معمر » عن قتادة » عن الحسن » عن 
عمران بن الحصين قال : «ما أبالي إياه مشت أو فخذي» . 

الثاني : عن سليمان بن شعيب الكيساني » عن عبد الرحهن بن زياد الرصاصی 
الثقفى » عن شعبة » عن قتادة » عن الحسن البصري » عن عمران بن ا لحصين خف . 
)١(‏ ليست في «الأصل » ك ٠‏ وا غبت من «معجم الطبراني الكبير . 


(۲) «مصنف عبد الرازق» (۱/ ۱۲۰ رقم )٤١١‏ . 
(۳) «مصنف عبد الرازق» (۱/ ۱۱۹ رقم .)٤۳۳‏ 


2 نخب الأفكار (ج۲) 


وخر جه ابن آٻي شيبة في «مصنفه»”" : نا حمد بن اي عدي » عن حيد» عن 
ا لحسن ٠‏ أن عمران بن الحصين قال : «ما أبال إياه مَسشت أو بطن فخذي» يعنى : 
ذکره. 

اثالث : عن صالح بن عبد الرحمن »عن سعيد بن منصور » عن هشيم بن بشير › 
عن حيد الطويل » عن الحسن »عن عمران خف . 

وفي الباب عن أي أمامة الباهلى » وأبي الدرداء قط . 

أما حديث أبي أمامة : فأخرجه ابن ماجه مرفوعا: نا عمرو بن عثان بن 
سعيد بن كثير بن دينار ا لحمصي » نا مروان بن معاوية » عن جعفر بن الزبير » عن 
القاسم » عن أبي أمامة قال : «سئل رسول الله الث عن مس الذكر فقال : إن هو 
دو ةمك : 

وآخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»" : نا وكيع » عن جعفر بن الزبير» عن 
القاسم » عن أي أمامة . . . إلى آخره نحوه . 

وأّما حدیث أب الدرداء : فأخرجه محمد بن الحسن ف «موطاه» موقوفا : 
أخبرنا إساعيل بن عياش » قال : حدثني حریژبن عثان [۱/ق ۱۳۰-] عن 
حبيب بن عبيد» عن أي الدرداء : «أنه سئل عن مس الذكر » فقال : إنما هو بضعة 
منك) . 

قلت : «الحذوة» بضم الحاء المهملة - وقيل : بكسرها - وسكون الذال المعحجمة » 
قطعة من اللحم » وكذلك الحذية . 
(۱) «مصنف ابن آبي شيبة» (۱/ ۱٥۲‏ رقم )٠۷٤٤‏ . 
(۲) «سنن ابن ماجه» ٠١۳ /١(‏ رقم ٤۸٤‏ ). وقال البوصيري في «الزوائد» : فيه جعفر بن الزبير» 

اتفقوا علل تر که واتېموه . 


(۳) «مصنف ابن أبي شيبة» (۱/ ۱٥۲‏ رقم )۱۷١١‏ . 
)٤(‏ «موطا مالك» : رواية محمد بن الحسن (۳۸/۱ رقم ۲۸) . 


كتاب الطهارة ۳0 

ص: وقد روي ذلك أيضًا عن سعيد بن المسيّب » والحسن . 

حدثنا عبد اله بن محمد بن خسَيْش»› قال : ثنا مسلم بن إبراهیم » قال : ثنا 
هشام » قال : ثنا قتادة » عن سعید بن المسیّب : «آنه کان لا یری في مس الذكر 
وضوءا» . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا بو داود» قال : نا هشام » عن قتادة » عن الحسن › 
مثله . 

حدثنا بو بكرة » قال : نا عبد الله بن حُمران » قال : نا أشعث » عن الحسن : «آنه 
کان پکره مس الفرج » فن فعله م یر عليه وضوء!» . 

حدثنا صالح › قال : ثنا سعید» قال : نا هشيم » قال : آنا يونس »عن الحسن : 
«آنه كان لا يرى في مس الذكر وضوءا» . 

فبهذا نأخذ» وهو قول أي حنيفة وأبي يوسف ومد بن الحسن - رهم الله -. 

ش: آي : قد روي عدم انتقاض الوضوء من مس الذكر عن بعض التابعين 
أيضًا » منهم سعيد بن المسيّب . 

أحرج عنه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن عبد الله بن محمد بن حُسَيْش - بالمعجمات أوها مضموم - عن 
مسلم بن إبراهيم الأزدي أحد مشايخ البخاري » عن هشام الدستوائي » عن قتادة » 
عن سعيد بن المسيب . 

وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»”' : عن إبراهيم بن محمد » عن عبد الرحهن بن 
حرملة » عن سعيد بن المسيب » قال : «مَنْ مس ذكره فليس عليه وضوء . 

الثاني : عن أبي بكرة » عن بي داود سليمان بن داود الطيالسي » عن هشام . . . إل 
آخره . 

ومنهم ا لحسن البصري آخرج عنه من طريقين صحيحين آيضًا . 


. )٤۳۷ رقم‎ ٠٠١ /١( «(مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


۳٢‏ نخب الأفكار (ج۲) 


الأول : عن أبي بكرة » عن عبد اله بن حُمران بن عبد الله الأموي مول عثمان ابن 
عفان » عن أشعث بن عبد الملك الحمراني » عن الحسن البصري . . . إلى آخره . 

الثاني : عن صالح بن عبد الرحمن » عن سعيد بن منصور »› عن هشيم بن بشير› 
عن يونس بن آبي إسحاق » عن الحسن البصري . . . إل آخره . 

وأخرجه عبد الرزاق” : عن معمر » عن الحسن .. . نحوه. 

وم طاوس وسعيد بن جبير » آخرج عنه) ابن آبي شيبة في «مصنفه»" : نا 
يحي بن ابي بکير » عن إبراهيم بن نافع » عن ابن ابي نجيح » قال : قال طاوس 
وسعید بن جبیر : «من مس ذکره وهو لا یرید فليس عليه وضوء) . 

ومنهم إبراهيم » آخرج عنه ابن آبي شيبة" أيضًا : عن ابن فضيل » عن مغيرة › 
عن إبراهيم » قال : «لا بس أن يمس الرجل ذكره في الصلاة) . 

وأخرجه محمد بن الحسن في «موطاه» : آنا مجحل الضبئ» عن إبراهيم 
النخعي » في مس الذكر في الصلاة » قال : «إنمأهو بضعة منك . 

قوله : «فبهذا نأخذ» أي : فبعدم انتقاض الوضوء من مس الذكر نأخذ» 


والله أعلم . 


a ماد واو‎ 
i I 


(۱) «مصنف عبد الرزاق» (۱/ ٠۲١‏ رقم )٤۳۸‏ » ولفظه : «كان الحسن وقتادة لا يريان منه وضوء) . 
(۲) «(مصنف ابن أبي شيبة» (۱/ ۱١۲‏ رقم )۱۷١١‏ . 

(۳) «مصنف ابن أي شيبة» (۱/ ۱١۲‏ رقم )۱۷٤۸‏ . 

. )۲١ «موطأً مالك» : رواية محمد بن الحسن (۱/ ۳۷ رقم‎ )٤( 


كتاب الطهارة ) ۳۷ 


ص: باب : المسح على الخفين كم وقته للمقيم وللمسافرة 
التاق 

وجه المناسبة بينه وبين ما قبله من الأبواب : أنه لما فرغ عن بيان الوضوء ونواقضه ؛ 
شرع في بيان المسح على الخفين ؛ لأنه خلف عن بعض الوضوء » والمناسبة بين الأصل 
والخلف ظاهرة» وقدمه على التيمم ؛ لأنه خلف عن الكل » فالخلف عن البعض 
أقرب إلى اللأصل من الخلف عن الكل » فبهذا الاعتبار قَدّمه » وإن كان التيمم أقوى من 
المسح على الخفين ؛ لأنه ثابت بالكتاب » وا مسح بالشنة . 

ص: حدثنا ابن آبي داود» قال : ثنا ابن آبي مریم » قال : نا یحی بن آیوب » قال : 
حدثني عبد الرن بن زين » عن محمد بن يزيد بن آي زياد » عن عبادة بن ٺڪي ۽ 
عن آي بن عمارة - وصلل مع رسول الله ا5 اة أي بن عمارة القبلتين- - آنه قال : «يا 
رسول الله آمسح على النفین؟ قال : نعم . قال : یوما يا رسول اللّه؟ قال : نعم » 
ویومین . قال : ویومین يا رسول الله؟! قال : نعم » وثلاث . قال وثلاث يا رسول 
لله قال : نعم . حتى بلغ سبعاء ثم قال : امسخ ما بدا لك) . 

ش: ابن أبي داود وهو إبراهيم البرلسي . 

وابن أبي مريم هو سعيد بن الحكم المصري شيخ البخاري 

ويحيى بن أيوب الغافقي » روئ له الجاعة . 

وعبد الر حن بن رزين - ويقال : ابن يزيد - الغافقي وثقه ابن حبان» وروی له 
[-ب] آبو داود وابن ماجه هذا الحدیث . 

وحمد بن يزيد ؛ بن أبي زياد الثقفي الفلسطيني نزيل مصر مول المغيرة بن شعبة › 
قال ابو حاتم : جهول . رو له بو داود والترمذي . 


۳۸ نخب الأفكار (ج۲) 

وعَبادة بن نسي - بالضم في وها - الكندي أبو عمرو الشامي الأزدي قاضي 
طبريه » وثقه بحي والعجلي والنسائي » وروى له الأربعة. 

. وقيل : بضمهاء والأول أشهر‎ e 

فاا حي د وال ا خان لير الد عله 

وقال ابن الأثير : معلول » في إسناده اضطراب » وفي العلل «المتناهية» : لايصح . 

وقال آبو عمر : لا یثبت ولا له إسناد قائم . 

وقال ابن ا لحصار في «تقريب المدارك» : في إسناده اختلاف واضطراب . 

وقال ابن عقدة : تفرد به آهل مصر . 

وقال آحمد بن حنبل : ليس بمعروف الإسناد . وني موضع آخر : رجاله لا 
يعرفول . 

وقال آبو الفتح الأزدي : ليس بالقائم » في متنه نظر » وني إسناده نظر . 

وقال بو داود : وقد اختلف في إسناده وليس بالقوي . 

قلت : أشار بذلك إلى أن يحي بن آيوب رواه عن عبد الر من بن رزين » عن 
محمد بن يزيد » عن عبادة بن سي » عن ابي بن عارة . 

ال 

ويرویٰ عنه عن عبد الر من بن رزين » عن محمد بن يزيد » عن يوب بن قطن › 
عن عبادة بن نسي » عن آٻي بن عيارة . 


فهذا قول ٿان . 
ويروي عنه مرسلا لا يذکر فيه ابي بن عبارة . 
فافزل تالت 


ورواه الدارقطتی بسند أبي داود علل ما نذكره . 
وقال : هذا إسناد لا يثبت ٠‏ وعبد الرحمن ومد بن يزيد وأيوب بن قطن 
مجهولون . 


كتاب الطهارة ۱۳۹ 


وقال أبو حاتم : محمد بن يزيد مجهول . 

ويجیی بن يوب ختلف فيه » وهو من عيب علل مسلم في إخراج حديثه . 

وقال عبد الغني في «الكمال» : لم يرو أبي بن عبارة إلا حديئًا واحدًا وفي إسناده 
ضعف وجهالة واضطراب . 

وقال أبو زرعة : سمعت أحمدبن حنبل يقول : حديث أبي بن عارة ليس 
بمعروف الإسناد . فقلت : فإلى أي شيء ذهب آهل المدينة في المسح أكثر من ثلاثة 
يام » ويوم وليلة؟ قال : هم فيه آثر"". 

قلت : الأثر الذي أشار إليه أحمد الأقرب أنه راد الرواية عن ابن عمر؛ فإنه 
صحيح عنه » من رواية عبید الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : «آنه کان لا يؤقت 
ي المسح على الخفين وقتا» . 

ويجحتمل أن يريد غير ذلك من الآثار منها! 

رواية حماد بن زيد» عن كثير بن شِئظير» عن الحسن » قال : «سافرنا مع 
أصحاب رسول الله ا فكانوا يَمْسحون خفافهم بغير وقت ولا عدد» . 

رواه ابن الجهم في کتابه"» وعلله ابن حزم فقال : وکثیر بن شنظير ضعيف 


لی 


حجدا. 

فإن قلت : ما تقول في حديث أخرجه الحاكم في «مستدركه»"“ : عن عبد الغفار 
ابن داود الحراني » نا ماد بن سلمة » عن عبید الله بن ابي بكر وثابت » عن أنس » أن 
رسول الله اتا قال : «إذا توضاً أحدكم ولبس خفيه » فليصل فيه| » وليمسح عليه| » 
ثم لا بخلعه| إن شاء إلا من جنابة» . 
)١(‏ انظر «نصب الراية» )١۱۷۸/١(‏ . 


(۲) آخرجه الدارقطني (۱/ ٠۹٩‏ رقم .)١١‏ والبيهقي في «السنن الكبرئى» /١(‏ ۰ رقم .)۱۲٤١‏ 
(۳) انظر «نصب الراية» )۱۷۸/١(‏ . 
)٤(‏ «مستدرك الحاكم» (۱/ ۰ رقم .)٦٤۳‏ 


* £ نخب الأفكار (ج؟) 
قال الحاكم : إسناده صحيح علل شرط مسلم ورواته عن آخرهم ثقات . 
وأخرجه الدارقطني في «سننه» : عن أسد بن موسى »نا اد بن سلمة . .ك 
قال صاحب «التنقيح» : إسناده قوي » وأسد بن موس صدوق › وئقه النسائی 


وغيره. 

قلت : قال ابن الجوزي : هو محمول على مدة الثلاث . 

وقال ابن حزم : هذا ما انفرد به سد بن موسی عن حاد» وأسد منكر الحديث 
لا بحتح به . 

قوله : «آمسح» : صله أأمسح » بهمزة استفهام . 

قوله : «ما بدالك» آي : ما ظهر لك . 

قوله : «ویومین» بالنصب عطفا علل قوله : «يوما» . 

قوله : «وثلاث» بالرفع في بعض النسخ » والصحيح : وثلاثا . بالنصب عطفا 
على يومين ويوما» وكذا وقع في رواية الدارقطني › وأما وجه الرفع -علل تقدير 
ثہوته- فهو آن یکون خبر مبتداً حذوف تقدیره : قال : نعم » ومدته ثلاث . 

أي ثلائثة يام » وتكون «ثلاث» الثاني عطف على الأول في الرفع والنصب . 

ص: حدثنا ابن آي داود» قال : نا سعید بن عفبر» قال : آنا بجی بن آيوب 
[] عن عبد الر هن بن رزين » آنه آخبره عن محمد بن يزيد» عن ايوب 
ابن قطن » عن عبادة » عن آبي بن عبارة - قال : وکان ممن صلل مع رسول الله با 
القبلتين- عن رسول الله اكت . 

ش: هذا طریق آخر» وآخرجه آبو داود" : نا بجی بن معين› ثنا عمرو بن 
الربيع بن طارق » آنا يحي بن أيوب» عن عبد الرحن بن رزين» عن محمد بن 


(۱) «سنن الدارقطني» (۱/ ۲۰۳ رقم )١‏ . 
(۲) «سنن أي داود» (۱/ ٤٩‏ رقم )۱٥۸‏ . 


كتاب الطهارة ۱٤1‏ 


يزيد » عن أيوب بن قطن » عن أبي بن عمارة - قال يحي بن يوب : وکان قد صلل 
OF O‏ 
نعم . (یوما؟ قال : ویومین . قال : وثلاثة؟ قال : نعم » ما شئت)""') . 

وأخرجه ابن ماجه' : نا حرملة بن بحيى وعمرو بن السراد المصريان › قالا : نا 
عبد الله بن وهب » آنا جين بن أيوب . . . إلى آخره نحوه . 

وني آخره قال : «وثلاثا؟ حتی بلغ سبعا » قال له : وما بدالك» . 

وأحرجه الطبراني في «الكبير» : نا الحسن بن غليب المصري» نا سعيد بن 
عفير . . . إلى آخره نحو رواية الطحاوي . 

ص: حدثنا روح بن الفرج › قال : ثنا ابن عُمَيْر » قال : ثنا جي بن آيوب »› عن 
عبد الر ہن بن رزين» عن محمد بن يزيد بن آبي زياد» عن آيوب بن قطن » عن 
عبادة بن نسي » عن آبي بن عار » عن رسول الله ا . . . نحوه . 

ش: هذا طريق آخر عن روح بن الفرج القطان المصري 

وأخرجه الدارقطني ي اة :+ ا او یکر التيسابوري» نا محمد بن 
إسحاق » نا سعيد بن عفر » قال : نا مجيى بن أيوب . .. إلى أخره» نحو رواية 
الطحاوي . 

ثم قال : هذا إسناد لا يثبت » وقد اختلف فيه على بحي بن يوب اختلافا كثيرا» 
وا اهنوا ن رر ارب کا رن م 

ص: فذهب قوم إلى هذا ء فقالوا : لا توقيت للمسح على الخفين في السفر ولافي 
الحضر . 

)١(‏ كذا في «الأصل » ك» ء وني المطبوع من «السنن» : «قال : يوما؟ قال : يوما. قال : ويومين؟ 

قال : ويومين . قال : وثلاثة؟ قال : نعم وما شئت) . 

(۲) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱۸٩‏ رقم )٥٥۷‏ . 


(۳) «المعجم الکبیر» (۲۰۳/۱ رقم .)١٤١‏ 
)٤(‏ «سنن الدارقطني» (۱/ ۱۹۸ رقم ۱۹) . 


ا 
ش: أراد بالقوم هؤلاء : الحسن البصري والليث بن سعد وأهل المدينة ومالكا ؛ 
فإنهم قالوا : المسح على الخفين غير مؤقت ؛ لحديث أبي بن عبارة . ) 
وقال الترمذي : وقد روي عن بعض آهل العلم آنهم لا يوقتوا في المسح على 
ا لحفين » وهو قول مالك بن نس » والتوقيت صح . 
وي «المغني» : وقال الليث بن سعد : يمسح مابداله. 
وكذلك قال مالك في المسافر » وله في المقيم روايتان : [إحدها]'' : يمسح من 


غير توقيت » والثانية : لا يمسح . 

وقي «الجواهر» للمالكية : المشهور نفي التحديد ‏ وألا يلزمه النزع إلى أن يجنب . 

وروي عن آشهب : آن المسافر يمسح ثلائثة يام » ولم يذكر للمقيم وقتا. 

وروى ابن نافع » أن المقيم يمسح من جمعة إلى جمعة . 

وقال ابن حزم في «المحلل» : والرواية عن مالك مختلفة » والأظهر كراهة المسح 
للمقيم » وقد روي عنه إجازة المسح للمقيم » وآنه لا يرى التوقيت لا للمقيم ولا 
للمسافر » وآنہ)] يمسحان بدا ما لم ينبا . 

وقال صاحب «البدائع» : وعن أبي الدرداء » وزيد بن ثابت» وسعد : أنه غير 
مو فت . 

وذكر ابن بي شيبة في «مصنفه» : آنه مذهب سعد بن أبي وقاص » وأبي سلمة › 
وعروة بن الزبير » والحسن . 

ص: وقد شد ذلك ما روي عن عمر بن الخطاب خف أيضًا » فذكروا ما حدثنا 
سلیمان بن شعیب » قال : نا بشر بن بکر » قال : آنا موس بن على » عن أبيه » عن 
عقبة بن عامر قال : «أذْرذت من الشام إلى عمر بن ا خطاب » فخرجت من الشام يوم 
الجمعة ودخلت المدينة يوم الجمعة» فدخلت على عمر خ#بعك وعلى خفان لي 


(1) في «الأصل» : إحد) » والمئبت من «المغنى» /١(‏ ۱۷۷) . 
(۲) «مصنف ابن ابي شيبة» (۱/ ۱۹۸ رقم ۱۹۳۳- ۱۹۳۷) . 


كتاب الطهارة ) ٤۳‏ 


جُرمُقانيان » فقال لي : متى عهدك يا عقبة بخلع خفيك؟ فقلت : لبسته) يوم الجمعة 
وهذه الجمعة . فقال لي : أصبت السنة . 

حدثنا أبو بكرة» قال : نا إبراهيم بن أبي الوزير » قال : نا المفضل بن فضالة - 
قاضي آهل مصر- عن يزيد بن آبي حبيب » عن عبد الله بن الحكم البلوي» عن 
عقبة بن عامر بمثله . 

حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » قال : آخبرني عمرو وابن هيعة والليث »عن 
يزيد بن آبي حبيب» عن عبد الله بن الحكم البلوي» آنه سمع علي بن رباح 
اللخمي › > خر عن عقبة بن عامر . . . فذکر مثله » غير آنه قال : «قد آصبت» . ول 
يقل : «الشنة » قالوا : فقول عمر خض هذا لعقبة : «أصبت السُنة» يدل عل أن 
ذلك عنده عن النبي اكڪد للأن السنة لا تكو ن إلا عنه [۱/ق١١٠-ب].‏ ) 

ش: أي : وقد وى وأكد ما ذهبوا إليه ماروي عن عمر بن الخطاب خلت . 

وفي بعض النسخ : «وقد شيد ذلك» من التشييد وهو الإحكام والإتقان» ثم إنه 
آخرج آثر عمر خإفع من ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن سليمان بن شعيب الكيساني » عن بشر بن بكر الييسي » عن موسى 
ابن عَلََ - بضم العين وفتح اللام - بن رباح اللخمي - أمير مصر لأ جعفر 
امنصور - عن أبيه عَلَىَ بن رباح بن قصير اللخمي » عن عقبة بن عامر الجهني 
الصحاں خونف 

وأحرجه البيهقي في «سننه»' : آنا الحافظ أبو العباس محمد بن يعقوب » ثنا 
بحر بن نصر بن سابق الخولاني » نا بشر بن بکر » نا موسیٰ بن علي بن رباح » عن 
أبيه » عن عقبة بن عامر الجهني » قال : «خحرجت من الشام إلى المدينة يوم 


٤‏ نخب الأفكار (ج؟) 


الجمعة]"“ فدخلت على عمربن الخطاب» فقال لي : متى أولجحت خفيك في 
رجليك؟ قلت : يوم الجمعة » قال : فهل نزعتهما؟ [قلت] لا . قال : أصبت 
السََةَ) . 

الثاني : رواه عن بي بكرة بكار » عن إبراهيم بن أبي الوزير» وهو إبراهيم بن 
عمر بن مطرف الماشمي مولاهم المكي أي عمرو › عن المفضّل بن فضالة بن عبيد - 
قاضي مصر- عن يزيد بن آبي حبيب سويد المصري» عن عبد الله بن الحكم 
البلوي »عن عقبة بن عامر . 

وأخرجه البيهقي : آيضًا نا علي بن أحمدبن عبدانء نا أحمدبن عبيد» نا 
عبيد بن شريك » نا يحي بن يكير » نا مفضل بن فضالة » إلى آخره نحوه . 

اثالث : عن يونس بن عبد الأعلى المصري شيخ مسلم » عن عبد الله بن وهب 
للصري » عن عمرو بن الحارث المصري وعبد الله بن ميعة المصري والليث بن سعد 
اللصري » ثلاثتهم عن يزيد بن أي حبيب » عن عبد اله بن الحكم البلوى .. . إلى 
آخره . 

وأخرجه الدارقطني في «شننه» : نا أبو بكر النيسابوري» نا يونس بن 
عبد الأعلل » نا ابن وهب ٠»‏ أخبرني حيوة » سمعت يزيد بن أبي حبيب يقول : حدثني 
عبد الله بن الحكم » عن علي بن رباح » أن عقبة بن عامر حدثه : «أنه قدم على عمر 
خث بفتح دمشق » قال : وعَل خفان » فقال لي عمر : كم لك ياعقبة منذ لم تنزع 
خفيك؟ فتذكرت من الحمعة إلى الجمعة ‏ فقلت : منذ ثمانية أيام . قال : أحسنت » أو 
أصبت الشة) . 
(۱) ليست في «الأصل » ك ٠‏ والمئبت من «سنن البيهقي الكبرئ» . 
(۲) في «الأصل » ك : قال . والمثبت من «سنن البيهقي الكبرئ» . 


(۲) «سنن البيهقي الکبری» (۱/ ۲۸۰ رقم )٠١٤١١‏ . 
)٤(‏ «سنن الدارقطني» (۱/ ۱۹۹ رقم )۲١‏ . 


كتاب الطهارة £0 


قوله : «أبْرذت من الشام؟ على صيغة المجهول من الإبراد وهو إتيان الرسول» 
والمعنى : أرسلت من الشام بريداء والبريد هو الرسول» وهو في الأصل كلمة 
فارسية يراد بها في [الأصل]”" البغل » وأصلا بريه ذم . أي : حذوف الذتَب ؛ لأن 
بغال البريد كانت عذوفة الأذناب كالعلامة هاء فأعربت وحمفت» ثم سمي 
الرسول الذي يركبه بريداء والمسافة التي بين السكتيْن بريدا. 

قوله : «وعل حْقَانِ» جملة وقعت حالا . 

وقوله : «لي» جملة صفة للخفين » وحلها من الإعراب الرفع . 

و«جرمقانيان» أيضًا صفة أخرى وهي نسبة إلى الجرمقان - بضم الجيم» 
وسكون الراء» وضم اليم » بعدها قاف » وبعدها آلف» وفي آخره نون - اسم 
موضع » قال الجوهري : الجيم والقاف لا يجتمعان في كلمة واحدة من كلام العرب 
إلا أن يكون معربا أو حكاية صوت . 

قوله : «قالوا» أي القوم المذكورون . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون » فقالوا : بل يمسح المقيم على خفيه يوما وليلة» 
والمسافر ثلاثة آيام ولياليهن . 

ش: أي : خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وني أكثر النسخ «وخالفهم في 
ذلك خالفون» والأول صح » وأراد بهم : الثوري » وعبد الله بن المبارك » والأوزاعي› 
وأبا حنيفة وأصحابه » والشافعى وأحمد وأصحاي) » وداود» وإسحاق ابن راهويه › 
ا ای ای ویاو ار ا ا و 

وقال الترمذي : وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي اك والتابعين ومن 
بعدهم من الفقهاء . 

وني «المخني» : وبہذا قال عمر » وعلي » وابن مسعود» وابن عباس » وابو زيد› 
وشريح » وعطاء » وأصحاب الرأي . 


(۱) ليست في «اللأصل › ك » والمئبت من «النهاية في غريب الحديث» )١١١ /١(‏ .. 


۱ نخب الأفكار (ج۲) 


وقال ابن حزم : وهو قول جملة أصحاب الحديث .[۱/ق۲١٠-١]‏ . 

ص: وقالوا : أما ما رويتموه عن عمر خث في قوله : «أصبت الشنة » فليس في 
ذلك دليل على أنه عنده عن النبي جي ؛ لأن السنة قد تكون منه وقد تكون من 
خلفائه » قال رسول الله 44 : «عليكم بستني وستة الخلفاء الراشدين المهديين» . 

حدثنا به آبو آَميّة » قال : ثنا آبو عاصم » عن ثور بن يزيد » عن خالد بن معدان› 
عن عبد الر حن بن عمرو السلميْ » عن العرباض بن سارية » عن النبي الط . 

وقد قال يدبن اليب لربيعة في أروش أسانع اأراة: فيا ابن أي إا 
السنة٤‏ » يريد قول زيد بن ثابت . 

فقد جوز أن يكون عمر عه قد رأى ما قال لعقبة وهو من الخلفاء الراشدين 
امهديين » فسمى رآيه ذلك سنة » مع آنه قد جاءت الآثار المتواترة في ذلك بتوقيت 
المسح للمسافر والمقيم بخلاف ما جاء ه حديث أي بن عيارة خان . 

ش: أي : قال الآخرون في جواب ما احتح به هؤلاء القوم من قول عمر لف : 
«(أصبت الشنة) . 

بيانه أنه ليس من دليل قطعي على أن ذلك عنده من النبي ال3 ؛ لأن السنة عند 
الإطلاق يحتمل أن تكون سكّة النبي اط ويجحتمل أن تكون ستّة أحد من خلفائه » 
والدليل على ذلك حديث عرباض بن سارية خشف فإنه يدل أن السنة أعم من أن 
تكون للنبي اة أو لأحد من خلفائه » وقد تطلق أيضًا على قول آحد من الصحابة › 
والدليل عليه أن سعيد بن المسيب خيش قال لربيعة بن أبي عبد الرحهمن» المعروف 
بربيعة الرآي » شيخ مالك » التابعي الكبير » في أروش أصابع المرآة : «إنها السنة) يريد 
قول زيد بن ثابت الأنصاري الصحابي فقد أطلق السنة على قول زيد » فإذا كان كذلك 
يجوز أن يكون عمر خإشعث قال ذلك لعقبة بن عامر من رآيه وسماه سنة » فلم تقم به 
حجة لا ذهبوا إليه . 


قوله : «مع آنه قد جاءت الآثار المتواترة» أي : المتكاثرة وهذا جواب آخر› 
بيانه : أن حديث آبي بن عمارة غريب » والآحاديث المشهورة قد جاءت بتوقيت 
المسح للمقيم والمسافر » فلا يعارضها الحديث الغريب » مع أن فيه عللا كثيرة قد 
(ذکرناه)' . 

وقد قيل : إن حديث أي بن عمارة حمول على آنه يمسح ما شاء إذا نزعه| عند 
انتهاء مدته ثم لبسها . 

وقال شمس الأئمة : وتأويل الحديث أن مراده اق بيان أن المسح مؤبد غير 
منسوخ » ألا ينزع في هذه المدة » والأخبار المشهورة لا تترك بهذا الشاذ . 

ثم إسناد حديث عرباض بن سارية صحيح ورجاله ثقات . 

وأبو أميّة محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي . 

وأبو عاصم النبيل اسمه الضحاك بن مخلد . 

وثور بن يزيد بن زياد الكلاعي الحمص » روئ له ا لجاعة سوى مسلم . 

وخالد بن معدان بن أبي كرب الكلاعي الحمصي روئ له ا لجاعة . 

وعبد الرحمن بن عمرو بن عبسة السلمي الشامي » وثقه ابن حبان» وروی له 
ابو داود والترمذي وابن ماجه هذا الحدیث . 

وعرباض بن سارية الشلمي من أهل الضَمَة » وأحد البكائين الذين نزل فيهم 
ولا على الذي إا ما اتوك 4 الآية » نزل الشام وسكن مص . 

وآخرجه آبو داود'" : مطولا بإسناده إلى عبد الرهمن بن عمرو السلمي وحجر 
بن حجر 6 :اا الم راقن بن ساربة وهر عن رل فهو ولال لورت 
إذّا مآ توك لِحَحَمِلَهُم فلت لا أجد مآ أحيلّكَم علَيهٍ 4“ فسلمنا وقلنا : أتيناك 
(1) كذا في «الأصل » ك» . ولعل الصواب : قد ذكرناها. . 


(۲) سورة التوبة »ية :۹۲1]. 
(۳) «سنن ابي داود» /٤(‏ ۲۰۰ رقم )٤٩٩۷‏ . 


۸ نخب الأفكار (ج۲) 


زائرين وعائدين ومقتبسين . فقال العرباض : صلل بنا رسول الله َه ذات يوم ثم 
قبل علينا بوجهه » فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب › 
فقال رجل : يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال : أوصيكم 
بتقویٰ لله » والسمع والطاعة » وإن کان عبدا حبشيًا ؛ فإنه مَنْ يعش منكم بعدي 
فسيرى اختلافا كثيرا؛ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين [١/ق‏ ۲١١-ب]‏ 
المهديين » تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور . فإن كل 
حدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة) . 
وأخرجه الترمذي”' : وم يذكر الصلاة » وني آخره تقديم وتأخير . 

قوله : «مقتبسين» من الاقتباس وهو ي الأصل : القبس من النار» وأراد به : 
الأخذمن العلم والأدب . 

قوله : «ذرفت» آي دمعت . 

قوله : «ووجلت» آي خافت وفزعت » من الوجل وهو الفزع . 

قوله : «فماذا تعهد إلينا» من عَهد إليه بكذا يعهد إذا أوصى إليه . 

قوله : «فعليکم بستتي» أي : خذوا ا . 
و«الشنة» في اللغة : الطريقة والعادة » قال الله تعالى : # فلن تجدَ لس آله دید 
ون مج ِستِ آله ويل 04 . 

وني الاصطلاح : ما صدر عن النبي اكك غير القرآن من قول -ويسمى الحديث- 
أو فعل أو تقرير » وتطلق على سْنة غبره » ك ورد في قوله : «وشنة الخلفاء الراشدين» 
من رش يَوْشدٌ رشدا ورسدا» وهو خلاف اَي » وأرشدته أنا إذا هديته » والمهدي 
الذي هداه الله إلى ا لحق » هداه ديه فهو مهدی » والله هادیه . 


۷1 رقم‎ ٤٤ /٥( «جامع الترمذي»‎ )١( 
.] ٤١ [: سورة فاطر »ية‎ )۲( 


كتاب الطهارة ۱۹ 


فإن قلت : مَنْ اللخلفاء الراشدون؟ قلت : لا شك أن المراد منهم هاهنا : أبو بكر 
وعمر وعثان وعلي والحسن بن على #شغہ أجعين ؛ لقوله : اكك «الخلافة بعدي 
ثلاثون سنة ثم تصير ملكا عضوصًا» . 

رواه سفينة مول النبي الك وفي رواية : «ثم يؤت الله ملكه من يشاء» . 

رواه مد وأبو داوو والترمذي" والنسائي“ 

وبيان ذلك أن خلافة أي بكر #فه كانت سنتين وأربعة [أشهر 1“ إلا عشر 
ليال » وخلافة عمر خف كانت عشر سين وستة أآشهر وأربعة أيام » وخلافة عثمان 
شه كانت ثنتي عشرة سنة إلا اثني عشر يوماء وخلافة علي خف كانت س 
سنين إلا شهرين » وتكميل الثلاثين بخلافة الحسن بن علي نظ نحو من ستة 
شیر ج ل ا ارت عا ا عنمن اة 

وروی يعقوب بن سفيان بإسناده"" إلى عبد الرحمن بن أي بكرة» قال سمعت 
رسول الله ال يقول : «خلافة نبوة ثلاثون عاما » ثم يؤتي الله ملكه من يشاء . فقال 
معاوية : رضينا بالملك» . وفيه رد صريح على الروافض المنكرين خلافة الثلاثة › 
وعلى النواصب من بني أمية ومَنْ تبعهم من أهل الشام في إنكار خلافة علي بن 
آي طالب خاش . 

فإن قلت ما الجمع بين حديث سفينة وبين حديث جابر بن سمرة الذي رواه 
مسلم في صحیحه”" : «لا يزال هذا الدين قائ) ما كان اثنى عشر خليفة » كلهم من 
(۱) «مسند آحمد» (۵/ ۲۲۱ رقم ۲۱۹۷۸) بنحوه. 
(۲) «سنن آبي داود» /٤(‏ ۲۱۱ رقم ٤٩٤۷ » ٤٩٤٩‏ ) بنحوه. 
(۳) «جامع الترمذي» ٩٩۳ /٤(‏ رقم٣۲۲۲)‏ بنحوه . 
)٤(‏ «سنن النسائي الكبرى» ٤۷ /٥(‏ رقم )۸۱١١‏ بنحوه. . 


. : في «الأصل» : عشر» وهو سبق قلم من المؤلف‎ )٥( 
.(fOoA/) «المعرفة والتاريخ»‎ )7( 


(۷) «صحیح مسلم» (۳/ ۱٤١۳‏ رقم ۱۸۲۲) بنحوه . 


٩‏ 0 ۱ نخب الأفكار (ج۲) 


قريش » ثم يخرج كذابون بين يدي الساعة» ولتفتحن عصابة من المسلمين كتنر 
القصر [الأبيض] ' قصر كسرى » وأنا فرطكم على الحوض»؟ . 

قلت : حديث جابر فيه بشارة بوجود اثني عشر خليفة عادلا من قريش وإن م 
يوجدوا على الولاء » وإنم| اتفق وقوع الخلافة المتتابعة بعد النبوة ثلاثين سنة » ثم قد 
كان بعد ذلك خلفاء راشدون منهم عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي 
شع وقد نص علل خلافته وعدله وكونه من الخلفاء الراشدين غير واحد من 
الأئمة» حتى قال أحمد بن حنبل : ليس قول أحد من التابعين صحيح إلا قول 
عمر بن عبد العزيز . 

ومنهم من ذكر من هؤلاء : المهدي بأمر الله العباسي » والمهدي المبشر بوجوده في 
آخر الزمان منهم أيضًا بالنص على كونه من آهل البيت واسمه محمد بن عبد الله » 
وليس بالمنتظر في سرداب سامرًاء ؛ فإن ذلك ليس بموجود بالكلية » وإنم] سَطْرَه 
الجهلة من الرافضة" . 

وقال البيهقي : المراد بالخلفاء الاثنى عشر المذكورين في هذا الحديث هم 
المتتاإبعون إلى زمن الوليد بن يزيد بن عبد ا ملك الفاسق . 

قلت : فيه نظر ؛ لأنهم حينئلٍ يصيرون خمسة عشر » أو ستة عشر » ويدخل فيهم 
مثل يزيد بن معاوية » ويخرج منهم مثل عمر بن عبد العزيز الذي [أطبقت]" الأمة 
1ق ۳-آ] واتفق الأئمة على شكره ومدحه » وعدّوه من الخلفاء الراشدين . 


. في «الأصل » ك : «إلا نبض»» وهو تحريف » والمثبت من اصحيح مسلم»‎ )١( 

(۲) والرافضة الإمامية -الاثنا عشرية- يزعمون أنهم على الحق ؛ لأن فيهم الإمام المعصوم»› 
ويزعمون آنه دخل إلى سرداب سامراء بعد موت أبيه الحسن بن على العسكري سنة ستين 
ومائتين » وهو الآن غائب لم يعرف له خبر ولا وقع له أحد على عين أو آثر » وأهل العلم 
بأنساب آهل البيت يقولون : إن الحسن بن علي العسكري لم يكن له نسل ولا عقب» وهم 
يزعمون آنه عند موت آبیه کان عمره سنتین أو ثلاثا آو ُا . 

(۳) في «الأصل » ك» : أطبق . 


كتاب الطهارة ۱0١‏ 


بيانه أن [خلافة ]' الخلفاء الأربعة وهم : أبو بكر وعمر وعشان » وعلي نہ 
حققة بنص حديث سفينة » ثم بعدهم الحسن بن علي تكملة الثلاثين على ما بيا » ثم 
معاوية » ثم ابنه يزيد بن معاوية » ثم ابنه معاوية بن يزيد» ثم مروان بن الحكم » ثم 
إبنه عبد الملك بن مروان » ثم ابنه الوليد بن عبد املك » ثم سليمان بن عبد الملك » ثم 
عمر بن عبد العزيز » ثم يزيد بن املك » ثم هشام بن عبد ا ملك . 

فهؤلاء خمسة عشر » ثم الوليد بن يزيد بن عبد ا ملك » فإن اعتبرنا ولاية ابن الزبير 
قبل عبد ا ملك صاروا ستة عشر » فإن قال : أنا لا أعتبر في هذا إلا من اجتمعت عليه 
الأمة ؛ لزمه عل هذا ألا يعد على بن أبي طالب ولا ابنه ؛ لأن الناس لم يجتمعوا عليه] ؛ 
وذلك لأن أهل الشام بكماهم لم يبايعوهما» وعد حينئلٍ معاوية وابنه يزيد وابن ابنه 
معاوية بن يزيد » ولم يعتد بأيام مروان ولا ابن الزبير ؛ لأن الأمة لم تجتمع على واحد 
منھ) » فعلی هذا [یکون] في مسلکه هذا عادًا للخلفاء : ابو بکر ثم عمر ثم عثان 
ثم معاوية ثم يزيد بن معاوية ثم معاوية بن يزيد ثم عبد الملك ثم الوليد ثم سليمان 
ثم عمربن عبد العزيز ثم يزيد ثم هشام » فهؤلاء اثني عشر » ثم بعدهم : الوليد بن 
يزيد بن عبد الملك ولكن هذا لا يمكن أن يسلك لأنه يلزم منه إخراج علي وابنه 
الحسن من هؤلاء الاثني عشر وهو خلاف ما نص عليه أئمة السُلّة بل والشيعة› 
والأحسن في ذلك ما بنا أن ا لخلافة قد انقطعت بعد الثلاثين سنة ؛ لا مطلقا بل انقطع 
تتابعها . 

ولا ننفي وجود خلفاء راشدين بعد ذلك ک) دل عليه حديث جابر بن سمرة . 

قوله : «وعضوا عليها بالنواجذ» : وهي الأضراس التي بعد الناب» وهي جمع 
ناجذ» وهذا مَل في شدة الاستمساك بالأمر ؛ لأن العض بالنواجذ عض بعظم 
الأسنان التي قبلها والتي بعدها. 


. ليست في «الأصل › ك» » والسياق يقتضيها‎ )١( 
. في «الأصل » ك» : يقول » وما أثبتناه ليق بالسياق‎ )۲( 


\oY‏ خب الأفكار (ج۲) 


قوله : «وإیاکم» آي : احذروا . 

«محدثات الأمور» وهي التي لم تكن معروفة في كتاب ولا في سَةٍ ولا لجاع . 

قوله : «بدعة» : وهي إحداث آمر لم يكن في زمن النبي اك . 

ثم الابتداع إذا كان من الله وحده فهو إخراج الشيء من العدم إلى الوجود» وهو 
تكوين الأشياء بعد أن م تكن » وليس ذلك إلا إلى الله تعالى . 

فأما من المخلوقين فإن كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله فهو في حيز الذم 
والإإأنكار» وإن كان واقعا تحت عموم ما تدب الله إليه وحض عليه أو رسوله فهو 
في حيز المدح وإن لم يكن مثاله موجودا؛ كنوع من الجود والسخاء وفعل المعروف 
فهذا فعل من الأفعال المحمودة لم يكن الفاعل قد سبق إليه » ولا جوز أن يكون 
ذلك في حلاف ما ورد به الشرع ؛ لأن رسول الله ات قد جعل له في ذلك ثوابا 
فقال : «من س سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل ا» وقال في ضده : 
«من سس سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل ا»“ وذلك إذا كان في 
خلاف ما آمر الله به ورسوله . 

ص: فم) روی عنه في ذلك ما حدثنا حسین بن نصر »› قال : ثنا الفِرياي › قال : 
نا سفيان » عن عمرو بن قيس » عن الحكم بن عتَيبة » عن القاسم بن مُخَيْمرة » عن 
شريح بن هانئ » عن علي خف قال : «جعل رسول الله اتاد ثلاثة آيام ولياليهن 
للمسافر » ويوما وليلة للمقيم . يعني المسح على الخفين . 

ش: آي : فمن الذي روي عنه في توقيت ال مسح » حديث علي اع والضمير في 
((عنه) يرجع إلى «ما» وإسناده صحيح . 

والفريايٌ : هو محمد بن يوسف شيخ البخاري » وسفيان هو الثوري » والحكم 
ابن عتَيْبة بضم العين المهملة وفتح التاء المثناة من فوق وسكون الياء آخر الحروف 
وفتح الباء الموحدة. 


(۱) آخرجه مسلم في (صحیحه» (۲/ ۷۰٤‏ رقم ۱۰۱۷) من حدیث جریر بن عبد الله . 


کتاب الطهارة o‏ 


وآخرجه النسائي : نا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي [۱/ ق ۳۳٠-ب]‏ قال : 
عبد الرزاق » آنا الثوري » عن عمرو بن قيس . . . إلى آخره نحوه سواء . 

وأخرجه مسلم : أيضًا عن إسحاق بن إبراهيم » عن عبد الرزاق ... إلى 
آخره . ولفظه : «عن شريح بن هانى أتيت عائشة أسأها عن المسح على الخفين › 
فقالت : عليك بابن أبي طالب فَسَلّه ؛ فإنه كان يسافر مع رسول الله اث فسألناه 
فقال : جعل رسول الله اكا ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم». 
قال : وکان سفیان إذا ذکر عَمْرًا اثنی عليه . 

ص: حدثنا روح بن الفرج » قال : نا يوسف بن عدي » قال : نا آبو الأحوص › 
عن أبي إسحاق» عن القاسم بن خيمرة» عن شريح بن هانئ قال : «رأيت عليا 
شه فسألته عن المسح على الخفين » قال : كنا نؤمر إذا كنا سَفُرا آن نمسح ثلاثة آيام 
ولياليهن » وإذا كنا مقيمين فيوما وليلة» . 

ش: هذا طريق آخر وهو أيضًا صحيح » وأبو الأحوص اسمه سلام بن سَلَيْم 
الكوفي » وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله المبيعي . 

قوله : «كنا نؤمر» : يدل على أنه أمر لله ورسوله» وهذا قول أكثر آهل العلم› 
وكذا قول الصحابي : «أمرنا بكذا» ولا فرق بين أن يكون ذلك في زمن النبي اكك آو 
بعده » قاله ا لخطيب في «الكفاية» . 

قوله : «سفرا» ر بفتح السين وسكون الفاء جمع سافر » كركب جمع راكب . 

ص: حدثنا ربيع المؤذن» قال : نا أسد» قال : نا محمد بن طلحة» عن زبيّد» عن 
الحكم بن عتيبة » عن شريح بن هانى قال : «أتيت عائشة غا فقلت : يا آم ا مؤمنين 
ما ترين في المسح على الخفين؟ قالت : إئت عليا فهو آعلم بذلك مني » كان يسافر مع 
(1) «المجتبى» (۱/ ۸٤‏ رقم ۱۲۸) . 

(۲) «صحیح مسلم» (۱/ ۲۳۲ رقم )۲۷۲١‏ . 


0€ خب الأفكار (ج۲) 


رسول الله ات5 . فسألته » فقال : کنا إذا کنا سَمْرا مع رسول الله © لتا أمرنا آلا ننزع 
خفافا ثلائثة آيام وثلاث لیال» 


ش: هذا طريق آخر» وهو أيضًا صحيح › ورَبيّد - بضم الزاي وفتح الباء 
الموحدة وسكون الياء أخر الحروف - بن الحارث اليامي . 

وأخرجه آحمد في «(مسنده»' : نا يحي بن سعيد » عن شعبة » حدثني الحكم » عن 
E EL‏ 
ا لخفين » قالت : سل علي بن أبي طالب ؛ فإنه كان يسافر مع رسول الله اث فسألته » 
فقال : للمسافر ثلائة أيام ولياليهن » وللمقيم يوم وليلة» . 

قال یحی : وکان يرفعه - يعني شعبة - ثم ترکه . 

ص: حدثنا يونس » قال : نا سفيان» عن منصور» عن إبراهيم التيمي» عن 
عمرو بن ميمون» عن آبي عبد الله ا لحكل » عن خزيمة بن ثاإبت» عن النبي او 
«آأنه جعل المسح على الخفين للمسافر ثلائثة أيام ولياليهن » وللمقيم يوما وليلة. 
قال : لو أطنب له السائل في مسألته لزاده» . 

ش: إسناده صحيح » وأبو عبد الله [الحدَل] اسمه عبد بن عبد» ويقال : 
عبد الر من بن عبد » وثقه ابن معين » وروئ له أبو داود والترمذي . 

وخزيمة بن ثابت الأنصاري ذو الشهادتين » قتل بصفين » وكان مع علي خشف . 
وآخرجه الترمذي : نا قتيبة » قال : نا أبو عوانة » عن سعيد بن مسر وق » عن 
إبراهيم التيمي › E re‏ ا لجل » عن خزيمة بن 
ثابت » عن النبي اب : «آنه سنل عن المسح على الحفين » فقال : للمسافر ثلائة 


(۲) في «الأصل » ك“ : البجلي » وهو سبق قلم من المؤلف ٠:‏ والصواب ما أثبتناه كا في متن 
الحدیث » و(تہذیب الکے|ال» (۳۲/ ٤١‏ ۲)» و«جامع الترمذي» . 
() «جامع الترمذي» (۱/ ٠١۸‏ رقم )٩٩‏ . 


كتاب الطهارة 00 


(أيام)“ وللمقيم يوم (وليلة)» ". وقال : هذا حديث حسن صحيح › وقد ذکر 
عن ابن معين آنه صحح حديث خزيمة بن ثابت في المسح . 

وقال الشيخ تقي الدين في «الإأمام» : وحديث خزيمة فيه ثلاث علل : 

الأولى : الاحتلاف في إسناده » وله ثلاث خارج » رواية إبراهيم النخعي › ورواية 
إبراهيم التيمي » ورواية الشعبي » ثم ذكر في بعضها الزيادة - أعني : «لو استزدناه 
لزادنا)- وبعضها لیست فيه . 

الثانية : الانقطاع » قال البيهقي : قال أبو عيسى الترمذي : سألت مدا يعني 
الببخاري عن هذا الحديث » فقال : لا يصح عندي حديث خزيمة بن ثابت في 
اسح ؛ لأنه لا يعرف [١/ق‏ ١١٠-آ]‏ لأبي عبد الله الجدلي سماع من خزيمة » وقال 
شعبة : م يسمع إبراهيم النخعي حديث ال مسح على الخفين من آبي عبد الله ا لجدلي . 

الثالثة : ذكر ابن حزم أن آبا عبد الله ا لجدلي لا يعتمد على روايته . 

قلت : کله لا لو عن نظر . 

قوله : «لو أطنب له» أي : لو بالغ السائل في سؤاله . قال الجوهري : طب الفرس 
أي : طال متنه » وأطنب في الكلام : بالغ فيه . 

ص: حدثنا ربيع المؤذن › قال : نا يج بن حسان » قال : نا سفيان وجرير » عن 
منصور › فذکر بإسناده مثله إلا آنه قال : «ولو استزدناه لزادنا» . 

ش: هذا طريق آخر » وقد أخرجه الطحاوي عن عشر طرق كا تراها» وسفيان 
هو الثوري » وجرير هو ابن عبد الحميد » ومنصور هو ابن المعتمر . 

وأخرجه أبو داود" : نا حفص بن عمر» قال : نا شعبة » عن الحكم وحاد » عن 
إبراهيم > عن آبي عبد الله ا لجدلي » عن خزيمة بن ثابت» عن النبي ا 
«المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام » وللمقيم يوم وليلة» . 
(۱) كذا في «الأصل » ك » وليست في النسخة المطبوعة من «جامع الترمذي» . 


(۲) سبق تخريجه . 
(۳) «سنن آبي داود» (۱/ ٤‏ رقم .)۱٥۷‏ 


e‏ خب الأفكار (ج۲) 


وقال ابو داود : روأه منصور بن المعتمر › عن إبراهيم يم التيمي باسناده [وقال 
فيه ] «ولو استزدناه لزادنا) . 

i E e N 
إبراهيم » عن بي عبد اله ا لجدلي » عن خزيمة » عن النبي ا ان » مشله إلاأنه لم يقل‎ 
. «ولو استزدناه لزادنا»‎ 

ش: هذا طريق آخر » وهو آيضًا صحيح › عن إبراهيم بن مرزوق » عن بشر بن 
عمر الزهراني » عن شعبه» عن الحكم بن عتيبة » عن إبراهيم النخعي › عن 

وأخرجه الطبراني" : عن أي خليفة » عن الحسن بن علي الواسطي » عن يزيد ابن 
هارون» عن الحجاج بن آرطاة» عن الحكم » عن إبراهيم » عن أي عبد الله » عن 
خزيمة › عن النبي اكع اا قال : «للمسافر ثلاثة ثة أيام ولياليهن » وللمقيم يوم وليلة» . 

ص: حدثنا ربيع المؤذن » قال : نا بحي بن حسان » قال : نا هماد بن سلمة» عن 
هماد » عن إبراهیم › فذکر مثله بإسناده . 

ش: هذا طريق آخر » عن ربيع بن سليمان الجيزي » عن يجي بن حسان» عن 
حاد بن سلمة » عن حماد بن آبي سليمان » عن إبراهيم يم النخعي »› »عن ابي عبد الله » عن 
a‏ 

وأخرجه الطبراني'" : عن علي بن عبد العزيز » عن الحجاج » عن حماد بن سلمة ؛ 
عن حماد » عن إبراهيم > عن أبي عبد الله » عن خزيمة » عن النبي اكان - في المسح على 
ا لخفين- : «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن » وللمقيم يوم وليلة» . 


(۲) 


. والمئبت من «سنن أبي داود»‎ ٠ ليست في «الأصل » ك‎ )١( 
.)۳۷۹۰ رقم‎ ۱۰۰ /٤( «المعجم الکبیر»‎ )۲( 
. )۳۷٣١ رقم‎ ٩٩ /٤( «معجم الکبیر»‎ )۲( 


كتاب الطهارة o¥‏ 


ص: حدثنا آبو بكرة» قال : نا أبو داود الطيالسي » قال : نا شعبة » عن الحكم 
وحماد» عن إبراهیم › فذکر بإسناده مثله . 

ش: هذا طريق آخر» عن أبي بکرة بکار» عن ابي داود سليان بن داود 
الطيالسي » عن شعبة » عن الحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان» عن إبراهيم 
النخعي ... إل آخره . 

وأخرجه أحمد في «(مسنده» : نا عفان » نا شعبة » آخبرني الحكم وحاد» سمعا 
إبراهيم » عن آبي عبد الله الجدلي» عن خزيمة بن ثابت» عن النبي اك : «آنه 
رخص ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر » ويوما وليلة للمقيم . 

ص: حدثنا أبو بكرة قال : نا آبو داود» وآبو عامر »› قال : نا هشام » عن حاد» 
عن إبراهيم . . . فذکر بإسناده مثله . 

ش: هذا طریق آخر» وهو آیضًا صحيح » عن أبي بكرة بکار» عن ابي داود 
الطيالسى وأبي عامر عبد الملك بن عمرو العَقّدي » كلاهما عن هشام الداستوائي › 
عن حاد بن أبي سليمان » عن إبراهيم النخعي . . . إلى آخره . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير“' : نا أبو مسلم الكشي » نا مسلم بن إبراهيم » نا 
هشام الدستوائي » نا مادء عن إبراهيم » عن أبي عبد الله الجدلي » عن خزيمة بن 
ثابت » عن النبي اكا قال : «يمسح المسافر على الحخفين ثلائة آيام ولياليهن » والمقيم 
يوماوليلة) . 

ص: حدثنا سلیان بن شعیب » قال : نا ا لخصیب › قال : نا همام (ح) . 

وحدثنا ابن أبي داود» قال : نا هُذْبة » قال : نا همام » عن قتادة » عن بي معشر › 
عن إبراهيم » عن أبي عبد الله الجدلي » عن خزيمة : «آنه شهد آن النبي اك قال 
ذلك» . 

(۱) «مسند أحمد» /٥(‏ ۲۱۵ رقم ۲۱۹۲۲). 
(۲) «معجم الکبیر» للطبرانی ٩٩ /٤(‏ رقم )۳۷٣٤‏ . 


0۸ نخب الأفكار (ج۲) 

ش: هذان طریقان آخران صحیحان آیضًا : 

أحدهما : عن سليمان بن شعيب الكيساني » عن الخصيب بن ناصح » عن همام 
ابن يحي » عن قتادة » عن بي معشر زياد بن كليب الكوني » عن إبراهيم النخعي » 
عن أبي عبد الله » عن خزيمة . 

وآخرجه آحمد في «مسنده» : نا محمدبن جعفرء نا شعبة» عن قتادة» عن 
آي معشر » عن النخعي » عن ابي عبد الله ا لحد » عن خزيمة بن ثابت الأنصاري » أن 
رسول الله اطا قال : «ثلاثة آيام ولياليهن للمسافر » ويوم وليلة للمقيم . 

والطريق الآخر : عن إبراهيم بن آي داود» عن هُذبة بن خالد» عن همام بن 
يحي » عن قتادة » عن أبي معشر » عن إبراهيم النخعي » عن أبي عبد الله » عن خزيمة . 

وآخرجه الطبراني في «الکبيں» : نا عبد الله بن أحهمدبن حنبل » ونا موسى بن 
هارون» ومد بن عبد الله الحضرمي » قالوا: نا هُذبة بن خالدء نا همام » عن 
قتادة » عن أبي معشر » عن إبراهيم النخعي » عن أبي عبد الله ا لجدلي » عن خزيمة ابن 
ثإبت» أن النبي اك قال في المسح على الخفين : «ثلاثة آيام ولياليهن للمسافر 
ويوما وليلة للمقيم» . 

ص: حدثنا محمد بن خزيمة» قال : نا مسلمء قال: نا هشام» عن حاد 
[۴-ب ]عن إبراهيم » عن آبي عبد الله » عن خزيمة » عن النبي ياء مثله . 

ش: هذا طريق آخر » وهو أيضًا صحيح » عن محمد بن خزيمة بن راشد» عن 
مسلم بن إبراهيم » عن هشام الدستوائي » عن حاد بن بي سليان» عن إبراهيم 
النخعي » عن أبي عبد الله ا لجدلي » عن خزيمة . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير» : ثنا أبو مسلم الكشي » نا مسلم بن إبراهيم » نا 
(۱) «مسند آحمد» /٥(‏ ۲۱۵ رقم ۲۱۹۳۰) . 


(۲) «(معجم الكبير» )۹۸/4 رقم ۱( . 
(۳) «معجم الکبیر» ٩۵ /٤(‏ رقم )۳۷٣۴١‏ . 


كتاب الطهارة 0۹ 


A EA e 


a 
ص: حدئنا ابن خزيمة › قال : نا حجاج › قال : نا شعبة » قال : فنا الحكم‎ 
وماد » عن إ[براهیم » بسناده مثله‎ 


ای ی ا 
ابن منهال» عن شعبة » عن الحكم بن عتيبة واد بن آبي سليان» کلاهما عن 
إبراهيم النخعي »عن آي عبد الله ا لجحدلي »عن خزيمة بن ثابت الأنصاري . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير»' : ثنا أبو زرعة » ثنا آدم بن بي إياس (ح) . 

وناعمر بن حفص السدوسي » ثنا هشام بن علي . 

ونا آبو خليفة ثنا آبو الوليد. 

ونا محمد بن عبد وس بن كامل السراج » ثناعلي بن الجعد . 

e 
إبراهيم التيمي » عن أبي عبد الله ا لجدلي » عن خزيمة بن ثاإبت » عن النبي الث‎ 
. «للمسافر ثلاثة يام ولياليهن » وللمقيم يوم وليلة»‎ 

ص: حدثنا ابن أبي داود» قال : نا عبد الرحهن بن المبارك › قال : ثنا الصَعْق بن 
حَڙن» قال : ثنا علي بن ا حکم ء عن النهال بن عمرو» عن زر بن يئش الاسديء 
عن عبد الله بن مسعود خش قال : «كنت جالسا عند النبي اتا فجاء رجل من مراد 
يقال له : صفوان بن عسال › فقال : يا رسول الله إني أسافر بين مكة والمدينة › فأفتني 
عن المسح على الخفين » فقال : ثلاثة يام للمسافر » ويوما وليلة للمقيم . 

.)۴۷١۹۳ رقم‎ ٩۵ /٤( «المحجم الکبیر»‎ )١( 
في «اللأصل » ك» : البرفهاري » بفاء بعد الراء الأول » وهو تحريف » والمثبت من «المعجم الكبيرا‎ )۲( 


والبرمهاري بفتح الباء الموحدة وسكون الراء وفتح الباء الثانية أيضًا والراء أيضًا بعد الماء والألف › 
وهذه نسبة إلى بر مار » وهى الأدوية التى تجلب من اهند «الآنساب» )٠١۷/١(‏ . 


1۰ نخب الأفكار (ج۲) 


ش: إسناده صحيح » وقال الترمذي : سآلت مدا - يعني البخاري- قلت : أي 
حديث أصح عندك في التوقيت في المسح على الخفين؟ فقال : حدیث صفوان بن 
علي » وحديث أبي بكرة حسن . 

وعبد الرحمن بن المبارك بن عبد الله العيشي الطفاوي أبو بكر البصري الخلقاني» 
وثقه آبو حاتم وابن حبان» وروی عنه البخاري وأبو داود » وروی له النسائي . 

والصعق بن حزن بن قيس البکري ثم العیشې » روی له مسلم . 

وعلي بن الحكم البناني » روى له ا لجاعة سوى مسلم . 

والمنهال بن عمرو الأسدي الكوفي » روئ له الجاعة سوى مسلم . 

وزڙ بن حبيش الأسدي الكوني » روئ له الجاعة . 

وآخرجه الطبراني في «الکبیر»” بآتم منه : نا عبد الله بن أحمد بن حنبل ومحمد بن 
عبد الله الحضرمي » نا شيبان بن فروخ » ثنا الصعق بن حزن» ثنا علي بن الحكم 
البناني » عن المنهال بن عمرو» عن زِڙ بن حبيش » عن عبد الله بن مسعود» قال : 
حدث صفوان بن عسال المرادي » قال : «أتيت رسول الله ال وهو في المسجد 
متكئ علل برد له أحر» فقلت : يا رسول الله » جئت أطلب العلم » فقال : مرحبا 
بطالب العلم » إن طالب العلم لتحفه الملائكة وتظله بأجنحتها» ثم يركب بعضهم 
بعضا حتى يبلغوا السماء الدنيا من حبتهم لا يطلب » ما جئت تطلب؟ 

قال : قال صفوان : يا رسول الله » لا نزال نسافر بين مكة والمدينة › فأفتنا عن 
اللسح على الخفين » فقال له رسول الله ا : ثلاثة يام للمسافر » ويوم وليلة 
للمقيم). 

ص: حدثنا يونس » قال : نا سفیان » عن عاصم » عن زر » قال : «آتیت صفوان 
ابن عسال » فقلت : حك في نفسي -أوفي صدري- المسح على الخفين بعد الخائط 
والبول » فهل سمعت من رسول الله اتا في ذلك شیئا؟ قال : نعم كتا إذا كنا سَفرا 


. )۷۳٤١ رقم‎ ٥٤ /۸( «المعجم الکبیر»‎ )١( 


كتاب الطهارة ۱۱ 


آو مسافرين أمرنا ألا نزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليها إلا من جنابة ولكن من بول 
وغائط» . 

ش: هذا طریق آخر من حديث صفوان - أخرجه من س طرق- وهو طريق 
صحيح /١[‏ ق٠١٠-أ]‏ عن يونس بن عبد الأعلل » عن سفيان بن عيينة » عن عاصم 
ابن بي الكجُود » عن زر بن حبيش . . . إلى آخره . 

وآخرجه الترمذي ‏ : نا هناد » قال : نا أبو الأحوص »عن عاصم بن أبي النجود › 
عن زر بن حبش » عن عاصم » عن صفوان بن عسال » قال : «کان رسول الله اكا 
يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة » ولكن من 
غائط وبول ونوم) . 

وأخرجه النسائي” : آنا أحمد بن سليمان الراوي » قال : نا بجی بن آدم » قال : نا 
سفيان الثوري ومالك بن مغول وزهير وأبو بكر بن عياش وسفيان بن عيينة » عن 
عاصم » عن زر قال : «سألت صفوان بن عسال عن المسح على الخفين » فقال : كان 
رسول الله اكا يأمرنا إذاكنا مسافرين أن نمسح على خفافنا ولا ننزعها ثلاثة آيام 
من غائط وبول ونوم ؛ إلا من جنابة) . 

وآخرجه الطبراني" بآتم منه : ثنا إسحاق » عن عبد الرزاق » عن ابن عيينة » عن 
عاصم » عن زر بن حبیش » قال : «أتيبت صموان بن عسال » فقال : ما حاء بك 
قلت : ابتغاء العلم قال : فإن الملائكة تضع آجنحتها لطالب العلم رضي بم| يطلب . 

قال : قلت : (حاك) في صدري مسح على الخفين بعد الغائط والبول» وكنت 
شیئا؟ 

(۱) «جامع الترمذي» ۱٥۹/۱(‏ رقم )٩٩‏ . 
(۲) «المجتبى» (۱/ ۸۳ رقم ۱۲۷) . 


)۳( «المعجم الكبير» (۸/ ٩٩‏ رقم (Vor‏ . 
)٤(‏ كذا في «الأصل » ك» » وفي «المعجم الكبير» : حك . 


1۲ نخب الأفكار (ج۲) 


قال : نعم » کان يأمرنا إذا كنا سفرا - أو كنا مسافرين- ألا ننزع خفافنا ثلاثة 
أيام ولياليهن ؛ إلا من جنابة » ولكن من غائط وبول . قلت : (أسمعت)”“ يذكر 
۔ الھوی؟ قال : نعم » بينا نحن معه في مسر » إذ ناداه عراب بصوت جهوريّ - أو 
قال : بصوت جوهري - بین عَيْنيّه شك » قال : يا محمد » فأجابه بنحو : من کلامه › 
فقال : مة؟ فقال : أرأيت رجلا أحب قوما ولم يلحق بهم؟ قال : هو يوم القيامة مع 
مَنْ أحب . 

قال : فلم يرل يُحدثنا حتى قال : (إن بين قبل المغرب بابا عرضه)' سبعين 
سَنة » فتحه الله للتوبة يوم خلق السموات والأرض فلا يغلقه حتى تطلع الشمس 
من نحوه) . 

قوله : «حك في نفسي» قال ابن الأثير : يقال : حك الشيء في نفسي إذا م يكن 
منشرح الصَذَرَ به » وكان في قلبك منه شىء من الشك والرّيب . 

وأوهمك آنه ذنب وخطيئة » ومنه الحديث : «الإإثم ما حك في صدرك) . 

والحديث الآخر : «إياكم والحكاگات فإنما المآثم». وهو جمع حكاكة» وهي 
المؤثرة في القلب . 

وقال الجوهري : ما حاك منه في صدري شيء ٠‏ آي : ما تخالج » ويقال : ما حاك 
في صدري کذا» إذا م ینشرح له صدرك . 

وأما قوله : في رواية الطبراني : «حاك في صدري» من الحيك . 

وني الحديث الآخر : «اللإئم ما حاك في نفسك» أي : أثر فيا ورسخ » وقال 
الجوهري : الحيك أخذ القول في القلب » يقال : ما بحيك فيه ا ملام » إذا م يؤثر . 

قوله : «أو في صدري» شك من الراوي . 
قوله : «سفرا» جمع سافر گرب جمع راکب . 


. كذافي «اللأصل » ك»» وفي «المعجم الكبير) : سمعته‎ )١( 
. كذافي «الأصل » ك» » وي «المعجم الكبير» : إن من قبل ا مغرب بابا مسيرة عرضه‎ )۲( 


كتاب الطهارة 1۳ 


قوله : دک إذا كنا سَفرا» فالاسم ل «كان» في الموضعين «نون المتكلم» وخبر 
الأول قوله : «أمرنا» على صيغة المجهول » وخبر الثاني قوله : «سفرا» . 

قوله : «إلا من جنابة» استئناء من قوله : «ألا ننزع خفافنا) والمعنى : عدم نزعناعن 
الحدث الأصغر من البول والغائط والنوم لا عن الحدث الأكبر كالجنابة؛ ومذا 
استدرك بعده بقوله : «ولکن من غائط وبول» آي : ولکنا لا ننزع من غائط وبول . 

ورواية النسائي كالتفسير لرواية غيره حيث قال : «ولا ننزعها ثلاثة أيام من 
غائط وبول ونوم إلا من جنابة» يعني : لكنا ننزعها من جنابة » وقد وقع في كتب 
الفقه بحرف النفي حيث يقال فيها : «ألا ننزع خفافنا لا من جنابة ولكن من بول 
وغائم) . 

والظاهر أن هذا تصحيف » فإن صحت هذه الرواية » يكون المعنى أمرنا بالنزع 
من جنابة ولکن ما آمرنا به من بول وغائط . 

ويستفاد منه : /١1‏ ق٠١٠-ب]‏ أن المسح لا يجوز لمن وجب عليه الخسل » وهمذا قال 
صاحب «المبسوط» » «واهداية» وغيرهما : وإن) يجوز المسح في كل حدث موجب 
للوضوء دون الاغتسال ؛ لحديث صفوان بن عسال المرادي ؛ ولأن الجنابة آلزمته 
غسل جيع البدن » ومع الخف لا يتأتى ذلك . 

ص: حدٹنا ابن مرزوق › قال : نا سلیان بن حرب »۰ قال : نا ماد بن زيد٬»‏ عن . 
عاصم » فذکر مثله بإسناده . 

ش: هذا طریق آخر » وهو آیضًا صحیح . 

وآخرجه الطبراني في «الكبير"" : نا علي بن عبد العزيز » نا عارم أبو النعمان» نا 
حاد بن زيد» ثنا عاصم بن بهدلة » عن زر بن حبيش قال : «تيت صفوان بن عسال 
المرادي » فقال : ما جاء بك يا صاح؟ فقلت : ابتغاء العلم » فقال : لقد بلغني أن 
املائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضى با يصنع . فقلت له : حاك - أو حال- في 


. (VT «المعجم الكبير )0۹/۸ رقم‎ )١( 


٤‏ نخب الأفكار (ج۲) 


نفسي المسح على الخفين » فهل حفظت عن رسول الله اللا فيه شيئا؟ قال : نعم » كنا 

مع رسول الله في سفر كذا وكذا. . .» الحديث . 

ص: حدثنا حجاج» قال : نا حماد بن سلمة» عن عاصم بن بَهْدَلة» فذكر 
بإسناده مله . 

ش: هذا طریق آخر » وهو آیضًا صحیح . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير“” : نا علي بن عبد العزيز » نا حجاج بن المنهال » 
ثنا ماد بن سلمة» عن عاصم بن بمدلة » عن زر بن حبيش » قال : «غدوت عل 
صفوان بن عسال المرادي وأنا أريد أن أسأله عن المسح على الخفين » فقال : ما جاء 
بك؟ فقلت : ابتغاء العلم » فقال : ألا أبشرك؟ فقلت : بل » فرفع الحديث » فقال : 
إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رصي بم) يطلب . ثم سألت عن المسح على 
ا لخفين » فقال : سمعت رسول الله بيا يقول : يمسح المسافر على الخفين ثلاثة أيام 
ولياليهن من بول أو غائط أو نوم » لا من جنابة» . الحديث . 

ص: حدثنا ابن مرزوق › قال : نا عفان » قال : نا عبد الواحد بن زياد » قال : ثنا 
أبو روق عطية بن الحارث»› قال : ثنا أبوالعّريف عبيد الله بن خليفة» عن 
صفوان بن عسال » «قال بعثني رسول الله اك في سرية › فقال : للمسافر ثلاث 


وللمقيم يوم وليلة مسحا على الخفين» . ) 
ش: هذا هو الطريق الخامس» وهو جيّد لا بس به» وعفان هو ابن مسلم 


وعبد الواحد بن زياد أبو عبيدة البصري روئ له الجاعة . 
وأبو روق اهَمْداني اسمه عطية بن الحارث » قال أبو حاتم : صدوق » ووثقه ابن 


حبان » وروی له بو داود والنسائي وابن ماجه . 


. )۷۳١۹ «المعجم الکبیر» (۸/ ۹۸ رقم‎ )١( 


كتاب الطهارة 110 


وأبو العريف - بفتح الغين المعجمة وكسر الراء وفي آخره فاء- اسمه عبید الله بن 
خليفة » تكلموافيه » ولکن ابن حبان وثقه . 

وآخرجه آحمد في «(مسنده»" : نا يونس وعفان » قالا : ثنا عبد الواحد بن زياد 
... إلى آخره نحوه » وفیه : «اغزوا بسم الله » لاتغڵوا» ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا 
تقتلوا ولیدا) . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير“ : نا علي بن عبد العزيز» نا محمد بن عبد الله 
الرقاشي » ناعبد الواحد بن زياد نا أبو رَوْق . . . إلى آخره . 

ولفظه : «بعثني رسول الله الث في سزية فقال : اغزوا بسم الله في سبيل الله » لا 
تغلّواء ولا تغخدرواء ولا تقتلوا وليداء وللمسافر ثلاثة يام ولياليهن » وللمقيم يوم 
وليلة يمسح على الخفين) . 

قوله : «ني سرية» وهي قطعة من الجيش » يقال : خير الشرايا أربعمائة رجل» 
وأصله من سرا يڙو » وسَري - بالکسر- يشری سَزوا فيه| . » وسرو يسژو 
سراوة آي صار سريًا . ) 

قوله : «لا تخلٰوا» من عَلّ في الغنم غلولا» أي : خان » وأعَلّ مثله . 

«ولا تخدروا» من الغدر وهو الخيانة » قال الجوهري : هو ترك الوفاء » وقد غر 
به فهو غادڙ » وغدر أيضًا . 

«ولا تمثلوا» من متّل بالقتيل جَدَعه » ومثل به يُمنّل ملا أي : شكل به › والاسم : 
الة بالضم . 

و«الوليد» : الصبي . 

قوله : «(مسحا على الخفين» منصوب بفعل محذوف » أي : يمسح مسحا» هذا إذا 
قرئ «(مسحا» على المصدر» وأما إذ قرقت «مسحا» على لفظ التثنية في الماضي تکون 
(۱) «مسند هده (6/ ۲٤۰‏ رقم ۱۸۲۲). 
(۲) «المعجم الکبیر» (۸/ ۷۰ رقم ۷۳۹۷) . 


٦‏ نخب الأفكار (ج۲) 


حالا بتقدير «قد» والتقدير : /١[‏ ق١١٠-أ]‏ للمسافر ثلاثة يام » وللمقيم يوم » حال 
کون قد مسحا عل خفیه| . 

ص: حدثنا أبو بكرة» قال : نا إبراهيم بن آبي الوزير» قال : نا عبد الوهاب 
الثقفي » عن مهاجر » عن عبد الرحمن بن أبي بكرة » عن أبيه » عن النبي اث مثله ء 
وزاد : «وإذا لبسته) على طهارة» . 

ش: أبو بكرة بكار القاضي . 

وإبراهيم بن أبي الوزير هو إبراهيم بن عمر بن مطرف الهاشمي المي » بو عمرو 
بن أبي الوزيرء روئ له امهاعة إلا مسل . 

وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي » وثقه ابن حبان . 

ومهاجر : هو ابن مخلد البصري مولى البكرات » قال يحب بن معين : صالح › 
وقال أبو حاتم : لين الحديث ليس بذاك أو ليس بالمتين » شيخ يكتب حديثه . 

وعبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي أبو بحر » روئ له ا لجاعة . 

وأبوه أبو بكرة اسمه نُقَيع بن الحارث الثقفي الصحابي . 

وآخرجه الدارقطني في «سننه»”' : نا ابن مبشر » نا أبو موسي محمد بن المثنى . 

وان فر واشت 

ونا إبراهيم بن حاد نا العباس بن يزيد » قالوا : نا عبد الوهاب الثقفي » ثنا المهاجر 
أبو خلد مولى البكرات » عن عبد الر هن بن أبي بكرة » عن أبيه »> عن النبي اكت : «آنه 
رخص للمسافر ثلائة أيام ولياليهن » وللمقيم يوم وليلة » إذا تطهر ولبس ميه أن 
يمسح عليه . 

ويستفاد منه اشتراط اللبس على طهارة كاملة » وهذا لا حلاف فيه » والخلاف في 
أنه هل يشترط الكال عند اللبس أو عند الحدث» فعندنا عند الحدث » وعند 


(۱) «سنن الدارقطني» (۱/ ٤۱۹رقم )١‏ . 


کتاب الطهارة 1¥ 


الشافعي عند اللبس » وتظهر ثمرته فيا إذا غسل رجليه أولا ولبس خفيه ثم تم 
الوضوء قبل أن يحدث ثم أحدث » صار له المسح عندنا خلافا له » وكذا لو توضاأً 
فرتب لكن غسل إحدى رجليه ولبس الخف ثم غسل الأخرى ولبس الآخر؛ جوز 
عندنا خلافا له» وهذا مبنى علل أن الترتيب شرط عنده» وفي الصورة الثانية وإن 
وجد الترتيب عنده ولكنه م يوجد اللبس علل طهارة كاملة » ولو لبسهم| وهو حدث 
ثم توضاً وخاض ال اء حتى أصاب الماءٌ داخل الخفٌ رجليه » ثم أحدث ؛ جاز له 
المسح عندنا خلافا له » ولو لبسهم| وهو محدث ثم أحدث قبل أن يتم الوضوء ثم أتم 
الوضوء؛ لا يجوز له المسح إجاعاء ولو أراد الطاهر أن يبول فلبس خفيه ثم بال ؛ 
جاز له المسح ؛ لآنه على طهارة كاملة وقت الحدث بعد اللبس » وسئل بو حنيفة عن 
هذاء فقال : لا يفعله إلا فقيه . 

ولو لبسه)| على طهارة التيمم ثم وجد الماء ؛ نزع خفيه » لأنه صار حدثا با لحدث 
السابق على التيمم » ولو لبسه| على طهارة بنبيذ التمر ثم أحدث فإن لم جد ماء 
أي حنيفة » وإن وجد ماء نزعه)| وتوضاً وغسل قدميه » وكذا لو توضأً بسؤر الحمار 
ولبسھ)| ولم تيمم حت أحدث ؛ صار له أن يتوضاً بسؤر الحار ويمسح علل خفيه 
ثم يتيمم ويصلي » ولو توضا ومسح على جبائر قدميه ولبسه)] ثم أحدث » آو كانت 
إحدى رجليه صحيحة فغسلها ومسح على جبائر الأخرى ولبسه) ثم آحدث » فإن 
يكن برئ الجرح مسح عليهم|اء ولو] كان برئ نزعها؛ لأنه صار حدثا 
بالحدث السابق . كل ذلك من الزيادات . 


ص: حدثنا صالح بن عبد الر حن › قال : نا سعيد بن منصور » قال : آنا هشيم › 
) قال : آنا داود بن عمرو ا لحضرمي » عن بشر بن عبيد الله ا لحضرمي »عن آي إدريس 
ا لخولاني » قال : نا عوف بن مالك الأشجعي » عن النبي اكل . . . مثله في التوقيت 
خاصة » وزاد آنه جعل ذلك في غزوة تبوك . 


(1) في «الأصل » ك : إلا . وما أثبتناه ليق بالسياق . 


1۸ نخب الأفكار (ج۲) 


ش: إسناده حسن جيد» وداود بن عمرو الأؤدي الشامي» وثقه ابن معين › 
وروی له آبو داود حدیثین . 

ويشر -بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة- بن عبيد الله الحضرمي 
الشامي » روئ له الجاعة . 

وأبو إدريس الخولاني اسمه عائذ الله بن عبد الله » روئ له الجاعة . 

وأخرجه الدارقطني في «سننه»' : نا الحسين بن إساعيل وعمر بن محمد بن 
المسيب والحسين بن يحي بن عياش » قالوا : نا إبراهيم بن مجشر » نا هشيم » عن 
داود بن عمرو » عن يشر بن عبيد الله ا لحضرمي » عن أبي إدريس الخولاني » قال : نا 
عوف بن مالك الأشجعي : 1١/ق٦١٠-ب]‏ «أن رسول الله اكل آمرنا بالمسح على 
الخفين في غزوة تبوك ثلاثة يام ولياليهن للمسافر » وللمقيم يوما وليلة» . 

وآخرجه ابن آي شيبة ف 2 هشيم بن تشر فال نا داو دين 
عَمرو .. . إل آخره نحوه. 

قوله : «في غزوة تبوك» وكانت في التاسعة من الهجرة في رجب منهاء وكان مع 
رسول الله اق ثلاثون آلفا » وكانت الخيل عشرة آلاف فرس » واستخلف رسول الله 
اتا على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري . وذكر الدراوردي آنه استخلف سباع بن 
عرفطة . 

ص: حدثنا ربع ا مؤذن » قال : نا بجی بن حسان » قال : نا هشیم » عن داود . . . 
فذکر بإاسناده مثله . 

ش: هذا طريق آخر مثل الأول في اخسن . 

وآخرجه الطبراني في «الكبير»" : نا عبيد بن غنام » ثنا أبو بكر بن أبي شيبة . 
(۱) «سنن الدارقطني» (۱/ ۱۹۷ رقم ۱۸) . 


(۲) «مصنف ابن ابي شیبة» (۱/ ۱۹۱ رقم )۱۸٥۳‏ . 
() «المعجم الكبير» )۱۸/ ٤‏ رقم 14). 


كتاب الطهارة ) ۹ 


ونا علي بن عبد العزیز» نا سعید بن منصور» قالا: نا هشيم » آنا داود بن 
عمرو» عن يشر بن عبيد الله الحضرمي» عن أبي إدريس الخولاني» قال: نا 
عوف بن مالك الأشجعي » قال : «إن رسول الله ية آمرنا بالمسح على الخفين في 
غزوة تبوك » للمسافر ثلاثة يام ولياليهن » وللمقيم يوم وليلة» . 

ورواه البزار فی «مسنده»“ آیضًا بسناد جد . 

ص: حدثنا ابن مرزوق » قال : نا مكي بن إبراهیم › قال : نا داود بن يزيد » عن 
عامر بن عروة بن المغيرة» آنه سمع أباه يقول : «كنا مح رسول الله اكل فذهب 
لاجته » فأتیته اء - وعليه جبة جُبة شامية- فتوضاً ومسح على الخفين › > فكانت سنة 
للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن » وللمقيم يوم وليلة» . 

ش: مكي بن إبراهيم البلخي أحد مشايخ البخاري . 

وداود بن يزيد بن عبد الرحمن الأؤدى الرّعافرى »ضعفه أحد ويجين وغيرها: 

وعن ججیی : ليس حدیثه بشئ . وقال ابن عدي : ٳذاروی عنه ثقة فهو ثقَه . 

روئ له الترمذي وابن ماجه . 

وعامر هو ابن شراحيل الشعبي . 

وعروة بن المغيرة بن شعبة أبو يعفور الكوفي » روى له الج اعة . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير» : نا عبد الله بن محمد بن شعيب [الرجاني]" › 
نا بجي بن حكيم المقذّم » نا مكي بن إبراهيم » نا داود بن يزيد الأودي » عن عامر 
(۱) «مسند البزار» (۷/ ۱۷۹ رقم ۲۷۵۷) . 

(۲) «المعجم الکبیر» (۲۰/ ۳۷٤‏ رقم ۸۷۳) . 
(۳) في «الأصل » ك» : «المرجاني» بزيادة ميم في أوله» وهو تحريف» وفي «المعجم الكبير» : 
«الرحابي» بحاء مهملة وباء موحدة» وهو تحريف أيضًا . وما أثبتناه هو الصواب » فقد ضبطه 


ابن ماکولا فی «الإكال» /٤(‏ ۱۲۷): بالحيم وبعد الألف نون» وتابعه ابن السمعانی فى 
بن ٣‏ باجيم و و س ر 
«الأنساب» .)٤٤/۳(‏ 


1۷٠۰‏ خب الأفكار (ج۲) 


الشعبي » عن عروة : بن المغيرة بن شعبة » أنه سمع أباه قال : «كنا مع رسول الله اكاد 
فذهب لحاجته ثم أشار إل » فأتيته بماء » وعليه جبّة شامية ليس ها يدان فألقاها على 
عاتقه وقال : صب على » فصببته عليه » فتوضا . . .» إلى آخره نحوه . 

وحديث المغيرة بن شعبة في المسح على الخفين رواه ا لجاعة : 

فالبخاري ‏ : عن عمرو بن خالد الحراني » عن الليث › عن بحي بن سعيد» عن 
سعد بن إبراهيم > عن نافع بن جبير» عن عروة ‏ بن المغبرة» عن أبيه المغبرة بن 
شعبة » عن رسول الله اك : «آنه خر ج لحاجته ‏ فأتبعه ا لمغيرة بإداوة فيها ماء » فصب 
عليه حن فرغ من حاجته » فتوضاً ومسح على الخفین) . 

ومسلم" : عن أبي بكر بن بي شيبة وبي كريب - قال آبو بكر- : نا بو معاوية › 
عن الأعمش » عن مسلم » عن مسروق » عن المغيرة بن شعبة » قال : «كنت مع النبي 
اة في سفر فقال : يامغيرة» خذ الإداوة» فأخذتها ثم خرجت معه» فانطلق 
BG NE E E‏ 
الكمين » فذهب يخرح يده من كميها فضاقت » فأخرج يده من أسفلها» فصببت 
عليه » فتوضاً وضوءه للصلاة ثم مسح على خفيه » ثم صلل» وله روایات آخریٰ 

وأبو داود“ : عن أحمد بن صالح > عن عبد الله بن وهب » قال : أخبرني يونس 
ابن يزيد» عن ابن شهاب » قال : حدثني عباد بن زياد» أن عروة بن المغيرة بن 
شعبة أخبره » أن أباه المغبرة بن شعبة يقول : «(عدل رسو ل الله ا ليا ونا معه في غزوة 
تبوك قبل الفجر . . .» . . . الحديث » وفيه : «ثم توضاً على خفيه) . 

والترمذي': عن محمد بن بشار» عن يحي بن سعيد القطان» عن سليمان 


۳ ١ 


(۰ رقم‎ ۸٩ /١( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)۲۷٤ «(صحیح مسلم) (۲۲۹/۱ رقم‎ )۲( 
. سبق تخریجه‎ )۳( 

(€))» سنن آبي داود» (۱/ ۳۷ رقم )۱٤۹‏ . 
)١(‏ «جامع الترمذي» (۱/ ۱۷١‏ رقم )٠٠١‏ . 


كتاب الطهارة ۱۷۱ 


التيمي » عن بكر بن عبد الله ا مزني » عن الحسن » عن ابن ال مغيرة بن شعبة » عن بيه » 
قال : «توضاً النبي اكك ومسح على الخفين والعمامة) . 

والنسائي: عن محمدبن منصور» عن سفيان» قال : سمعت إساعيل بن 
محمد بن سعد» قال : سمعت حزة بن المغبرة بن شعبة بحدث » عن آبيه قال : «كنت 
[1/ ق۳۷٠-]‏ مع النبي اة ني سفر . . . الحديث . وفيه : «(ومسح علل خفيه) . 

وابن ماجه" : عن محمد بن رمح » عن الليث بن سعد. .. إلى آخره» نحو 
رواية البخاري . 

ص: حدثنا فهد » قال : نا آحمد بن يونس » قال : نا آبو شهاب »عن ا لحجاج أبن 
أرطاة » عن أبي إسحاق » عن علي بن ربيعة » عن علي بن آبي طالب خش عن النبي 
ات في المسح على الخفين : «للمقيم يوم وليلة » وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن؛ . 

ش: إسناده صحيح » وأحمد بن يونس الكوني شيخ البخاري ومسلم وبي داود . 

وأبو شهاب ا حاط - بالنون - واسمه عبد ربه بن نافع الكناني » روئ له الجاعة 
إلا الترمذي . 

وا لحجاج بن أرطاة الكوفي » روى له مسلم مقرونا بغيره . 

وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي » روى له ا لجاعة . 

وعلي بن ربيعة الوالبي الأسدي » روى له الجاعة . 

وأخرجه أبو الفضل الجارودي بغير هذا الإسناد من طريق سلام بن أبي تبر" 
عن أبان » عن صلة » عن شتير بن شكل » عن علي بن أبي طالب » عن النبي اكك قال : 
«المسافر يمسح ثلائثة يام ولياليهن » والمقيم يوما وليلة) . 

ورواه آيضًا الحافظ تمام بن محمد الرازي › في «فوائده» من حديث يشرة بن 


( 


.)٠١١ «المجتبی» (۱/ ۸۳ رقم‎ )١( 
. )٥٤٥ «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱۸۱ رقم‎ )۲( 
. كتب في حاشية «الأصل » : أبو حبزة » بفتح اللخاء المعجمة وسكون الباء الموحدة وبالزاي المعجمة‎ )۳( 


۷۲ نخب الأفكار (ج۲) 


صفوان اللخمي » عن آي عمرو البزار حفص بن سايمان» عن آي حصين» عن 
ا ا : قال رسول الله الي ليا : «المسح على الخفين للمسافر 
ثة يام ولياليهن » وللمقيم يوم وليلة» . 

وهذا ك| رأيت » أخرج الطحاوي في توقيت المسح عن ستة من الصحابة وهم : 
علي بن بي طالب » وخزيمة بن ثابت» وصفوان بن عسال» وأبو بكرة الثقفي › 
وعوف بن مالك الأشجعي » والمغيرة بن شعبة شت . 

ص: فهذه الآثار قد تواترت عن رسول الله الث بالتوقيت في المسح على الخفين 
للمسافر ثلاثة أيام ولياليها وللمقيم يوم وليلة ؛ فليس ينبخي لأحد أن يترك مثل هذه 
الآثار إلى مثل حديث أبي بن عيارة . 

ش: آراد بها الأحاديث المذكورة» وآراد بالتواتر التكاثر والتتابع » ولم يرد به 
التواتر اللاصطلاحي » وقد بينا علل حديث أبي بن عمارة وأن العمل ليس عليه . 

ص: وآما ما احتجوا به ما رواه عقبة بن عامر عن عمر تد فإنه قد تواترت 
الآثار أيضًا عن عمر بخلاف ذلك . 

حدثنا ربيع المؤذن» قال : نا يحي بن حسان» قال : ثنا بو اللأحوص» عن 
عمران بن مسلم » عن سويد بن غفلة قال : «قلنا لثاتة الجعفي - وكان أجرأنا عل 
عمر- : سَلّه عن المسح على الخفين » فسأله فقال : للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن › 
وللمقيم يوم وليلة» . 

حدثنا أبو بكرة» قال : نا مؤمل » قال : نا سفيان الثوري » قال : نا عمران بن 
مسلم » عن سويد بن غفلة : «آن نباتة سأل عمر ف عن ذلك » فقال : امسح 
عليه) يوما وليلة» . 

حدثنا صالح بن عبد الرحمن » قال : نا سعيد » قال : نا هشيم » قال : آنا مالك ابن 
مغول » عن عمران بن مسلم » عن سويد بن غفلة قال : «أتينا عمر #فعه فسأله نباكة 
عن المسح على الخفين » فقال عمر : «للمسافر ثلاثة آيام ولياليهن » وللمقيم يوم 


کتاب الطهار ه A8‏ ۱ 


وليلة» . 

حدثنا أبو بكرة » قال : نا بو داود» قال : نا شعبة » عن حماد» عن إبراهيم » عن 
اللأسود »عن نباتة »عن عمر . . . مثله. 

حدثنا بو بكرة » قال : نا آبو عامر » قال : نا هشام » عن حاد . . . فذکر بإسناده 
مثله . 

حدثنا ابن خزيمة › قال : نا مسلم » قال : نا هشام » قال : نا هماد » عن إبراهيم › 
عن السود »عن عمر . . . مثله . 

حدثنا فهد» قال : نا محمد بن سعید» قال : آنا حفص » عن عاصم»› عن 
أي عث ان » آن عمر خا قال : «مَنْ أدخل قدميه وما طاهرتان ؛ فليمسح عليه ) إلى 
مثل ساعته من یومه ولیلته» . 

حدثنا ابن خزيمة » قال : نا حجاج » قال : نا آبو عوانة » عن يزيد بن ابي زياد ٬‏ 
عن زيد بن وهب » قال : «كتب إلينا عمر خف في المسح على الخفين : للمسافر 
ثلاثة أيام ولياليهن › وللمقيم يوم وليلة» . 

فهذا عمر خش قد جاء عنه في هذا ما يوافق ما روينا عن رسول الله ااا في 
التوقيت للمسافر وللمقيم » وقد يحتمل حديث عقبة آيضًا أن يكون ذلك الكلام 
كان من عمر ؛ لأنه علم أن طريق عقبة الذي جاء منه طريق لا ماء فيه » فكان حكمه 
آن يتیمم [-ب] فساله متي عهدك بخلع خفيك؟ |إذ کان حكمك هو 
التيمم » فآخبره بم أخبره » وهذا الوجه أولى ما حمل عليه هذا الحديث ؛ ليوافق ما 
روي عن عمر نه سواه ولا يضاده . 

ش: ها أقام الدليل لأهل المقالة الثانية من الأحاديث الصحيحة ؛ أشار إلى الجواب 
عم احتجح به آهل المقالة الأول من رواية عقبة بن عامر عن عمر خف . 

بيانه : أن الأخبار تواترت عن عمر انه بتوقيت المسح في حق المسافر : بثلاثة 


۷٤‏ نخب الأفكار (ج؟) 


أيام » وفي حق المقيم بيوم » وخبر عقبة لا يعارضها ؛ لأنه بالنسبة إليها غريب › فلا 
يقاوم الأخبار المشهورة» ولئن سلمنا أنه مثلها ولكنه يُأول؛ لأجل نفي التضاد 
ولتتوافق الأخبار عنه» وشار إلى تأويله بقوله : «وقد بحتمل حديث عقبة . . .» إلى 
آخره» وهو ظاهر » وأوّله بعضهم بأن قول عمر خاش : «متى عهدك ياعقبة بخلع 
خفيك؟ فقلت : لبستهم) يوم الجمعة وهذه الجمعة) يكون سؤالا 1 من] عمر خاش 
[عن] ”" ابتداء الخلع » ويكون جواب عقبة بيانا عن ابتداء اللبس » وإن كان تخلل بين 
ذلك نزع ا لخف ٠‏ ويكون معنى قول عمر خ#فعه : «أصبت السنة» آي : سنة الرسول 
كا في المسح على ا لخفين » لا في المدة الزائدة على ثلاثة أيام » فافهم . 

ثم إنه أخحرج ما روي عن عمر خث في توقيت المسح من ثمان طرق صحاح 
ورجاها كلهم ثقات : 

الأول : عن ربيع بن سلیان الؤذن»› عن می بن حسان» عن آبي الأحوص 
سلام بن سليم » عن عمران بن مسلم المنقري أبي بكر [الَضري - بالنون]" عن 
سويد بن غفلة أبي أمية الكوفي » عن باتة - بضم النون - الجعفي الكوني . 

قوله : «وكان آجرآنا» أي نباتة وهو أفعل من الجراءة وهو اللإقدام على الشيء من 
غير احتشام . 

الثاني : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن مؤمل بن إسماعيل » عن سفيان الثوري » 
عن عمران بن مسلم . . . إلى آخره . 

وآخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»“ : عن الثوري » عن حماد» عن إبراهيم [عن 


(1) في «الأصل» : عن . 

(۲) في «الأصل» : من . 

(۳) كذا ب«الأصل › ك» وكذا في «مغاني الأخيار» وهو وهم » والصواب فيه «البصري» بالباء 
الموحدة كما في جميع مصادر ترجته» ولم أجد من نسبه بالنون كم] قال المؤلف » وراجع ترجته 
في «تهذيب الكىال» وفروعه . 

.)۷۹٤ «مصنف عبد الرزاق) (۱/ ۲۰۵ رقم‎ )٤( 


كتاب الطهارة ) ۷٥‏ 


الأسود]“ عن نباتة » عن عمر فع قال : «للمسافر ثلاثة أيام» وللمقيم يوم 
وليلة» . 

اثالث : عن صالح بن عبد الرحمن » عن سعيد بن منصور » عن هشيم بن بشير › 
عن مالك بن مغول النخعي الكوفي » عن عمران بن مسلم . . . إلى آخره . 

الرابع : عن أبي بكرة بكار » عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي » عن شعبة ‏ 
عن حاد بن أبي سليمان » عن إبرهيم النخعي » عن الأسود بن يزيد » عن نباتة . 

وأخرجه البيهقي في «سننه الكبير“ : أنا أبو عبد الله ا لحافظ » آخبرني عبد الرحمن 
ابن ا لحسن » نا إبراهيم , بن الحسن » نا آدم » نا شعبة » عن حاد» عن إبراهيم > عن 
السود » عن نباتة » عن عمر خإه قال :«المسح للمسافر ثلاثة يام ولياليهن» . 

الخامس : عن أي بكرة» عن آبي عامر عبدالملك بن عمرو العقدي» عن 
هشام بن أبي عبد الله الدستوائي› > عن حاد بن ابي سليان» عن إبراهيم يم النخعي › 
عن الأسود » عن نباتة » عن عمر خف . 

وأخرجه محمد بن الحسن في «آثاره» : آنا أبو حنيفة › 0 نا ماد» عن 
إبراهيم » عن حنظلة » عن نباتة الجعفي » أن عمر بن الخطاب قال : «المسح على 
ا لخفين للمقيم يوم وليلة ء وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ؛ إذا لبسته)| ونت طاهر» . 

السادس : عن محمد بن خزيمة» عن مسلم بن إبراهيم الأزدي» عن هشام 
الدستوائي » عن حاد بن سليمان» عن إبراهيم النخعي » عن الأسود بن يزيد» 
عن عمر خت . 

السابع : عن فهد بن سليمان » عن محمد بن سعيد الأصبهاني » عن حفص بن 
غياث » عن عاصم الأحول » عن أبي عثان عبد الرحمن بن مَل » أن عمر . . . إلى 
ار 


. ليست في «الأصل » ك» » والمئبت من «(مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 
. )۱۲۲۸ رقم‎ ۲۷٦/۱( سنن البيهقي الکبری»‎ »))۲( 
.)۸ «الآثار» محمد بن ا لجسن (۱/ ۱۲ رقم‎ )۳( 


۱۷٦‏ نخب الأفكار (ج؟) 


وأخرجه البيهقي في «سننه الكبير»”' : أنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الحافظ » أنا 
أبو نصر أحد بن عمرو» آنا سفيان بن محمد الجوهري » نا علي بن الحسن» نا 
عبد الله بن الوليد » نا سفيان » عن عاصم > عن أب عثمان » عن عمر خاش آنه قال : 

يمسح الرجل على خفيه إلى ساعتها من يومها وليلتها» . 

الثامن : : عن محمد بن خزيمة› عن حجاج ! بن المنهال » عن أبي عوانة الوضاح 
اليشکري › عن [۱/ ق۳۸-آ] یزید بن ابي زياد مولن عبد الله بن عياش » عن زيد بن 
وهب الجهني التابعي الكبير . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «(مصنفه»“ : نا هشیم » قال E‏ بن ابي زياد» 
قال : نا زيد بن وهب » قال : «كتب إلينا عمر بن الخطاب افك في المسح على 
ا لخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر » ويوما وليلة للمقيم» . 

وآخرجه عبد الرزاق في (مصنفه) : عن معمر» عن يزيد ا زیاد» عن 
زيد بن وهب الجهني » قال : کنا بأذربيجان » فكتب إلينا عمر بن الخطاب خاي 
أن يمسح على الخفین ڈ ثلاثا إذا سافرنا» وليلة إذا أقمنا» . 

ص: وقد روي في ذلك عن غير عمر خا من أصحاب النبي اكك ما يوافق ما 
روینا. 


ش: آي قد روي في توقيت المسح عن غير عمر من الصحابة والتابعين ما يوافق 
ما روي عن عمر خاشف . 

ص: حدثنا فهد › قال : نا ابو غسان» قال : نا زهیر » قال : ثنا آبو إسحاق » عن 
القاسم بن خيمرة » عن شريح بن هانى قال : «أتيت عائشة غا فسألتها عن المسح 
على الخفين » فقالت : إيت عليا ؛ فإنه أعلمهم بوضوء رسول الله اث ؛ كان يسافر 
معه . فأتيته فسألته » فقال : يوم وليلة للمقيم » وثلاثة يام ولياليهن للمسافر» . 

. )۱۲۲۹ «سنن البيهقي الکبری» (۲۷۹/۱ رقم‎ )١( 


(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» (۱/ ۱١۳‏ رقم ۱۸۷۹).. 
(۳) «(مصنف عبد الرزاق» (۲۰۹/۱ رقم (۷۹٦‏ . 


كتاب الطهارة ۷¥ 
ش: إسناده صحيح على شرط مسلم . 
وأبو غسان : مالك بن إساعيل بن درهم النهدي الكوني » أحد مشايخ البخاري . 


وآخرجه مسلم'' من حديث القاسم بن خيمرة » عن شريح بن هانئ » عن علي 
مرفوعا . 


ص: حدثنا حسین بن نصر » قال : نا آبو نعيم » قال : نا سفيان» عن سلمة بن 
كهيل » عن إبراهيم التيمي » عن الحارث بن سويد » قال : «جعل عبد الله ا مسح على 
ا لخفين ثلاثة آيام للمسافر » وللمقيم يوما وليلة» . 

ش: إسناده صحيح على شرط الشيخين . 

وأبو نعيم الفضل بن دكين » وسفيان هو الثوري» وإبراهيم هو ابن يزيد 
التيمي . 

وخر جه ابن ابي شيبة في «مصنفه»” : نا ابن مهدي » عن سفيان » عن سلمة بن 
كهيل » عن إبراهيم التيمي › عن الحارث بن سويد» عن عبد الله قال : «ثلاث 
للمسافر » وللمقيم يوم وليلة» . 

وقال الحارث : «ما آخلع خفي حتی آتي فراشي» . 

وأخحرجه عبد الرزاق في «مصنفه»" : عن الثوري » عن سلمة بن كهيل . .. إلى 
ا رة 

ص: حدثنا ابن خزيمة » قال : ثنا ا لحجاج » قال : ثنا أبو عوانة » عن ا مغيرة » عن 
إبراهيم عن عمرو بن الحارث » قال : «سافرت مع عبد الله فكان لا ينزع خفيه 
ثلاثا» . 


(۱) (صحیح مسلم» (۱/ ۲۳۲ رقم )۲۷١‏ . 
(۲) «مصنف ابن ابي شیبة» (۱/ ۱۹۷ رقم ۱۹۲۹) . 


(۳) «(مصنف عبد الرزاق) (۱/ ۲۰۷ رقم .)۷۹٩‏ 


۷A۸‏ خب الأفكار (ج۲) 


ش: إسناده صحيح » آبو عوانة الوضاح » والمغيرة بن مقسم » وإبراهيم هو 
ایی 

وآخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»“ : عن الثوري » عن الأعمش › عن أبي وائل › 
عن عمرو بن الحارث بن المصطلق » قال : «سافرت مع عبد الله بن مسعود ثلاثا إلى 
المدينة م ينزع خحفيه» . 

وأخرجه البيهقي في «سننه»”: عن عبد اله بن يوسف» عن آي سعيد بن 
الأعرابي » عن سعدان بن نصر» عن أبي معاوية » عن الأعمش » عن شقيق » عن 
عمرو بن الحارث . . . إلى آخره نحوه. 

ص: حدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا عبد الصمد» قال : ثنا شعبة » عن قتادة » عن 
موسى بن سلمة » قال : «سالت ابن عباس نغ عن المسح على الخفين › قال : 
للمسافر ثلاثة آيام ولياليهن › وللمقيم يوم وليلة» . 

ش: إسناده صحيح . 

وآخرجه البيهقي في «سننه الكبير : أنا أبو نصر بن عبد العزيز » أنا أبو علي 
الرّفاء » آنا علي بن عبد العزيز » نا خلف بن موسى بن خلف العمي » نا أي » عن 
قتادة » عن موسى بن سلمة الهذل » قال : «سألت ابن عباس . . .» إل آخره نحوه . 

ص: حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو الوليد» قال : ثنا شعبة . . . فذكر بإسناده 
مثله . 

ش: هذا طريق آخر وهو أيضًا صحيح › عن أي بكرة بكار» عن أبي الوليد 
هشام بن عبد الملك الطيالسي » عن شعبة . . . إلى آخره . 


(۱) «مصنف عبد الرزاق» (۱/ ۲۰۷ رقم .)۸٠١‏ 
(۲) «سنن البيهقي الكبرئ» /١(‏ ۲۷۷ رقم (NC‏ 
(۳) «سنن البيهقي الکبری» (۱/ ۲۷۷ رقم )١١۳۲‏ . 


كتاب الطهارة ِ ۷۹ 


وأخرجه ابن حزم في «المحلي» : من حديث شعبة » عن قتادة » عن موس بن 
سلمة » قال : «سألت ابن عباس عن المسح على الخفين » فقال : ثلاثة يام ولياليهن 
للمسافر » ويوما وليلة للمقيم . ثم قال وهذا إسناد في غاية الصحة . 

ص: حدثنا صالح» قال : ثنا سعید» قال : نا هشیم » قال : آخبرني غیلان بن 
عبد الله [۱/ ق۱۳۸-ب]» قال : سمعت ابن عمر تعد يقول ذلك . 

ش: إسناده حسن جید » وسعید هو ابن منصور » وهشیم هو ابن بشیر . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «(مصنفه»" : نا هشيم » قال : آنا غيلان بن عبد الله 
مولل بني خزوم » قال : (سمعت ابن عمر » سأله رجل من الأنصار عن المسح على 
ا لخفين قال : ثلائة أيام للمسافر » وللمقيم يوم وليلة» . 

ص: حدثنا ابن آي داود» قال : نا هُذْبَة» قال : نا سلام بن مسکين» عن 
عبد العزيز » عن آنس » مثله . 

ش: إسناده صحيح » وهُذبة هو ابن خالد البصري أحد مشايخ البخاري . 

وعبد العزيز هو ابن صهيب البناني البصري الأعمى . 

ص: حدثنا ابن خزيمة » قال : آنا حجاج » قال : آنا هماد » عن سعید بن قطن › 
عن آي زيد الأنصاري » عن رجل من أصحاب النبي ا3 » مثله . 

ش: حجاج هو [ابن]" المنهال » وماد هو ابن سلمة . 

وسعيد بن قطن القطعي قال بو حاتم : شيخ . وقال ابن الجوزي : قال الرازي : 
ا 
(۱) «المحلن» (۲/ ۸۸) . 
(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» (۱/ ۱۹٤‏ رقم ۱۸۸۹) . 


(۳) ليست في «الأصل » ك» » والصواب إثباتما . 
)٤(‏ قال الحافظ في «لسان المیزان» (۳/ )٤١‏ : وما في كتاب ابن آي حاتم جهول بل فيه : إنه شيخ . 


۸۰ نخب الأفكار (ج۲) 


وأبو زيد الأنصاري' . 

ص: حدثنا أبن خزيمة » قال : نا حجاج » قال : نا ماد » عن يونس وقتادة » عن 
موسی بن سلمة »عن ابن عباس » مثله . 

ش: هذا طريق آخر في آثر ابن عباس» عن محمد بن خزيمة» عن حجاج بن 
ا لمنهال الأناطي » عن حاد بن سلمة » عن يونس بن أبي إسحاق السبيعى وقتادة بن 
دعامة » عن موسي بن سلمة بن المحبق » عن ابن عباس » وهؤلاء كلهم ثقات . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «(مصنفه» : نا ابن عَلية » عن ابن أي عروبة» عن 
قتادة » عن موسى بن سلمة اذل » عن ابن عباس قال : «يمسح المسافر على الخفين 
ثلاثة أيام ولياليهن » والمقيم يوما وليلة» . 

ص: قال آہو جعفر كنا : فهذه آقوال أصحاب رسول الله اك فقد اتفقت على 
ما ذكرنا من التوقيت في المسح على الخفين للمسافر والمقيم » فلا ينبغي لأحد أن 
يخالف ذلك » وهذا الذي ذكرناه أيضًا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن 
- رحمهم الله - . 

ش: آشار هذه الأقوال إلى ما روي عن على » وابن مسعود» وعبد الله بن عباس › 
وعبد الله بن عمر » ونس بن مالك » ورجل من أصحاب رسول الله اة . 

ما رواه ابن آبي شيبة في «(مصنفه»" : نا ابو داود الطيالسى » عن شعبة » عن 
سباك » قال : سمعت جابر بن سمرة خان قال : «ما آبالي لو م نزع خحفي ثلاثا) . 
)١(‏ ترك له المصنف بياضصا في «الأصل » ك » وهو عمرو بن أخطب بن رفاعة بو زيد الأنصاري 

الأعرج الصحابي ا لجليل » غرا مع النبي ية ثلاث عشرة غزوة» وروى له الجاعة سوى 

الببخاري » روى عنه نس بن سيرين » وسعيد بن قطن » وأبو قلابة الجرمي وغيرهم » انظر 
ترجمته في «الجرح والتعديل» »)۲۲١ /٦(‏ و«تہذيب الكال» »)٥٤١ /۲١(‏ و«اسير أعلام 

النبلاء» (۳/ ٤۷۳‏ ) وغر ذلك . 


(۲) «مصنف ابن ابي شیبة» (۱/ ۱۹۹ رقم ۱۹۱۱). 
(۳) «مصنف ابن ابي شیبة» (۱/ ۱۹٩‏ رقم ۱۸۹۹) . 


كتاب الطهارة AI‏ 


وقال”' : نا عائذ بن حبيب» عن طلحة بن جى » عن أبان بن عثان» قال : 
«سأآلت سعد بن أبي وقاص عن المسح على الخفين» فقال : نعم ثلاثة أيام 
ولياليهن للمسافر » ويوم وليلة للمقيم» . 

نا“ حاتم بن إسماعيل » عن عبد الرحمن بن حرملة» قال : قال سعيد بن 
المسيب : «إذا أدحلت رجليك في ا لخف وهما طاهر تان وأنت مقيم كفاك إلى مثلها من 
الخد » وللمسافر ثلاث ليال» . 

نا" يع » عن موسى الجهني » عن عمرو ال جال الأسود» قال : سألت عنه سالا 
فقال : «للمسافر ثلاثة أيام وثلاث ليال » وللمقيم يوم وليلة» . 

عبد الرزاق في «مصنفه» : عن ابن جريج » قال : أخبرني أبان بن صالح » ن 
عمير بن شريح أخبره » أن شر يجحا كان يقول : «للمقيم يوم إلى الليل » وللمسافر إلى 


ثلاث لیال» . 
ثم اعلم أنه قد وردت في المسح على الخفين عدة أحاديث تبلغ التواتر على رآي 
كثر من العلاء . 


قال الميموني عن أحمد : فيها سبعة وثلائون صحابيا . 

وني رواية الحسن بن محمد عنه : أربعون . 

وكذا قاله البزار في «مسنده» » وقال ابن بي حاتم : أحد وأربعون صحابيا . 

ونی «الأشراف» : عن الحسن : حدثنى به سبعون صحابيا . 
المهاجرين والأنصار» وسائر الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين وعامة آهل العلم 
(۱) «مصنف ابن ابي شیبة» (۱۹۹/۱ رقم ۱۹۰۹) . 
(۲) «مصنف ابن آبي شيبة» (۱۳1/۱ رقم )۱۹۱٤‏ . 


(۳) «مصنف ابن ابي شیبة» (۱۹7/۱ رقم )۱۹۱٩‏ . 
)٤(‏ «(مصنف عبد الرزاق» (۱/ ۲۰۸ رقم )۸٠‏ . 


۸۲ نخب الأفكار (ج؟) 


والأثر . (ولا ينكره إلا خذول مبتدع خارج عن جاعة المسلمين) . 

وقال صاحب «البدائع» : المسح على الخفين جائز عند عامة الفقهاء وعامة 
الصحابة إلا شيئا روي عن ابن عباس أنه لا يجوز» وهو قول «الرافضة» ثم قال : 
روي عن الحسن البصري أنه قال : «أدركت سبعين بدريًا من الصحابة كلهم يرون 
المسح على الخفين» . وهذا رآها أبو حنيفة من شرائط السنة والحماعة [۱/ق۹١٠-آ]‏ . 
فقال فيها : أن نفضل الشيخين » ونحب الختنين » ونرى المسح على الخفين » وألا 
نحرم نبيذ الجر - يعني ا لث" . 

وروي عنه أنه قال : ما قلت بالمسح حتى جاءني في مثل ضوء النهار فكان الجحود 
ردا علل كبار الصحابة ونسبته إياهم إلى الخطاً فكان بدعة ؛ وههذا قال الكرخي : أخاف 
الكفر على من لا يرى المسح على الخفين . 

ف ان رسرل ا ا سے ران اخ آنه سج قل رول 
المائدة أو بعدها. 

وروي“ عن عائشة والبراء بن عازب : «أن النبي اكا مسح بعد المائدة» » وروي 
عن جرير بن عبد الله البجلي : «آنه توضاً ومسح على الخفين » فقيل له في ذلك › 
فقال : رسول الله ي توضاً ومسح على الخفين . فقيل له : أكان ذلك بعدنزول 
المائدة؟ فقال : هل أسلمت إلا بعد نزوها؟! وما رأيت رسول الله الث مسح إلا بعد 
ما نزلت» » ذكره أبن خزيمة في (صحیحه»' . 
(۱) إلى هنا بتصرف من کتاب «التمهید» )۱۳١۷ /١١(‏ . 
(۲) وهذا الكلام ليس تتمة الكلام السابق » وإنم) ذكره ابن عبد البر في «التمهید» )١١٤١/١۱۱١(‏ . 
(۳) وا ثلث هو آن يطبخ العصير حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه . انظر «لسان العرب» «مادة : ثلث» . 


٠٠٤ /۲( والطبراني في «مسند الشامیین»‎ .)١ رقم‎ ۱۹٤ /١( آخرجه الدارقطني في «سننه»‎ )٤( 
.)۱٥۰٤۰۱٥۰۳ رقم‎ 


. )۱۸۷ رقم‎ ٩٤ /۱( صحیح ابن خزیمة)‎ )٩( 


کتاب الطهارة ) AY‏ ۱ 


وعند «الطبراني»' : «آنه كان مع النبي اكك في حجة الوداع فمسح على خفيه) › 
وني لفظ : «يوم نزول المائدة فرأيته يمسح»'. 


وعند «الدارقطني»" : «قدمت على النبي اك بعد نزول المائدة » فرأيته يمسح» . 


وعند أبي علي الطوسى مصححا : «مسح على خفيه - أو قال - : جَؤربيه» » قال 
و د و 


وني حديث آنس (من) عند الطبراني في «الأوسط) بسند جيد : «(وضآت 
النبي الط قبل موته بشهر فمسح على الخفين والع|مة» . وقال لم يروه عن سليمان 
التيمي عنه إلا علي بن الفضل بن عبد العزيز . 

وعند «الميموني» : «(خدمت النبي الكل تسع سنين وهو يفعل ذلك) . 

وعند الطبراني" : من حديث البراء وأبي أمامة : «م يزل رسول الله الل يمسح 
قبل نزول المائدة وبعده حت قبضه الله تعالل» . 

وعن عائشة : «ما زال رسول الله اة يمسح منذ أنزلت عليه سورة المائدة حتى 
لتق بال . 

وقال البيهقي ‏ : وإنما نقلنا كراهة ذلك عن علي وابن عباس وعائشة . 

فأما الرواية عن علي : «سبتق الكتاب المسح على الخفين» . فلم يرو ذلك عنه 
بإسناد موصول یثبت مثله . 


.)۲٠١٠٦ رقم‎ ۳٣۸/۲( و«الکبیر»‎ »)٠٠١ /۷( «المعجم الأوسط»‎ )١( 

(۲) كذا في «الأصل » ك»» ولم أجده » والذي ثبت عنه أنه ما أسلم إلا بعد نزول المائدة . . 
(۳) «سنن الدارقطني» (۱/ ۱۹۳ رقم )٤‏ . 

. كذا في «اللأصل»‎ )٤( 

.)٤٦٦٤ «المعجم الأوسط» (۰/ 0۹ رقم‎ )٥( 

.)٥١۳۷ رقم‎ ٠٠١ /١( «المعجم الأوسط»‎ )١( 

(۷) آخرجه الدارقطني في «سننه» (۱/ ۱۹٤‏ رقم )٦‏ . 

(۸) «سنن البيهقي الکبری» (۱/ ۲۷۲ رقم )٠٠١‏ بتصرف واختصار . 


۱A٤‏ نخب الأفكار (ج۲) 


وأما عائشة فثبت عنها نا أحالت بعلم ذلك على عل خشف . 

وأما ابن عباس فإنما كرهه حين لم يثبت عنده مسح النبي ال بعد نزول المائدة » 
فلا ثبت له رجع إِليه . 

وقال الحوزقاني في كتاب «الموضوعات» : إنكار عائشة غير ثابت عنها . 

وقال الكاساني' : 

وأما الرواية عن ابن عباس فلم تصح ؛ لأن مداره على عكرمة . 

وروي آنه لما بلغ ذلك عطاء قال : كذب عكرمة . وروي عن عطاء أنه قال : «كان 
ابن عباس يحالف الناس في المسح على الخفين » فلم يمت حتى تابعهم» . 

ر ای ن ی ا ا 
حديثا عن أصحاب رسول الله الث ما رفعوا إلى رسول الله اا وما أوقفوا. 

وروي عنه أنه قال : المسح أفضل » يعني من الغسل ؛ لأن النبي الك وأصحابه 
إنم) طلبوا الفضل » وهذا مذهب الشعبي » والحكم » وإسحاق . انتهى . 

وفي «الههداية»”" : الأخبار فيه مستفيضة حتى قيل : إن مَنْ لم يره كان مبتدعاء 
لكن من رآه ثم م يمسح أخذ بالعزيمة وكان مأجورا. 

وحكى القرطبي مثل هذاعن مالك آنه قاله عند موته » وعن مالك فيه آقوال : 

أحدها : آنه لا جوز المسح صلا . 

الثاني : أنه جوز بُكرَة . 

الثالث : وهو الاأشهر : جوز أبدا بغبر توقيت . 
() «بدائع الصنائعم» )۸/١(‏ . 


(۲) «المغني» (۷£/1). 
(۳) «المداية» (۲۸/۱) . 


كتاب الطهارة A0‏ 


الرابع : جوز بتوقيت . 

الخامس : جوز للمسافر دون الحاضر . 

السادس : عكسه . 

وقال إسحاق والحكم وحاد : المسح أفضل من غسل الرجلين » وهو قول الشعبي 
وإحدى الروايتين عن أحمد. 


وقال ابن المنذر : هما سواء » وهي رواية عن أآحمد . 

وقال أصحاب الشافعي : الغسل أفضل من المسح بشرط ألا يترك المسح رغبة 
عن السنة ولا شك في جوازه . 

وقال ابن عبد البر : لا أعلم أحدا من الفقهاء روي عنه إنكار المسح إلا مالكاء 
والروايات الصحاح عنه بخلاف ذلك انتهى . 

قلت : فيه نظر ؛ لا في «مصنف ابن أبي شيبة» من أن مجاهدا وسعيد بن جبير 
وعكرمة كرهوه » وكذا حكاه أبو الحسين عن محمد بن علي بن الحسين وأبي إسحاق 
السيعي وقيس بن الربيع . 

وحكاه القاضي أبو الطيب عن أبي بكر بن أبي داود وا لخوارج والروافض . 

ثم اعلم آنا نشير /١[‏ ق۳۹٠-ب]‏ إلى جماعة من الصحابة الذين رووا المسح على 
الخفين بإشارة لطيفة وهم سبعة وستون صحابيا . 

فحديث علي خاش عند مسله”' . 

وحديث عمر بن ا لخطاب عند ابن أبي شيبة "بسند حسن . 


(۱) «(صحیح مسلم» (۱/ ۲۳۲ رقم ۲۷۲) . 
(۲) «مصنف ابن ابي شيبة» (۱/ ۱۹۳ رقم ۱۸۷۲) . 


۱۸٦‏ نخب الأفكار (ج؟) 


وحديث أنس بن مالك عند «النسائي»”' بسند صحيح . 

وحديث جابر بن عبد الله عند الطبراني في «الأوسط)” ‏ بسند جيد . 

وحديث عبادة بن الصامت وأبي أمامة عند عبد اله بن وهب في «مسنده»" 

وحديث آسامة بن شريك عند القاضي ابن طاهر الذهلي بسند لا بأس به“ . 

وحدیث سَلمان عند ابن حبان ني «(صحیحه» » وحديث جرير عند الحاعة . 

وحديث ابي آيوب الأنصاري عند ابي بکر بن زياد النيسابوري في کتاب 
«الآبواب» بسند صحيح" . 

وحدیث سعید بن آي مریم عن رجل له صحبة عند البخاري : وأعله . 


وحدیث آي موت الأشعري وعمرو بن العاص وقيس بن سعد بن عبادة 
وعبد الله بن الحارث بن جزء عند البيهقي ‏ . 


(1) لم آجده عند النسائي » وإنم) عزاه الزيلعي في «نصب الراية» /١(‏ ۱۹۷) لابن ماجه ٠۸۲ /١(‏ 
رقم )٩ ٤۸‏ » والطبراني في «الآوسط) (۲/ ۲٣۱‏ رقم .)٦۳١١‏ 

(۲) «المعجم الأوسط» (۲/ ١‏ رقم »)١٠١١‏ وانظر «نصب الراية» .)۱١۹/۱(‏ 

(۳) وعزاه الميثمي في «المجمع» )٠٠١ /١(‏ للطبراني في «المعجم الكبير» من حديث أبي أمامة› 
وقال : وفيه مروان أبو سلمة » قال الذهبى : مجهول . 
وأما حديث عبادة بن الصامت » فقد عزاه يشمي أيضًا في «المجمم» )۲١۸/١(‏ للطبراني في 
«الكبير» من رواية إسحاق بن بحيى » عن عبادة . قال : ولم يدركه . 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» ۱۸۷/١(‏ رقم .)٤۹١‏ وقال الميثمي في «المجمع» 
(۱/ ۲۹۰) : وفیه عمر بن عبد الله بن يعلل وهو مجمع علل ضعفه . 

. )۱۳٤٤ رقم‎ ۱۷۵ /٤( «(صحیح ابن حبان»‎ )٥( 

. )٤١۹ رقم‎ ۱۷۰ /٤( رقم ۱ ۲۳۹۲) » والطبرانی في «الکبیر»‎ ٤۲٤۱ /٥( آخرجه آحمدني «مسنده»‎ )٩( 

(۷) «التاريخ الكبير» للبخاري (۳/ ٥۱۲‏ رقم )۱۷١۳‏ . 

(۸) أنظر «السنن الكبرئ» للبيهقي (۲۷۱/۱). 


کتاب الطهار 8 AY‏ ۱ 


وحدیث آي مسعود الأنصاري' وبديْل بن ورقاء عل العسكري في کتاب 
«الصحابة» . 


وحديث عثمان بن عفان» وأبي عبيدة بن الجراح » وعبد الرحمن بن عوف› 
وأبي الدرداء » وزيد بن ثابت » وفضالة بن عَبيد » عند أبي عمر ابن عبد البر بأسانيد 
حسان . 

وحديث الزبير بن العوام عند الطبراني في «الأوسط”“ . 

وحديث خالد بن سعيد بن العاص عند النيسابوري في «الأبواب» . 

وحديث عبد الله بن رواحة وأسامة بن زید عند ابن قانع بسند لا باس به . 

وحديث أسامة عن بلال عند ابن خزيمة في (صحيحه»” . 

وحديث عوف بن مالك عند الترمذي محسنا في كتاب «العلل»" . 

وحديث آبي برزة الأسلمي عند النيسابوري في «الأبواب» . 

وحديث ابن عباس عند النسائي" : من طريق جيد» قال الميموني عن أحمد : 


(۱) آما حديث آبي مسعود الأنصاري فأخر جه أيضًا ابن ابي شیبة (۱/ ۱۹۷ رقم۱۹۱۷) . 

(۲( وأما حديث بديل بن ورقاء فلم أجده » وإن] أخرجوا حديث بديل آخر غير منسوب » وهو حليف 
ہنی لخم کا ف «اللإصارة» ›»)۷0/١(‏ و«الاستیعات» لابن عرد العر ›)٥۱/۱(‏ و(معجم 
الصحابة» لابن قانع »)۱١٠/١(‏ و«تاريخ بغداد» »)٤٤۸/۱١(‏ وهو غير بديل بن ورقاء . 

(۳) «التمھید» لابن عبدالہر .)۱۳۸۰١۱۳۷/۱۱(‏ 

)٤(‏ ل أجده. 

. )٥۹۲ «معجم الصحابة» لابن قانع (۱۲۸/۲ رقم‎ )٥( 

. )۱۸١ رقم‎ ٩۳ «صحیح ابن خزيمة)(۱/‎ )٦( 

(۷) وخر جه أحمد في «(مسنده» ۲۷/7 رقم »)۲٠۰ ٤١‏ والطبراني في «الكبير» (۱۸/ ٤١‏ رقم ٩۹٩‏ )» 
وني «الأوسط» (۲/ ۳۳ رقم ٠٠٤١‏ )» والدارقطني في «(سننه» (۱/ ۱۹۷ رقم ۱۸) وغيرهم . 

(۸) أخرجه البزار ني «(مسنده» (۹/ ۳۱۰ رقم )۳۸٥١‏ . 

(۹) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ٠٠١ /١(‏ رقم ۱۸۹۳)» والبيهقي في «السنن الكبرئ» 
(۱/ ۲۷۷ رقم ۱۲۳۲). 


۸۸ نخب الأفكار (ج؟) 


وحديث أبي عوسجة مسلم عند البزار وآعله' . 
وحديث آي هريرة عند مسلم في كتاب «التمييز»" ت 


وحديث شبيب بن غالب الكندي عند أبي نعيم في «معرفة الصحابة» . 
وحديث ابن آبي العشراء الدارمي عند ابن عساكر في ترجة علي بن آحمد . 
وحديث خزيمة بن ثابت عند ابن حبان في (صحیحه». 

وحديث آبي بكرة نفيع بن الحارث عند ابن حبان أيضًا . 

وحدیث صفوان بن عسال عنده آیخا" . 

وحديث يعلل بن مرة في «الأبواب» . 

وحديث البراء بن عازب عند الطبراني . 

وحديث آبي مريم عند آبي نعيم في كتاب «الصحابة ' . 


(۱) اخرجه الطبرانفي في «المعجم الكبير» ٤۳٦/١۹(‏ رقم .)٠٠١١‏ وذكره الحافظ ابن حجر في 
«زوائد البزار» ۱۷۳/١(‏ رقم ۱۸۹). ونقل عن البزار قوله : إنما يروى عن عوسجة» عن 
آبيه » عن على » وأخطاً فيه مهدي . 
قال الحافظ فلت ان الوۆرکانی- أي عند الطبراني . 
وانظر «نصب الراية» )۱۷١ /١(‏ . 

(۲) «التمییز» )۲٠۹/۱(‏ وأعله الإمام مسلم . 

(۳) «معرفة الصحابة» (۳/ ١٤۸۳‏ رقم (TV‏ . 

. )۲۰٣/۲۱( «تاریخ دمشق»‎ )٤( 

. )۱۳۳١ ١۱۳۲۹ رقم‎ ۱٥۸ /٤( «صحیح ابن حبان»‎ )٩( 

(7) «صحیح ابن حبان» ۱٥۵۷ /٤(‏ رقم ۱۳۲۸) . 

(۷) (صحیح ابن حبان» ۱٤۹-۱٤۷ /٤(‏ رقم ۱۳۲۰۰۱۳۱۹). 

(۸) وآخر جه الطبراني في «الكبير» (۲/ ۲ رقم 1۷۳ ) . 

(۹) «المعجم الکبیر» (۲/ ۲٢‏ رقم .)١١١۴١‏ 

.)۱ «معرفة الصحابة») ۳۰۳/0 رقم‎ )۱١( 


كتاب الطهارة ۱۸۹ 


وحديث مالك بن سعد عنده آیضا' 


وحدیث يسار جد عبد الله بن مسلم عند ابن بي حاتم وأعله" . 

وحدیث عبد الله بن مسعود عند البزار بسند ضعيف” وابن آي شيبة “ موقوفا 
وحديث أي زيد رجل من الصحابة عند أي مسلم الكجّي في «السير الكبير» . 
وحديث جابر بن سمرة عند البيهقي “ مرفوعا » وابن أي شيبة " موقوفا . 
وحديث آبي بن عمارة عند الحاكم " وصححه وأعله جماعة . 


وحديث عقبة بن عامر عند صاحب الأبواب واستغربه" . 


وحديث سهل بن سعد عند القاضي آبي أحمد بسند جيد'. 
وحديث بريدة عند الترمذي”'' مُحَسنا . 
وحديث ميمونة زوج النبي اتا عند الدارقطني ”''“ بسند صحيح . 


.)٠٠۳۳ رقم‎ ۲٤۷۸-۲٤۷۷ /٥( «معرفة الصحابة»‎ )١( 

(۲) «علل ابن آبي حاتم» (۱/ ۳۰ رقم )٥١‏ . 

(۳) «مسند البزار» (۰/ ۲۲-۲۱ رقم )۱١۷۸‏ . 

. )۱۸۸۸ رقم‎ ۱۹٤ /۱( «مصنف ابن ابي شيبة»‎ )٤( 

. )۲۷۱/۱( وانظر «سنن البيهقي»‎ » )۲٠۲۳ رقم‎ ۲٤٤ /۲( وآخرجه الطبراني في «الکبیر»‎ )٥( 

(0) «مصنف ابن أبي شيبة» (۱/ 1۷ رقم )۷۲١‏ . 

(۷) «مستدرك الحاکم» )۲۷٣/۱(‏ . 

(۸) وأخرجه ابن ماجه (۱/ ۱۸٥‏ رقم .»)٥٥۸‏ والدارقطني في «سننه» (۱۹۹/۱ رقم ۲۰)› 
والحاکم (۱/ ۲۸۹)» وصححه على شرط مسلم . 

(۹) وأخرجه الرویاني في «مسنده» (۲/ ۱۹٤‏ رقم »)٠٠٠١‏ والطبراني في «الكبير» ٠١١ /١(‏ رقم 
7۲۷)› و رقم )0۸٩4°‏ . 

)٠١(‏ «جامع الترمذي» ۱۲٤/۰(‏ رقم ۲۸۲۰)» وروی مسلم وغيره عن بريدة «أن النبي بلا 
توضاً یوم الفتح ومسح على خفیه» (۱/ ۲۳۲ رقم ۲۲۷). 

: «سنن الدارقطني» (۱/ ۱۹۹ رقم ۲(« وي إسناده عمر بن إسحاق › قال الدارقطني‎ )١١( 
. )۲۱۹ /٥( لیس بالقوي »انظر «میزان الاعتدال»‎ 


۹۰ نخب الاأفكار (ج۲) 
وحدیث ثوبان مول رسول الله اک عند الحاکم ' وصححه . 
وحدیث آي ذر وكعب بن عجرة عند ابن حزم" وصححه ]| . 
وحديث آي طلحة عند الطبراني في الصغير " . 
وحدیث سعد بن آبي وقاص عند ابن الجهم في تابه“ . 
وحديث المغيرة بن شعبة عند مسلم . 
وحديث آبي سعيد الخدري عند البيهقي . 
وحديث أوس الثقفي عند ابن أبي شيبة في «(مسنده» . 
وحديث ربيعة بن كعب عند الطبرانی . 
وحديث خالد بن عرفطة عند بحشل في کتابه «تاریخ واسط»" . 
Ce) A a‏ 
وحديث عمرو بن حزم عند الطبراني آيضًا' '. 
وحديث عائشة في «الآبواب» بسند صحيح » وعند الدارقطني بسند جيد . 


(۱) «مستدرك الحاکم» (۱/ ۲۷٣‏ رقم .)٦۰۲‏ 
وعند أحمد حدیث آخر عن ثوبان أیضًا /٥(‏ ۲۸۱) والطبراني في «الکبیر» (۲/ ٩۱‏ رقم )٠٤١۹‏ . 
(۲) «المحلن» (0۹/۲- .)٦١‏ 
(۴) «المعجم الصغیر» (۲/ ۲٠٤‏ رقم .)٠١۳١١‏ 
)٤(‏ عزاه له الزيلعى في «نصب الراية» )۱۷۸/١(‏ . 
)٥(‏ ) (صحیح مسلم» (۲۲۸/۱ رقم .)۲۷٤‏ 
)1(« سنن البيهقي الکبری» ۲۷١ /١(‏ بعد رقم ٠٥‏ ۰{ . 
(۷) ليس في النسخة المطبوعة لديناء وانظر «نصب الراية» )١۷١/١(‏ . 
(۸) «المعجم الكبير» ٠١ /٥(‏ رقم ٤٥۷۹‏ )ء وقال الميثمي في «المجمع» (/ )۲١۷‏ : وإسناده حسن . 
(۹) انظر «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» )۷١ /١(‏ » و«نصب الراية» )١۱۷١ /١(‏ . 
)١(‏ انظر «نصب الراية» )١۱۷١ /١(‏ . 
)١١(‏ عزاه المهيثمي في «المجمع» .)۲٠۷ /١(‏ للطبراني في «الكبير» » وقال : وفيه الواقدي وهو 


ضعيف جذًا » وانظر «نصب الراية» )١۱۷١ /١(‏ . 


كتاب الطهارة ۰ ۱۹۱ 


ص: باب: ذكر الجنب والحائض 
والذي ليس على وضوء وفراءتهم القرآن 


ش: أي هذا باب في بيان حكم الجنب» والرجل الذي ليس على الوضوءء 
والحائض ؛ إذا ذكروا الله تعالى أو قرءوا القرآن » كيف يكون حكمهم؟ 

وجه المناسبة بين البابين من حيث التضاد ؛ لأن ما قبل هذا الباب في أحكام المح 
وهو المسح على الخفين » وهذا الباب في أحكام المانع والمحرم . 

ص: حدثنا علي بن معبد» قال : نا عبد الوهاب [۱/ق١٠٤٠-آ]‏ بن عطاء» عن 
سعيد » عن قتادة » عن الحسن » عن حُصَيْن أبي سَاسَان » عن المهاجر بن قنفذ : «أنه 
سَلّم على رسول الله ا وهو یتوضاً فلم یرد عليه » فلا فرغ من وضوءه » قال : إنه 
يمنعني آن أرد عليك إلا آني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهارة» . 

ش: ذكر هذا الحديث بعينه بهذا الإسناد والمتن في باب التسمية على الوضوء› 
فليراجع هناك . 

ص: حدثنا محمد بن خزيمة» قال : نا حجاج» قال : آنا حيد وغيره» عن 
ا لحسن » عن المهاجر : «آن النبي الث كان يبول - أو قال : مررت به وقد بال - 
فسلمت عليه فلم یرد علیّ حتی فرغ من وضوءه ثم رَد عل . 

ش: هذا طريق آخر صحيح آيضًا» عن محمد بن خزيمة بن راشد» عن الحجاج 
ابن منهال » عن حاد بن سلمة » عن حيد الطويل وغيره » عن الحسن البصري » عن 
المهاجر . 

وأخرجه الطبراني في الكبي ر“ : نا على بن عبد العزيز » ثنا حجاج بن المنهال . 

وحدثنا المقدام بن داود » ثنا آسد بن موس . 


. )۷۷۹ «المعجم الکبیر» (۲۰/ ۳۲۹ رقم‎ )١( 


۹۲ نخب الأفكار (ج۲) 

قال : نا ماد بن سلمة » أنا هميد وغبره » عن الحسن » عن مهاجر بن قنفذ : «أن 
النبي اا کان يبول - آو قال : مررت به وقد بال - فسلمت عليه » فلم يرد عل 
حتی فرغ من وضوئه » ثم رد عَلي» . 

ص: فذهب قوم إلى هذا ء فقالوا : لا ينبغي لأحد أن يذكر الله بشيء إلا وهو على 
حال يجوز له آن يصلي عليها . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : ا لحسن البصري » وأبا العالية » وعكرمة ؛ فإغهم ذهبوا إلى 
أن الرجل لا ينبغي له أن يذكر الله إلا وهو طاهر » واستدلوا على ذلك بهذا الحديث › 
وروی ذلك عن عبد الله بن عمر . 

وُوري عن ابن عباس : «آنه ره آن يذكر الله على حالين : على الخلاء » والرجل 
[يواقع] ' آهله» . 

وهو قول عطاء ومجاهد . 

وقال مجحاهد : «يجتنب لَك الإنسان عند جماعه وعند غائطه» . 

وقال ابن حزم في «المحلى»” : نا أحمد بن خالدء نا علي بن عبد العزيز» نا 
ا لحجاج بن منهال» نا ماد بن سلمة » عن آيوب » عن نافع » عن ابن عمر : «أنه 
كان لا يقرا القرآن » ولا يرد السلام » ولا يذكر الله إلا وهو طاهر» . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون» فقالوا : من سَلَّم عليه وهو علل حال حدث ؛ 
تَيَمَمَ ورد السلام » وإن كان في المصر . 

وقالوا فيم) سوئ السلام مثل قول أهل المقالة الأول . 

)١(‏ تحرفت في «الأصل › ك» وکتبت : (علل قع) كد ا توالت من امضنف أبن أي شيةا 
(۱۸/1 رقم۱۲۲۰). 


(۲) انظر «الأوسط» لابن المنذر .)۲٤١/١(‏ 
(۳) المحلى )۸۸/١(‏ . 


کتاب الطهارة ۹۳ ۱ 


ش: آي : خالف القوم المذكورين جاعة آخرون» وأراد بهم طائفة من آهل 
الحديث منهم حيد وغيره » فإنهم قالوا : الُحث إذا سَلَّم عليه ينبخي له أن يتيمم 
ويرد السلام وإن كان في المصر . وفيم| سوى السلام ينبغي له ألا يذكر اله إلا على 
حالة جوز له أن يصلى عليها» ك| هو مذهب أهل المقالة الأول . 

ص: وكان نما احتجوا به في ذلك ما حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا أسد» قال : 
نا عمد بن ثابت العبدي . 

وحدثنا حسین بن نصر»› وسلي ان بن شعيب › فالا : نا مجیی بن حسان› 
قال : نا محمد بن ثابت » قال : نا نافع » قال : «انطلقت مع ابن عمر مقط إلى 
أو بول» فسلم عليه » فلم يَرْدَ عليه السلام› تی کاد الرجل آن یتواریٰ في 
السكة» فضرب بيديه على الحائط فتيمم لوجههء ثم ضرب ضربة آخرى 
فتيمم لذراعيه › قال : ثم رَد عليه السلامء وقال : أما إنه ل يمنعني آن أَرْه 
عليك السلام إلا آني كنت لست بطاهر» . 

ش: أي كان من الذي احتح به هؤلاء الآخرون في) ذهبوا إليه : بحديث ابن 
عباس الذي يأتي الآن » وأخرجه من طريقين : 
العبدي »عن نافع . 

والثاني : عن حسين بن نصر بن المعارك وسليمان بن شعيب» كلاهما عن 
بجی بن حسان التنیسی » عن محمد بن ثابت » عن نافع . وهؤلاء كلهم ثقات . 

فإن قیل : ابن حزم ضعف هذا الحديث » وقال : محمد بن ثابت العبدي 


¢ خب الأفكار (ج۲) 


قلت : لا یاتفت إل ما قال Tl‏ ¿ حبان وغبر هما وثقوه ورو 
له آبو داود والنسائي » وإنما ضعفه ابن حزم ؛ لأن الحديث حجة عليه لأنه لا يرى 
إلا أن التيمم ضربة واحدة إلى الكوعين . 

والحدیث آخرجه الدارقطني في «سننه» : وقال : نا عبد اله [۱/ق٩۰٤۱-ب]‏ بن 
محمد بن عبد العزيز إملاء » نا آبو الربيع الزهراني » نا محمد بن ثابت العبدي » نا 
نافع » قال : «انطلقت مع ابن عمر . . .» إلى آخره نحوه سواء . 

قوله : ي سكة» بکسر السين › وهی الزقاق › وحمعها سكك » والسكة: 
الطريقة اللصطفة من النخل › والسكة : الحديدة ال محرث ہا وسكة 
والجمع : غوط » وأغواط » وغيطان . 

قوله : «أن يتوارئ» أي : أن يغيب . 

قوله : «أما إنه» بفتح المزة والتخفيف » وهي حرف استفتاح بمنزلة : «ألا) هناء 
وتکون بمعنی «حمًا) وقیل : اسم بمعنی نی «حقًا) والضمير في «إنه» للشآن . 

ویستفاد منه آحکام : 

الأول : أن مَنْ سَلَّم عليه وهو مُحْدِث ينبغي له ألا يرد السام إلا بعد التيمم وإن 
كان في المصر » على ما ذهب إليه هؤلاء الطائفة » والحواب عنه للجمهور أنه كان من 
() آما النسائي فقال في «الضعفاء والمتروكين» ٩١ /١(‏ رقم )١٠١‏ : ليس بالقوي . ونقل المزي 

عنه في «تهذیب الکمال» آنه قال في موضع آخر : لیس به بأس» وأما ابن حبان فقال في 

«المجروحين») :)۲١/1(‏ يرفع المراسيل » ويسند الموقوفات توما من سوء حفظه › فل| 

فحش ذلك منه بطل الاحتجاج ده . وراجع من وثقه وضعفه ٤‏ (تعذيب الكال) 

.(o0¥-00/۲ £ (‏ 
(۲) «سنن الدارقطني» (۱/ ۱۷۷ رقم ۷) . 


كتاب الطهارة ۹0٥‏ 


النبي اكك للفضيلة والاستحباب » وذلك لأن السلام اسم من آسماء الله تعالى كا جاء 
و ی : قال رسول الله اكان : «إن السلام اسم من 
أسماء الله تعالى فأفشوه بينكم»' . ولم ير ال ا 0 ا 
اللائى بحاله وفعله اك . 

والثاني : أن فیه تعلیما للامة آلا یسلموا على الرجل وهو یبول آو یتغوط کا ورد 
في حدیث آخر عن ابن عمر آنه قال : «مرّ رجل على النبي اكا وهو يبول فسلم 
عليه » فلم یرد عليه" . 

اثالث : يفهم منه أنه رد السلام واجب » وأنه لا يسقط بالتأخير » ولا يأثم به 
الرجل إذا كان عن عذر . 

الرابع : فيه استحباب استعطاف خاطر الرجل إذا توهم منه أنه قد قصر في حقه ؛ 
تطبيبا لخاطره وإبداء عذره إياه . 

ا لخامس : فيه بيان ن التيمم ضربتان » ضربة للوجه » وضربة لليدين . 

السادس : فيه بيان أن التيمم يجوز بالحجر والمدر وما كان من أجزاء الأرض : 

ص: حدثنا ابن آبي داود» قال : نا محمد بن بشار» قال : نا أبو أحمد الزبيري › 
قال : نا سفيان » عن الضحاك بن عثهان» عن نافع » عن ابن عمر : «آن رجلا سلم 
على النبي اڪ وهو يبول فلم يرذ عليه حتی تی حائطا فتيمم؟ . ۰ 

ش: إسناده صحيح علل شرط مسلم . 

وآخرجه مسلم”" : عن محمد بن عبد الله بن نمیر » قال : نا آي » نا سفيان » عن 
الضحاك بن عثمان . . . إلى آخره نحوه» وليس فيه : «حتى أتى حائطا فتيمم» . 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۳/ ۲۳١‏ رقم )٠٠۸‏ والبيهقي في «الشعب» (1/ ٤١١‏ رقم 


٤‏ /) وغیرهم وني إسناده بشر بن رافع وهو ضعیف! 
(۲) آخرجه مسلم في (صحیحه» بنحوه (۱/ ۲۸۱ رقم ۰ ) وسيآتي في ا لحديث الاي . 


)۳( «(صحيح مسلم) (۱/ ۲۸۱1 رقم (TV‏ . 


۱۹٩‏ نخب الأفكار (ج۲) 


وآبو داود""“ : عن عثمان وأبي بكر ابني ابي شيبة » کلاهما عن عمر بن سعد» عن 
مال ال ارو اة 

والترمذي : عن نصر بن علي وحمدبن بشار» کلاهما عن آبي أحمد» عن 
سفيان . . . إلى اخره . 

والنسائي” : عن حمود بن غيلان» عن زيد بن الحباب وقبيصة» كلاهما عن 
سيان . . . إلى اخره . 

وابن ماجه“ : عن عبد الله بن سعيد والحسن بن أبي السري العسقلاني » كلاهما 
عن ابي داود » عن سفيان . . . إلى آخره . 

ص: حدثنا ربيع المؤذن» قال : نا شعيب بن الليث» قال : نا الليث» عن 
جعفر بن ربيعة » عن عبد الر من بن هرمز » عن عمير مولى ابن عباس » آنه سمعه 
يقول : «أقبلت آنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي كو e‏ 
أي ال جيم بن الحارث بن الصكة الأنصاري » فقال آبو ا لجهيم : أقبل رسول الله اق 
من نحو بئر جمل » فلقیه رجل فسلم عليه » فلم یرد رسول الله اڪ عليه حت آقیل 
على الجدار » فمسح بوجهه وبيديه » ثم رد عليه السلام) . 

ش: إسناده صحيح » ورجاله رجال الصحيح ما خلا ربيعاء وعمير هو مول 
عبيد الله بن عباس بتصغخير العبد » وكذا صرح به في رواية الدارقطني على ما بجيء› 
ويقال له : مول آم الفضل . 

وآخرجه البخاري : عن يحي بن بكير » عن الليث » عن جعفر بن ربيعة . . 
إلى آخره نحوه سواء . 
(1).» سنن أبي داود» (۱/ ۵ رقم )۱١‏ . 

(۲) «جامع الترمذي» (۱/ ٠٥١١‏ رقم ۹۰). 


(۳) «المیجتبى» (۱/ ٣١‏ رقم ۳۷) . 
)٤(‏ «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱۲۷ رقم )۳٣۳‏ . 


.(* (صحیح البخاري» (۱/ ۱۲۹ رقم‎ ) (٥) 


کتاب الطهارة ۹۷ ۱ 


وأخرجه مسلم”"'“ مقطوعا وقال : وروى الليث بن سعد» عن جعفر بن ربيعة › 
عن عبد الرحمن بن هرمز » عن عمير مولى ابن عباس » آنه سمعه يقول : «قبلت أنا 
وعبد الرحمن بن يسار مولن ميمونة زوجة النبي اة . . . إلى آخره نحوه . 

قلت : ذكروا أن فيه ثلاثة نظار : 

الأول : قوله : «عبد الرحمن بن يسار» وهم » والصواب : «عبد الله بن يسار» كما 
في رواية البخاري والطحاوي . 

الثاني : قوله : «آبو الجهم» مكبراء غير جيد » إنم| هو مصغر . 

الثالث : ذكره مسلم منقطعا وهو موصول على شرطه . 

کا آخرجه البخاري موصولا کم ذكرناه . 

وكذا أخرجه أبو داو" : عن عبد الملك بن شعيب بن الليث قال : حدثني آبي › 
عن جدي »عن جعفر . . . إل آخره . 

وأخرجه النسائي" : عن الربيع بن سليمان مثل الطحاوي . 

ولكن قال القاضي عياض في شرح مسلم : روايتنا فيه عبد الله بن يسار » وكذا 
قاله النسائي وأبو داود وغيرهما من الحفاظ » وقالوا أيضًا : إن آبا الجهم بن الحارث 
يقال له : أبو جهيم أيضًا » وفيه وجهان » ولذلك ذکره مسلم مکڳرا هاهنا » وذکره في 
حديث المرور بين يدي المصلي مصغرا“» وساه ابو نعم وابن منده : عبد الله بن 
جُهيم وجعلاهما واحداء ورجح ابن الأثير كونه) اثنين » وقاله أيضًا أبو علي الجياني 
وغبره » وهو ابن خت آبي بن كعب خاش . 


. )۳۹۹ «(صحيح مسلم» (۱/ ۱ رقم‎ )١( 
. )۳۲۹ رقم‎ ۸٩ /۱( «سنن ابي داود»‎ )۲( 


(۳) «المجتبى» ٠١١ /١(‏ رقم ۳۱۱). 
)٤(‏ (صحيح مسلم» (1/ ۳۳ رقم 0°۷). 


۱4۹۸ نخب الأفكار (ج۲) 


قوله : «بئر بجمل؟ بجيم مفتوحة » وعند النسائي بر الجمل » وهو موضع بغرب 
المدينة فيه مال من آمو اما » ذكره أبو عبيد. 

ويستفاد منه ما ذكرنا من الأحكام في الحديث الماضي » ويستفاد أيضًا : 

جواز التيمم بالجدار سواء کان عله غبار أو لم یکن ؛ لإطلاق الحديث»› وهو 

وفيه دليل آيضًا على جواز التيمم للنوافل » والفضائل كسجدة التلاوة» والشكر› 
ومس المصحف » ونحوها كا يجوز للفرض › وهذا بالإجاع إلا وجه شاذ منكر 
للشافعية أنه لا جوز إلا للفرض » وقد رأى الأوزاعي أن الجنب إذا خاف إن اشتغل 
بالخسل طلعت الشمس يتيمم ويصلي قبل فوت الوقت . 

قال الخطابي : وبه قال مالك في بعض الروايات » وعند أصحابنا إذا [ خاف] 
فوت الصلاة على الحنازة والعيدين يتمم . 

وحكى البغوي في «التهذيب» : إذا خحاف فوت الفريضة لضيق الوقت صلاها 
بالتيمم » ثم توضأً وقضاها . 

وقال النووي في «شرح مسلم» : هذا الحديث محمول عل أنه كان اكا عادما للاء 
حال التيمم » فإن التيمم مع وجود الماء لا يجوز للقادر على استعماله » ولا فرق بين أن 
يضيق الوقت » وبين أن يتسع » ولا فرق بين صلاة الجنازة والعيدين وغير هما . 

قلت : الحديث مطلق يستفاد منه : جواز التيمم لرد السلام ونحوه» وفي معناه 
صلاة الحنازة والعيد إذا حاف فوته سواء وجد الماء أو لاء ولا ضرورة إلى هله على 
آنه كان عادما للماء ؛ لأنه تخصيص بلا غصص . 

فإن قيل : كيف يتيمم اظ با لجحدار بغير إذن مالكه؟ 


تى اص ولاق ا 


كتاب الطهارة ۱۹۹ 


قلت : هو محمول عل أنه كان مباحا أو مملوكا لإنسان يعرفه فتأول اظ » وتيمم 
به لعلمه بأنه لا يكره ذلك بل کان يفرح به» ومثل : هذا يجوز لأحاد الناس»› 
فالنبي اا أولى وأجدر . 

ص: حدثنا أبو زرعة عبد الر هن بن عمرو الدمشقي › قال : ثنا عمرو بن محمد 
الناقد» قال : نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد»› نا آي عن ابن إسحاق »› عن 
عبد الرحهن الأعرج » عن عمير مولى أبن عباس . . . فذكر مثله . 

ش: هذا طريق آخر صحيح آيضًا » وابن إسحاق هو محمد بن إسحاق ال مدني . 

وأخرجه الدارقطني في «سننه»' » نا إساعيل الصفار » ثنا عباس الدوري » ثنا 
عمرو الناقد» نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا آبي» عن محمد بن إسحاق»› 
حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج » عن عمير مول عبيد الله بن عباس - قال : 
وكان عمير مولن عبيد الله ثقة - بلغني عن أبي جُهيم بن الحارث بن الصمة 
الأنصاري » قال : «خحرج رسول الله ااا ليقضي حاجته نحو بئر جمل » فلقيه رجل › 
فسلّم عليه » فلم يرد عليه رسول الله ئة حت وضع يده على الجدار» ومسح با 
وجهه ويديه » ثم قال : وعليك السلام) . 

ص: قالوا فبهذه الآثار رخحصنا للذي بُملم عليه وهو غير طاهر أنه يتمم ويرد 
السلام» ليكون ذلك جوابا للسلام» وھذا کا رخص قوم في التيمم للجنازة» . 
والعيدين إذا خيف على فوت ذلك إذا تشوغل بطلب ال اء لوضوء الصلاة . 

ش: أي قال هؤلاء الآخرون الذين ذهبوا إلى أنه ينبغي لمن يُسَلّم عليه وهو على 
حدث أن يتيمم ويرد السلام» وإن كان في المصر «رخصنا بہذه [/ق١١٤٠-ب]‏ 
الآثار» وأراد با آثار ابن عمر » وآثار أبي الجهم المذكورة آنفا . 

قوله : «ليكون ذلك» أي رده السلام بعد التيمم » جوابا لسلام المسلم وإن كان قد 
تأحر ساعة من الزمان ؛ لأجل التيمم . 


. )٥ رقم‎ ١۷١ /١( «سنن الدارقطني»‎ )١1( 


٠۰‏ نخب الأفكار (ج۲) 


قوله : «وهذا» آي الحكم المذكور نظير ما رخص قوم في التيمم لأجل الصلاة 
على الجنازة » ولأجل صلاة العيدين إذا حاف أن تفوته إن اشتغل بطلب الماء لأجل 
. الوضوء» وأراد بهؤلاء القوم : أبا حنيفة وأصحابه » والنخعي » والزهري » والحسن› 
وی الأنصاري » وربيعة » وسعد بن إبراهيم يم » والثوري » والليث ؛ فإنهم ذهبوا إلى 
آنه يتيمم عند خوف فوت الجنازة لأنه لا يمكن استدراكها بالوضوء فهو كالعادم» 
وبه قال أحمد في رواية » وكذا مذهب أبي حنيفة عند خوف فوت صلاة العيد » وبه قال 


وقال الشافعي » وآحمد ٠‏ وأبو ثور » وابن المنذر : لا جوز ذلك . 

وعن الأوزاعي » والثوري : يتمم إذا حاف فوت الوقت أيضًا . 

وعن الشعبي : يُصلي على الجنازة من غير وضوء › لأنه لا ركوع فيها ولا سجود. 

وهذا ليس بصحيح ؛ لأا صلاة » فتدخل في عموم قوله | ت : «لا يقبل الله 
صلاة بغر طهور»' . 
قال : ثنا عمر بن آيوب الموصلي » عن المغيرة بن زياد » عن عطاء » عن ابن عباس : 
«في الرجل تفجأه الجنازة وهو على غير وضوء قال : يتيمم ويصلى عليها» . 

ش: آي ذكر هولاء القوم في جواز التيمم لأجل صلاة الجنازة عند خحوف فوتها ما 
حدثنا . . . إلى آخره » وهو خر ابن عباس . 

أآخرجه عن سليمان بن شعيب الكيساني» عن يجي بن حسان التنيسي » عن 

عن المغيرة بن زياد البجلي الموصلي » فيه مقال » وعن آبي حاتم : صالح صدوق › 
ليس بذاك القوي » وأدخله البخاري في كتاب الضعفاء » يحول اسمه من هناك . 
وعن عباس الدوري »عن يحي : ثقة . وروى له الأربعة. 


(۱) آخرجه مسلم (۱/ ۲۰٤‏ رقم .)۲۲۴١‏ 


كتاب الطهارة ) ۲۰۱ 


وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ : نا عمر بن أيوب الموصلي » عن مغيرة بن 
زياد » عن عطاء » عن ابن عباس قال : «إذا خحفت أن تفوتك الحنازة وأنت على غر 
وضوء فتيمم وصَل» . 

فإن قيل : قد قال البيهقي : الذي روى مغيرة بن زياد » عن عطاء » عن ابن عباس 
في ذلك لا يصح عنه إنما هو قول عطاءء كذلك رواه ابن جريج عن عطاء» وهذا 
أحد ما أنكر ابن حنبل وابن معين على المغرة . 

قلت : المغيرة أخرج له الحاكم في المستدرك» وأصحاب السنن الأربعة» ووثقه 
وکیع » وابن معن » وعنه قال : لیس به باس ثقة » وعنه له حدیث واحد منکر . 

ووثقه آحمد بن عبد اله ويعقوب بن سفيان وابن عار . 

وقال ابن عدي عامه ما پرویه مستقیم إلا آنه یقع ئی حدیٹه کیا بقع في حدیث 
من ليس به باس من الغلط . 

ثم رواية ابن جريج لا تعارض روايته ؛ لآن عطاء كان فقيها» فيجوز أن يكون 
أفتى بذلك فسمعه ابن جريج » ورواه مرة أخرى فسمعه المغيرة» وهذا أولى من 
تغليط المغيرة والإنكار عليه ء فافهم . 

قوله : «تفجأه الجناز من فجئه الأمر وفجَاةٌ - بالكسر والفتح- إذا جاءه الأمر 
بغتة » قال الجوهري : فاجأه الأمر» مَمَاجَأة وفجاء» وكذلك فجئه الأمر وفجاه 
فخا ة- بالضم وام : وهذا الخبر حجة على الشافعي ومن تبعه . 

ص: حدثنا ابن آي داود » قال : ثنا عمرو بن عون » قال : آنا هشيم » عن مغيرة» 
عن إبراهيم وعبد ا ملك » عن عطاء وزكرياء » عن عامر ويونس »عن الحسن مثله . 

ش: إسناده صحيح على شرط مسلم » وهشيم هو ابن بشير» ومغيرة هو ابن 
مقسم الضبي » وإبراهيم هو النخعي وعبد الملك بن أبي سليمان العرزمي » وعطاء 
ابن آبي رباح » وزكرياء : ابن أبي زائدة» وعامر : ابن شراحيل الشعبي » ويونس 


(۱) «مصنف ابن أب شيبة» (۲/ ٤۹۷‏ رقم )۱۱٤١۷‏ . 


۰۲ نخب الأفكار (ج۲) 


ي إسحاق السبيعي » والحسن هو البصري . 

وأخرجه ابن آي شيبة ٤‏ «(مصنفه» : عن حفص » عن الحكم وحاد» عن 
إبراهيم قال : «إذا حاف أن تفو ته الصلاة على الجنازة يتيمم) . 

وعن عبدة بن سليمان» عن عبد الملك [۱/ ق١٤٠-أ]»‏ عن عطاءء قال : «إدا 
خفت أن تفوتك الحنازة فت فتیمم وصل» . 

وعن وكيع» عن سفيان» عن جابر » عن الشعبي قال : «يتيمم إذا خشي 
الفوت» . 

وعن يزيد بن هارون» عن هشام » عن الحسن قال : «يتيمم ويصلي عليها) . 

ص: حدثنا أبو بكرة» قال : نا أبو داود» قال : نا شعبة » عن منصور»› عن 
إبراهيم . . . مثله . 

ش: إسناده صحيح » وأبو داود : سليمان بن داود الطيالسي » وإبراهيم : النخعي . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «(مصنفه» : نا جرير بن عبد الحميد » عن منصور › 
عن إبراهيم قال : إذا قجئتك ال جنازة ولست على وضوء » فإن كان عندك ماء فتوضا 
وص » وإن لم يكن عندك ماء فتيمم وصلّ» . 

ص: حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا مؤمل »› قال : ثنا سفيان» عن منصور»› عن 
إبراهيم . . . مثله . 

ش: هذا طريق آخر» وهو أيضًا صحيح » عن ابي بكرة بكار » عن مؤمل بن 


)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ ٤۹۸‏ رقم (۱۱٤۷۰١ ۹٩‏ بنحوه من طرق آخریٰ عن 
إبراهيم » ولم أجد هذا الطريق في النسخة التي لدي . 

(۲) «(مصنف ابن ابي شيبة» (۲/ ٤۹۸‏ رقم )۱۱٤١١‏ . 

(۳) «مصنف ابن ابي شيبة» (۲/ ٤۹۸‏ رقم )۱١۱٤١۲‏ . 

(6 ) «مصنف ابن أي شيبة» (۲/ ٤۹۸‏ رقم )١٠٤١١‏ . 

. )۱۱٤١٩۹ رقم‎ ٤۹۸ /۲( «مصنف ابن ابي شيبة»‎ )٥( 


كتاب الطهارة ٣‏ 
إسماعيل » عن سفيان الثوري » عن منصور بن ا معتمر » عن إبراهيم النخعي . 
ص: حدثنا حسین بن نصر › قال : نا بو نعيم » قال : نا سفيان » عن هماد » عن 


ش: هذا طريق آخر» وهو أيضًا صحبح » عن حسين بن نصر» عن أي نعيم 
الفضل بن دكين » عن سفيان الثوري » عن حاد بن بي سليمان » عن إبراهيم النخعي . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»”' : نا وکيع » عن سفيان » عن ماد ومنصور » 
عن إبراهيم قال : «يتيمم إذا خشى الفوت» . 

ص: حدثنا صالح بن عبد الرحمن »› قال : نا سعید» قال : ثنا هشیم » عن 
يونس »عن الحسن . 

ومغيرة عن إبراهيم . 

وعبد ال ملك »عن عطاء نحوه . 

ش: إسناده صحيح › هذه ثلاثة أسانيد . 

الأول : صالح » عن سعيد » عن هشيم » عن يونس »عن الحسن . 

والثاني : صالح » عن سعيد» عن هشيم » عن مغيرة بن مقسم » عن إبراهيم 
النخعي . 

والثالث : صالح » عن سعيد» عن هشيم » عن عبد الملك بن ابي سليمان» عن 
عطاء بن آبي رباح . 

وأخرج ابن أي شيبة في (مصنفه»” نا يزيد بن هارون» عن هشام » عن الحسن 
قال : «يتيمم ويصلي عليها» . 


(۱) «مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ ٤۹۸‏ رقم )۱١٤١٩‏ . 
(۲) «مصنف ابن آبي شيبة» (۲/ ٤۹۸‏ رقم )۱١٤١١‏ . 


۰€ نخب الأفكار (ج۲) 


ونا" عبدة بن سليمان » عن عبد املك » عن عطاء قال : «إذا خفت أن تفوتك 
ا لجنازة فتيمم وصل» . 

ص: حدثنا بو بكرة وابن مرزوق › قالا : نا بو داود» عن عباد بن راشد» 
قال : «(سمعت الحسن يقول ذلك» . 

ش: إسناده صحيح » وآبو داود سليمان بن داود الطيالسي . 

ص: حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » قال : آخبرني يونس »› عن ابن شهاب 
.. . مثله . قال : وقال لي الليث مثله . 

ش: إسناده صحيح » عن يونس بن عبد الأعلل » عن عبد اله بن وهب» عن 
يونس بن يزيد الأي » عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ... مثله » آي مثل 
قول الحسن : «يتيمم إذا خش الفوت) . 

قوله : «قال» أي قال يونس : «وقال لي الليث ابن سعد» مشل ما قال ابن شهاب › 
والحسن . 

ص: حدثنا آبو بشر الرقي » قال : ثنا شجاع بن الوليد» عن عبد املك بن 
أبي عَنيّة » عن الحكم . . . مثله . 

ش: إسناده صحيح » عن آبي بشر عبد الملك بن مروان الرقي » عن شجاع ابن 
الوليد بن قيس السكوني » عن عبد الملك بن أبي غنية الخزاعي الكوفي » عن الحكم 
ا عة 

وأخحرجه أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنفه» : ثنا بحي بن عبد الملك بن 
أي غنية » عن أبيه » عن الحكم قال : «إذا خفت أن تفوتك الصلاة وآنت على 
غير وضوء فتيمم) . 


(۱) سبق تخرجه . 
(۲) «(مصنف ابن أب شيبة) (۲/ ٤۹۸‏ رقم )۱٠٤١۳‏ . 


كتاب الطهارة Y*0‏ 


وقد علِم بهذه الآثار أن مذهب إبراهيم النخعي » وعطاء بن أبي رباح » وعامر 
الشعبي » والحسن البصري » والزهري » والليث بن سعد والحكم بن عتيبة ؛ مثل 
مذهب أبي حنيفة وأصحابه في جواز التيمم لصلاة الجنازة عند خحوف فوتها مع 
وجودالماء. 

ص: فلا كان قد رخص في التيمم في الأمصار خحوف فوت الصلاة على الجنازة» 
وني صلاة العيدين ؛ لأن ذلك إذا فات لم يقض » قالوا : فكذلك صا في التيمم في 
الأمصار لرد السلام ؛ ليكون ذلك جوابا للُمَلّم ؛ لأنه إذا رد في الحال الثاني لم يكن 
جوابا للسلام له » وآما ما سوى ذلك ما لا بخاف فوته من الذكر ‏ وقراءة القرآن فإنه لا 
حاف فوته ٠‏ فإنه لا يجوز فيه التيمم » ولا ينبغي ۱1/ ق١١٤٠-ب]‏ أن يفعل ذلك أحد إلا 
على طهارة . 

ش: هذا من جملة مقالة آهل المقالة الثانية بطريق القياس » وهو أن التيمم لما 
كان جائزا في الأمصار لأجل الجنازة » فكذلك ينبغي أن يتيمم لأجل رد السلام 
قياسا عليه » والجامع وجود خوف الفوات فيه|» بخلاف ما سوى ذلك من 
قراءة القرآن والذكر ونحوماء» حيث لا يقاس على ذلك لانتفاء ا لجامع ؛ فحينئذ 
ااا ن ا و ا 
يصلي على تلك الحالة . 

فإن قيل : ما حكم التيمم الواقع للجنازة أو لرد السلام » هل يصلل به الفرض أم 
ل 

قلت : العمدة في ذلك اعتبار كيفية النية » فإن نوى به استباحة الصلاة جوز به أداء 
ما شاء من الصلوات » وإن عيَنَ به أداء جواب السلام فقط لا يجوز به بعده أداء 
الصلوات ٠‏ كا إذا تيمم لدخول المسجد أو مس المصحف . 

ثم اعلم آن أصحابنا اختلفوا في كيفية النية فيه » فقال القدوري : الصحيح في 
ا لمذهب أنه إذا نوى الطهارة » أو نوى استباحة الصلاة أجزأه . 


۲۰۹٦‏ نخب الأفكار (ج۲) 


وقال الجصاص : لا تجب في التيمم نية التطهر » وإنما يجب فيه التمييز وهو أن 
ينوي [رفع] الحدث أو الجنابة . 

والصحيح أن ذلك ليس بشرط » فإن ابن سماعة روى عن محمد : آن الجنب إذا 
تيمم يريد به الوضوء أجزأه عن الجنابة » ولو تيمم ونوى مطلق الطهارة أو نوی 
استباحة الصلاة فله أن يفعل كل ما لا جوز بدون الطهارة كصلاة الجنازة » وسجدة 
التلاوة » ومس المصحف » ونحوهاء لأنه لما أبيح له أداء الصلاة فلأن يباح له ما 
دونها وما هو جزء من أجزائها أولى » وكذا لو تيمم لصلاة الجنازة أو لسجدة التلاوة 
أو لقراءة القرآن بأن كان جنبا فجاز له أن يصلى سائر الصلوات ؛ لأن كل واحد من 
ذلك عبادة مقصودة بنفسها» وهو من جنس أجزاء الصلاة فكان نيتها عند التيمم 
كنية الصلاة » فأما إذا تيمم لدخول المسجد أو لمس المصحف » لا يجوز له أن يصلي 
به» ولا هو من أجزاء الصلاة ؛ لأن دخول المسجد» ومس المصحف ليس بعبادة 
مقصودة » ولا من < جنس أجزاء الصلاة » فيقع طهورا لا آوقعه لا غير . 

وني الغني» : وينوي بالتيمم الكتوبة» لا نعلم خلافا ی آن التیمم لا يصح إلا 
بنية » غير ما حكي عن الأوزاعي » والحسن بن صالح أنه يصح بغير ني » وسائر آهل 
العلم على إيجاب النية فيه » ومن قال ذلك : ربيعة » ومالك » والليث › والشافعي › 
وأبو عبيد» وأبو ثور» وابن المنذر» وأصحاب الرأي » وينوي استباحة الصلاة » فإن 


نوی رفع الحدث لم يصح » هذا مذهب مالك » والشافعي » وحكي عن آي حنيفة آنه 
يرفع الحدث» ولا يصح التيمم للفرض إلا بنية الفرض » فإن نوى فريضة معينة فله 
أن يصلى غيرها» وإن نوى فريضة مطلقة فله أن يصلي به فريضة معينة » وإن نو 
نفلا أو صلاة مطلقة م جز أن يصلي إلا نافلة » ھن مذهب الشافعي » وأباح له 
أبو حنيفة صلاة الفرض به كطهارة الماء » وإذا نوى الفرض استباح كل ما يباح بالتيمم 
من التنقل قبل الصلاة وبعدها » وقراءة القرآن » ومس المصحف » واللبث في المسجد› 


. ليست في «الأصل » ك» والسياق يقتضيها‎ )١( 
.)۱١۸/۱( «المغني»‎ )۲( 


كتاب الطهارة ۹۷ 
وقال مالك : لا يتطوع قبل الفريضة بصلاة غير راتبة » وحكي نحوه عن أحمد» وإن 
نوى نافلة أبيحت له » وأبيح له قراءة القرآن » ومس المصحف » والطواف . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : لا بأس أن يذكر الله في الأحوال كلها من 
الجنابة وغيرهاء ويقرا القرآن في ذلك إلا في الجنابة والحيض؛ فانه لا ينبغي 
لصاحبهم) أن يقرا القرآن . 

ش: آي خالف آهل المقالتين جيعا جماعة آخرون» وأراد بهم : الثوري»› 
والنخعي » وأبا حنيفة » والشافعي » ومالكاء وأحمد» وإسحاق » وأصحام» 
فإنهم قالوا : لا بأس للرجل أن يذكر الله في كل الأحوال سواء كان طاهراء أو 
محدثاء أو جُنباء أو حائضاء أو نفساء» وكذا قراءة القرآن إلا في حالة الحنابة 
والحيض [١/ق١٤٠-أ]‏ » وستجيء الدلائل على ذلك كله . 

ثم اعلم أن هذا الحكم في) يرجع إلى حال الرجل» وأما الحكم فيا يرجع إلى 
لكان فعلل آنواع : ) 

الأول : بيت الخلاء » فعن ابن عباس كراهة الذكر فيه » وهو قول عطاء ومجاهد 
أيضًا» وقال ابن سيرين والنخعي : لا بأس به . 

وني «ا مغن“ : إذا عطس حد الله بقلبه » وقال ابن عقيل : هل يحمد الله بلسانه أم 


بقلبه؟ روایتان . 
قال ابن آي شيبة" : نا ابن إدريس » عن حصين » عن الشعبي : «في الرجل 
يعطس على الخلاء » قال : محمد الله . 


. انتهى من «المغنى» بتصرف واختصار من الولف‎ )١( 
. بتصرف واختصار‎ )٠٠۹ /١( «المغني»‎ )۲( 
.)۱١۲١ «مصنف ابن أبي شيبة» (۱/ ۱۰۸ رقم‎ )۳( 


۲۹۸ نخب الأفكار (ج۲) 


ا ابن إدریس › عن أيه » عن منصور »> عن إبراهيم قال : محمد الله فإنه 
رص یعل) . 


نا" ابن إدريس »عن هشام » عن الحسن قال : «يحمد الله في نفسه» . 

نا" ابن علية » عن ابن عون » عن محمد : «سئل عن الرجل يعطس في الخلاء » 
قال : لا أعلم بأسا بذكر اللّه» . 

نا ابن علية » عن شعبة » عن أي إسحاق : «في الرجل يعطس في الخلاء»“ قال : 
قال أبو ميسرة : ما أحب أن أذكر الله إلا ني مكان طيب قال : قال منصور : قال 
إبراهيم : جمد اللّه» . 

وأما إذا دخل الخلاء ومعه الدراهم » فعن مجاهد أنه مكروه» وعن الحسن لا بأس 
به . 

وقال ابن آ شيبة : نا ابن عُلية قال : «سألت ابن أبي نجيح عن الرجل يدخل 
ا لخلاء ومعه الدراهم البيض » فقال : كان مجاهد يكرهه» . 

نا" ابن إدريس » عن هشام » عن الحسن قال : «کان لا یری بأسا آن يدخل 
بالبیع والشراء با بأسا» . 

وأما إذا دخل الخلاء وعليه الخاتم » فعن عطاء آنه لا بس به» وعن ابن عباس 
(۱) «مصنف ابن آي شيبة» (۱۰۸/۱ رقم )١۲۲١‏ . 
(۲) «مصنف ابن أب شيبة» (۱/ ۱۰۸ رقم ۱۲۲۷) . 
(۳) «مصنف ابن آي شيبة» (۱/ ۱۰۸ رقم ۱۲۲۸) . 
)٤(‏ سقط من «الأصل › ك ولعله انتقال نظر من المؤلف » والمابت من «المصنف» لابن بي شيبة 

(۱۰۸/۱ رقم ۱۲۲۹). 


. )۱۲٠۹ «(مصنف ابن ابي شیبة» (۱/ ۱۰۷ رقم‎ )٥( 
. )٠۲٠١ رقم‎ ۱١٩۷ /۱( «مصنف ابن أي شيبة»‎ )0( 


كتاب الطهارة ۲۹۹ 


ا 

وقال ابن أبي شيبة' : حدتنا ابن إدريس » عن عثان بن الأسود» عن عطاء : 
«أنه كان لا يرى بأسا أن يلبس الرجل الخاتم ويدخل به الخلاءء ويجامع فيه ٠‏ 
ویکون فيه اسم . 

نا" عبد الرحمن بن مهدي » عن زمعة » عن سلمة [بن]"" وهرام » عن عكرمة 
قال : «كان ابن عباس إذا دخل الخلاء ناولني خاعغه» . 

نا يزيد بن هارون» عن هشام » عن الحسن وابن سيرين : «ني الرجل يدخل 
الخرج وني يده حاتم فيه اسم الله » قالا : لا بس به» . 

نا“ حفص » عن ابن أبي رواد" عن عكرمة قال : «كان يقول إذا دخل الرجل 
الخلاء وعليه خاتم فيه ذكر الله تعالى جعل الخاتم ما يلي بطن کفه» ثم عقد عليه 
بإصبعه» . 

نا" أبو معاوية » قال : نا الأعمش » عن المنهال » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس قال : «کان سليان بن داود عليه) السلام إذا دخل الخلاء نزع خاتمه فأعطاه 
امرآته» . 

نا“ یحی بن بي کثير » قال : نا إبراهيم بن نافع » عن ابن آبي نجيح » عن 
مجاهد : «أنه كان يكره للإنسان أن يدخل الكنيف وعليه خاتم فيه اسم الله» . 


وأما الْحدِث إذا مس الدراهم فعن إبراهيم أنه مكروه » وعن ا لحسن لا بأس به . 


(۱) «مصنف ابن ابي شيبة» (۱/ ۱١۹‏ رقم )١١١۳‏ . 

(۲) «(مصنف ابن أبي شيبة» (۱/ ۱٠٦‏ رقم )٠٠١١٤‏ . 

(۳) سقط من «الأصل » ك» والمئبت عن المصدر السابق . 

(6) «مصنف ابن أبي شيبة» ۱٠٦ /١(‏ رقم )٠١٠١‏ . 

. )٠۲٠١ رقم‎ ۱۰٦ /۱( «(مصنف ابن ابي شيبة»‎ )٥( 

() في «اللأصل » ك : وراد » وهو تحريف » وا مئبت من «المصنف؟ . 
(۷) «مصنف ابن أبي شيبة» ۱١۹/١(‏ رقم )٠١١۷‏ . 

(۸) «مصنف ابن أبي شيبة» ۱۰٩۹/۱(‏ رقم )۱۲١٠۸‏ . 


1۰ نخب الأفكار (ج۲) 


وقال ابن آي شيبة“ : نا آبو أسامة » عن الأعمش » عن إبراهيم : «أنه كان يكره 
الدرهم الأبيض وهو على غبر وضوء» . 

نا" أبو أسامة » عن هشام » > عن القاسم : «آنه کان لا رى بأسا بمس الدرهم 
الأبيض وهو على غير وضوء». 

نا" وکیع » قال : نا سفيان » عن هشام » عن الحسن قال : «لا بأس أن يمسها 
عل غير وضوء) . 

نا وکیع »عن ربیع قال : «کرهه ابن سبرین» . 

النوع الثاني : الحمام » وفي «المغني» : ولا بس بذكر الله في الحمام » وقد ژوي عن 
النبي َة : «آنه كان يذكر الله على كل أحيانه» . 

فأما قراءة القرآن» فقال أحمر : ۾ يبن هذاء وكره قراءة القرآن فيه أبو وائل » 
EET‏ 

وأما التسليم فيه فقال أحمد : لا أعلم أني سمعت فيه [شيعا] والأول جوازه 
لدخوله في عموم قوله 5ي : «أفشوا السلام بينكم» . 

النوع الثالث : المقبرة» وكره بعض الناس القراءة فيهاء وكذا الصلاة لظاهر 
قوله ي4 : «الأرض كلها مسجد إلا الحمّام» والمقبرة» . رواه أبو داود”ء 
والتر مذي وان اج )۸( 


(۱) «مصنف ابن آبي شيبة» (۱/ ۱۰۷ رقم .)٠۲۰۱٤‏ 

(۲) «مصنف ابن أي شيبة» (۱/ ۱٩۷‏ رقم .)٠۲۱١‏ 

(۳) «مصنف ابن آبي شیبة (۱/ ۱۰۷ رقم .)۱١۱١‏ 

. )۱۲۱۸ «مصنف ابن ابي شیبة» (۱/ ۱۰۷ رقم‎ )٤( 

() في «الأصل » ك : شيء » والمثبت من «المغني» )٠٤١ /١(‏ . 
(7)) سنن ابي داود» (۱/ ۱۳۲ رقم .)٤۹۲‏ 

(۷) «جا مع الترمذي» (۲/ ۱ رقم ۳۱۷). 

(۸) «سنن ابن ماجه» ۲٤۹/۱(‏ رقم 0( 


كتاب الطهارة ۲۱1 


سب هرا = 

والأصح أنه لا تكره القراءة فيها ولا الصلاة » وعن الشافعي : إذا كانت المقبرة 
ختلطة التراب بلحوم الموتى [١/ق١٤٠-ب]»‏ وصديدهم › وما بخرج منهم لم جز 
الصلاة فبها ؛ للنجاسة » فإن صلى رجل ني مكان طاهر منها أجزآته صلاته » وكذلك 
الحیام إذا صلل في موضع نظيف منه فلا إعادة عليه » وهذا أيضًا قول أصحابنا» 
ورخص عبد اله بن عمر في الصلاة في المقبرة » وحكي عن ا لحسن البصري آنه صلل في 
القابر » وعن مالك : لا بأس بالصلاة ني المقابر » وقال بو ثور : لا مصلل ني حمام ولا 
مقرة لظاهر الحديث » وكان أحمد وإسحاق يكرهان ذلك . 

ص: واحتجوا في ذلك ب) حدثنا ابن مرزوق › قال : نا وهب بن جرير ۽ عن 
شعبة » عن عمرو بن مرة » عن عبد الله بن سلمة » قال : «دخلت على علي خا آنا 
ورجل منا ورجل من بني أسد» فبعثه) في وجه » ثم قال : نكا علجان فعا جا عن 
دينك . قال : ثم دخل المخرج» ثم خرج فأخذ حفنة من ماء فتمسح بهاء وجعل 
يقرأ القرآن » فرآنا كأنًا أنكرنا ذلك » فقال : کان رسول الله 5لا خرج من الخلاء 
فثقرئنا القرآن » ويأكل معنا اللحم » ولم يكن يججره عن ذلك شيء ٠‏ ليس اجنابة» . 

ش: أي احتح الآحرون الذين خالفوا أهل المقالتين ني ذلك › أي في قوهم : 
لا بأس أن يذكر اله ني كل الأحوال كلها من الجنابة وغيرها » ويقراً القرآن في ذلك 
إلا ني الحنابة والحيض . 

قوله : «بي) حدثنا» يتعلق بقوله احتجوا» وإسناد الحديث صحيح . 

وعبد الله بن سَلِمة- بكسر اللام- المرادي الكوني» قال العجلي : تابعي ثقه . 
روئ له الأربعة. 

وخر جه آبوداود' : نا حفص بن عمر» قال شعبة .. إلى آخره نحوه. 
والترمذي مختصرا : نا أبو سعيد الأشج » نا حفص بن غياث وعقبة بن خالد 
(۱) «سنن أي داود» (۱/ ٥۹‏ رقم ۲۲۹) . 

(۲) «جامع الترمذي» (۱/ ۲۷٤‏ رقم .)٠٤١‏ 


۱۲ نخب الاأفكار (ج۲) 


فالا : نا الاعمش وابن أي ليلل » عن عمرو بن مرة » عن عبد اله بن سلمة »عن علي 
خت قال : «کان رسول الله اة يقرئنا القرآن على كل حال » ما م يكن جُثا» . 

والنسائي"': آنا علي بن حجر أنا إسماعيل بن إبراهيم » عن شعبة» عن 
عمرو بن مرة» عن عبد الله بن سلمة قال : «أتيت علا انا ورجلان» فقال : كان 
رسو اله 5ء خرج من الخلاء فيقرأ القرآن » ويأكل معنا اللحم » ول يكن يحجبه عن 
القرآن شىء ليس ال حنابة» . 

وابن ماجه"": نا محمد بن بشار» ناحمدبن جعفر» نا شعبة» عن عمرو بن 
مرة » عن عبد الله بن سلمة قال : «دخلت على علي بن أبي طالب خلفعك فقال : كان 
رسول الله بء يآ الخلاء فيقض الحاجة » ثم يخرج فيأكل معنا ا بز واللحم » ويقرا 
القرآن » ولا محجبه- ورب)] قال : ولا يحجره - عن القرآن شىء إلا الجنابة» . 
آیضًاء وصححه ابن خزيمة. وأبو علي الطوسي»› 
والحاکم' ٠“‏ والبغوي في «شرح السنَة» ‏ وقال الترمذي : : هذا حديث حسن صحيح . 

ولي سؤالات الميموني : قال شعبة : ليس أحد يحدث بحديث أجود من ذا . وفي 
کتاب ابن عدي عنه : ۾ يرو عمرو أحسن من هذا» وکان شعبة يقول : هو ثلث 
رأس مال . 

وخرجه ابن الجارود في «المتتقى» ‏ وذکر البزار" آنه لا يوی عن عل إلا من 
حديث عمرو بن مرة» عن عبد الله بن سلمة » وحكى البخاري » عن عمرو بن مرة 
کان عبد الله يعني ابن سلمة يحدٹنا فنعرف وننکر » وکان قد کبر » لا یتابع في حدثه . 


وآخر جه ابن حبان 


.)۲٦٥مقر‎ ۱٤٤/۱( «المجتبى»‎ )١( 

(۲) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱۹۵ رقم )0٥٩٤‏ . 
)۳( «(صحیح ابن حبان» (۳/ ۹ رقم )۷۹٩‏ . 
)٤(‏ «صحیح ابن خزيمة) (۱/ ۱۰٤‏ رقم ۲۰۸). 
)١(‏ «المستدرك» (۱/ ۲٠١۳‏ رقم .)٥٤١‏ 

0 ) «المنتقى» (۳/۱ رقم .)٤‏ 

(۷) «امسند البزار» (/ ۷ رقم ۷۰۸). 


كتاب الطهارة : IT‏ 


ل =—~ 


وذكر الشافعي هذا الحديث » وقال : وإن م يكن آهل الحديث يثبوته . 

وقال البيهقي : وإن) توقف الشافعي في ثبوت الحديث؛ لأن مداره علل 
عبد الله بن سلمة الكوني » وكان قد كبر وأنكر من حديثه » وإنما رو هذا الحديث 
بعدما كبر » قاله شعبة . 

وذكر الخطابي أن الإمام أحمد بن حنبل كان يوه حديث علي ضف هذاء 
ويْضَعّف أمر عبد الله بن سلمة . 

قلت : وقد ذكره ابن الجوزي في «الضعفاء والمتروكين»"'' وقال : قال النسائي 
تعرف وتنکر . 

ولكن قال الحاكم : إنه غير مطعون فيه . وقال العجلي : تابعي ثقة . وقال ابن 
عدي : أرجو آنه لا بأس به . 

قوله : «ورجل منا» عطف على الضمير المرفوع المنفصل الذي آوتي به ليصح 
العطف علل ما قبله حتى لا يكون عطف الاسم على الفعل . 

قوله : «في وجه» أي جهة من الجهات » وهو النحو والمقصد [١/ق٤٤٠-"]‏ الذي 

قوله : «علجان» تثنيه علخ بفتح العين » وكسر اللام » وهو الضخم القوي » وقال 
ا لخطابي : يريد الشدة والقوة على العمل » يقال : رجل عَلح»› وعلج- د 
اللام- إذا كان قوي الخلقة وثيق البنية . 

قوله : «فعالجا» أي جاهداء وجالدا لأجل دينك| » وكلمة «عن» للتعليل نحو 
قوله تعال : وما گار آَسَغَقَارإِرَهِيم لأَبيه إلا عن مَوَعِدَو4' وتجوز أن 
تكون حالاء والمعنى عالجا مقيمين دينكا» أي مقيمين أموره» ومحصلين ما 
ينبغي له . 
)١(‏ «الضعفاء والمتروکین» (۲/ ۱۲١‏ رقم )۲٠۳۸‏ . 
(۲) سورة التوبة »آية .]١١١[:‏ 


۲1٤‏ نخب الأفكار (ج۲) 


قوله : «المخرج» بفتح الجيم » وهو الخلاء » سمي به لأنه موضع خروج البول» 
والغائط . 

قوله : «فتمسح بها» أي توضا با أي غسل يديه » وقال ابن الأثبر : يقال للرجل 
إذاتوضاً: تمسح . 

قوله : «فرآنا كأنا أنكرنا ذلك» أي كونه قرأ القرآن بلا وضوء امل » فلا أنكروا 
علل علي جف قال : «كان رسول الله يا بخرج من الخلاء فيقرتنا القرآن» أي يُعلمنا 
القرآن عقيب خروجه » من غير اشتغال بالوضوء . 

قوله : «كأنا أنكرنا» جملة وقعت مفعولا ثانيا للرؤية » والتقدير : رآنا كالمنكرين 
لك 

قوله : «ويأكل معنا اللحم؟ شار به إلى أن أكل ما مسته النار لا يوجب الوضوء 
لقراءة القرآن ولا للصلاة أيضًا » ولأجل هذا قال : «ولم يكن يحجره» أي يمنعه امن 
القرآن» » أي عن قراءة القرآن «شيء ليس الحنابة» أي غيرها . 

وقوله : (يحجره» من حجره إذا منعه » وحَجر عليه آي منعه من التصرف › وني 
بعض الرواية «يججزه» بالزاي المعجمة » من حجزه بججزه حجزا بمعنى منعه أيضًاء 
وكلاهما من باب نصر ينصر › وني بعض الرواية «بحجبه» من حجب إذا منع أيضًاء 
ومنه قيل للبواب : حاجبا ؛ لأنه يمنع الناس عن الدخول . 

قوله : «ليس الحنابة» آي غير ال حنابة » «وليس» له ثلاث مواضع : 

أحدها : آن تكون بمعنى الفعل » وهو يرفع الاسم » وينصب الخبر كقولك : 
لیس عبد الله جاهلا . 

وتکون بمعنی ١(‏ كقولك رایت عدا س رید نض به رید کا 

وتكون بمعنى «غير» كقولك : ما رأيت أكرم من عمر» وليس زيد. أي غبر 
زید» وهو مجر ما بعده . 


كتاب الطهارة 10 


وتستنبط منه أحکام : 

الأول : جواز قراءة القرآن للمُخلِث . 

الثاني : جواز ذكر الله تعالن بې ذکر کان في آي حال كان ؛ لأن قراءة القرآن إذا 
كانت جائ ة للمْخْدث فالذكر بالطريق الأول . 

الفالث : فيه دليل على حرمة قراءته على الجنب» وكذلك الحائض ؛ لأن 
حدثها أغاظ من حدث الحنابة» وكان اد رخص لالجب أن قرا لابه 
ونحوهاء وكذلك قال مالك وقد كي عنه أنه قال : تقرأً الحائتض ولا يقرا 
ا لحنب ؛ لأن لحائض إذا م تقراً نسيت القرآن» لأن أيام الحيض تتطاول ؛ ومدة 
الجنابة لا تتطاول » وروي عن ابن المسیب وعکرمة آنہ)] کانا لا يريان بأسا بقراءة 
القرآن للجتب » والجمهور عإل تحريمه . 

وني «المغني»' : لا يقرا القرآن جنب » ولا حائض » ولا نفساء » رويت الكراهة 
لذلك عن عمر» وعلي› والحسن» والنخعي » والزهري » وقتادة » والشافعي › 
وأاضخات الراى» وقال الأوزاعى : لا يقرا إلا آية الركوب » والنزول # سبَحَنَ 
انی سَخرلَنا هد ا4 ل قل ازى مرل مارک 4 » وقال ابن عباس : 
اورف و فال سكن الب راء الس هوق جف 

والذي يحرم عليه قراءة آية » فأما ما دون الآية ففيه روايتان : 

إحداهما : لا تجوز قراءته » وهو مذهب الشافعي . 

والثانية : تجوز » وهو قول أبي حنيفة . 

وقال صاحب «البدائع» › ويستوي في الكراهة الآية التامة وما دونها عند عامة 
مشالخنا» وقال الطلحاوي : لا بأس بقراءة ما دون الآية . 


(1) «المغني» )۹1/١(‏ . 
(۲) سورة الزخرف ٠‏ آية ٠١1:‏ ] . 
(۳) سورة المؤمنون »ية :[۲4]. 


۲1٦1‏ نخب الأفكار (ج۲) 


والصحيح قول العامة » هذا إذا قصد التلاوة ء فأما إذا م يقصد بن قال : بسم اله . 
لافتتاح الأشياء تبركا » أو قال : ا لحمد لله فلا بأس » لأنه من باب الذكر . 

وقال أبن حزم في «المحلى“ : وقراءة القرآن » والسجود فيه » ومس المصحف› 
وذكر الله جائز كل ذلك بوضوء » وبلا وضوء» وللجنب والحائض . 

وقالت طائفة لا تقر الحائض ولا الجنب شيعا [١/ق٤٤٠-ب]‏ من القرآن» وهو 
قول روي عن عمر بن الخطاب » وعلي بن أبي طالب » والحسن البصري » والنخعي » 
وقتادة » وغيرهم . 

وقالت طائفة : آما الحائض فتقراً ما شاءت من القرآن » وأما الجنب فيقراً الآيتين 
ونحوماء وهو قول مالك » وقال بعضهم : يتم الآية » وهو قول أبي حنيفة » ثم 
روي عن ربيعة آنه قال : لا بأس أن يقرا ا لجتب القرآن » وعن سعيد بن جبر : يقرا 
الجنب؟ فلم ير بأساء وقال : ليس في جوفه القرآن» ثم قال : وهو قول داود» 
وجميع أصحابنا. 

ص: حدثنا ابن مرزوق » قال : نا أبو الوليد» قال : نا شعبة » قال : أناعمرو 
ابن مرة» قال : سمعت عبد اله بن سلمة . . فذكر مثله » غير أنه قال : «كان 
رسول الله ب4 يقضي حاجته فيقرا القرآن» . 

حدثنا حسین بن نصر وسلیمان بن شعیب » قالا : نا عبد الرحمن بن زياد» قال : 
نا شعبة . . فذکر بإسناده مثله . 

حدثنا محمد بن خزيمة » قال : نا حجاج » قال : ناشعبة . . . فذكر بإسناده مثله . 
حدثنا فهد » قال : نا عمر بن حفص » قال : نا آي » قال : نا اللأعمش » قال : قال 
عمرو بن مرة : عن عبد الله بن سلمة » عن علي خشف : «كان رسول الله كل يقرا 
القرآن على كل حال إلا الجنابة» . 


. بتصرف واختصار‎ )۷۷ /١( «المحلل»‎ )١( 


كتاب الطهارة 1۷ 


حدثنا عمد بن عمرو بن يونس السومي التغلبي › قال : ثنا بج بن عيسى » عن 
ابن آبي ليلل » عن عمرو » عن عبد الله بن سلمة » عن علي خش قال : «كان رسول 
الله حي يعلمنا القرآن على كل حال إلا الحنابة» . 

ش: هذه مس طرق رجاها كلهم ثقات » غير أن ابن ابي ليلى فيه مقال» وهو 
محمد بن عبد الر حن بن أبي ليلل . 

وأبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي » وعبد الر حن بن زياد هو الرصاصي 
الثقفي » والأعمش هو سليان. 

ويحيى بن عيسى بن عبد الرحمن التميمي النهشلي تلف فيه » ولكن مسلا روى 
له» وأو داود» والترمذي » وابن ماجه» وکان يتشيع › فبالطريق الأول آخرجه 
الييهقي” من حديث شعبة » ناعمرو بن مرة» عن عبد اله بن سلمة قال : «دخلت 
على عل خإق آنا ورجلان من قومي » و[رجل] أحسبه من بني أسد» فبعثه) 
وجها وقال : إنكا علجان فعا ل جا عن دينكما » ثم دخل المخرج فقضي حاجته» ثم 
خرج فأخذ حفنة من ماء فتمسح اء ثم جعل يقرأ القرآن فكأنه رأ أنًا آنكرنا 
ذلك » فقال : كان رسول الله كيه بيقضي حاجته فيقرأً القرآن » ويأكل معنا اللحم » ول 
يكن يحجبه- ورب قال : يججزه- عن القرآن شيء ليس ال جحنابة) . 

وبالطريق الثاني : أخرجه أحمد في «مسنده“ : نا بحي » عن شعبة » حدثني 
عمرو بن مرة» عن عبد الله بن سلمة قال : «آتيت على عل خلفعه أنا ورجلان» 
فقال : کان رسول الله َيه يقضي حاجته» ثم يخرج فيقراً القرآن» ويأكل معنا 
اللحم » ولا يحجره - وربم| قال : لا يحجبه - من القرآن شيء ليس الجنابة) . 

والطريق الرابع : مقطوع ؛ لأن الأعمش أخبر عن عمرو بن مرة حيث قال : قال 
عمرو » ولم يذكر فيه شيئا يدل على السماع . 
(۱) «سنن البيهقي الکبری» (۱/ ۸۸ رقم )٤۱۸‏ . 


(۲) في «الأصل » ك» رجال » والمئبت من المصدر السابق . 
(۳) «المسند» (۱/ ۸٤‏ رقم )٦۳۹‏ . 


1۸ نخب الأفكار (ج۲) 


ضلا حفص اع عمس > عن 


عمرو بن مرة» عن عبد الله بن سلمة » عن على خنع قال : «کان رسول الله اة 
يقرنا القرآن على كل حال إلا الجنابة» . 
وبالطريق الخامس : أخرجه أبو عبد الله العدني في «(مسنده» » نا محمد» نا وكيع › 


وأخرجه ابن أي شيبة 


ثنا ابن أبي ليلى » عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن سلمة » عن علي خف قال : 
«كان النبي ية يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنا . 

وأخرجه أحمد أيضًا في «مسنده»» نا أبو معاوية » نا ابن أبي ليلل . . . إلى آخره 
نحوه. 

ص: قال أبو جعفر الث : ففي) روينا عن رسول الله َة إباحة ذكر الله كك على 
غير وضوء » وقراءة القرآن كذلك » ومن للجنب من قراءة القرآن خاصة . 

ش: «إباحة ذكر اللّه» كلام إضافي مرفوع بالابتداء » وخبره قوله : «ففيم| روينا) . 

قوله : «وقراءة القرآن» عطف عليه » وكذا قوله : «ومنع» ويجوز أن يكون «وقراءة 
القرآن» با لحر عطفا على المضاف إليه في قوله : /١[‏ ق١٠٠٤٠-آ]‏ «إباحة ذكر الله» بل هذا 
أصوب على ما لا يخفى . 

ص: وقد روي عن رسول الله بيا آيضًا في) يدل علل إباحة ذكر الله كك على غير 
طهارة ما حدثنا فهدّ» قال : نا الحسن بن الربيع » قال : نا بو الأحوص»› عن 
الأعمش » عن شمر بن عطية » عن شهر بن حوشب » قال : ثنا آبو ظبية » قال : 
سمعت عمرو بن عبسة فك يقول : قال رسول الله 4 : «ما من امرئ مسلم 
يبيت طاهرا على ذكر الله » فيتعار من الليل يسأل الله شيا من أمر الدنيا والآخرة إلا 
آعطاه إياه» . 


(۱) «مصنف ابن ابي شيبة» (۱/ ٩۷‏ رقم )۱٠۷۸‏ . 
(۲) «(مسند آحمد» (۱/ TE ۱۳٤‏ 


كتاب الطهارة ۲۱1۹ 


ش: لا كانت الآثار المذكورة تدل على إباحة ذكر الله على غبر وضوء بطريق 
التضمن أورد أحاديث تدل على ذلك بطريق المطابقة 

وقوله : (روي» مسند إل قوله : «(ما حدثنا فهد» . 

ورجال هذا الحديث ثقات › والحسن بن ربيع : ابن سلی|ان البجلي القسري 
الكوني شيخ مسلم وبي داود والنسائي . 

وأبو الأحوص : سلام بن سليم الكوفي . 

والأعمش هو سليمان . 

وشمر بن عطية : الأسدي الكاهلي » وثقه ابن حبان . 

ار ي اا ااج و فالا مه بال ايع أا :وال ورزر : 
لا نعرف آحدا یسمیه . وقال العسکري : لا یعرف اسمه » ویقال : اسمه کنیته . وقال 
الدارقطني : ليس به باس . وقال ابن معین : ثقة رو له ابو داود وابن ماجه . 

وعمرو بن عة بفتحات- : ابن عامر الشلّمي . 

وأبو نجيح الصحابي » وهو أخو أي ذر الغفاري لأئهء وأمها رملة بنت 
الوقيعة بن حرام بن غفار » مات بحمص كناش . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير“"' : ثنا علي بن عبد العزيز » ثنا ا لجسن بن الربيع ‏ 
الكوفي » ثنا أبو الأحوص »عن الأعمش . . . إن آخره نحوه سواء . 

قوله : «فيتعار» من تعار الرجل من الليل » إذا هب من نومه مع صوت › وآصله 
من عار الظليم تعار عرارا» وهو صوته » وبعضهم يقول : عر الظليم يعِرٌ عرارا» كما 
قالوا : زمر النعام يزمر زمارا. 

قلت : أصله يتعارز » ادغمت إحدى الرائين في الأخرى ؛ لموجب الإدغام وهو 
اجتم|اع المثلين من الحرف . 
)١(‏ «المعجم الکبیر» (۸/ ٠۲١‏ رقم )۷١٠٤‏ . 


۲۰ ) نخب الأفكار (ج؟) 


ص: حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا عمَان » قال : ثنا ماد » قال : كنت آنا وعاصم 
ابن بهدلة وثابت » فحدث عاصم » عن شهر بن حوشب » عن آبي ظبية » عن معاذ بن 
جبل نه عن النبي اة مثله غير آنه لم یذکر قوله : «علل ذکر ال٤‏ » قال ثابت : قدم 
علينا فحدثنا هذا الحديث ولا أعلمه إلا عنه » يعني أبا ظبية » قلت ىاد : عن معاذ؟ 
قال : عن معاذ . 

ش: أشار ذا إلى أن هذا الحديث المذكور قد زژوي أيضًا عن معاذ بن جبل خف 
ورجاله ثقات » وماد هو ابن سلمة » وثابت هو ابن أسلم البناني . 

وآخرجه أحمد في «(مسنده» من ثلاث وجوه : 

الأول : عن عفان » عن حاد . . إلى آخره نحو طريق ابي جعفر سواء . 

الثاني : عن روح وحسن بن موسى » قالا : نا ماد بن سلمة » عن عاصم بن 
هدلة » عن شهر بن حوشب » عن أبي ظبية » عن معاذ بن جبل » أن رسول الله ييا 
قال : «ما من مسلم بيت علل ذكر الله طاهرا» فيتعار من الليل » فيسأل الله كإف خيرا 
من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه» . 

قال : حسن في حدیثه قال : ثابت البناني : فقدم علينا هاهنا فحدثنا ذا الحديث 
عن معاذ » قال أبو سلمة : أظنه عنى أبا ظبية . 

الثالث” : عن آبي كامل : ثنا هماد » عن عاصم بن بهدلة » عن شهر بن حوشب › 
عن أبي ظبية » عن معاذ بن جبل » قال : قال رسول الله 4ي : «ما من مسلم يبيت على 
ذكر الله [طاهرًا] فيتعار من الليل » فيسأل الله حبرا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه 
إیأه) . 

(۱) «مسند احمد» ۲٤۱ /٥(‏ رقم )۲۲۱٤١‏ . 
(۲) «مسند آحمد» ۲۳۲٤ /٥(‏ رقم ۲۲۱۰۱) . 


(۳) «مسند أحمد» ۲٤٤ /٥(‏ رقم ۲۲۱۲۷) . 
)٤(‏ تكررت في «الأصل › ك» . 


كتاب الطهارة ۲۲۱ 


ص: حدثنا ربيع الجيزي » قال نا علي بن معبد » قال : ثنا عبيد الله بن عمرو › عن 
زيد بن أبي آنيسة» عن عاصم بن أبي النجود» عن شمربن عطية. .. فذكر 
بإسناده . 

ش: هذا طريق آخر وهو آيضًا صحيح » وعاصم بن بي النجود هو عاصم ابن 
مهدلة المزني . 

وأخحرجه الطبراني في «الكبي“ : ثنا المقدام بن داود» ثنا علي بن معبدء ثنا 
عبيد الله بن عمرو » عن زيد بن أبي أنيسة » عن عاصم بن أبي النجود» عن شمر بن 
عطية » عن شهر بن حوشب » عن أبي ظبية » عن عمرو بن عبسة قال : سمعت 
رسول الله َة يقول : «من بات طاهرا على ذكر » ثم تعار من الليل ساعة يسأل الله 
[-ب] تعالى فيها شيئا من أمر الدنيا والآخرة إلا أتاه الله إياها» . 

ص: وهذا أيضًا بعد النوم » ففي ذلك إباحة ذكر الله تعالى بعد الحدث» وقد 
روي عن عائشة غا من ذلك شيء . 

حدثنا علي بن معبد» قال : ثنا مُعلٰی بن منصور» قال : ثنا ابن أبي زائدة» عن 
بيه › عن خالد بن سلمة» عن عروة» عن عائشة قالت : «كان رسول الله علا 
يذكر الله على كل آحيانه » وحتى الجنابة» . 

ففي هذا إباحة ذكر الله كن وليس فيه ولا في حديث أبي ظبية من قراءة القرآن 
شيء۰ وفي حديث علي لنت بيان فرق ما بين قراءة القرآن » وذكر الله في حال 
الجحنابة. 

ش: أشار بهذا إلى ماژوي عن عمرو بن عبسة »عن معاذ بن جبل انض 
(1) في الجزء المفقود من الطبعة الحالية للمعجم وهو في «المعجم الأوسط) ۳٦۱ /٤(‏ رقم )٤٤١۹‏ 

بنحوه» ورواه النسائي في الکبریٰ (۲۰۲/7 رقم )٠٠٠٤٤‏ من طريق الأعمش› عن شمر 


ابن عطية به» نحوه . 
وهو كذلك من طريق الأعمش عند الخطيب في «تاريخه» (۸/ )٠١‏ . 


قوله : «وقد روي عن عائشة من ذلك شيء٠‏ آي من إباحة ذكر الله في حالة ا لحدث › 
وإسناد حديثها صحيح . 

وابن أبي زائدة هو يحي بن زكرياء بن أبي زائدة الکوني» رویٰ له المح اعة» 
وأبوه : زكرياء » رو له الجاعة . 

وأخرجه مسلم”' : ثنا بو كريب محمد بن العلاء وإبراهیم بن موس » قالا : نا 
ابن أبي زائدة . . . إلى آخره نحوه سواء . 

وآخحرجه آبو داود'" : عن آي كريب آيضًا نحره . 

وخر جه الترمذي”› وابن ماجه آيضا . 

ولكن في رواية الكل بين خالد بن سلمة وبين عروة » عبد الله البهي » ولم يقع كذا 
في رواية الطحاوي » وخالد بن سلمة روى عن عروة أيضًا» ولو لم تصح روايته عنه 
لقلنا : إن البهي ساقط في رواية الطحاوي من النساخ . 

قوله : فيذكر لهه عام يشمل جميع أنواع الذكر من التهليل » والتسبيح › والتحميد › 
والتكبير » وأشباه ذلك . 

«والاّحيان» مع حين » وهو الوقت › وهو أيضًا اول جميع آحيان الأحوال 
ولكن يستشنى منه قراءة القرآن حين الجنابة » وحين الحيض » لأنه قد ثبت بدلائل 
آخرى عدم جواز قراءة القرآن للجتب » والحائض . 

قوله : «ففي هذا» آي في حديث عائشة . 

قوله : «وليس فيه» أي في حديث عائشة » ولا في حديث أبي ظبية الذي رواه عن 
عمرو بن عبسة ومعاذ في قراءة القرآن شىء» أما حديث أبي ظبية فإنه لم يذكر فيه إلا 


. )۳۷۳ رقم‎ YAY /۱) «(صحیح مسلم»‎ )١( 
. )۱۸ سنن ابي داود» (۱/ ۵ رقم‎ J(۲) 


)۳( «جامع الترمذي» ٤ / ٥)‏ رقم (TTA‏ . 
)٤(‏ «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱۱۰ رقم ۳۰۲). 


کتاب الطهارة YY‏ 


لفظ السؤال » ولا يفهم منه إلا ذكر الله تعالى دون قراءة القرآن ء وأما حديث عائشة 
فإنه م يذكر فيه إلا لفظ الذكر » وهو عند الإطلاق لا يتناول القرآن باعتبار العرف» 
وإنا فرق بينه)] في حديث علي انع حيث قال : «كان رسول الله ياء يعلمنا القرآن 
على كل حال إا الجنابة“" فإنه يدل عل جواز الذكر حال ال جحنابة دون القراءة . 

ص: وقد روي أيضًا ف النهي عن قراءة القرآن حال الحنابة ما حدثنا ابن 
أي داود» قال : ثنا عبد اله بن يوسف» قال : نا إسباعیل بن عیاش » عن موسی 
ابن عقبة » عن نافع » عن ابن عمر» قال : قال رسول الله اتا : «لا يقرا الحنب ولا 

الحائض القرآن» . 

ش: عبد الله بن يوسف هو «التنيسي“ شيخ البخاري » وإسماعيل بن عياش - 
شيد الباء أخر اروف والشن العجمة- بن سليم الشامي الحمصي العنسى- 
بالنون- وثقه يحي بن معين في روايته عن الشاميين خاصة » وقال أبو حاتم : هو لين 
يكتب حديثه » لا أعلم أحدا كف عنه إلا أبو إسحاق الفزاري» وقال أبو زرعة : 
صدوق إلا أنه غلط في حديث ا لحجازيين والعراقيين » وروى له الأربعة. 

قلت : وهذا لما أخحرجه الترمذي : سكت عنه وقال : ثنا على بن حجر والحسين 
ابن عرفة » قالا : نا إساعيل بن عياش » عن موسى بن عقبة » عن نافع » عن ابن 
عمر » عن النبي بي قال : «لا تقرأً الحائض ولا ا لحب شيا من القرآن» . 

وأخرجه الدارقطني في «سننه»“ : عن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز» عن 
داود بن شيد » عن إسماعيل بن عياش . . إلى آخره نحوه . 


(۱) سبق خر جه . 

(۲) في «الأصل » ك٠‏ الفريابي » وهو سبق قلم من المصنف » والصواب أنه التنيسي شيخ البخاري › 
وآما الفريابي فهو محمد بن يوسف الفريابي وهو شيخ البخاري أيضًا . 

(۲) «جامع الترمذي» (۲۳۹/۱ رقم )۱۳١‏ . 

(4 «سنن الدارقطني» (۱/ ۱۱۷ رقم‎ )٤( 


۲٤‏ نخب الأفكار (ج؟) 


وأخرجه الدارمي في «سننه»' : موقوفا » وقال : آخبرنا محمد بن يزيد البزار ‏ ثنا 
شريك »عن فراس »عن عامر : «ا جنب والحائض لا يقرآن القرآن» . 

ص: حدثنا ابن ابي داود » قال : ثنا عمرو بن خالدح 

وحدثنا روح بن الفرج قال : ثنا ابن بكير» قالا : أبنا عبد الله بن هيعة» عن 
عبد له بن سيان » عن ثعلبة بن أي الكثود» عن مالك بن عبادةالنافقي » قال : کل 
رسول الله الا وهو جنب » فأخحبرت عمر بن ا لخطاب إن فجزني إلى رسول الله اكا 
فقال : يا رسول الله إن هذا آخبرني نك أكلت ونت جنب . قال Ere‏ 


کلت وشربت[۱/ ق١١٤٠‏ -أ] ولکن لا صلی ولا آقراً حت آغتسل» . 

ش: آخرجه من طريقين : 

الأول : عن إبراهيم بن آي داود» عن عمرو بن خالد بن فروخ الحراني » نزيل 
مصر » شيخ البخاري وغيره » عن عبد الله بن يعة » عن عبد الله بن سليمان بن زرعة 
أي حمزة الطويل المصري » عن ثعابة بن أبي الكنود الحمراوي وثقه ابن حبان» عن 
مالك بن عبادة الغافقي › ويقال : مالك بن عبد الله » ويقال له : عبد الله بن مالك 
الغافقي » وقال ابن الأئير : عبد الله بن مالك الغافقي أبو موسى » وقيل : مالك بن 
عبد الله » مصري ذكره في العبادلة » ثم قال في باب مالك : ابن عبد الله الغافقي يقال 
له : مالك بن عبادة » وقيل : شامئ » والطبراني ذكره في الحديث المذكور"" : مالك بن 
عبد الله حیث قال : نا بکر بن سهل » نا عبد الله بن يوسف» نا ابن هيعة"» عن 
تعلبة بن أبي الكنود » عن مالك بن عبد الله الغافقي » قال : «أكل رسول الله الط يوما 
LS 2E N E‏ 
(۱) «سنن الدرامي» (۱/ ۲۵۲ رقم )٩٩۱‏ . 
(۲) «المعجم الکبیر» (۱۹/ ۲۹۰ رقم )٠١١‏ . 


(۳) وقع هاهنا في «الأصل › > ك عن عبد الله بن يوسف بين ابن هيعة وعن ثعلبة » وهو انتقال 
نظر من المؤلف . 


كتاب الطهارة Yo‏ 


أكلت وآنت جُتّب » فقال : نعم » إذا توضأت أكلت وشربت » ولا أصلى ولا أقراً 
حت أغتسل) . 

الطريق الثاني : عن روح بن الفرج القطان المصري »عن بحي بن بكير المصري › 
عن عبد الله بن هيعة . . . إلى آخره . 

وآخرجه البيهقي في «سننه الكبير»“ : من حديث ابن وهب » أنا ابن هيعة » عن 
عبد الله بن سليمان » عن ثعلبة بن أبي الكنود» عن عبد الله بن مالك الغافقي » أنه 
سمع رسول الله | س يقول لع خافعني : (إذا توضأات وآنا جنب أكلت وشربت › 
ولا آصلي ولا آقراً حت آغتسل» » ثم قال ابن وهب : قال لي مالك والليث مثله يعني 
من قو انتهى » وهذا في رواية البيهقي : عبد الله بن مالك . 

فإن قلت : من أين عرف مالك , بن عبادة أن رسول الله | ڪا کان جنبا حين آکل 
حتى أخبر بذلك عمر بن الخطاب خوفع ؟ 

قلت : رواية الطبراني تجيبك عن هذاء فافهم . 

ص: ففي هذين الأثرين منع الجنب من قراءة القرآن» وفي آحدهما منع الحائض 
من ذلك » فثبت بيا ذكرنا في هذين الحديثين مع ما في حديث علي عك آنه لا بآس 
بذكر الله تعالى وقراءة القرآن في حال الحدث غير الحنابة » ون قراءة القرآن خاصة 
مكروهة في حال الجنابة والحيض » فأردنا أن ننظر أي هذه الآثار بأخرة فنجعله 
ناسخا لما تقدم » فنظرنا في ذلك » فإذا ابن آبي داود قد حدثنا قال : ثنا آبو كريب › 
قال : ثنا معاوية بن هشام » عن سفيان» عن جابر » عن عبد الله بن آپي بکر بن 
محمد بن عمرو بن حزم » عن عبد اله بن علقمة بن الفغواء» عن أبيه قال : «كا 
رسول الله ل إذا جنب ا 
علینا حت نزلت : یکا الي ءامنوأ إذا ف قَمّْمَ إل الصَلوة فاغسلوأ4”) . 

قال بو جعفر يانه : فأحبر علقمة في هذا الحديث عن النبي ب آن حكم الجنب 


)1( سنن البيهقي الکبری» (۱/ ۸٩‏ رقم )٤١۹‏ . 
(۲) سورة المائدة » آية IRAE‏ 


۲٢‏ نخب الأفكار (ج۲) 


کان عنده قبل نزول هذه الآية آلا يتكلم » وألا يرد السلام » حتى نسخ الله كك ذلك 
هذه الآية » فأوجب ما الطهارة على من راد الصلاة خاصة » فثبت بذلك آن حديث 
آي ا جهيم › وحديث ابن عمر» وابن عباس » والمهاجر منسوخة كلهاء وآن الحكم 
الذي في حديث علي خش متأخر عن الحكم الذي فيها . 

ش: أراد مذين الأثرين : أثر عبد الله بن عمر » وأثر مالك بن عبادة الغافقي . 

قوله : «فأردنا . . .» إلى آخره ٠‏ إشارة إلى وجه التوفيق بين هذه الآثار المذكورة في 
هذا الباب» لأن بعضها يضاد بعضأًء وذلك لأن حديث أبي الجهيم بن الحارث › 
وحديث عبد الله بن عمر : «أن رجلا سلم على النبي ية . . .» إلى آخره» وحديث 
ابن عباس مثله » وحديث المهاجر بن قنفذ الذي في أول الباب ؛ كلها تدل على أن 
ذكر الله وغبره نحو القراءة لا تكون إلا على طهر» وأحاديث غير هؤلاء التي ذكرت 
هنا تدل /١[‏ ق١٤٠-ب]‏ علل إباحة ذكر الله تعالى على أي حالة كانت » وأن قراءة القرآن 
تجوز على حال الحدث الأصغر » وتمنع على حال الحدث الأكبر والحيض والنفاس › 
فل| كان الأمر كذلك ؛ وجب المصر إلى التوفيق » ووجهه : أن ننظر أي من هذه الآثار 
جاء آخرا» وأا جاء أولاء فنظرنا في ذلك » فوجدنا حديث علقمة بن الفغواء دل 
عل أن آثار بي الجهم وابن عمر وابن عباس والمهاجر بن قنفذ كانت متقدمة » ون 
الحكم الذي في حديث علي خش متأخر عن الحكم الذي فيها ؛ ثبت با انتساخ 
أحاديث هؤلاء ك| هو الأصل عند تعارض النصوص . 

فإن قلت : حديث جابر الجعفي غير ثابت فلا يتم به الاستدلال . 

قلت : لا نسلم ذلك ؛ لأن سفيان يقول : كان جابر ورعا في الحديث ما رآيت 
أورع في الحديث منه » وعن شعبة : وهو صدوق في ا لحديث » وعن وكيع : ثقة » ولئن 
سلمنا ذلك فنقول آثار هؤلاء حمولة على الفضيلة والاستحباب › وقد يقال : إنها 
منسوخة بحديث عائشة : «كان رسول الله اة يذكر الله على كل أحيانه» . 


كتاب الطهارة TY‏ 


وهذا حدیث صحیح آخرجه مسلم وغیرہ'“ ک| ذکرناه» ثم رجال حدیث 
عبد الله بن علقمة كلهم ثقات 

وأبو كريب اسمه محمد بن العلاء » شيخ الجاعة » ومعاوية بن هشام : بو الحسن 
القصار الكوي » روى له ا )عة إلا البخاري » وسفيان هوالثوري › وجابر هو ابن 
يزيد الجعفي وقد ذكرناه الآن» وعبد الله بن أبي بكر روى له الجماعة » وعبد الله بن 
علقمة بن الفغواء - بالفاء » والغين المعجمة الساكنة-. ذكره ابن حبان في الثقات »› 
وأبوه علقمة بن الفغواء أخو عمرو بن الفغواء الخزاعي » يقال : له صحبة » سكن 
المدينة ء وآخرج ابن الأثير هذا الحديث في ترجة علقمة بن الفغواء » وأخرجه آيضًا 
أبو بكر الرازي في «آحكام القرآن» » والطبراني في «الکبير» . 

قوله : «إذا أجدب» أي إذا صار جُنبا » مثل : أغد البعبر » إذا صار ذاغدة . 

قوله : «أو أهراق» أي أراق » واهاء زائدة . 

E E a 
وهذا كان رسول الله ا تت لا يرد السلام في الجنابة » ولا بعد إراقة الماء قبل الغخسل‎ 
والوضوء » فلا نزلت آية الوضوء بَسَحَث هذا الحكم لأنه م يوجب الطهارة إلا على‎ 
. من راد الصلاة وهو حدث » فبقي غيرها على أصل الإباحة‎ 

ثم اعلم أن هذه الآية مدنية » وأا نزلت في قصة عائشة غا » ولا خلاف أن 
الوضوء كان بمكة سنة » معناه آنه كان مفعولا بالسنة » فأما حكمه فلم يكن قط إلا 
فرضا » كذا قاله أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن » وقال : وقد روى ابن إسحاق 
وغيره : «أن النبي اة لما فرض الله عليه الصلاة ليلة اللإإسراء» ونزل جبريل اكا 
طهر ذلك اليم ليصلي بهء مز بعقبة انيجت ب ماب کرو سلا لوو دا هر 
ا ا سا) وقال في تفسبر قوله : إن کم ری أو 


(۲) «المعجم الكبير» (1/۱۸ رقم ۳). 


۲۲۸ نخب الأفكار (ج۲) 


ل4 ژوي أن أصحاب رسول اله ا أصابتهم جراحة ففشت فيهم» ثم 
ابتلوا با لحنابة » فشكوا ذلك فنزلت هذه الآية . 

وقالت عائشة سوا : «(کنت في مسیر مع رسول الله ا اا حت إذا كنت بذات 
ا لجيش ؛ ضل عقدلي . . .» الحديث » قال : فنزلت آية التيمم » وهي مُعضلة ما وجدت 
لدائها من دواء عند أحد» هما آيتان فيه | ذكر التيمم » إحداهما في النساء » والأخرى في 
المائدة » فلا نعلم أيه آيةٍ عنت عائشة » وآية التيمم المذكورة ني حديث عائشة النازلة عند 
فقد العقد كانت في غزوة المريسيع » قال خليفة بن خياط : في سَنة ست من اهجرة› 
وقال غيره : سنة مس ؛ وليس بصحيح » وحديثه) يدل علل أن التيمم قبل ذلك م 
یکن معلوما ولا مفعولا هم › وال اعلم كيف کان حال من عدم الماء ثم جاءت عليه 
الصلاة؟ فإحدى الآيتين 1١/ق١١٤٠-أ]‏ سفرية والأخرى حضرية › ولا كان أمر لا 
تعلق به خبأه الله تعالى ولم ينشر بيانه على يد أحد » ولقد عجبت من البخاري بوب في 
كتاب التفسير في سورة النساء على الآية التي ذكر فيها التيمم فقال”" : باب «وإن كنتم 
مرضي أو على سفر» وأدخل فيه حديث عائشة » وبوب في سورة النساء » باب" «فلم 
انوا ماء » وأدخل حديث عائشة بغینه »و إنما آراد آن یدل على آن الاینین حنمل کل 
hS E‏ وآراد فائدة أشار إليها: أن قول : يتا الذرين اموا ا 
قروا الصَلَوة وسر رى حت تَعلَمُوا ما تَقولون وآ جُنبًا إلا عابری سیل حت 
وا4 إلى هذا الحد نزل في قصة » على أن ما وراءها قصة أخرى» وحكم آخر 
يتعلق به شىء ٠‏ فلا نزلت في وقت آخر قرنت اء والذي يقتضيه هذا الظاهر عندي 
أن آية 7 التي يذكر التيمم فيها في المائدة هي النازلة في قصة عائشة» وكان 
الوضوء مفعولا غير متلو فكمل ذكره » وعقب بذكر بدله » واستوفيت النواقص فيه › 
ثم أعيدت من قوله : ون كىم إلى آخر الآية ني سورة النساء مركبة على قوله 
(۲) تكررت في «الأصل »ك . 
(۳) «صحيح البخاري» /٤(‏ ۱۹۷۳ رقم )۸٩‏ . 
)٤(‏ «صحيح البخاري» ۱١۷۳ /٤(‏ رقم )١٠١‏ . 


كتاب الطهارة ۹ 
8 رار سے کے ۶ م ا حے رہ ا 
تعالل : # جتبًا إلا عابرى سيل حى تغتسلوآ4“ حتى يكمل تلك الآبة في سورة 
النساء » والذي يدل على أن قصة عائشة هى آية المائدة ؛ إن المفسرين بالمدينة اتفقوا أن 
اراد بقوله تعال : #إذَاقمْثّمَإلى آلصَلَوة4 يعني من النوم » وكان ذلك في قصة 
عائشة غا » وقال الصفاقسى كلاما طويلا ملخصه : أن الوضوء كان لازما هم › 
وآية التيمم إما الائدة أو النساء» وهما مدنيتان » وم تكن صلاة قبل إلا بوضوء » فلا 
نزلت آية التيمم لم يذكر الوضوء لكونه متقدما متلؤا ؛ لآن حكم التيمم هو الطارئ 
على الوضوء . 
وقيل : يحتمل أن يكون نزل أولا أول الآية وهو فرض الوضوء» ثم نزل عند 
هذه الواقعة آية التيمم » وهو تمام الآية » وهو #وإن كنم رى 4 أو يحتمل أن 
7 
یکون الوضوء کان بالشنة لا بالقرآن» ثم آنزلا معاء فعبرت بالتيمم إذ كان هو 
المقصود » وقال القرطبى وغبره رادت آية النساء » لأن آيتها لا ذكر فيها للوضوء . 
ص: وقد دل على ذلك أيضًا : ما : حدثنا فهد» قال : ثنا أبو نعيم » قال : شنا 
ابن عباس وابن عمر يقرآن القرآن » وهما على غبر وضوء» . 
حدثنا سلیان بن شعيب » قال : حدثنا عبد الر هن بن زياد» قال : نا شعبة » عن 
سلمة بن كهيل . . فذكر بإسناده مثله . 
حدثنا محمد بن الحجاج » قال : ثنا خالد بن عبد الر هن »عن حاد بن سلمة . 
وحدثنا أإبن خزيمة » قال : ثنا حجاج » قال : ثنا هماد » عن حيد» عن عكرمة › 
حدثنا إبراهيم بن محمد الصيرني › قال : ثنا مسلم بن إبراهيم › قال : نامام » قال : 
نا قتادة » عن عبد الله بن بُريدة » عن ابن عباس : «آنه کان يقرأ جزبه وهو حدث» . 


.]٤١[: سورة النساءءآية‎ )١( 
.]٦[: سورة المائدة »آية‎ )۲( 


YY»‏ نخب الأفكار (ج۲) 


حدثنا ابن خزيمة » قال : ثنا حجاج » قال : ثنا حماد» قال : أخبرني الأزرق بن 
قيس » عن رجل يقال له : آبان » قال : «قلت لابن عمر : إذا هرقت الماء » آأذكر الله؟ 
قال : آيٰ شيء إذا رقت الماء؟ قال : إذا لٹ . قال : نعم » آذكر الله» . 

فهذا ابن عباس وابن عمر قد رويا عن النبي اكا آنه لم يرد السلام في حال 
ا لحدث حتى تيمم » وقد ذكرنا عنه) ذلك في) تقذّم هنا في هذا الكتاب › وهنا فقد 
قرء! القرآن في حال الحدث» فلا يجوز ذلك عندناء إلا وقد ثبت النسخ أيضًا 
عندها . 

ش: آي وقد دل على النسخ الذي ذکرناه ما روي عن ابن عباس وابن 
عمر #فغہ » بيانه : أنه] قد رويا في مضي أن النبي اكا لم يرد السلام في حال الحدث 
حت تيمم » فدل هذا علل أن ذكر الله من غير طهر لا ينبغي أن يفعل » ثم إنه قد روي 
عنه] أن) قرءا القرآن وما حدثان فلا جوز ذلك عنهم| إلا بعد ثبوت النسخ عندها؛ 
تحسينا بالظن في حقه) » وقد تقرر أن الصحابي إذا فعل أو أفتى بخلاف ما روئ ؛ دل 
ذلك علل ثبوت النسخ عنده » لأنهم حفوظون عن المخالفة » ثم إنه أخرج ماروي عن 
ابن عباس [۱/ق ۷٤۱-ب]‏ وابن عمر معا من طريقين صحيحين  ٠‏ 

الأول : عن فهد بن سليمان» عن ابي نعيم هو الفضل بن دكين » عن الحسن بن 
صالح بن حي الكوني العابد . 

وآخرجه ابن أبي شيبة في «(مصنفه»' : نا وكيع » قال : نا سفيان » عن سلمة بن 
کھیل » عن سعید بن جبیر : «أن ابن عباس وابن عمر تہ [کانا] يقرءان 
القرآن بعد ما بخرجان من الحدث قبل أن يتوضئًا) . 

الثاني : عن سليان بن شعيب الكيساني » عن عبد الرحهن بن زياد الرصاصي 
الثقفي » عن شعبة . . إلى آخره . 


. )١١١١۷ «(مصنف ابن أبي شيبة» (۹۹/۱ رقم‎ )١( 
. ليست في «اللأصل › ك » والمئبت من «المصنف»‎ )۲( 


کتاب الطهارة ۳1 


وآخرجه ابن أبي شيبة أيضًا : قال : نا أبو معاوية » عن الأعمش » عن سلمة 
ابن کهيل » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس وابن عمر «کانا يقرءان احزام من 
القرآن بعدما بخرجان من الخلاء قبل أن يتوضًا» . 

وآخرج ما روي عن ابن عباس وحده من ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن محمد بن الحجاج الحضرمي » عن خالد بن عبد الرحمن الخراساني . 

الثاني : عن محمد بن خزيمة» عن حجاج بن المنهال » عن حاد بن سلمة» عن 
حيد الطويل . 

الثالث : عن إبراهيم بن محمد الصيرفي البصري » وثقه ابن حبان » عن مسلم بن 
إبراهيم القصاب شيخ البخاري وغيره » عن مام بن حى . . . إلى آخره . 

قوله : «حزبه» الحزب : ما يجعله الرجل على نفسه من قراءة أو صلاة كالوزد› 
وا لحزب : النوبة قي ورودالماء. 

وأخرج ما روي عن ابن عمر وحده» عن محمد بن خزيمة» عن حجاج بن 
منهال » عن حاد بن سلمة» عن الأزرق بن قيس » روى له البخاري وأبو داود 
والنسائي » عن آبان شيخ بصري تابعي ذكره ابن حبان في التابعين الثقات . 

قوله : «هرقت» أصله أرقت › واههاء تبدل من الهمزة . 

قوله : «آأذكر» ہمزتين أولاهما استفهامية . 

ص: وقد تابعه)] على ما ذهبا إليه من هذا قوم . 

حدثنا ابن خزيمة» قال : نا حجاج» قال : نا حماد» عن حاد الكوفي» عن 
إبراهيم : «آن ابن مسعود خش كان يُقّرئ رجلا فلا انتهى إلى شاطى الفرات 
كف عنه الرجل » فقال له : مالك؟ قال : أحدثت . قال : اقرأ فجعل يقرآ» وجعل 


(۱) «مصنف ابن آبي شیبة» (۱/ ٩۸‏ رقم )٠٠١١‏ . 


۳۲ نخب الأفكار (ج۲) 


حدثنا أبن خزيمة » قال : نا حجاج » قال : ثنا ماد » عن عاصم الأحول» عن 
عروة» عن سلمان : «آنه أحدث » فجعل يقراً» فقيل له : أتقراً وقد أحدثت؟ قال : 
نعم إني لست بجنب» . 

حدثنا سليان بن شعيب » قال : نا عبد الرحهمن بن زياد» قال : نا شعبة » قال : 
«سأالت قتادة عن الرجل يقرأ القرآن وهو غير طاهر . فقال : سمعت سعید بن 
اليب يقول : كان آبو هريرة رب) قرأ السورة وهو غير طاهر» . 

حدثنا مرزوق › قال : ناوهب »عن شعبة » عن قتادة » عن سعيد » عن آي هريرة 
...مله . 

حدثنا ابن خزيمة » قال : نا حجاج» قال : نا همام » عن قتادة . . فذكر بإسناده 
مثله . ) 

فقد ثبت بتصحیح ما روینا نشخ حدیث ابن عباس ومن تابعه » وثبوت حدیث 
عل خف علل ما قد قد شدّه من أقوال الصحابة» فبذلك نأخذ» فَكرَهٌ للجنب 
والحائض قراءة الآية تامة » ولا نرى بذلك بأسا للذي على غير وضوء» ولا نري 
هم جمیعا بأسا بذكر الله ك . 

ش: أي وقد تابع ابن عباس وابن عمر علل ما ذهبا إليه من إباحة ذكر الله 
من غير طهر قوم من الصحابة » وهم : عبد الله بن مسعود» وسلمان الفارسي › 
وأبو هريرة. 

وأخرج آثر أبن مسعود بإسناد صحيح » عن محمد بن خزيمة » عن الحجاج بن 
منهال » عن حاد بن سلمة »عن حاد بن أبي سلي ان الكوفي » عن إبراهيم النخعي . 

وأخحرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»' ختصراء عن وكيع » عن شعبة » عن 
حاد» عن إبراهیم » عن عبد الله : «آنه کان معه رجل » فبال ثم جاء » فقال له ابن 
مسعود : اقرآه) . 


e 


. )١١١١ «مصنف ابن ابي شيبة» (۱/ ۹۹ رقم‎ )١( 


كتاب الطهارة ۳ 


وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» : عن معمر» عن عطاء الخراساني » قال : 
«كان ابن مسعود يفتح على الرجل وهو يقرأًء ثم قام فبال فأمسك الرجل عن 
القراءة » فقال له ابن مسعود : ما لك؟! اقرا » وكان يفتح عليه فقرا» . 

قوله : «إلى شاطى الفرات» أي إلى جنبه . قال الجوهري : شاطى الوادي وشطه : 
جانبه » والفرات نهر مشهور وله من شمالي أرمينية الروم آخر بلاد الروم» وآخره 
يصب في بطائح كبار في فضاء العراق بعد الكوفة . 

قوله : «(فجعل» معناه : شرع » وتستعمل استعمال «کاد»» تقول : جعل زيد 
يفعل كذاء وكذلك «أخذ» » وقد مجيى جملة إسمية » وفعلا ماضيا » وهما نادران . 

قوله : «يفتح عليه» يعني يرد عليه إذا توقف ني القراءة » ويلقنه » ويآخذ منه . 

وأخرج أثر سلمان أيضًا من طريق صحيح » عن محمد بن خزيمة » عن حجاج 
ابن المنهال» عن حاد بن سلمة» عن عاصم بن سليمان الأحول» عن عروة بن 
الزبير بن العوام . 

وأخرجه ابن آي شيبة في «مصنفه»” : من وجه آخر » عن وکيع » عن سفيان › 
عن أ إسحاق » عن زيد بن معاوية » عن علقمة والأسود : «أن سلمان قرا عليهم| 
e‏ 

وأخحرجه عبد الرزاق في «مصنفه»"" : عن ابن عيينة » عن بي إسحاق » قال : 
سمعت علقمة بن قيس يقول : «دخلنا على سلمان » فقرأً علينا آيات من القرآن على 
غر وضوء) . 

وآخرج آثر أبي هريرة من ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عنءسليمان بن شعيب الكيساني » عن عبد الرحمن بن زياد الرصاصي 
الثقفي » عن شعبة . . . إلى آخره . ۰ 
(۱) «مصنف عبد الرزاق» (۱/ ۳۳۹ رقم )١١١۹‏ . 


(۲) «مصنف ابن ابي شيبة» (۱/ ۹۸ رقم١١٠١)‏ . 
(۳) «(مصتف عبد الرزاق» /١(‏ ۰ رقم )۱۳۲٤‏ . 


e‏ نخب الأفكار (ج۲) 


وأخرجه عبد الرازق في «مصنفه»" : عن معمر» عن قتادة» عن ابن المسيب 
قال : «ربم| سمعت أبا هريرة يقرا وبجحدر السورة وإنه لغر متوضون) . 

قوله : «وهو غير طاهر» أي غير متوضى » وتشهد لذلك رواية عبد الرزاق . 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق » عن وهب بن جرير . . إلى آخره . 

وأخرج ابن آبي شيبة في «مصنفه» : عن ابن نمير » عن سعيد » عن قتادة » عن 
سل تر المسحت : «أن با هريرة كان يخر ج من المخرج ثم حدر السورة) . 

الثالث : ٠‏ عن محمد بن خزيمة » عن حجاج بن المنهال» عن همام بن محيى › 
عن قتادة . 

قوله : «نسخ حديث ابن عباس» وهو الحديث الذي مر ذكره في أوائل الباب»› 
الذي تمسك به آهل المقالة الثانية . 

وأراد بمن تابعه : ابن عمر » والمهاجر بن قنفذ » وبا الجهم بن الحارث . 

وأراد بحديث علي عه قوله : كان رسول الله الك يقرا القرآن على كل حال 
إلا الحتابة) . 

قوله : «على ما قد شده» أي حديث على «من آقوال الصحابة» وكلمة «من» 
زائدة » وهي تراد في الإأثبات والنفي جيعا ؛ فافهم . 

قوله : «فبذلك نأخذه أي بحديث على نأخذ» وهو إباحة الذكر والقراءة للمحدث 
بالحدث الأصغر . 

قوله : «فتكره» أي إذا كان الأمر كذلك ؛ نكره للجنب والحائض «قراءة الآية 
تامة» » آي حال كونها تامة » وا مراد كراهة التحريم » وفهم منه أن | قراءة ما دون 
الآية» وعامة المشايخ على آنه تستوي في الكراهة الآية التامة وما دونها» وعلله 
صاحب «البدائع» بإطلاق الحديث » وبأن المانع تعظيم القرآن» وحافظة حرمته› 
وهذا لا يو جب الفصل بين القليل والكشثر . 
(۱) «مصنف عبد الرزاق» (۳۳۸/۱ رقم .)۱١١۷‏ 
(۲) «مصنف ابن ابي شیبة» (۱/ ۹۸ رقم )۱٠١۳‏ . 


كتاب الطهارة Yo‏ 


قلت : نظر الطحاوي في أن المتعلق بالقرآن حكان : جواز الصلاة» ومنع 
ا جب والحائض عن قراءته» ثم في حق أحد الحكمين تفصيل بين الأية وما 
دونها » فكذلك في الحكم الآخر . 

وفي «المبسوط» : قول أي سباعة مثل قول الطحاوي » وفي «الجامع» لنجم 
الدين الزاهدي : وأطلق الطحاوي ما دون الآية للحائض والنفساء والجنب› 
وهو رواية أبي ساعة عن أبي حنيفة » وعليه الأكثرون» وني «التجنيس) : 
ويستوي في القراءة الآية وما دونا» وهو الصحيح يعني في الحرمة » وقال أيضًا : 
إذا حاضت المعلمة فينبغي ها أن تعلم الصبيان كلمة كلمةء وتقطع بين 
الكلمتين » على قول الكرخي » وعلى قول الطحاوي : تعلم نصف آية» ثم 
تقطع » ثم تعلم نصف آية » ولا يكره ها التهجي بالقرآن» وكذا لا يكره دعاء 
القنوت » كذاي «المحيط) . 

وذكر الحلواني » عن أبي حنيفة : لا بس للجنب أن يقرا الفاتحة على وجه 
الدعاء . قال الهندواني : لا آفتي بهذاء وإن روي عنه . 

وني «العيون» : لا بأس للجنب أن يقرا الفاتحة على وجه الدعاء» أو شيئا من 
الآيات التي فيها معنى الدعاء . 

قوله : «ولا يرى ههم» آي للجنب » والحائض » والذي على غير وضوء . 

ص: وقد روي عن عمر بن الخطاب خف في منع الجنب أيضًا من قراءة 
القرآن ما يوافق ما قلنا . 

حدثنا إبراهيم بن محمد الصيرفي » قال : نا عبد الله بن رجاء » قال : نا زائدة» 


عن اللأعمش »عن شقيق » عن عبيدة قال : «كان عمر خ#ه يكره أن يقرأ القرآن 
وهو جُنب» . 

حدثنا فهد › قال : نا عمر بن حفص » قال : نا آي » قال : ثنا [۱/ ق ۸٤۱-ب]‏ 
الأعمش . . . فذكر بإسناده مثله . 


۳٢‏ نخب الأفكار (ج۲) 


فهذا عندنا آول من قول ابن عباس ؛ مما قد وافقه ما رويناه عن رسول اله ال# في 
حديث علي بن آي طالب وابن عمر وآبي موسي مالك بن عبادة» وهو قول 
أي حنيفة » وأبي يوسف » ومحمد بن الحسن - رحمهم الله - . 

ش: «روي» مستند إلى قوله : «ما يوافق»› وقوله : «ما قلنا» مفعول قوله 


وإسناد آثر عمر صحيح من الطريقين على شرط الشيخين › وزائدة هو ابن 
قدامة » والأعمش هو سليان» وشقيق - بن سلمة» وعبيدة - بفتح العين» 
وكسر الباء - : ابن عمرو السلماني بسكون اللام . 

وآخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» : عن الثوري» عن الأعمش»› عن 
أبي وائل » عن عبيدة السلماني قال : «كان عمر بن الخطاب يكره أن يقرا القرآن 
وهو جُّب» . 

وآخرج ابن أي شيبة في «مصنفه»" : عن حفص وأبي معاوية » عن الأعمش › 
عن شقيق » عن عَبيدة » عن عمر خ#عه قال : «لا يقرا ا لحنب القرآن» . 

وأخرج الدارمي في «سننه»”" : آنا أبو الوليد» نا شعبة» آنا الحكم » عن 
إبراهيم قال : «كان عمر خ#شنه يكره أو ينهى أن يقرا الحنب»» قال شعبة : 
وجدت في الكتاب : «والحائض» . 

قوله : «وأبي موسى» هو كنية مالك بن عبادة الغافقي » وههذا قال : «مالك بن 
عبادة) بعده بطريق عطف البيان . 

ص: وقد روي عن ابن عباس اغد آیضًا ما يدل على خلاف ما رواه نافع في 
حدیث محمد بن ثابت الذي ذکرناه فیم) تقدم في کتابنا هذا . 


(۱) «مصنف عبد الرزاق» (۱/ ۳۳۷ رقم )١١١۷‏ . 
(۲) «مصنف ابن ابي شیبة» (۱/ ٩۷‏ رقم )٠٠۸١‏ . 
(۳) سنن الدارمي (۱/ ۲٥۲‏ رقم )٩۹٩۲‏ . 


کتاب الطهارة TY‏ 


حدثنا يونس » قال : ثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن سعيد بن 
الحويرث» عن ابن عباس : «آن رسول الله كي خرج من الخلاء » فطعم » فقيل 
له : ألا توضا؟ فقال : «إني لا أريد أن أصلي فأتوضا» . 

حدثنا آبو بكرة» قال : نا بو عاصم» قال : نا ابن جریج »› قال : آخبرني 
سعید بن الحویرث . . فذکر مثله بإسناده . 

حدثنا ابن أي داود» قال : نا محمد بن المنهال» قال : ثنا يزيد بن زريع › 
قال : نا روح بن القاسم »عن عمرو بن دینار . . فذکره بإسناده مثله . 

حدثنا محمد بن الحجاج» قال : نا خالد بن عبد الر هن › قال : نا هماد بن 
سلمة »عن عمرو . . . مثله بإسناده . 

أفلا تر أن رسول الله لما قيل له: «ألا توضا؟» قال : «أأريد الصلاة 
فأتوضا؟!» . 

فأحبر أن الوضوء إن) يراد للصلاة لا للذكر» فهذا معارض لا رويناه عن ابن 
عباس في أول هذا الباب» وهذا أولك ؛ لأن ابن عباس عمل به بعد رسول الله اكا 
فدل عملة به علل أنه هو الناسخ . 

ش: أشار ذا إلى ان ما روي عن ابن عباس من حديث محمد بن ثابت 
العبدي عن نافع » عنه » الذي مض ذكره ني صدر هذا الباب قد نسخ با رواه 
عن سعید بن الحویرث خخالفا له في حکمه» لأن في حديث عمد بن ثابت ذكر 
أنه اة لم يرد السلام على ذاك الرجل» وقال : «إنه لم يمنعني أن أرد عليك 
السلام إلا أني كنت لست بطاهر» » وني حديث سعيد بن الحويرث لما قيل له : 
«ألا توضا؟» قال : «أأريد الصلاة» . وبينه) تعارض ظاهراء ولكن حديث 
محمد بن ثابت منسوخ » والدليل عليه ن ابن عباس عمل بحديث سعيد بن 
الحويرث بعد النبي اكا » وهذا دليل على أن النسخ ثبت عنده ؛ لأن الراوي إذا 
رویٰ حدیثین متعارضین ثم عمل باحدها أو آفتی به» یدل عل ثبوت نسخ 


YA‏ نخب الأفكار (ج۲) 


الآخر عنده» ثم إنه آخرج حديث ابن عباس هذا من أربع طرق صحاح : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلى » عن سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار 
لاکره 

وهذاعلل شرط مسلم » لأن رجاله كلهم رجاله . 

وآخرجه مسلم”' : أيضًا عن أي بكر بن أي شيبة » عن سفيان بن عيينة . . 
إلى آخره نحوه . غير أن في لفظه : «فجاء من الخائط فأتي بطعام» ء والباقي مثله 
e‏ 

وآخرجه الدارمي أيضًا في «سننه» : عن أبي نعيم » عن سفيان بن عيينة . . 
إلى آخره نحو رواية مسلم . 

قوله : «فطعم» أي أكل» يقال : طَعِمَ يَطْعَمٌُ طعا فهو طَاعِةٌ : إذا أكل أو 
ذاق» مثل : عَيِْمَ يعم غلا فهو عَانِم قال الله تعالى : #فذًا طْعمثر 
فانتشروأ# » وقوله تعال : [۱/ق۹٤۱-/]‏ ومن لم يَْعَمَه نة من 4 أ 
من ٺم يذقه . 

قوله : «آلا توضا» أصله تتوضاً » فحذفت إحدى التائين للتخفيف . 

قوله : «فأتوضأ» بالنصب عطفا على قوله : «أن أصلى»ء والمعنى لا أريد 
الصلاة حت أتوضاً . 

الثاني : عن أبي بكرة بكار » عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد» عن 
عبد الملك بن جريج . . إلى آخره. 


(TV (صحیح مسلم) (۱/ ۲۳ رقم‎ )١( 
. )۷٩۷ «سنن الدارمي» (۲۱۹/۱ رقم‎ )۲( 


(۳) سورة الأحزاب ٠‏ آية .]٠١1:‏ 
)٤(‏ سورة البقرة›آية .]۲٤۹1:‏ 


كتاب الطهارة ۳۹ 


وأخرجه مسلم : حدثني محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة » قال : نا بو عاصم » 
عن ابن جریح » قال : نا سعيد بن حويرث » آنه سمع ابن عباس يقول : «إن النبي 
اا قضي حاجته من الخلاء » فرب إليه طعام فأكل ؛ ولم يمش ماء» فقال : وزادني 
عمرو بن دينار » عن سعيد بن الحويرث : «أن النبي الكل قيل له : إنك لم توضاً ء قال : 
ما أردت صلاة فأتوضأً» وزعم عمرو آنه سمعه من سعيد بن الجويرث . 

الثالث : عن إبراهيم بن أبي داود » عن محمد بن المنهال . . إلى آخره . 

وأخرجه الكسي في «مسنده» : أنا عبد الرزاق » آنا معمر» عن يوب » عن 
ابن بي مليكة . 

وعن عمرو بن دينار» عن سعيد بن احویرٹ ۽ عن ابن عباس : «آن 
رسول الله | ك8 حرج من الخائط » ثم آراد أن يَطْعَم » فقيل فقيل : ألا توضاً؟ فقال إن 
آمرتم بالوضوء للصلاة . 

لرا : عن محمد بن اجاج الحضرمي » عن خالد بن عبد الرحين من الخراساني 

آخره 

انر جه آبو داود الطپالنی فی #مسندمه: ثا اد بن سلمة وحماد بن ژيد» 
عن عمر وين ديتار» عن سعید بن الحويرٿ» عن ابن عباس » قال : «خرج 
رسول الله اقا من الخلاء » فقالوا : نأتيك بوضوء؟ فقال : صل فأتوضا؟!» . 

وأخرجه الطبراني بإسناده““ : عن عمرو بن دينار » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس قال : «خحرج النبي اكك من الخائط » ثم قعد فَطَعِم » فقالوا : يارسول الله »آلا 
تتوضاً؟ قال : إن أمرت بالوضوء للصلاة ء فما للطعام فلا . 


(۲) الکشي هو عبد بن هید بن نصر أبو محمد الکشي » والحدیث في مسنده (۱/ ۲۳۰ رقم 1۹۰) . 
(۳) «مسند الطيالسى» ٣۱ /١(‏ رقم .)6٥۵‏ 


() «المعجم الکبیر» (۱۲/ ۸۲ رقم .)١١١٤١‏ 


3 نخب الأفكار (ج۲) 


وآخرجه آيضا"' : من حديث ابن أبي مليكة » عن ابن عباس نحوه . 

ص: فإن عارض في ذلك معارض ب) حدثنا فهد » قال : نا همد بن يونس › 
قال : آنا زهير» قال : نا جابر» عن عبد الرحمن بن الأسود»ء عن أبيه» عن 
عائشة قالت : «ما أتى سول ا ت الخلاء إلا توضاً حين يحرج وضوءه 


للصلاة» . 
قالوا : فهذا يدل على فساد ما رويتموه عن عائشة : «أن رسول الله اك كان 
يذكر الله على كل آحيانه» . 


قیل له : ما في هذا دلیل على ما ذکرت ؛ لأنه قد وز آن یکون کان يتوضا إذا 
خرج من الخلاء» ولا يتوضا إذا بال » فيكون ذلك الحين حين حدث قد کان 
یذکر الله فيه » فیکون معنی قوها : «کان يذکر الله في کل آحيانه» آي في حين 
طهارته وحدثه» حت لا تتضاد الآثار» مع آنه قد خالف ذلك حديث ابن 
عباس » عن رسول الله اكك لا قال : «أأريد الصلاة فأتو ضا » فَدل ذلك على أنه 
م یکن يتوضأً | إلا وهو يريد الصلاة » فقد يحتمل أن يكون ما حضرت منه عائشة 
من الوضوء عند خحروجه إنم) هو لإرادته الصلاة لا للخروج من الخلاء » ويجتمل 
أيضًا أن يكون ذلك إخبارا منها عا كان يفعل قبل نزول الآية» وما في حديث 
خالد بن سلمة إخبارا منه| ما كان يفعل بعد نزول الآية» حتى يتفق ما روي 
عنها وما روي عن غيرها» ولا يتضاد من ذلك شيا . 

ش: بيان المعارضة : أن حديث الأسود» عن عائشة يدل علن أن الذكر وقراءة 
القرآن لا بد ها من الطهر » وأنه أيضًا يدل على فساد ما روي عنها : «آن 
رسول الله اقث كان يذكر الله على كل أحيانه» وذلك للتعارض بينه) ظاهراء 
والعمل بحديث الأسود ول ؛ حملا لحال الرسول اكت على أكمل الأحوالء 
والجواب عنها ظاهر . 


.)١١١٤١١ «المعجم الکبیر» (۱۲۲/۱۱ رقم‎ )١( 


كتاب الطهارة £3 


قوله : «مع أنه قد خالف ذلك» أي مع أن الشأن : قد خالف حديث الأسود 
حديث ابن عباس . 

قوله : «قبل نزول الآية» أي آية الوضوء› وأراد بحديث خالد بن سلمة هو 
اديت التي راه غر غور غ عا الت :ان را0 ف اكات 
على كل أحيانه» ورجال حديث الأسود عن عائشة ثقات إلا أن في جابر بن يزيد 
الجعفي مقالا [١/ق‏ ١٤٠-ب]‏ وأحمد بن يونس : الضبي » قال الدارقطني : 
صدوق ثقة . وزهير : ابن معاوية » والأسود : ابن يزيد بن قيس . 


2 


9 
G2 
U0 
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ص: باب: حكم بول الغلام والجارية فبل أن يأكلا الطعام 


ش: آي هذا باب في بيان حكم بول الصغير والصغيرة قبل أن يأكلا الطعام» 
وجه المناسبة بين البابين : أن الأول يشتمل على آحكام النجس الحكمي » وهذا على 
أحكام النجس الحقيقي . 

«الغلام» هو من حين يولد إلى آن يشب » وقيل : هو الذي طز شاربه» وني 
«اللخضص» : هو غلام من لدن فطامه إلى سبع سنين . 

وعن أي عبيد : هو المترعرع . 

وني «أساس البلاغة» للزخشري : الغلام هو الصغير إلى حدً الالتحاء » فإن أجرى 
عليه بعد ما صار ملتحيا اسم الغلام فهو مجاز"'' . 

ویرویٰ عن عل بن ابي طالب خا في بعض آراجيزه . 

آنا الغلام الماشمي الoؤ‏ تمن 

وقالت ليلى الأخيلية في الحجاج : 

ا چ ااا o‏ 

e 

وقال بعضصهم : يستحق هذا الاسم دا ترعرع وبلغ الاحتلام بشهوة ة النكاح ؛ 
كأنه يشتهي النكاح ذلك الوقت » ويسم قبل ذلك : الغلام» تفاؤلاء وبعد ذلك 
مجازا. 

. ل أقف عليه في النسخة المطبوعة من ساس البلاغة‎ )١( 
المؤتمن تحرفت في «الأصل » ك » فلم تَظهر » وقرأها بعض الباحثين : «المكي» » ك) في رسالة‎ )۲( 
وهو غلط وزتًا ومعنى . والصواب‎ .)۲٠۷ «بدر الدين العيني » وأثره في علم الحديث» (ص‎ 

ما اناه وغخة: أو خسن »> قاغلمن : 

انظر «نيل الأوطار» )٥۷ /١(‏ . 

(۳) صَذَرٌ البيت : شفاهًا من الداء الحقام الذي با . 
انظر : «الكامل للمبرد» ٠)٠٠ /١(‏ «زهر الآداب» للحضري (۲/ )۹۳١‏ وغيرها. 


كتاب الطهارة 1 Ef‏ 


وفي «الموعب» لأي غالب بن التياني : لا يقال للأنثى : غلامة إلا في كلام قد 
ذهب في آلسنة الناس . 

وني «الحمهرة) ؛: غلام رعرع » ورعراع » ولا يكون ذلك إلا مع حسن الشباب؛ 
ويمع علل أعْلِمة » وغِلمة » وغلمان . 

رالاعا اما ا عن أل وتر ال :اة عل غ 
مکبره ؛ كأنہم صغروا أغلمة » وإن كانوا م يقولوا . 

وني كتاب «خلق الإنسان» : قال الأصمعي : يقال : غلام طفل » وجارية طملة › 
Ml CEL‏ 
رضیعاء فإذا فط ب شخي غلاما إل سبع سنين » ثم يصير يافعا إل عشر حجج e‏ 
يبصير حروّرا إلى جس عشرة سنة » ثم يصير قمدا إلى خس وعشرين سنة » ثم يصير 
عتطتطا إلى ثلاثين سنة » ثم يصير صلا إلى أربعين سنة» ثم يصير كهلا إلى خسين 
سنة » ثم يصير شيخا إل ثمانين سنة » ثم يصير هكا بعد ذلك فانيا كيرا" . 

ص: حدثنا أ حمد بن داود › قال : نا بکر بن خلف » قال : ثنا معاذ بن هشام › قال : 
آخبرني آي » عن قتادة » عن آبي حرب بن ابي السود » عن آبيه » عن علي مه عن 
النبي بيا آنه قال في الرضيع : «يُغْسل بول الجارية » وينضح بول الغلام . 

ش: بكر بن خلف البصري شيخ البخاري وأبي داود وابن ماجه . 

وأبو حرب روى له مسلم » وأبوه : أبو السود اسمه ظام بن عمرو بن سفيان › 
روئ له ا لجماعة » وهو ول من تكلم في النحو . 

وآخرجه آبو داود" ۰ نا مسدد» قال : نا جين » عن ابن أبي عروبة » عن قتادة › 
عن آي حرب , بن آبي السود » عن أبيه » عن على خش قال : (يغسل بول الجارية › 
وينضح بول الغلام مالم يطعم» . 


ONEN ENO 
. )۳۷۷ سنن ابو داود» )۳/۱ ۱۰ رقم‎ »(Y) 


3 خب الأفكار (ج۲) 


ا المثنى › نا معاد بن هشام » حدئنی أي » عن قتادة › عن ابي حرب بن 
أي الأسود » عن أبي الأسود » عن على بن أبي طالب : «أن نبى الله ية قال . .» فذكر 
معناه »م يذكر : «ما لم يطعم» . 

زاد : قال قتادة : «هذا ما لم يطع| الطعام » فإذا طع) غسلا جميعا) . 

وآخرجه ابن ماجه والترمذي» وقال : حدیث حسن » وذکر ان هشاما 
الدستوائى رفعه عن فتأادة » وان سعيد بن أبي عروبة وقمه یله ول يرفعه › وقال 


البخاري : وسعيد بن أبي عروبة لا يرفعه » وهشام الدستوائي يرفعه وهو حافظ . 


وأخرجه الدارقطني“ : عن أحهمد بن محمد بن إساعيل الآدمى › عن اهيثم 
العبدي » عن معاذ بن هشام . . . إلى آخره نحو رواية الطحاوي » وفي آخره : قال 
قتادة : «هذا ما م يطع] فإذا طع) الطعام غسلا جميع) . 


قوله : «في الرضيع» وهو اسم للمولود الذي يرضع »› يقال : رَضعَ الصبيّ أمه 
يرْضعُها رضاعا مثل سَمع يشمَع ساعا» وهل نجد يقولون : رصع يرضع رَضعا 
]-٠٠١ 1‏ مثل : صَرَبَ يَضْرب ضَزبا » وأرضَعته أمه » وامرآة مضع آي ها ولد 
ترضعه » فإن وصفتها بإرضاع الولد» قلت : مرضعة . 

قوله : «ويُتضح» من نَضَح الماء عليه ينْضَحة نَضحا إذا ضربه بشىء فأصابه منه 
رشاش » ونَضح عليه الماءٌ رش » قاله ابن سيدة . 


وقال الأصمعي : نَضَخث عليه الماء حا » وأصابه نضح من كذا. 


(۱) «سنن ابو داود» (۱/ ۱۰۳ رقم ۳۷۸) . 
(۲) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱۷٤‏ رقم )٥۲١‏ . 
(۴) «جامع الترمذي» (1/ ۹۹ رقم °). 
)٤(‏ «سنن الدارقطني» (۱/ ۱۲۹ رقم ۲) . 


كتاب الطهارة Y0‏ 


وقال ابن الأعرابي : النضح ما كان على اعتماد""'» والنضخ ما كان على غير 
اعتماد » وقیل : هما لغتان بمعنی » وکله رش . 

وقال أبو علي : النضح ما كان من علو إلى سفل » ونضح البيت يلّضحه نضحا» 
رشه رشا خفيفا» وني «الجامع للقزاز» : نضحت الشيء بالماء إذا رششته » والنضح 
أكثر من النضخ في رش الماء» ومنه قول قتادة : التَضح من النضح"» وقالوا : 
النضح ما بقي له آثر» وقيل : النضخ ب) غلظ كالدم والطيب› والنضح بالجحاء 
المهملة بم رق » وني «المتتهى» لأبي المعالي : النضح الرش › وأصابنا نضح من مطر › 
ونضحه » أي : مطر خفيف » وني «الواعي» لأبي محمد و«الصحاح» لأبي نصر› 
و«المجمل) لا فارس »› و(الحمهرة) اش درید » وابن القوطية › وابن القطاع › 
وابن طريف في «الأفعال» » والفارابي في «ديوان الأدب» » ويعقوب في «الألفاظ) › 
وكراع في «المنتخب» » وغيرهم : النضح : الرش . 

ص: حدنا ابن آي داود» قال : ثنا بو الوليد» قال : ثنا أبو الأحوص» عن 


عل تد بال على النبى اكت فقلت : أعطنى آغسله . فقال : إن) يغسل من 
ش: إسناده صحیح › وأبو الوليد هشام بن عبد الك الطيالسى . وأبو احرص 
وقاإبوس بن المخارق الكو ثقة. 
(۱) جاء بغده - ك في «اللسان» -: «وهو ما نضححته بيدك مُعْتَمدًا» وفي «النهاية» )۷١ /٥(‏ : 
«(وقيل : هو - بالمعجمة - ما فعل تَحَمُدّاء وبالمهملة : من غير تعمد وهو قريب عا في اللسان 
(۲) النضخ كذا هنا بالخاء اللعجمة» وهذا الأثر في النهاية )۷١ /٥(‏ - وعنه : اللسان -: بالحاء 
المهملة في الكلمتين . 


٦‏ نخب الأفكار (ج؟) 


وأابة بنت الحارث بن حزن أم الفضل الملالية أحت ميمونة بنت الحارث زوج 
النبي اك سكا وهي زوجة العباس بن عبد المطلب . 


8 نا مسدد والربيع بن نافع أن وة فالا : شنا 


أبو الأحوص » عن سباك › عن قابوس » عن لَبابة بنت الحارث قالت : «كان 
ا لحسين بن علي في حجر رسول الله اة فبال عليه » فقلت : ابس ثوبا» وأعطني 
إزارك حتى آغسله » قال : إنما يغسل من بول الأنثى » وينضح من بول الذكر» . 
وآخرجه البيهقي في «سننه»" : من وجوه» وني أحدها : «جاءت آم الفضل - 
يعني لباب - إلى النبي اث . 
ص: حدثنا فهد» قال : ثنا آبو بكر بن أبي شيبة » قال : نا آبو الأحوص .. 
فذکره مثله بإسناده . 


وأخرجه بو داود' 


ش: هذا طريق آخر » وهو آيضًا صحيح » عن فهد بن سليان » عن ابي بكر بن 
أي شيبة صاحب «المصنف» و«المسند» » عن بي الأحوص سلام . . . إلى آخره . 

وآخرجه ابن ماجه”' : نا أبو بكر بن أبي شيبة » نا أبو الأحوص »عن ساك بن 
حرب» عن قابوس بن أي المخارق » عن لَمابة بنت الحارث»› قالت : «بال 
الحسين بن علي في حجر النبي اكثاة فقلت : يا رسول الله » أعطني ثوبك والب ثوبا 
غيره » فقال : إنما ينضح من بول الذكر » ويغسل من بول الأنثى» . 

وأخرجه أبن خزيمة في اصحيحه»“ والكجي في سننه) . 

ص: حدثنا يونس » قال : آنا ابن وَْب» قال : آخبرني مالك والليث وعمرو 
ويونس »عن ابن شهاب »عن عبید الله بن عبد الله بن عتبة » عن آم قيس ابنة حصن : 
)۱( سن ان داو 6 ۲/7 رقم .)۳۷١‏ 


. )۳۹۵۷ رقم‎ ٤۱٤ /۲( سنن البيهقي الکبری»‎ »(Y) 
(e رقم‎ ۱۷٤ /۱( «(سنن ابن ماجه»‎ )۳( 


. رقم ۲۸۲) من طريق أبي الأحوص به‎ ۱٤۳ /۱( (صحیح ابن خزيمة»‎ )٤( 


كتاب الطهارة E۷‏ 


«أنها أتت بابن هما م يأكل الطعام إلى رسول الله ياء فأجلسه رسول الله لكا في حجره › 
فبال علل ثوبه › فدعا بے|ء فنضحه »› وثم یغسله . 

ش: هؤلاء كلهم رجال الصحيح » ويونس هو ابن عبدالأعلل » وابن وهب 
عبد الله > وعمرو هو ابن الحارث المصري » ويونس هو ابن يزيد الأيلي» وابن 
شهاب هو محمد بن مسلم الزهري » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود اذل 
أبو عبد الله الفقيه الأعمى المدني /١[‏ ق١٠٠-ب]‏ أحد الفقهاء السبعة بالمدينة . 


وأخرجه المحماعة : فالبخاري : عن عبد الله بن يوسف » عن مالك » عن ابن 
شهاب » عن عبيد الله . . . إلى أخره نحوه . 

ومسلم"' عن محمد بن عبيد الله بن المهاجر » عن الليث » عن ابن شهاب » عن 
عبید الله بن عبد الله » عن أم قيس بنت حصن : «آغها تت رسول الله ا بابن ها م 
يأكل الطعام » فوضعته في حجره فبال » قال : فلم يزد علل أن نضح بالماء» . 

وني رواية لمسلم : «فدعا بء فرشه) . 

وأبو داود“ . عن عبد الله بن مسلمة القعنبي » عن مالك » عن ابن شهاب . . . 
إلى آخره نحو رواية الطحاوي . 

والترمذي : عن قتيبة وابن منيع » كلاهما عن سفيان بن عيينة » عن الزهري › 
عن عبید الله بن عبد الله بن عتبة » عن آم قيس بنت حصن » قالت : «دخحلت بابن لي 
على النبي اقث م يأكل الطعام » فبال عليه » فدعا باء فرشه عليه» . 

والنسائي : عن قتيبة » عن مالك عن ابن شهاب . . . إلى آخره نحو رواية 
الطحاوي . 


OAS /١( «صحيح البخاري»‎ )١( 
. )۲۸۷ (صحیح مسلم» (۲۳۸/۱ رقم‎ )۲( 
. سبق خر جه‎ )۳( 

.)۲۷٤ «سنن بو داود» (۱/ ۱۰۲ رقم‎ )٤( 

.)۷۱ رقم‎ ۱۰٤/۱( «جامع الترمذي»‎ )١( 

.)۳١۲ رقم‎ ۱٥۷ /۱( «المجتبی»‎ )1( 


۲٤۸‏ نخب الأفكار (ج۲) 


وابن ماجه : عن أبي بكر بن أي شيبة ومحمد بن الصباح » كلاهما عن سفيان 
ابن عيينة » عن الزهري . . إلى آخره » نحو رواية الترمذي . 

وآخرجه الطبرانی“ 
عن معمر وابن جريج وابن عيينة » عن الزهري » قال : أخبرني عبيد الله بن عبد الله 
E A‏ بايعن 
رسول الله اك فأخبرتني آنا تت رسول الله الاة بابن هما لما يبلغ أن يأكل الطعام » 
وقد VT‏ رفعتها بیدها فقال رسول الله اكل ١‏ علام تڏذعرن 
أولادكن بهذه العلائق » عليكم بهذا العود الهذي يعني المَسط » فإن فيه سبعة أشفية › 
منها ذات الجنْب . 


: بأتم منه » نا إسحاق بن إبراهيم الدبري » عن عبد الرزاق › 


قال عبید الله : فاخبرتنی ي آم قيس أن ابنها بال في حجر النبي الط فدعا 
رسول الله اتا بء » فصبه عل بوله وم یغسله) . 

قوله : «آم قيس» قال السهيلى : اسمها آمنة بنت وهب بن يخصن»› وقال 
أبو عمر : اسمها جُذامة » وهي خت عكاشة بن غصن . 

قوله : «في حجره» بفتح الحاء وکسرها لغتان مشهورتان . 

قوله : «فبال على ثوبه» الظاهر أن الضمير في «ثوبه» يرجع إلى النبي الث وقد 
قيل : إنه يرجع إلى الابن » أي بال الابن على ثوب نفسه» وهو في حجره اء 
فنضح عليه الماء خوفا آن یکون طار علل ثوبه منه شيء . 

قلت : وهذا تأييد لقول الحنفية » فافهم . 

قوله : «آعلقت عليه» رفعتها بيدها . 


)1( )» سنن ابن ماجه» (۱/ ۱۷٤‏ رقم )٥۲٤‏ . 
(۲) «المعجم الكبير» /۲١(‏ ۱۷۷ رقم )٤۳١‏ . 


كتاب الطهارة ۲۹ 


(اوالعذرة) رد بضم العين المهملة › وسکون الذال المعجمة : :وجح الحلق من الدم › 
NET‏ : 


قوله : «تذعرن» من دَعَرنه أَذعَرْه ذَعرا : أفزعته » والاسم الذعر بالضم . 

ص: حدثنا يونس » قال : ثنا سفيان » عن الزهري . . . فذكر مثله بإسناده . 

ش: هذا طريق آخر عن يونس بن عبد الأعلل » عن سفيان بن عيينة » عن محمد 
ابن مسلم الزهري .. . . إلى آخره. 

وأحرجه أحمد في «مسنده»“ : نا سفيان بن عيينة » عن الزهري › عن عبيد الله 
عن آم قيس بنت حصن قالت : «دخلث على النبي اعا e‏ 
فدعا ب|ء » فرشه عليه) . 


وأخرجه الدارمي في «سننه» : أنا عثمان بن عمر » آنا مالك بن نس » وحدثناه 
عن يونس أيضًا» عن الزهري » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن آم قيس بنت 
حصن : «أنها أتت النبي اكك بابن ها لم يبلغ أن يأكل الطعام » فأجلسته في حجره › 
فبال عليه » فدعا بےاء فنضحه » وم یخسله) . 

E ES SS 
› ابن عروة» عن آبيه » عن عائشة قالت : «أتى النبي الكل بصبي يحنكه » ويدعو له‎ 
. فبال عليه » فدعی بء فنضحه » ولم یغسله»‎ 

ش: إسناده صحيح علل شرط الشيخين . 


وأخرجه البخاري" : نا عبد اله بن يوسف » آنا مالك » عن هشام بن عروة› 


عن أبيه » عن عائشة آنا قالت : «أتى النبى اث بصبى فبال على ثوبه» فدعا بء 
فأتبعه إياه» . 


(۱) «مسند آحمد ۳٣۵ /٦(‏ رقم ۲۷۰۴۱). 
(۲) «سنن الدارمي» (۱/ ۲۰٠۹‏ رقم .(V٤١‏ 
)۳( «صحيح البخاري» (۸۹/۱ رقم 1( 


0° نخب الأفكار (ج۲) 


ومسلم” : عن أي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب » قفالا : نا عبد الله بن تمر 
قال : نا هشام » عن آبيه » عن عائشة : «أن رسول الله اث كان يؤت بالصبيان فيك 
عليهم ويحتكهم » فأت بصبي فبال عليه » فدعاء بء فأتبعه بوله ولم یغسله» وي 
رواية : «(فصكه عليه» . 

والنسائي : عن قتيبة [١/ق١١٠-آ]»‏ عن مالك ... إلى آخره نحو رواية 
الببخاري . 

وابن ماجه” : عن أي بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد» قالا : ثنا وكيع » نا 
هشام بن عروة . . إلى آخره نحو رواية مسلم . 

قوله : «بصبي» ذكر الدارقطني“ : من حديث الحجاج بن أرطاة أن هذا الصبي 
هو عبد الله بن الزبير » ونما قالت : «فأخذته أخذا عنيفا» فقال اكك : إنه لم يأكل 
الطعام فلا يضر بوله» » وني لفظ : «فإنه م يطعم الطعام فلا يقذر بوله» . 

وقد قيل : إنه الحسن . وقيل : إنه الحسين . 

قلت : كل ذلك يحتمل › لروايات جاءت في ذلك . 

الصبئ اسم لمن يولد إلى آن يبلغ » وذكر ابن سيدة في «المخصص»» عن ثابت : 
يكون صبيا ما دام رضيعا » وقال كراع في «المنتتخب» : أول ما يولد الولد يقال له : 
وليد » وطفل » وصبي » وعن الأصمعي : آول ما يول : صبئ » ثم طفل . 

وقال ابن درید : جمعه صبيان » وصبوان وهذه أضعفها بناء مکبره . وقال ابن 
السكيت : صبية » وصبوة . 


2 
وقال سيبويه : وما حقر على غير بناء مكبره قوم في صبية : أصيبية . 


(۱) «(صحیح مسلم» (۱/ ۲۳۷ رقم ۲۸۱). 
(۲) «المجتبى» ٠١۷ /١(‏ رقم ۳۰۳), 
(۳) «(سنن ابن ماجه» (۱/ ۴ رقم .)٥۲۳‏ 


. )١ «سنن الدارقطني» (۱/ ۱۲۹ رقم‎ )٤( 


كتاب الطهارة 01 


وفي «المحكم» : صبية » وصّبية » وصبوان » وصَبوان » وأما قول بعضهم : صَبيان 
بضم الصاد » والياء“ ففيه من النظر"' وني «الجامع» : صبي بين الصباء مدوداء 
وني «الصحاح إذا مددت فكحت » وإذا كسرت قصرت » ولإ يقولوا : أصبية استغناء 
بصبية » و جع الصَبيَّة صَبايا . 

قوله : «يجنكه» من حك الصّبي » وحلّكه بالتخفيف » والتشديد » وهو أن يمضغ 
التمر ونحوه» وذلك به حنکه . 

وهذا ك رآيت آخرح الطحاوي في هذا الباب » عن علي » ولبابة بنت الحارث › 
وأم قيس » وعائشة » وابن آبي ليلى » وقال الترمذي : وفي الباب » عن علي » وعائشة › 
وزينب » وأبي السمح » وعبد الله بن عمرو » وابن عباس » وأبي ليلل . 

قلت : وفي الباب » عن نس » وأبي أمامة » وآم سلمة » وآمر كرز تہ . 

فحديث زينب بنت جحش عند الطبراني في «الكبير»" : نا علي بن عبد العزيز › 
نا أبو نعيم » نا عبد السلام بن حرب » عن ليث » عن ابن القاسم مولى زينب » عن 
زينب بنت جحش : «آن النبي اك كان نائ) عندها» وحسين يحبو في البيت › 
فغفلت عنه» فحبا حتى بلغ النبي اللا فصعد علل بطنه ثم وضع ذكره في سرته › 
قالت : واستيقظ النبي اة » فقمت إليه فحططته عن بطنه » فقال النبي اكع : دعي 
ابني » فلا قضی بوله أخذ كوزا من ماء فصبه عليه » ثم قال : إنه يصب من الغلام 
ويْسل من الجارية . قالت : ثم توضاًء ثم قام يصلي واحتضنه» فكان إذا ركع 
وسجد وضعه » وإذا قام مله » فلا جلس جعل يدعو » ويرفع يديه » ويقول › فلم 


() قوله : والياء » ليس يعني : وضم الياء» كا قد بوهم » فهذا عدر » وإنے| مراده انه بالياء» 
ولیس بالواو . 

(۲) وني «اللسان» (مادة : صبا) أنه ضم الصاد بعد أن قلبت الواو ياء في لخة من كسر فقال : 
صئيان » فل| قلبت الواو ياء للكسرة» ضمت الصاد بعد ذلك › وأقرت الياء بحاها التي هي 

.)١٤١ رقم‎ ٥٤ /۲٤( «المعجم الکبیر»‎ )( 


YoY‏ نخب الأفكار (ج۲) 


قضى الصلاة قلت : يا رسول الله » لقد لقد رأيتك تصنع اليوم شيئا من رأيتك تصنعه! 
قال : إن جبريل اط أتاني » وأخبرني أن ابني يقتل » قلت : فأرني إذا فأتاني تربة 
حمراء) . 

قلت : وفي إسناده ليث بن آبي سليم وهو ضعيف . 

وحديث أبي السمح عند أي داود": نا مجاهد بن موسى وعباس بن 
عبد العظيم العنبري » قال : نا عبد الرحمن بن مهدي » قال : نا بحيى بن الوليد» 
قال : حدثني محل بن - خليفة » قال : حدثني أبو السنح » قال : «کنت آخدم 
النبي | فكان إذا أراد أن يغتسل قال : ولّني قفاك » فأوليه قفاي فأستره به » 
فأتى بحسن أو حسين فبال على صدره » فجئت أغسله » فقال : يسل من بول 
الجارية » ويُرش من بول الغلام» . 

وآخرجه النسائي ”"» وابن ماجه“ 

وأبو السمح لا يعرف له اسم» ولا يعرف له غير هذا الحديث» كذا قال 
أبو زرعة الرازي » وقال غيره » اسمه إياد» والله أعلم . 

وحديث عبد اله بن عمرو وعند الطبراني في «الأوسط) بإسناد حسن عنه : «أن 
رسول اله الین 8# آتي بصبي فبال عليه فنضحه » وأتى بجارية فبالت عليه فغسله» . 

وحديث ابن عباس عند الدارقطني” : نا حمد بن عمرو بن البختري › نا 
rele e EDS ER‏ 
عن داود بن الحصين » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : «أصاب النبي الط 
O E O OES‏ 


(۱) «سنن آبي داود» (۱/ ۱۰۲ رقم )۳۷١‏ . 
(۲) «المجتبی» (۱/ ۱٥۸‏ رقم .)٠٤‏ 

(۳) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱۷۵ رقم )٥۲۲‏ . 
() المعجم الأوسط» /١(‏ ۱ رقم .)۸۲٤‏ 
)٥(‏ «سنن الدارقطني» /١(‏ ۰ رقم ۵) . 


كتاب الطهارة or‏ 


وحديث آنس بن مالك عند الطبراني في «الکبیں"'' : باسناده عنه » قال : «بينا 
رسول الله الث راقد في بعض بيوته على قفاه » إذ جاء الحسن بدرجح حتى قعد علل 
صدر النبي ااا ثم بال على صدره » فجئت آميطه عنه » فانتبه رسول الله ا فقال 
لي : ويحك يا أنس » دع ابني وثمرة فؤادي » فإنه من آذ هذا فقد آذاني » ومن آذاي 
فقد آذی الله » ثم دعا رسول الله اق بماء فصبه على البول صبا» فقال : يُصَبٌ على 
بول الغلام » ويغسل بول الجارية» . 

قلت : وفي إسناده نافع بو هرمز » وقد أجمعوا على ضعفه . 

وحديث آي آمامة عند الطبراني آيضًا في «الكبير»" عنه : «أن رسول الله ية آتى 
بالحسین فجعل يقبله » فبال » فذهبوا لیتناولوه » فقال : ذروه» فترکه حتی فرع من 
بوله» وفي إسناده [عفير ]" بن معان » وقد أجعوا على ضعفه . 

وحديث آم سلمة عند الطبراني آيضًا في «الأوسطا» عنها : «أن الحسن أو 
الحسين بال على بطن النبي اكك فقال النبي اكطة لا تزرموا ابني آو لا تستعجلوه› 
فترکه حتی قضی بوله » فدعی بماء فصبه علیه» وإسناده حسن . 

وحدیث آم کرز عند ابن ماجه : نا حمد بن بشار» نا آبو بكر الحنفي » نا 
أسامة بن زيد» عن عمرو بن شعيب » عن أم كرز » أن رسول الله الث قال : «بول 
الغلام ينضح » وبول الجارية يغخسل» . 

وأخرجه الطبراني في «الكبي) . 


. )۲٠٣۲۷ رقم‎ ٤٩ /۳( «المعجم الکبیر»‎ )١( 

(۲) «المعجم الكبير» (۸/ ١١۷‏ رقم )/٩‏ . 

(۳) في «الأصل » ك» : عمرو» وهو تحريف » والمثبت من «المعجم الكبير» ومصادر ترجته » وانظر 
«تعہذیب الکال» )۱۷١/۲١(‏ . 

. )٦١۹۷ رقم‎ ۲۰۲ /٦( «المعجم الآوسط»‎ )٤( 

. )٥۲۷ «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱۷۵ رقم‎ )٥( 

.)٤١۸ رقم‎ ۱۹۸ /۲٠١( «المعجم الکبیر»‎ )٦( 


= 


0٤‏ نخب الأفكار (ج۲) 

ص: قال آبو جعفر كانه : فذهب قوم إلى التفريق بين حكم بول الخلام » وبول 
ا لجارية قبل أن يأكلا الطعام ء فقالوا : بول الغلام طاهر » وبول الجارية نجس . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : الجسن » والأوزاعي » وابن وهب » والشافعي » وأحمد» 
وإسحاق » وأبا ثور ؛ فإنهم فرقوا بين حكم بول الصغير » وبول الصغيرة . 

وأعلم آنه أجمع المسلمون أن بول كل آدمي يأكل الطعام نجس » واختلفوافي بول 
الصبي والصبيّة إذا كانا رضيعين لا يأكلان الطعام . 

فقال مالك وأبو حنيفة وأصحاب] : بول الصبي والصبية كبول الرجل . وبه قال 


وقال الأوزاعي : لا بأس ببول الصبي مادام يشرب اللبن ولا يأكل الطعام . وهو 
قول ابن وهب . 

وقال الشافعي : بول الصبي ليس بنجس› ولا يبين لي فرق ما بين الصبي 
والصبية » ولو غسل كان أحب إلى . 

وقال الطيبي : بول الصبية يغخسل غسلاء وبول الصبي يتبع بياء» وهو قول 
الحسن البصري . 


وقال النووي : الخلاف في كيفية تطهير الشيء الذي بال عليه الصبي»› ولا 
خلاف في نجاسته » وقد نقل بعض أصحابنا إجماع العلماء على نجاسة بول 
الصبي » وأنه لم حالف فيه إلا داود الظاهري » وأما ما حكاه أبو الحسن بن بطال 
ثم القاضي عياض » عن الشافعي وغيره أنهم قالوا: بول الصبي طاهر وينضح 
فحكاية باطلة قطعا . 

قلت : هذا إنكار من غير برهان » ولم ينل هذا عن الشافعي وحده» بل تقل عن 
مالك أيضًاء أن بول الصغير الذي لا يطعم طاهر » وكذا نَمل عن الأوزاعي وداود 
الظاهري . 


كتاب الطهارة 00 


ثم قال النووي” : وكيفية طهارة بول الصبي والجارية علل ثلاثة مذاهب » وهي 
ثلاثة أوجه لأصحابنا : 

الصحيح المشهور المختار : أنه يكفي النضح في بول الصبي » ولا يكفي في بول 
ا لحارية بل لاأ بد من غسله كغبره من النجاسات . 
والثاني : آنه يكفي النضح فيه| . 

والثالث : لا يكفي النضح فيه| » وما شاذان ضعيفان . 

ونمن قال بالفرق : علي بن أبي طالب » وعطاء بن آبي رباح » والحسن البصري › 
وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه » واإبن وهب من أصحاب مالك » وڙوي عن 

وأما حقيقة النضح هنا فقد /١[‏ ق۲٠٠-ا]‏ اختلف أصحابنا فيهاء فذهب 
الشيخ أبو محمد الجويني والقاضي حسين والبغوي إلى أن معناه : أن الشيء الذي 
أصابه البول يغمر بالماء كسائر النجاسات » بحيث لو عصر لا يعصر » وذهب 
إمام الحرمين والمحققون إلى أن النضح : أن يغمر ويكاثر بالماء مكاثرة لا تبلغ 
جريان الماء [ وكردده]“ وتقاطره » بخلاف المكاثرة في غيره » فإنه يشترط فيها 
أن تكون بحيث يجري بعض الماء ويتقاطر في المحل » وإن لم يشترط عصره› 
وهذا هو الصحيح المختار . 

ثم إن النضح إنما مجزئ ما دام الصبي فصر به على الرضاع » آما إذا أكل الطعام 
على جهة التغذية فإنه يجب الغسل بلا خلاف . 

وقال ابن حزم في «المحلل» : ومن فرق بين بول الغلام وبول الجارية آم سلمة : - 
أم المؤمنين - وعلي بن أبي طالب ولا خالف )| من الصحابة » وبه يقول قتادة › 
والزهري وقال : مضت الشنة بذلك» وعطاء بن أي رباح والحسن والأوزاعي 


. )۲٠۷ /۳( في «الأصل » ك : وترده » والمئبت من «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. سبق تخرججه‎ )۲( 


۲0٦‏ نخب الأفكار (ج۲) 


والشافعي وأحد إلا أنه قد روي عن الحسن : التسوية بين بول الغلام والجارية في 
الرش عليه جيعا . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون › فسووا بين بوٰم) جميعا وجعلو هما نجسین . 

ش: أي خالف القوم المذكورين حاعة آخرون وأراد بهم : إبراهيم النخعي» 
وسعيد بن المسيب » والحسن بن حي » والثوري » وأبا حنيفة وأصحابه» ومالكا 
وأكثر أصحابه » فإنهم م يفرقوا بين بولي الصغير والصغيرة في نجاسته » وجعلوهما 
سواء ي وجوب غسله منه| . 

وقال القاضي عياض : في مذهبنا ثلاثة أقوال : 

- قول بنجاسة بو) وغسله|» وهو المشهور عن مالك وأصحابه» وهو قول 
أبي حنيفة والكوفيين 

- وقول بطهارة بول الصبي وحدة ونضحه» ونجاسة بول الجارية » وهو قول 
الشافعي وآحمد وجماعة من السلف وأصحاب الحديث » وابن وهب من أصحابنا . 

- والقول الثالث : رواه الوليد بن مسلم عن مالك» وهو قول الحسن البصري» 
فد قر غ ست 

ص: وقالوا : قد بحتمل قول النبي اك# : «بول الغلام ينضح إنما أراد بالنضح 

صب الماء عليه ؛ فقد تسمي العرب ذلك نضحا» ومنه قول النبي اكا : «إني لأعرف 
مدينة ينضح البحر بجانبها» فلم يعن بذلك النضح الرش» ولكنه أراد : يلزق 

قالوا : وإنما فرق بينه) لأن بول الغلام يكون في موضع واحد لضيق خرجه› 
وبول الجارية يتفرق لسعة خرجه » فآمر في بول الغلام بالنضح » ويريد : صب الماء 
في موضع واحد» وأراد بخسل بول الجارية آن يتتبع بالماء؛ لأنه يقع في مواضع 
متفرقة » وهذا محتمل لما ذكرناه . 


كتاب الطهارة YTo¥V‏ 


ش: أي قال هؤلاء الآخرون : وأشار به إلى الحواب عن ما قاله أهل المقالة الأولى 
من تعين النضح لبول الغلام ؛ حتجين بحديث علي خث وغيره . 

تحريره : أن يقال : يجتمل أن يراد من النضح صب الماء عليه » لأن العرب تُسمي 
ذلك نضحا» ك في قوله هك «إني لأعرف مدينة ينضح البحر بجانبها» فإنه عة ل 
يرد بذلك النضح الرش » ولكنه أراد أنه يلزق بجانبها ويضربه . 

وهذا الحديث آخرجه أحمد في «(مسنده» : نا يزيد آنا جرير» أنا الزبير بن 
خريت » عن أبي لبيد قال : «خحرج رجل من ضاحية مهاجرا - يقال له : بيرح بن 
أسد - فقدم المدينة بعد وفاة رسول الله اة بأيام » فرآه عمر خ#ة فعلم أنه غريب › 
فقال له : من آنت؟ فقال : من آهل عن . قال : من آهل عمان؟ قال : نعم . قال : 
فأخذ بيده فأدخله علل أبي بكر ع فقال : هذا من أهل الأرض التي سمعت 
- رسول الله اقا يقول : إني لأعلم أرضا يقال ها : عبان » ينضح بناحيتها البحر » لو 
آتاهم رسول"" ما رموه بسهم ولا حجر) . 

قلت : رجاله رجال الصحيح . 

وأخحرجه أبو يعلى أيضًا في «مسنده»" : وفيه لازة بن زبار وهو ثقة . 

ومن الدليل على أن النضح هو صب الماء والخسل من غير عرك : قول العرب : 
ا ك ا ا ع 

وكذلك يقال : غسلني التراب إذا انصب عليه . 

وقال آبو عمر : الظاهر من معنى النضح صب الاء دون الرش ؛ لأن الرش لا 
يزيد النجاسة إلا نثرا. 

(۱) «مسند آحمد» (۱/ ٤٤‏ رقم ۳۰۸). 


(۲) كذا في «الأصل » ك» » وفي «مسند أحمد» : « ا حي من العرب »لو أتاهم رسولي . .» . 
(۳) «مسند أبي یعلل» (۱۰۱/۱ رقم٣٠٠).‏ 


() في «الأصل » ك غسلني . 


۲0۸ نخب الأفكار (ج۲) 


وقد قال بعض من ينصر قول آهل المقالة الثانية : إن النضح قد يذكر ويراد به 
الخسل » وكذلك الرش يذكر ويراد به الخسل . 

أما الأول : فيدل عليه ما رواه آبو داود"“ وغبره : عن المقداد بن الأسود: «أآن 
علي بن أبي طالب خشف آمره آن يسال رسول الله اك عن الرجل إذا دنا من أهله 
) فخرج منه المذي » ماذا عليه؟ قال علي : فإن عندي ابنته ونا استحي آن أسأله . قال 
لمقداد : فسألت رسول الله الف /١1‏ ق١٠٠٠-ب]‏ عن ذلك فقال : إذا وجد أحدكم 
ذلك فلينضح فرجه وليتوضاً وضوءه للصلاة) . 

ثم الذي يدل على أنه أريد بالنضح هاهنا الغسل ما رواه مسلم" : وغيره عن 
علي خ#شعف قال : «كنت رجلا مذاءا» فاستحبيت أن أسأل رسول الله اة لكان 
ابنته » فأمرت المقداد بن أسود » فسأله » فقال : يخسل ذكره ويتوضا) . 

والقضية واحدة » والراوي عن رسول الله الا واحد . 

وما يدل على أن النضح يذكر ويراد به الغسل : ما رواه الترمذي'" : وغيره عن 
سهل بن حنيف قال : «كنت ألقى من المذي شدة » وكنت أكثر منه الاغتسال » فسأل 
رسول الله َه فقال : إن) مجزئك ذلك الوضوء . 

قلت : یا رسول اله » فکیف بم)| يصيب ثوب منه؟ فقال : يكفيك أن تأخذ كما 
من ماء فتنضح به من ثوبك حیث تری آنه آصابه» وأراد بالنضح هاهنا الخسل » 
فافهم . 

وأما الثاني : وهو أن الرش يذكر ويراد به الغسل فقد صح عن ابن عباس خا 
أنه لما حكى وضوء رسول الله ااذ أحذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى 
غسلها » وأراد بالرش هاهنا : صب الماء قليلا قليلا » وهو الغسل بعينه . 
TTT‏ رقم ۲۰۷) . 


(۲) (صحیح مسلم) (1/ ۲٤۷‏ رقم ۳۰۳). 
(۳) «جامع الترمذي» (۱/ ٠۹۷‏ رقم )۱۱١‏ . 


كتاب الطهارة ۲0۹ 


وما يدل علل أن النضح والرش يذكران ويراد با الخسل : قوله اط في حديث 
اسماء ضا : «تحتّه » ثم تقر صه با ماء » ثم تنضحه » ثم تصلي فيه» معناه تغسله » هذا 
في رواية الشيخين '. وفي رواية الترمذي : « تيه » ثم اقرصيه » ثم رشيه وصلي 
فيه أراد اغسليه » قاله البغوي . 

فلا ثبت أن النضح والرش يذكران ويراد | الخسل » وجب حمل ما جاء في هذا 
الباب من النضح والرش على الغسل » بمعنى إسالة الماء عليه من غير عرك؛ لأنه 
متى صب الماء عليه قليلا قليلا حتى تقاطر وسال » حصل الغسل ؛ لأن الغسل هو 


الإسالة » فافهم . 
فإن قيل : قد صرح في رواية مسلم وغیره : «فأتبعه بوله» ولم یغسله» » فکیف 
تحمل النضح والرش على الغسل؟ 


قلت : معناه : ولم يغسله بالعرك كا يغسل سائر الثياب إذا أصابتها النجاسة › 
ونحن نقول به . 

قوله : «قالوا : وإنم) فرق بينه) . . الخ» آي قال أهل المقالة الأول : إنما فرق في 
الحديث بين الصغير والصغيرة ؛ «لأن بول الغلام . .. إلى آخره» » إنما ذكر هذا 
تأكيدا لما قاله » إنم) أراد بالنضح صب الماء عليه » لأنهم قالوا في هذه التفرقة : إن المراد 
بالنضح في بول الغلام صب الماء في موضع واحد» ومن الغسل في بول الجارية أن 
يتتبع با ماء لأنه يقع في مواضع متفرقة . 

وهذا بعينه يؤيد ما ذكرنا من أن المراد بالنضح صب ال اء » فلذلك قال : «وهذا 
محتمل لا ذكرنا» » أي هذا الذي ذكروه من الصب في بول الغلام ء وتتابع الماء في بول 
ا لجارية محكَمَل لما ذكرناه » وهو بفتح الميم » فأفهم . 


(۱) «(صحیح البخاري» (۱/ ٩۱‏ رقم ۲۲۰)› ومسلم (۱/ ۲٤۲۰١‏ رقم ۲۹۱). 
(۲) «جامع الترمذي» (۱/ ۲٠۵١-۲۰۲‏ رقم ۱۳۸) . 


۰ نخب الأفكار (ج۲) 


ثم وجه التفرقة بينه)ا : هو ما ذكروه من أن بول الغلام يقع في موضع واحد 
لضيق خر جه وهو الإأحليل » وبول الجارية يقع في مواضع لسعة خرجه » وهو ما بين 
«اسكتي»”“ الفرج » فأمر في بول الغلام بالنضح » آي الصب في موضع واحد› 
وبالغسل في بول الحارية لتفرقه . 

وقد يقال : إن بول الغلام مثل الماء» وبول الجارية ثخين أصفر يلتصق بالمحل › 
فقال : «ينضح بول الغلام» أي يسال عليه الماء من غير عرك ؛ لسرعة زواله » كا أمر 
بالنضح على الثوب الذي أصابه المذي » وقال : «يخسل بول الجارية» » أي يصب 
الماء عليه ويعرك لمْطء زواله » ك أمر به ني غسل الثوب من دم الحيض بقوله اقل 
(حتکه ثم اقرصيه بال ماء» . 

وقال القاضي عياض : وجه التفرقة بين الغلام وا جارية : اتباع ماوقع في الحديث › 
فلا یعدی به ما ورد به » وهذا أحسن [١/ق١١٠٠-ب]‏ من التوجيه بغير هذا المعنى عا 
ذکروه. 

وقال أبو عمر بن عبدالر : حجة من قال بالتفرقة قوله اط : «يغسل بول 
الجارية وينضح بول الغلام» وهذا عند جيعهم ما لم يأكل الطعام . قال : والقياس أنه 
لا فرق بين بول الغلام وال جارية » ك) أنه لا فرق بين بول الرجل والمرأة » إلا أن هذه 
الآثار - إن صحت ول يعارضها مثلها - وجب القول با إلا أن رواية من روى 
الصب علل بول الصبي واتباعه الماء أصح وأولل . 

وأحسن شيء في هذا الباب ما قالته أم سلمة قالت : «يغخسل بول الغلام » يصب 
عليه الماء صبا» وبول الجارية يخسل طومَت أو لم تطعم» ذكره البغوي وهو حديث 
مفسر للأحاديث كلها » مستعمل لا حاشا حديث المجل , بن خليفة الذي ذكر فيه 
الرش » وهو حديث لا تقوم به حجة » ولحل : ضعيف » انتهى . 
)١(‏ قال النووي في «تذيب الأسماء واللغات» (۳/ ۸) : هما بكسر الهمزة وفتح الكاف › هكذا 

ذكره الجوهري في صحاحه» وأهل اللغة مطلمًاء قال الأزهري : هما حرفا فرجهاء قال 

وتفترق الإإسكتان والشفران بن الإإسكتين ناحيتا الفرج » والشفرين طرفا الناحيتين . 


كتاب الطهارة ۲٦١‏ 


قلت : في کلامه نظر من وجوه : 

الأول : أن قوله : «إن الذي ذكر فيه الرش ضعيف» غير جيد ؛ لأن ابن خزيمة 
خرجه في «(صحيحه»' من حديث المحل» وابن حزم" والحاکم . ورواه ابن 
ماجه أيضًا“ بسند صحيح من غير حديث المحل وفيه : «فدعا بماء فرش عليه» » 
وكذا في رواية أ مد على ما ذكرناهاعن قريب . 

الثاني : تضعيفه المحل بن خليفة غير جيد؛ لأنه ممن احتح به البخاري في 
«(صحيحه» ي عير موضصح > وقال فيه بحي (وأبو زرعة) والنسائي والدارقطني › 
ثقة . وذكره ابن حبان في كتاب الثقات . 

الثالث : ذكره قول آم سلمة موقوفا عليها غير جيد؛ لأن الطبراني في 
«الأوسط“" : رواه من حديث عبد الرحيم بن سليمان» عن إساعيل بن مسلم» 
عن الحسن » عن آمه » عنها مرفوعا : «إذا كان الغلام م يطعم الطعام صب على بوله › 
وإدا كانت الجارية غسل» . 

ورواه آيضًا" : من حديث هشيم » عن يونس » عن الحسن » عن أمه» عنها : 
«آن ا لجسن - أو الحسين - بال على النبى اقث فذهبوا ليأخذوه» فقال : لا تزرموا 
E ET‏ 


. )۲۸۳ رقم‎ ۱٤۳ /۱( (صحیح ابن خزيمة»‎ )١( 

.)٠١١/١( «المحلى»‎ )۲( 

(۲) «المستدرك» (۱/ ۲۷۱ رقم .)٥۸۹‏ 

)٤(‏ «سنن ابن ماجه» ۱۷٤/۱(‏ رقم )٥۲٤‏ من حديث آم قيس بنت محصن وهو عند البخاري 
آيضًا في «(صحیحه» (۵/ ۲۱٣۵‏ رقم )٥۳٦۸‏ من طریقها . 

)٥(‏ لعل الصواب : بو حاتم » فقال في «الجرح» :)٤۱۳/۸(‏ صدوق ثقة» وانظر «تهذيب 
التهذيب» )٠٤ /٠١(‏ وقال الحافظ : ولم يتابع ابن عبد البر على ذلك » أي تضعيفه . 

() «المعجم الأوسط» (/ ۳ رقم ٤۲‏ ۷؟). 

(۷) «المعجم الأوسط» (0/ ۲ رقم114۷). 

(۸) كذا في «الأصل » ك» » وفي «المعجم الأوسط) : «لا تستعجلوه » فتركوه) . 


۲۲ نخب الأفكار (ج۲) 


ورواه أبو يعلى الموصلى في «مسنده»“ من حديث المبارك بن فضالة عن الحسن 
بلفظ : «يصب عليه الماء صبا ما م يطعم » وبول الجارية يغسل غسلا طعمت أو م 
تطعم» . 

قلت : و ذا يرد ما نقله القاضى عياض أيضًا من قوله : قال بعض علم|ئنا : ليس 
قوله في الحديث : « م يأكل الطعام» علة للحكم » وإنما هو وصف حال وحكاية 
قصة » كى| قال في الحديث : «صغير» » وني الحديث الآخر : «رضيع» » واللبن طعام 
ولا آشار إليه فنكل الحكم فيه إليه . 

ويقال : احتمل قوله : «م يأكل الطعام» أي لم يرضع بعد» وآن المسلمين كانوا 
يوجهون أبناءهم للنبي اكك ليدعو هم ويتفل في أفواههم ؛ ليكون ول ما يدخل في 
أفواههم ريت النبي الط فيكون قوله الط على هذا : «أجلسه في حجره» » مجازا 
لوضعه فيه ويحتمل أن يكون الصبي بلغ حد الجلوس وأحضر ليدعو له النبي هك 
ولكنه بعد لم يفصل عن الرضاع » ولا أكل الطعام انتهى . 

فإن قيل : قد قال الكرخي عكس ما نقل الطحاوي عنهم ؛ من أن بول الغلام 
يكون ني موضع واحد وبول الجارية متفرق » وهو أن بول الصبي يقع في مواضع 
وبول الجارية يقع في موضع وأاحد» فأمر بالرش في بول الصبي والخسل في بول 
الجارية. 

قلت : الذي نقله الطحاوي أقرب إلى الحكمة ؛ لآن فم الرحم منكوس » فيخرج 
منه بالبول متفرقا لسعة المحل › بخلاف إحليل الذكر» فإن مسلك البول فيه 

فإن قيل : قول من قال : إن بول الخلام مثل الماء وبول اجارية ثخين » ويؤيد قول 
الكرخى ؛ لآنه وصف بول الحارية بالثخانة » ولايكون ذلك إلا في موضع واحد› 


(۱) «مسند ابي یعلل» (۱۲/ ۳٠١‏ رقم )٦۹۲۳‏ . 


کتاب الطهارة ۳ ۲ 


ووصف بول الغلام بآنه كالماء» فإنه يتفرق في مواضع » ولأن الذكر يتحرك› 
فبالضرورة يتفرق ما بخ رج منه »۱1/ق۳٠٠-ب]‏ بخلاف الفرج . 

SpE EG 
اللصري » قال : سألت الشافعي » عن حديث النبي ا : «يرش من بول الغلام‎ 
بول الغلام من الماء‎ eee lL ويغسل من بول الحارية)‎ 
: والطين » وبول الجارية من اللحم والدم . ثم قال لي : فهمت؟ قلت : لا . قال‎ 
› ع آم ا ر ا ای » فصار بول الغلام من الماء والطين‎ 
: وصار بول الجارية من اللحم والدم» قال : قال لي : فهمت؟ قلت : نعم . قال‎ 
. نفعك الله به‎ 

قلت : لا يضرنا ذلك ؛ لأن النظر في| نقله الطحاوي إلى خرجي بوه) » ولاشك 
أن حرج بول الغلام ضيق » فبالضرورة الذي يخرج منه ينزل في موضع واحد» وإن 
كان في نفسه مائعا كا ماء » وخرج بول الجارية واسع » فبالضرورة الذي يخرج منه 
یتفرق وینتشر وان کان في نفسه ثخینا . 

ص: وقد روي عن بعض التقدمين ما يدل على ذلك ؛ فمن ذلك ما حدثنا 
محمد بن خزيمة › قال : ثنا حجاج » قال : ثنا ماد » عن قتادة » عن سعيد بن المسيب 
آنه قال : «الرش بالرش والصب بالصب من الأبوال كلها» . 

حدثنا محمد بن خزيمة › قال : نا حجاج › قال : نا حماد» عن حيد » عن الحسن 
آنه قال : «بول ال جارية يغسل غسلا» وبول الخلام يتتبع بالماء» . 

فلا تریٰ آن سعيدا قد سوى بين حكم الأبوال كلها من الصبيان وغيرهم› 
فجعل ما کان منه رشا طهر بالرش » وما کان منه صبا طهر بالصب» لیس لأن 
بعضها عنده طاهر وبعضها غير طاهر » ولكنها كلها عنده نجسه » وفرق بين التطهير 
من نجاستها عنده بضیق خرجها وسعته . 

sS » )۱1(‏ رقم )٥۲١‏ وفيه : «قال بو الحسن بن سلمة» حدثنا آحمد بن 


موسی بن معقل . . 


٤‏ نخب الأفكار (ج؟) 


ش: أي قد روي عن بعض المتقدمين من التابعين ما يدل على أن الأبوال كلها 
سواء في النجاسة » ونه لا فرق بين بول الذكر والأنثى» فمن ذلك ما روي عن 
سعيد بن المسيب . 

آخرجه بإسناد صحيح : عن عمد بن خزيمة» عن الحجاج بن منهال» عن 
هماد بن سلمة » عن قتادة عنه . 

ومنه ما روي عن الحسن البصري » أخرجه آيضًا بإسناد صحيح : عن ابن 
خزيمة » عن الحجاج » عن حاد بن سلمة » عن هيد الطويل . 

وذلك أن سعيد بن المسيب قد سوى بين حكم الأبوال كلهاء سواء كانت من 
الصغار أو من الكبار» من الذكور والإناث ؛ فَحَكم بأن الذي يرش منه يطهر 
بالرش» والذي يصب منه يطهر بالصب» وهو معن قوله : «الرش بالرش» آي 
الرش من البول يطهر بالرش من الماء » والصب منه يطهر بالصب من الماء » وقوله : 
«من الأبوال كلها» بيان هذا . 

ثم إنه م يقل هكذا لكون بعض الأبوال عنده طاهرا وبعضها نجساء بل الكل 
عنده نجسة » ولكن الفرق بين التطهير من نجاستها عنده لأجل ضيق خرج الأبوال 
وسعته » فإن خرج بول الصبي ضيق كا قلنا فيرش البول» وخرج بول الجارية 
واسع فيصب البول صبًا » فيقابل الرش بالرش » والصب بالصب . 

ومن ذلك قال الحسن البصري أيضًا : بول الجارية يغسل غسلا؛ لآنه ينصب 
فيحتاج إلى صب الماء عليه » وبول الغلام يتتبع بال ماء ؛ لانه يرتش › ولا فرق عنده 
أيضًا في الأبوال » فقال أبو داود : قال هارون بن تميم الراسبي » عن الحسن قال : 

«الآبوال كلها سواء» . 

ص: ثم ردنا بعد ذلك أن ننظر في الآثار المأثورة عن رسول الله كا : هل فيها 
ما يدل على شىء ما ذكرنا؟ فنظرنا في ذلك › » فإذا محمد بن عمرو بن يونس قد حدثنا 
قال : آنا أبو معاوية » عن هشام بن عروةء عن أبيه » عن عائشة غا قالت : «كان 


كتاب الطهارة ) 1٥‏ 


رسول الله ات يؤت بالصبيان فيدعو هم » فأتي بصبي مرة فبال عليه » فقال : صو 
عليه ماء صبا) . 

حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا آسد» قال : ثنا محمد بن خازم . . . فذكر بإسناده 
مثله [۱/ ق٤١٠٠-ا]‏ . 

ا 
آبيه » عن عائشة : «أن النبي اكا آي بصبي فبال عليه » فأتبعه الماء ولم يخسله) . 

حدثنا يونس » قال : نا ابن وهب » آن مالکا حدثه عن هشام . . . فذکر بإسناده 
مثله غير آنه لم يقل : «ولم یغسله» . 

واتباع الماء حكمه حكم الخسل ؛ ألا ترى أن رجلا لو أصاب ثوبه عذرة فأتبعها 
الماء حت ذهب ما أن ثوبه قد طهر . 

وقد روئ هذا الحديث زائدة» عن هشام بن عروة» قال فيه : «فدعا بء فنضحه 
عليه» . 

وقال مالك وأبو معاوية وعَبْدَة» عن هشام بن عروة : «فدعا بماء فصبه عليه» › 
فدل ذلك أن النضح عندهم هو الصب . 

ش: «هل فيها» آي في الآثار المذكورة «ما يدل على شيء ما ذکرنا) » من آن النضح 
في هذه الآثار بمعنى الصب » فوجدنا ذلك في الحديث الذي رواه عروة عن عائشة › 
حیث صرح فيه بقوله : «(صبوا عليه ماء صبا) . 

وقد مضي في روايتها الأخرى : «فدعا باء فنضحه عليه» فعلم أن المراد من 
النضح هو الصب ؛ لأن هذا الحديث قد روي بألفاظ ختلفة ك) قد ذكرت » ولكن 
كلها ترجع إلى معنى واحد وهو الصب» لأن بعضها يفسر بعضاء ولأن ما قلنا 
أقرب إلى المعقول وللمنقول . 

وكذلك معنى اتباع الماء في روايتها الأخرى هو معنى الغسل » والدليل عليه : أن 
رجلا إذا أصاب ثوبه شىء من النجاسة ثم أتبعه الماء حتى ذهبه » فإن ثوبه قد تطهر 
بلا خلاف . فعلم أن معنى هذا أيضًا يرجع إلى الغسل والصب . 


٦‏ نخب الأفكار (ج۲) 

قوله : «وقد روئ هذا الحديث» أي حديث عائشة الذي رواه عروة عنها : زائدة 
ابن قدامة » عن هشام بن عروة» عن أبيه » عن عائشة وقال فيه «فدعا بياء فنضحه 
عليه) . 

وقد مر هذا فيم| مضى في هذا الباب » رواه الطحاوي عن ابن خزيمة » عن عبد الله 
ابن رجاء » عن زائدة » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة . 

وقال مالك في روايته : عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة : «(فصبه عليه» . 

وكذا روئ أبو معاوية محمد بن خازم الضرير في روايته عن هشام » عن أبيه » عن 
عنها. 

وکذا رویٰ عَبْدَة بن سليان » عن هشام » عن آبيه » عنها . 

و 

ومن هذا قال انو غر ف «التمهرد» : هذه الآثار المرفوعة في هذا الباب غير 
متدافعة ولا متضادة . 

يشير به إلى أن حاصل الجميع يرجع إلى معن واحد وهو الصب . 

ويؤيد ذلك أيضًا ما روي عن بعض الصحابة ومن بعدهم » فقد روي عن آم 
سلمة قالت : «بول الغلام يصب عليه الماء صبا» وبول الجارية يغسل » طعمت أو ل 
تطعم» ذكره البغوي والقرطبي في «ختصر التمهيد» . 

وذكره الطبراني في «الأوسط» مرفوعا » وقد ذكرناه عن قريب . 

وروی آبو داود ٤‏ (سننه)" : ثنا عبد الله بن عمرو بن آبي ا لحجاج انو عجر 
قال : ثنا عبد الوارث» عن يونس » عن الحسن » عن آمه : «آنا أبصرت آم سلمة 
تصب عل بول الخلام ما م يطعم » فإذا طعم غسلته » وكانت تغسل بول الجارية» . 


(۱) سبق تخریجه . 
(۲) «سنن ابي داود» (۱۰۳/۱ رقم ۳۷۹) . 


کتاب الطهارة 1Y‏ 


وقال ابن آبي شيبة في «مصنفه» : نا وکيع » عن معن » عن منصور»› عن 
إبراهيم قال : «إن كان طْعِمَ عسل » وإن م يكن طم صب عليه الماء» . 

ثنا وكيع » عن واقد » عن عطاء قال : «قال له رجل : حمل أحدنا الصبي فيصيبه 
من آذاه » قال : إن كان طْعِمَ غسل » وإن لم يكن طْعِمَ صب عليه الماء» . 

ثنا وكيع » عن إسرائيل »عن جابر » عن عامر قال : «يَْصَبً الماء على بول الصبي» . 
تخسل ثوبك من بوله وسلجه' أيضًا؟ قال : آرشش عليه الماء» أو آصبب عليه 
قال : قلت : فالصبي يلعق قبل أن يأكل الطعام من السمن والعسل وذاك طعام؟ 

فال ارش عله أو أصاعلة 1 ق٤‏ ودب 

ثم إنه أخرج حديث عائشة غا هذا من آربع طرق صحاح : 

الأول: عن محمدبن عمروبن يونس التغلبي المعروف بالشوسي» عن 
أي معاوية محمد بن خازم - بالمعجمتين - الضرير » عن هشام بن عروة » عن أبيه 
عروة بن الزبير » عن عائشة قالت : «آتي رسول الله اك بصبي يرضع »› فبال في 
حجره » فدعا بے|ء فصبه عليه) . 

الثاني : عن ربيع بن سليمان المؤذن» عن أسد بن موسي » عن محمد بن خازم » 
عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة . : 

اثالث : عن ربيع » عن أسد» عن عبدة بن سلیان الكلاي» عن هشام بن 
عروة »عن أبيه » عن عائشة . 

وآخرجه العدني في «مسنده»" : ثنا محمد » ثنا ابن عيينة » عن هشام » عن أبيه › 
عن عائشة قالت : «كان رسول الله اة يؤتى بالصبيان يدعو همم » فأتي بصبي فبال 
عليه » فأتبع النبي اتان الماء بوله» . 
(۱) «مصنف ابن ابي شیبة» (۱/ ۱۱٤‏ رقم ۱۲۹۹-۱۲۹) . 


(۲) اللخ : الخائط . انظر : «اللسان» و«المصباح» سلح . 
(۳) وأخرجه مسلم في «(صحیحه» (۱/ ۲۳۷ رقم ۲۸۲) من طریق ابن نمیر عن هشام به . 


۸ نخب الأفکار (ج۲) 


e E a N 
حدثني آبي » عن عائشة : «أن النبي اك قلطا آتي بصبي فبال في حجره » فأتبع النبي اكان‎ 
. الماء بوله»‎ 

وأخرجه مد : أيضًا عن يحي عن هشام إلى آخره . 

قوله : «ولم يخسله» آراد آنه م يغسله بالعرك والعصر » كا في سائر النجاسات › 
والغرض هو الإزالة » فقد حصلت به . 

الرابع : عن يونس بن عبد الأعلل » عن عبد الله بن وهب» عن مالك» عن 
هشام » عن عروة » عن عائشة . 

وآخحرجه في «موطئه»" . وكذا خر جه النسائي › ولیس فيه «ولم یغسله) . 

ص: حدثنا فهد » قال : ثنا آحمد بن عبد الله بن يونس › قال : ثنا ابن شهاب› 
عن ابن آي ليل » عن عيسي بن عبد الرمن» عن عبد الرحمن بن آي ليلل » عن 
أبي ليلل قال : «كنت عند رسول الله ا فجيء بالحسن خف فبال عليهء فأراد 
القوم أن يُخْجٍلوه» فقال : ابني ابني . فلا فرغ من بوله صب عليه الماء» . 

حدثنا فهد » قال : ثنا محمد بن سعید قال :آنا وکیع »عن ابن آي لیل .. فذكر 
ل اتات 

حدثنا ابن أبي داود » قال : ثنا جى بن صالح » قال : ثنا زهير بن معاوية » عن 
عبد اله بن عيسى » عن جده عبد الرحن بن أبي ليلل » عن آبيه قال : «كنت جالسا 
عند رسول الله اخ وعلل بطنه آو على صدره حسن آو حسین » فبال عليه حتی ریت 
بوله أساريع » فقمنا إليهن » فقال : دعوه . فدعا بياء فصبه عليه» . 

.)۲٤۳۰۱ رقم‎ ٥۲ /٦( «مسند احمد»‎ )۱( 


.)۱۱١ رقم‎ ٦۳ /١( «الموطاً»‎ )۲( 
.)۳۰۳ رقم‎ ۱٥۷ /۱( «المجتبی»‎ )۳( 


كتاب الطهارة ۲۹ 


ش: حديث أبي ليلى هذا أيضا قد دل علل أن اراد من النضح الصب ؛ لأنه صرح 
فيه بالصب ك| صرح في غيره بالنضح » فمعناهما واحد لأن الحكم واحد» والقضية 
وأحدة. 

وآخرجه من ثلاثة طرق : 

الأول : عن فهد بن سليان . 

عن أحمد بن عبد الله بن يونس » شيخ البخاري ومسلم » وينسب إلى جده غالبا . 

عن محمد بن مسلم بن أبي ليلى الفقيه الكوفي قاضيهاء فيه مقال» وروى له 
الأربعة. 

عن عيسى بن عبد الرحمن بن آبي ليلى » خو محمد المذكور» وثقه ابن معينء 
وروۍ له الترمذي وأبو داود وابن ماجه . 

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي » والد عيسى المذكور . 

عن ابي ليلل › واسمه يسار ویقال : بلال» ویقال : داود بن بلال بن لف 
أحيحة الأنصاري من الأوس قتل بصفين مع علي حاف . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «(مصنفه»' : ثنا وکیع › غو ان ایل 2 اه 
عيسی » عن بيه عبد الرحمن بن آبي ليل » عن جده ابي ليلل قال : «كنا جلوسا عند 
النبي الان فجاء الحسين بن على تعد بحبو حتى جلس على صدره فبال عليه » قال ' 
فابتدرناه لنأخذه » فقال : ابني ابني » ثم دعا بء فصبه عليه . 

قوله : «ابني ابني» كرر للتأكيد في حل النصب ؛ معناه : دعوا ابني » دعوا ابني › 
ولا تتعرضوا له . وإنم| قال ذلك لغاية شفقته وحبه له » ولأن فيه قطع بوله وذلك مما 
یضره» کا قد نہ [عنه] آم الفضل في حديث آخر بقوله : «لا تزرمي ابني 


(۱) «مصنف ابن ابي شيبة» (۱۱۳/۱ رقم ۱۲۹۰) . 
(۲) في «الآصل » ك : عن » والمئبت هو الذي يقتضيه السياق . 


۷٠١‏ نخب الأفكار (ج۲) 


لا رمي ابن“ آي لا تقطعي عليه البول » وكا قد هى عن قطع بول الأعرابي لا 
بال في مسجده . 

الثاني : عن فهد» عن محمد بن سعيد الأصبهاني» عن وكيع » عن محمد بن 
آي ليلل » عن عيسی بن عبد الرحمن [۱/ق٠٠٠-آ]‏ عن عبد الر من بن آي ليلى » عن 
أي ليلل . 

وأخرجه آحمد في «مسنده» : ثنا وكيع » ثنا ابن أبي ليلل . . . إلى آخره نحو رواية 
ابن بي شيبة [المذكورة] آنفا. 

الثالث : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي . 

عن يحي بن صالح الوحاظي روئ له الجماعة . 

عن زهير بن معاوية بن حَدَيج الكوفي » روئ له الجاعة . 

عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي» روى له 


ك 
عن جده عبد الرحمن بن أبي ليلل » روئ له ا لجاعة . 
عن آي ليلل . 


وأخرجه آحمد فی «مسنده» : ثنا حسن بن موسی › نا زهير» عن عبد الله بن 
عیسێ . . . إلى آخره نحوه» غبر أن روایته : «دعوا ابنی › لا تفزعره حتی یقضی 
بوله » ثم أتبعه الماء » ثم قام فدخل بيت تمر الصدقة ودخل معه الغلام » فأخذ تمرة 
فجعلها في فيه » فاستخر جها النبى اللا وقال : إن الصدقة لا محل لنا» . 
(۱) آخرجه الحاکم في «مستدرکه» (۳/ ۱۹۷ رقم »)٤۸۲۹‏ وابن أبي شيبة في «(مصنفه» ١١١ /١(‏ 
رقم ۱۲۹۱). 
(۲) «مسند آحمد) ۳٤۷ /٤(‏ رقم ۱۹۰۷۹). 


(۳) في «الأصل »ك :المذكور. 
)٤(‏ «(مسند أحمد» (6/ ۳4 رقم ۱۹°۸1). 


كتاب الطهارة ) ۲۷1 


قوله «أساريع» آي طرائق » واحدها ا ويسروع قاله في «النهاية» » وقال 
الجوهري : الأسروع واحد أساريع القوس » وهي خطوط فيها وطرائق . 

قلت : المعنى رايت بوله ذا طرائق وخطوط . 

وانتصابه على الحال ؛ لأن «رآيت» بمعنى أبصرت فلا تقتضي إل مفعو لا 
واحدا» ولکنه بتأویل خططا ک| تقول ریت زيدا آسداء أي : شجاعا » وبعت اليْرً 
قفيزا بدرهم » أي : مسعرا وبعته يدا بی » أي متناجزین . ومنه قوله تعالل : # فما 
كرف فقن فتن 4 و اة آله ك اة" ونظائره كثرة . 

ص: حدثنا فهد قال : ثنا أبو غسان : قال : ثنا شريك »عن سباك »عن قابوس › 
عن آم الفضل قالت : «ا ولد الحسين خن قلت : يا رسول الله » أعطنيه- آو ادفعه 
إل فلاکفله » آو آرضعه بلبني » ففعل » فاتیته به » فوضعه على صدره › فبال عليه 
فأصاب إزاره » فقلت له : يا رسول اله » أعطني إزارك آغسله . قال : إنيا يصب على 
بول الغلام ويغسل بول الجارية» . 

قال آبو جعفر ناه : فهذه آم الفضل في حديثها هذا : «إنما يصب بول الغلام» 
وني حديشها الذي ذكرناه في الفصل الأول : «إن) ينضح من بول الغلام» فلا ذكرنا 
كذلك ثبت أن النضح الذي «آراد به»“ في الحديث الأول» هو الصب المذكور 
هاهنا ؛ حت لا يتضاد الأثران . 


وهذا بو ليلى لن فلم يختلف عنه آنه رى النبي | صب على البول الماء . 


)١(‏ يسروع : كذا ضطها في الأصل » ك بفتح الياء » والذي في «النهاية» (۲/ )۳١١‏ بضمها بضبط 
القلم » وفتح الياء هو الأصل › إلا أهم ضموها هنا اتباعا لضمة الراء » وانظر «اللسان»ء 
و«القاموس» (سرع) . 

(۲) سورة النساء» آية : [۸۸] . 

(۳) سورة الأعراف ٠‏ آية :۷۳1]» وسورة هود»آية .]٠٤[:‏ 

. )٩٤ /۱( و«شرح معاني الآثار»‎ ٠ كذا في «اللأصل » ك»‎ )٤( 


V۲‏ نخب الأفكار (ج؟) 


فشبت بهذه الآثار أن حكم بول الغلام هو الخسل ؛ إلا أن ذلك الخسل يجزئ منه 
الصب» وآن حكم بول ال جارية هو الغسل أيضاء وفرق في اللفظ بينهم) وإن كانا 
مستويين في العنى التي ذكرنا : من ضيق ا مخرج وسعته » فهذا حكم هذا الباب من 
طريق الاآثار . 

وأما وجهه من طريق النظر : فإنا رأينا الغلام والجارية حكم أبوا) سواء بعدما 
يأكلان الطعام » فالنظر في ذلك آن يكونا أيضا سواء قبل أن يأكلا الطعام » فإذا كان 
بول الجارية نجساء فبول الغلام أيضا نجس وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد بن الحسن - رحمهم الله - . 

ش: آشار بهذا إلى تأكيد ما ادعى من أن النضح في هذا الباب بمعنى الصب 
والبرهان عليه : أن أم الفضل لبابة بنت الحارث قد روي عنها حديثان : أحدها فيه 
النضح وهو الذي مر في أول هذا الباب» والثاني فيه الصب»› فحمل النضح على 
الصب الذي في هذا الحديث ؛ دفعا لتضاد الأثرين ك| هو الأصل في باب التعارض › 


وأبو غسان اسمه مالك بن إسماعيل النهدي » شيخ البخاري . 

وشريك هو ابن عبد الله النخعي » روى له مسلم في المتابعات واحتح به الأربعة. 

وسماك - بكسر السين - هو ابن حرب » روى له الجاعة إلا البخاري » وقابوس 
ابن المخارق الكوفي » وثقه ابن حبان . 

وأم الفضل هي لبابة بنت الحارث » أخت ميمونة بنت الحارث زوج النبي اكا 

وأخحرجه آحمد في «مسنده»"' : ثنا عفان» نا وهب » ثنا يوب » عن صالح 
at‏ عن ا الحارث » عن آم الفضل قالت : «أتيت [١/ق١١٠-ب]‏ 
لبي هڪ فقلت : ٳني رأيت في منامي آن في بيتي - او في حجرتي- عضوا من 


(۱) «(مسند آحمد) ۴/0 رقم ۱ ). 


کتاب الطهارة A8‏ ۲ 


أعضائك . قال : تلد فاطمة - إن شاء الله - غلاما فتكفلينه » فولدت فاطمة بيغا 
حسينا » فدفعه إليها » فأرضعتّة بلبن قثم » وأتيت به النبي الا يوما آزوره» فأخذه 
النبي اڪ فوضعه على صدره فبال » فأآصاب إزاره [ فزخخت  ]‏ بيدي بين کتفيه › 
فقال : أوجعت ابني أصلحك الله - أو قال : - رحمك الله - فقلت : أعطني إزارك 
أغسله . قال : إن يغسلل بول الجارية » ويصب على بول الغلام» . 

وأخرجه الطبراني" : أيضا نحوه» وفي آخره : «دعي ابني» فإن ابني ليس 
بنجس » ثم دعا بماء فصبه علیه» . o.‏ 

قلت : ميلاد الحسين بن علي لتد في السنة الثالثة من الهجرة في رمضان . 

قوله : «وهذا أبو ليلل . . . ع آخحره» كآنه جواب عن سؤال مقدر؛ تقريره أن 
يقال : ما وجه ترجيح معنى الصب علل معنى النضح › فلم لا بجعل الأمر بالعكس؟ 
فأجاب عنه بأن أبا ليلى خف لم يُختلف عنه فمرة روى بالصب » ومرة بالنضح »› 
فعلم من ذلك أن الصب هو الأصل وأن ما ورد في لفظ النضح وغيره ففي الحقيقة 
يرجع إلى معنى الصب . 

قوله : «وفرق في اللفظ بينهم)» أي بين الخلام والجارية . وهذا أيضا كآنه جواب 
عن سؤال مقدر » تقريره أن يقال : إذا كان حكم بول الغلام الغسل كبول الجارية › 
ف| الفائدة في أنه اكا فرق بينه) حيث قال في الغلام بالنضح أو الرش أو الصب آو 
الاتباع بالماء » وقال في حق بول الجارية بالغسل؟ 

فأجاب عنه بقوله : وقد فرق رسول الله اك بينهم) وإن كانا مستويين في المعنى 
للعلة التي ذكرنا في مضى ؛ آن حرج بول الغلام ضيق فيخرج بوله مستقي| ويقع 
مجتمعاء ون خرح بول الجارية واسع فیخرح بوها مترششا» فيقع متفرقا» کا قد 
قررناه فيا مضي » والباقي ظاهر » والله أعلم . 
)١(‏ في «الأصل » ك : «فدححت»» وهو تحريف » والمثبت من «مسند أحمد» » والرّخ : هو الدفع . 


انظر «النهاية» (۲/ ۲۹۸) . 
(۲) «المعجم الکبیر» /۲۰١(‏ ۲۷ رقم .)٤١‏ 


۲۷٤‏ نخب الأفكار (ج۲) 


ص: باب: الرجل لا يجد إلا نبيذ التمرهل يتوضا به أويتيمم؟ 


ش: آي هذا باب في بيان حال الرجل الذي لا يجد إلا نبيذ التمر هل يتوضاً به 
لأجل الصلاة » أو يتركه ويتيمم بالصعيد؟ 

والنبيذ قعيل بمعنى مفعول » من تبث الشيء إذا طرحته » وهو الماء الذي تلبذ فيه 
ترات لتخرج حلاوتها إلى الماء . 

وفي «النهاية» لابن الأثير : اما م مر اا م ا والزبیب 
والخسل .وا لظة والشعر وغ ر ذلك 6 قال : مدت الثمر والعنةء إذا ثركت 
عليه الماء ليصر نبيذاء فصرف من مفعول إلى فعيل »› وانتبذته اتخذته نبيذاء 
وسواء كان مسكرا أو غير مسكر فإنه يقال له : نبيذ » ويقال للخمر المعتصر من 
العنب : نبيذ » ك| يقال للنبيذ : خمر . 

وقال ابن فارس في «المجمل» : نبذت الشىء آنبذه» إذا ألقيته من يدك» والنبيذ 
التمر يلقى في الانية ويصب عليه الماء . ۰ 

قلت : هو من باب فعَل يفعل بالفتح ني الماضي والكسر (ني)"" المضارع ء 
صرب يَضرب » وكذا ذكره صاحب «الدستور» في هذا الباب . 

وقال ابن سيده : النبذ طرحك الشيء» وكل طرح نبذ» والنبيذ الشيء المنبوذ» 
والنبيذ ما نبذته من عصير ونحوه» وقد مذ وانتمذ ونبد . 

وني «الصحاح» : العامة تقول : أنبذت وكذا ذكر في كتاب «الشرح» لابن 
درستويه » وذكر اللحياني في «نوادره» : ومن حط الحامض : أنبذت» لخة ولكنها 


+ 


وذكره أيضا ثعلب في كتاب «فعلت وأفعلت» 1 


(1) تكررت في «الأصل» . 


کتاب الطهارة ن Vo‏ 


وني «الجامع» للقزاز : أكثر الناس يقولون : نبذت النبيذ . بغير آلف . 

وحكى الفراء عن الرؤاسي : أنبذت النبيذ » قال ولم أسمعها آنا من العرب . 

وني «العباب» : وأنبذت النبيذ » لخة عامية » وَكذت الشيء تنبيذا » شدّد للمبالغة › 
ثم المناسبة بين البابين من حيث إن كلا منهما يشتمل على حكم يرجع إلى حال 
الكل م الصحة رالفاد 

ص: حدثنا ربيع المؤذن » قال : آخبرنا آسد» قال : آنا ابن عة » قال : آنا قيس 
ابن ا دای ج ان ا ا چ ابن 
مسعود خث خرج مع النبي اا ليلة الجن » فسأله رسول الله حي : أمعك يا ابن 
مسعود ماء؟ قال : معي نبیذ في إداوتي : فقال رسول الله ٤ي‏ : تعال » آضبُب علي . 
فتوضا به وقال : شراب وطهور» . 

ش: رجاله ثقات ما خلا عبد الله بن هيعة » فإن فيه مقالا . 

وحنش- بفتح الحاء المهملة والنون وبالشين المعجمة - ابن عبد الله الصنعاني » 
من صنعاء دمشق » والنون في النسبة زائدة . 


وآخرجه ابن ماج وغو الاس بن الوليد الدمشقي » عن مروان بن حمد› 


عن ابن هيعة .. إلى آخره» ولفظه : معك ماء؟ قال IAN:‏ 
نبيذ في سَطيحة . فقال رسول الله الك سلا رة طيبة وماء طهور» صب عل . قال : 
فصببت عليه فتوضاً به) . 


قوله «ليلة الجن» آي في ليلة حضرت فيها الجن عند رسول الله الث وكانوا من جن 
تُصيبين » قيل : كانوا بين الثلاثة إلى العشرة» وقيل : كانوا من السَيْصيان وهم أكثر 
حرست السماء وژ جوا بالشهب » قالوا : ما هذا إلا لنب حدث » فنهض سبعة نفر- أو 


(۱) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱۳۵ رقم ..)۳۸٩١‏ 


۲۷٦‏ نخب الأفكار (ج؟) 


تسعة - من أشرف جن نصيبين» أو نتوي منهم رَوْبعَةٌ » فضربوا في الأرض حتى 
بلخوا تهامة » ثم اندفعوا إلى وادي نخلة » فوافوا رسول الله َة » وهو قائم في جوف 
الليل يصلي- آو في صلاة الفجر- فاستمعوا القرآن » وذلك حين معْصَرَفِهِ من الطائف › 
حين خرج إليهم يستنصرهم » وني رواية آخبر رسول الله ية ابن مسعود لما خرج 
معه » فقال : «أولئك جن نصيبين» » وكانوا اثني عشر ألفا » وكانت السورة التي قرأها 
رسول الله 8  :‏ قرأ باس ريك انی حَلَقَ4. 

قوله : «أمعك ماء» الهمزة فيه للاستفهام » وليست في رواية ابن ماجه . 

قوله : «في إداوتي» الإإداوة - بكسر الهمزة- إناء صغير من جلد يتخذ للاء» 
كالسطيحة ونحوها» وجمعها أدواي على وزن فعَالي بالفتح . 

قوله : «أصيُب» آم من : صَبَّ يصب » حرج على الأصل » ويجوز فيه صب › 
بالإدغام مع الحركات الثلاث في الباء » ك) في قولك مد وامدد. 

قوله : «(شراب» مرفوع عل آنه خبر مبتداً حذوف » آي هذا شراب أو هو شراب . 

و«طهور» بفتح الطاء بمعنى مطهر » والمعنى آنه جامع للصفتين » الأول : كونه 
مشر وبا حلوا» والثانية : كونه مطهرا للحدث . 

ص: حدثنا أبو بكرة» قال : نا أبو عمر» قال : أنا هماد بن سلمة› قال : 
آخبرني علي بن زيد بن جدعان» عن ابي رافع مول آل عمر» عن عبد الله بن 
مسعود خث : «آنه كان مع النبي ا ليلة الجن » وآن رسول الله اكت احتاج إلى 
ماء يتوضا به » ولم يكن معه إلا النبيذ » فقال النبي اك : تمرة طيبة وماء طهور › 
فتوضاً به رسول الله ک) . 

ش: أبو بكرة : بكار القاضي . 

وأبو عمر- بضم العين وفتح اليم - هو حفص بن عمر الضرير » مشهور باسمه 


وکنیته » روی عنه بو داود وابن ماجه وأحمد [ 


.]١1: سورة العلق »إية‎ )١( 


کتاب الطهارة VY‏ 


وعلى بن زید بن عبد الله بن أبي مليكة زهر بن عبد الله بن جدعان آبو الحسن 
البصري المكفوف » فيه اختلاف › روى له الأربعة » ومسلم مقرونا بثابت البناني . 

وأبو رافع : : نفيع الصائغ المدني نزيل البصرة » مولى ابن عمر بن الخطاب » روى 
له الح )عة . 

وأخرجه آحمد في «مسنده»'» والدارقطنی في «سننه»" : عن آي سعيد مول بني 
هاشم » عن حاد بن سلمة » عن علي بن زيد» عن ابي رافع » عن ابن مسعود : «آن 
النبى الت قال له ليلة الحن : أمعك ماء؟ قال : لا. قال : أمعك نبيذ؟ -قال : 
أحسبه- قال : نعم . فتوضاً به»" . 

قوله : «وأن رسول الله ا اکا عمف على (آنه کان» . 


قوله : «يتوضا به» حملة في حل الجر لأنها صفة لقوله : «ماء» . 

قوله : «تمرة» خبر مبتداً حذوف » أي : هو أو : الذي » معك ترة و«طيبة) 
صفتها» والطيب خلاف الخبيث » والمعنى : لم يخرج الماء عن طهوريته لوقوع التمرة 
الطيبة فيه . 

ص: فذهب قوم إلى آن من لم جد إلا نبيذ التمر ني سَفُره توضأ به » واحتجوا في 
ذلك هذه الآثار » ومن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة خشف . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : عكرمة والأوزاعي [١/ق١١٠٠-ب]‏ وحيدا صاحب 
ا لجسن بن حي وإسحاق » فإنهم ذهبوا إلى جواز التوضؤ بنبيذ التمر عند عدم الماء 
المطلق » وإليه ذهب أيضا أبو حنيفة . 


(۱) «مسند احمد» (۱/ ٤٤۹‏ رقم )٤۲۹۲‏ من طريق أبي زيد مول عمرو بن حريث . 
(۲) «سنن الدارقطني» /١(‏ ۷۷ رقم )٠١‏ . 
الحديث في مصنفات حاد بن سلمة . 


۲۷۸ نخب الأفكار (ج۲) 


وني «المغني» لابن قدامة : وروي عن علي خف أنه كان لا يرل بأسا بالوضوء 
بنبيذ التمر وبه قال الحسن والأوزاعي . 

وقال عكرمة : النبيذ وضوء من لم جد الماء . 

وقال إسحاق : النبيذ الحلو أحب إل من التيمم » وجمعهع| أحب إِلحً. 

وعن أبي حنيفة كقول عكرمة » وقيل عنه : جوز الوضوء بنبيذ التمر إذا طبخ 
واشتد » عند عدم الماء في السفر ؛ لحديث ابن مسعود. 

وفي «أحكام القرآن» لأبي بكر الرازي : عن أبي حنيفة في ذلك ثلاث روايات . 

أحدها : يتوضاً به » ويشترط فيه النية ولا يتيمم » قال : وهذه هي المشهورة . 

وقال قاضي خان : وهو قوله الأول › وا قال زفر . 

والثانية : يتيمم ولا يتوضاًء رواها عنه نوح بن أي مريم وأسدبن عمرو 
والحسن بن زياد » قال قاضي خان : هو الصحيح عنه » وقوله الآخر » والذي رجح 
إليها » وبا قال بو يوسف وأكثر العلماء واختيار الطحاوي . 

والثالثة : روى عنه الجمع بينه|» وهذا قول محمد» وقال صاحب «المحبط» : 
صفة هذا النبيذ أن يلقى في الماء تمرات حتى يأخذ الماء حلاوتهاء ولا يشتد ولا 
يسکر » فإن اشتد حرم شربه » فكيف الوضوء وإِن کان مطبوخا؟! فالصحیح آنه لا 
E‏ 

وقال في «المغيد؛ : إذا الي فيه تمرات فحلاء وم يزل عنه اسم الاء» وهو رقيق ‏ 
فیجوز الوضوء به بلا خلاف بین آآصحابنا» ولا جوز الاغتسال به » خلاف ما قاله 
في «المبسوط» من آنه جوز الاغتسال به . 

وقال الكرخي : المطبوخ أدنى طبخة جوز الوضوء به » إلا عند محمد . 

وقال الدباس : لا جوز . 


كتاب الطهارة ۲۷۹ 


وفي «البدائع» : واختلف المشايخ في جواز الاغتسال بنبيذ التمر على أصل 
أي حنيفة » فقال بعضهم : يجوز لاستوائه) في المعنى . ) 

ثم لا بد من تفسير نبيذ التمر الذي فيه الخلاف ؛ وهو أن يمى ني الماء شيء من 
التمر فتخرج حلاوته إلى الماء » وهكذا ذكر ابن مسعود خف في تفسير النبيذ الذي 
توضاً به النبي اطا فقال : «تميرات ألقيتها في الماء» » لأن من عادة العرب آنا تطرح 
التمر في الماء الملح ليحلو . فمادام رقيقاء حلوا أو قارصاء عضا به عند أبي حنيفة › 
وإن کان غليظا كالأب › لا جوز التوضؤ به» وكذا إذا كان رقيقا لكنه علا واشتد 
وقذف بالزبد ؛ لأنه صار مسكراء والمسكر حرام » فلا يجوز التوضؤ به » لأن النبيذ 
الذي توضاً به رسول الله اث كان رقيقا حلواء فلا يلحق به الغليظ . 

والنبيذ إذا كان نيا“ أو كان مطبوخا أدنىى طبخة » فما دام قارصا أو حلوا» فهو 
على الخلاف . وإن علا واشتد وقذف بالزبد» ذكر القدوري في شرحه «اغختصر 
الكرخي» الاختلاف فيه بين الكرخي وأبي طاهر الدباس : على قول الكرخي يجوز › 
وعلى قول أبي طاهر لا جوز . 

وذكر القاضي في شرحه «مختصر الطحاوي» وجعله على الاختلاف في شربهء 
فقال : على قول آبي حنيفة جوز التوضؤ به ک| جوز شربه » وعند محمد لا يجوز کا لا 
يجوز شربه » وأبو يوسف فرق بين الوضوء والشرب فقال : يجوز شربه ولا يجوز 
التوضؤ به » لأنه لا يرى التوضؤ بالنبيذ الحلو » فبا مز المطبوخ ولل » وآما نبيذ الزبيب 
وسائر الأنبذة فلا جوز الوضوء بها عند عامة العلماء » وقال الأوزاعي : يجوز التوضؤ 
بالأنبذة كلها » نا كان النبيذ أو مطبوخا» حلوا كان أو مرا » قياسا على نبيذ التمر . 
) ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : لا يتوضأً بنبيذ التمر» ومن لم يجد غيره 
تيمم ولم يتوضأً به » ومن ذهب إلى هذا القول آبو يوسف كانه . 


)١(‏ نيا : -بكسر النون وتشديد الياء- أصلها : نيء » ومعنها-ك) في «المصباح»- كل شيء شأنه أن 
يعالح بطبخ أو شيء» ولم ينضح » وانظر : «اللسان» أيضًا . 


*A؟‏ نخب الأفكار (ج۲) 


ش: آي وخالف القوم المذكورين جماعة آخرون؛ وراد بهم : عطاء بن آبي رباح 
والثوري والحسن البصري ومالك والشافعي وأحمد وأبا عبيد وبا ثور وداود» فانم 
[1-] ذهبوا إلى جواز التوضؤ بنبيذ التمر » سواء كان في ا لحضر أو في السفر › 
ومن ذهب إلى ذلك الإمام أبو يوسف . 

وني (مصنف»""'' ابن أبي شيبة : نا وكيع » قال : نا سفيان » عمن سمع الحسن 
يقول : «لا يتوضا بنبيذ ولا لبن» . 

ص: وكان من الحَجّة لأهل هذا القول على أهل القول الأول : أن عبد الله بن 
مسعود إن روي عنه ما ذكرنا في أول هذا الباب من الطرق التي وصفناء وليست 
هذه الطرق طرقا تقوم بها ا لحجة عند من يقبل خبر الواحد» ولم يجىء أيضا المجيء 
الظاهر » فيجب العمل على من يستعمل الخبر إذا تواترت الروايات به . فهذا عا لا 
جب استع ماله له لما ذكرناه على مذهب الفرقتين اللتين ذكرنا . 

ش: آشار بهذا إلى أن الآثار التي احتجت ما أهل المقالة الأول آثار ضعيفة › لأن 
في طرقها ضعفاء » وي طرق بعضها ما رواه غير الطحاوي من لا يعرف ومن لا خير 
فيه » آلا تری إلى الحديث الذي رواه آبو داود" والترمذي" وابن ماجه“ : عن 
شريك » عن أي فزارة » عن أبي زيد » عن عبد الله بن مسعود : «أن النبي ال قال في 
ليلة الجن : ماذا في إداوتك؟ قال : نبيذ» قال : تمرة طيبة وماء طهور» فذكروا فيه 
ثلاث علل . 


. (۰ رقم‎ ٠١ /١( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
. )۸٤ سنن آبي داود» (۱/ ۲۱ رقم‎ »(۲( 

(۴) «جامع الترمذي» ١٤١ /١(‏ رقم ۸۸) . 

(4) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱۳١‏ رقم )۳۸۴٤‏ . 


كتاب الطهارة ۲A1‏ 


الأولى : جهالة أب زيد ؛ فقد قال الترمذي”' : آبو زيد رجل مجهول لا يعرف له 
غر هذا الحدیث . 

وقال ابن حبان في كتاب «الضعفاء»' : ابو زيد شيخ يروي عن ابن مسعود› 
لی رع فو ھی ول یرت اودر لدو ر کان اا ال ت ا روا 
خبرا واحدا خالف فيه الكتاب والشنة والإجاع والقياس » استحق مجانبته . 

وقال ابن آي حاتم في كتاب «العلل»: سمعت آبا زرعة يقول : حديث 
أبي فزارة في الوضوء بالنبيذ ليس بصحيح » وأبو زيد جهول . 

وذکر ابن عدي عن البخاري قال : آبو زيد الذي رویٰ حديث ابن مسعود ي 
الوضوء بالنبيذ مجهول لا يعرف بصحبة عبد الله » ولا يصح هذا الحديث عن 
النبي اظ وهو خلاف القرآن . 

العلة الثانية : هي التردد في آي فزارة؛ فقيل : هو راشد بن كيسان › وهو ثُقَة 
أخحرح له مسلم » وقيل : هما رجلان» وآن هذا لیس براشد بن كيسان » وإن) هو 
رجل مجهول . وقد نقل عن الإمام أحمد آنه قال : بو فزارة في حديث ابن مسعود 
رجل هول . 

وذكر البخاري أن أبا فزارة العبسي غير مسمى » فجعله| اثنين . 

العلة الثاللة : هي إنكار كون ابن مسعود شهد ليلة الجن ؛ وذلك لما روئ 
مسلم : من حديث الشعبي » عن علقمة قال : «سألت ابن مسعود: هل شهد 
منكم أحد مع رسول الله هك[ ليلة الجن ]؟ قال : لا . .» ا لحديث . 
)١(‏ «جامع الترمذي» (۱/ ۱٤۷‏ رقم ۸۸) . 


. )۱١۸ /۳( «المجروحين»‎ )۲( 
. )۱۷/١( «العلل»‎ )۳( 


.)0 «(صحيح مسلم) (1/ رقم‎ )٤( 
. سقط من «الأصل » ك» وا ثبت من «(صحيح مسلم»‎ )١( 


YAY‏ نخب الأفكار (ج۲) 


وي لفظ له قال : «ل أكن مع النبي اكتاة ليلة الجن » وودت أني كنت معه» . 

وما روى آبو داود" : عن علقمة قال : «قلت لابن مسعود : من کان منکم مع 
النبي اط [ليلة ا لحن ] "؟ قال : ما كان معه منا أحد» . 

ورواه الترمذي”“ : آيضا في تفسير سورة الأحقاف » ورواه الطحاوي أيضاء 
عل ما يأتي إن شاء الله تعالى . 

قلت : هذا الحديث رواه جماعة عن أبي فزارة ؛ فرواه عنه شريك کا آخرجه 
الترمذي وآبو داود" . 

ورواه عنه سفیان والحراح بن ملیح ک) آخرجه ابن ماجه"" . 

ورواه عنه إسراتیل ک) آخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» › ورواه عنه قیس بن 
الربیع ک) آخرجه عبد الرزاق آيضا" . 

والجهالة عند المحدثين تزول برواية اثئين فصاعداء فأين الجهالة بعد ذلك؟! إلا 
أن يراد جهالة ا لجال ؛ هذا وقد صرح ابن عدي بأنه راشد بن کیسان فقال : مدار 
هذا الحديث على أبي فزارة عن أبي زيد» وأبو فزارة اسمه راشدبن كيسان وهو 
مشهور » وآبو زيد عمرو بن حريث مجهول . 

وحُكي عن الدارقطني أنه قال : أبو فزارة» في حديث النبيذ» اسمه راشد بن 
کسان 


(۱) (صحیح مسلم) (۱/ ۳۳ رقہ۰٥٤).‏ 
(۲) «سنن آبي داود» (۱/ ۲۱ رقم 0). 


(۳) ليست في «الآصل » ك١‏ » والمثبت من «سنن أبي داود» . 

) .)۳۲۵۸ رقم‎ ۳۸۲ /٥( «جامع الترمذي»‎ )٤( 

. )۸۸ رقم‎ ۱٤۷ /۱( «جامع الترمذي»‎ )٥( 

.)۸٤ «سنن أبي داود» (۲۱/۱ رقم‎ )٩( 

(۷) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱۳٣١‏ رقم (TA‏ . 

(۸) «مصنف عبد الرزاق» /١(‏ ۱۷۹ رقم 1۹۳) من طريق الثوري وإسرائيل عنه . 
(۹) ومن طريقه رواه الطبراني في «الكبير» (۳/۱۰ رقم ۲ ). 


کتاب الطهار 6 AY‏ ۲ 


وقال ابن عبد البر في كتاب «الاستيعاب» : أبو فزارة العبسي راشد بن كيسان ثقة 

وقوهم أيضا «(أبو زيد مجهول» فيه نظر من حيث أن أربعة عشر رجلا رووه عن 
عبد الله بن مسعود کم رواه أبو زيد ۱1/ق۷١٠٠-ب]‏ مع النبي اكت في خير آجمع 
الفقهاء على العمل به» وهو «أنه طلب منه ثلاثة أحجار » فتاه بحجرين وروثه 
. . . الحديث » وقال ابن العربي : في البعض صحبه » واستوقفه وبعد عنه اكلا » ثم 
عاد إليه فصح أنه م يكن معه غير ا لجن » لا نفس الخروج . 

ر ان ر ي 
ا جلو سا في بيته » فدخل علينا رسول الله اا فقال : ليقم منكم من ليس في قلبه 
مثقال ذرة من كبر . فقمت- وفي رواية : فلم يقم منا آحد » فآشار إل بالقيام » فقمت 
- ودخلت البيت فَرّوّدت إداوة من نبيذ » فخرجت معه » فخط لي خطا » فقال : إن 
ی ا 
برسول الله اظ وقد عرق جبینه كانه [حارب جئا]" » فقال لي : یا ابن مسعود» 
هل معك ما أتوضاً به؟ فقلت : لا إلا نبيذ تمر في إداوة» فقال : تمرة طيبة وماء 
طهور . فأخذ ذلك وتوضاً وصلى الفجر» . 

وكذا جماعة من الصحابة منهم : علي وابن عباس وابن مسعود تہ كانوا 
بجوزون التوضؤ بنبيذ التمر . 

وژوي عن النبي اكا : «توضئوا بنبيذ التمر » ولا توضئوا باللين» . 

وروي عن أب العالية أنه [قال]“ : «كنت في جماعة من أصحاب رسول الله اطا 


. هذا السياق يشعر أن هاهنا سقط › والله أعلم‎ )١( 

ی 

(۳) في «الأصل » ك» : حاد رحبا » والمثبت من البدائع . 

. في «الأصل » ك : قالت » وهو تحريف » والمثبت من «بدائع الصنائع»‎ )٤( 


YA‏ نخب الأفكار (ج۲) 


في سفينة في البحر» فحضرت الصلاة فمَني ماؤهم » ومعهم نبيذ التمر» فتوضاً 
بعضهم بماء البحر وكره الوضوء بنبيذ التمر» وتوضاً بعضهم بنبيذ التمر وكره 
الوضوء بماء البحر» وهذا حكاية لا إجماع » فإن من كان يتوضاً بماء البحر كان يعتقد 
[جواز]"" التوضؤ بماء البحر» فلم يتوضاً بالنبيذ لكونه واجدا للماء المطلق » ومن 
کان يتوضاً بالنبيذ كان لا يرى ماء البحر طهورا وكان يقول هو سخطة ونقمة » كأنه ۾ 
يبلغه قوله الا في صفة البحر : «هو الطهور ماؤه الحل ميته» فيتوضاً بنبيذ التمر لكونه 
عادما للاء الطاهر . 

وبه تبين أن الحديث ورد مورد الشهرة والاستفاضة › حتى عمل به الصحابة 
وتلقوه بالقبول » فصار موجبا علا استدلاليا» كخر المعراج » والقدر خيره وشره 
من الله تعالى » وأخبار الرؤية والشفاعة » وغير ذلك عا كان الراوي في الأصل واحدا 
ثم اشتهر وتلقته العلماء بالقبول » ومثله ما ينسخ به الكتاب » انتهى . 

قلت : قد عملت الصحابة بهذا الحديث على ما في «سنن الدارقطني»” : عن 
عبد الله بن [مرر]"" ٠‏ عن عكرمة » عن ابن عباس تغط قال : «النبيذ وضوء من ۾ 
جد الماء) . 

وأخرج أيضا'“ : عن الحارث » عن على خاش : «أنه كان لا يرى بأسا بالوضوء 
دالنىڭ) . 


ورو أيضا في «سننه» : من حديث مجاعة » عن أبان» عن عكرمة » عن 


. والمئبت من «بدائع الصنائع»‎ ٠ ليست في «الأصل » ك‎ )١( 

(۲) «سنن الدارقطني» ۷٦ /١(‏ رقم ۸) وقال : ابن حرر متروك الحديث . 

(۳) في «الأصل ك محرز» بزاي في آخره» وهو تصحيف › والصواب محرر»› آخره راء» ک) في 
سنن الدارقطني» » ومصادر ترجته . 

. وقال : تفرد به حجاج بن أرطاة » لا يحتح بحديثه‎ ٠ «سنن الدارقطني» (۱/ ۷۸ رقم‎ )٤( 

)١(‏ «سنن الدارقطني» ۷٦ /١(‏ رقم )٩‏ وقال : أبان هو ابن أبي عياش » متروك الحديث › وججاعة 


صحف . 


كتاب الطهارة ۲۸0۵ 


ابن عباس قال : قال رسول اله اه كك : «إذا لم جد أحدكم ماء ووجد النبيذ فليتوضاً 
به) قال : اللحفوظ من قول عكرمة » غير مرفوع إلى النبي اط ولا إلى ابن عباس . 

وقال البيهقي : هذا حديث واو . 

قلت : (هذا) جرد دعوی منه فلا تقبل . 

وقال بو بكر الرازي في كتاب «أحكام القرآن» : رَوَى الوضوء بالنبيذ عن النبي 
لطا أبو مامة خاشعنه أيضا . 

فإن قيل : هذا الحديث من أخبار الآحاد» ورد على غالفه الكتاب» ومن شرط 
ثبوت خبر الآحاد ألا بخالف الکتاب » فإذا حالف لا يثبت » أو يثبت لكنه نس ؛ لأنه 
كان بمكة» وهذه الآية- أعني قوله تعالن : # دوا ماءً فَتَيَمَّمُوأ صعيدا طيبًا 
فأمسحوً4 نزلت بالمدينة » وقال ابن القصار من المالكية » وابن حزم : من ذهب 
إلى أنه وإن صح یکون را اه کان ك و ول درك تال دوا 
مء" كان بالمدينة . وقال ابن حزم“ : «نزول آمر الوضوء كان بالمدينة) . 

قلت : قد ذكر لك أن الحديث ورد مورد الشهرة والاستفاضة حتى عمل به 
الصحابة وتلقوه بالقبول » فصار موجبا علا استدلالتاء ومثله ما ينسخ به الكتاب . 
مع أنه لا حجة همم في الكتاب ؛ لأن عدم نبيذ التمر في الأسفار » يسبق عدم الماء عادة ؛ 
لأنه أعسر وجودا من الماء » وتعليق جواز التيمم بعدم الماء تعليق بعدم النبيذ دلالة. 
فکانه قال : فلم تجدوا [۱/ ق۸١٠ EN ARE‏ 
لشبوتهعادة. 

OEE N O La 
. الوحي » وأنهم كانوا أعرف الناس بالناسخ والمنسوخ » فتبطل دعوى النسخ‎ 
. كذافي «الأصل »ك‎ )١( 
. ]٦[: سورة المائدة »آية‎ )۲( 


(۳) سبق تخرګه . 
)٤(‏ «المحلى» .)۲٠١٤/١(‏ 


۲۸٦‏ نخب الأفكار (ج۲) 


وقول ابن حزم" : «نزول آمر الوضوء كان بالمدينة» » يرده ما ذكره الطبراني في 
«الكبير“"' والدارقطني”" «أن جبريل اق نزل على رسول الله الا بأعلى مكة › 
فهمز له بعقبه » فأنبع الماء » وعلمه الوضوء . 

وقال السهيلي : الوضوء مكي » ولكنه مدني التلاوة » وإنم) قالت عائشة غا : 
«آية التيمم» » ولم تقل «الوضوء» ؛ لأن الوضوء كان مفروضا قبل » غير آنه م يكن 
قرآنا يتلل حتى نزلت آية التيمم . 

بو بكر الرازي في «أحكام القرآن» : يستدل بقوله تعالى : #قمَْم إل 
وة فَاعْسلوا وجُوهكم وَأيَديكة 4“ الآية على جواز الوضوء بنبيذ التمر من 
وجهين . 

أحدها : قوله تعالى : #و جُوهَكم وَأيَدِيَكة4 عموم في جيع المائعات ؛ ل 
يسمى غاسلا ا » إلا ما قام الدليل فيه » ونبيذ التمر مأ قد شمله العموم . 

الثاني : قوله : ¥ دوأ ماءَقَتَيَمّمُو أ صعيدا 4 فان) أباح التيمم عند عدم كل 
جزء من الماء ؛ لأنه لفظ مک يتناول کل جزء منه» سواء کان غخالطا بغبره» أو 
منفردا بنفسه » ولا يمتنع أحد آن يقول في نبيذ التمر : ماء » فلم) كان كذلك وجب 
آلا جوز التيمم مع وجوده » بالظاهر . 

ويدل على ذلك أن النبي اكا توضأً بمكة قبل نزول الآية في التيمم » وقبل أن 
قل من الماء إلى بدل» فدل على آنه توضاً به » على آنه بقي حكم الماء الذي فيه » لا 
على وجه البدل عن الماء ؛ إذ قد توضاً به في وقت كانت الطهارة مقصورة على الماء 
بدون غیره » واللّه أعلم . 

(۱) سبق خر جه . 

(۲) «المعجم الكبير ۸٩ /٥(‏ رقم )٤٦٥١۷‏ بنحوه من حديث أسامة بن زيد» عن أبيه . 

(۳) سنن الدراقطني (۱۱۱/۱ رقم )١١١‏ بنحوه أيضًا مثل رواية الطبراني . 
L6)‏ 


(0) سبق تخ رجه . 


کتاب الطهارة AY‏ ۲ 


ص: فإن قال قائل : الآثار الأول أولى من هذا ؛ لأنها متصلة وهذا منقطع › لأن 
أبا عَبيدة م يسمع من أبيه شيا . 

قيل له : ليس من هذه الحهة احتججنا بكلام أبي عبيدة » إن احتججنا به لأن 
مثله » على تقدمه في العلم » وموضعه من عبد اله » وخلطته بخاصته من بعده» لا 
يخفى عليه مثل هذا من أموره» فجعلنا قوله ذلك حجة في)] ذكرناء لا من طريق 
الذي وصفت . 

ش: السؤال والحواب ظاهران» وأراد بالاتصال اتصال اللإسناد» وبالانقطاع 
ازقطاعه . 

وقال الترمذي : لا يعرف اسم أبي عبيدة» ولم يسمع من أبيه شيا . وقال أبو داود : 
كان أبو عبيدة يوم مات آبوه ابن سبع سنين . 

قوله : «وخلطتّه بخاصته من بعده» أي وخلطة أي عبيدة بخواص أبيه عبد الله » 
وهم آصحابه الذين كانوا يلازمونه ويأخذون منه» والجواب لا يتمم به التقريب 
عل ما لا خف . 

ص: وقد روينا عن عبيد الله من كلامه بالإسناد المتصل ما قد وافق ما قال 
أبو عَبّيدة» وحدثناه ابن أب داود» قال : نا عمروبن عون قال : نا خالد بن 
عبد اله » عن خالد الحذاء» عن أبي معشر » عن إبراهيم » عن علقمة» عن ابن 
مسعود خث قال : « أكن مع النبي اكا ليلة الجن » ولوددت أني كنت) . 

ش: أكد بهذا ما روي عن أبي عبيدة من عدم كون أبيه عبد الله مع النبي اكك ليلة 
الجن. ٠‏ 

قوله : «ما قد وافق» مفعول (روينا) . 

وقوله : «ما قال» مفعول «وأفق) . 

وقوله : «حدثناه ابن آبي داود» بیان لقوله : «روینا) . 


وإسناد هذا صحيح على شرط مسلم . 


A^‏ نخب الأفكار (ج۲) 


وخالد الأول هو الطحان الواسطي » والثاني هو خالد بن مهران الحذّاء - بفتح 
ا لحاء المهملة وتشديد الذال المعجمة - ولم يكن حذاء » وإن| كان ملازما القعود عند 
حذاء » فنسب إليه . 

وأبو مِعْسر اسمه زياد بن كَلَيّب الكوفي . 

وإبراهيم هو النخعي . 

وآخرجه مسلم : من حديث الشعبي » عن علقمة قال : «سألت ابن مسعود 
هل شهد منكم أحد مع رسول الله ا؟ قال : لا . . .» الحديث . 

وفي لفظ”': له آخرجه عن خالد الحذاء عن أبي معشر» عن إبراهيم» عن 
علقمة » عن عبد الله » قال : « م آكن مع النبي اكا ليلة الجن » ولوددت آني كنت معه» 
فبهذا استدلوا علل أن ابن مسعود خلت لم يكن مع النبي | عط ليلة ا لحن » فيبطل 
بذلك العمل بالآثار الأول . 

وللمناقش أن يقول : إنه م يكن معه اكلا ي الحالة التي خاطب فيها الجن » ومعنى 
قوله : «ولوددت آني كنت» أي أحببت أن کت مم ا 9 اة وقت الخطاب وعدم 
کونه معه في هذه الحالة ؛ لا يناي كونه معه في غبر هذه [١/ق۸١٠-ب]‏ الحالة في تلك 
الليلة » وقد قلنا : إن الوضوء بالنبيذ إنم| كان بعد الانصراف من عند الجن . 

وژوي عنه : «آنه مر بقوم يلعبون بالكوفة » فقال : ما رأيت أحدا آشبه ہؤلاء من 
ا لجن الذين رأيتهم مع النبي ال وني رواية : «رأى قوما من (الرط) بالعراق » 
فقال : ما آشبه هؤلاء با لجن الذين رأيتهم ليلة الجن . 


(0° (صحیح مسلم) (۱/ ۳۳۲ رقم‎ )١( 

(۲) «(صحیح مسلم» (۱/ ۳۳۳ رقم 0°( 

(۳) انظر «خختلف الحدیث» لابن قتيبة (۲۲/۱) . 

.)١١۲ /۲( الرّط : جنس من السودان والهنود » انظر «النهاية»‎ )٤( 

)٥(‏ رواه احمد في «مسنده» (۱/ ٤٥٥‏ رقم )٤۳ ٥۳‏ بنحوه» والبزار في «(مسنده» ۲٣٣ /۰١(‏ رقم 
٠‏ وقال : وهذا اللفظ لا نعلمه يروى إلا عن ابي عثان عن عبد الله . . 


كتاب الطهارة A۹‏ 


علل آنه قد ذكر بعضهم ن غير عبد الله حضر الليلة أيضا» وهو الزبير بن العوام . 

ذکره الإسماعيلي' : عن موسي بن جعفر» نا يعقوب بن سميان» ننا 
سلی ان بن هة نا اوا دقة د بن الوليد» حدثني دمر بن بريد 
ا لحمص- معروف حسن الحديث- عن أبيه› عن عمه قحافة بن ربيعة» ثنا 
الزبير بن العوام قال : «صلل بنا النبي اكك صلاة الصبح في مسجد المدينة ثم قال : 
أيكم يتبعني إلى وفد الجن الليلة . . .» الحديث . 

ص: حدثنا ربيع المؤذن » قال : آنا آسد» قال : ثنا زكريا بن آبي زائدة » قال : ثنا 
داود بن آبي هند » عن عامر » عن علقمة قال : «سألت ابن مسعود هل كان مع النبي 
اتا ليلة الجن أحد؟ فقال : لم يصحبه منا أحد» ولكن فقدناه ذات ليلة فقلنا : 
استطير آم اغتيل؟ فتفرقنا في الشعاب والأودية نلتمسه » فبتنا بكر ليلة بات بها قوم 
نقول : استطیر آم اغتیل؟ فقال : إنه آتاني داعي الجن » فذهبت أف ئهم القرآن » فأرانا 
آثارهم» . 

ش: إسناده صحيح على شرط مسلم » وعامر هو الشعبي . 

وأخرجه مسلم" : عن محمد بن الثني » عن عبد الأعلى » عن داود» عن عامر 
قال : «سألت علقمة هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله اث ليلة ا لجن؟ قال : 
فقال علقمة : آنا سألت ابن مسعود » هل صحب النبي اكا ليلة الجن منكم أحد؟ 
قال : ما صحبه منا أحد . . ٠.‏ إلى آخره نحوه» وفيه : «فل) أصبحنا إذا هو جاء من 
قبل حراء» وي آخره : «فارانا آثارهم وآثار نیرانہم ٤‏ وسالوة الزاد» فقال e‏ 

E a i‏ وكل بعرو علف 

لدوابکم . وقال رسول الله الک : فلا تستنجوا ] فإنه) طعام إخوانكم) . 

(۱) معجم شیوخ الإسماعیلي (۳/ ۷۸۱ رقم ۳۹۱) . 

(۲) في «الأصل › ی وهو تحريف › والصواب ما أثبتناه ك في المصدر السابق ومصادر 
الخ 

(۳) (صحیح مسلم) (۱/ ۳۳۲ رقم .)٤٥١‏ 


وأخرجه الترمذي”' : عن علي بن حجر » عن إسماعيل بن إبراهيم » عن داود› 
عن الشعبي . . . إلى آخره نحوه » وفيه الزيادة : «وكانوامن جن الجزيرة) . 

قال آبو عیسی : هذا حديث حسن صحيح . 

قوله : «فقدناه ذات ليلة» يقال : ذات يوم وذا يوم » وذات ليلة وذا ليلة » وهو 
كناية عن يوم وليلة » والمعنى : فقدناه مدة التي هي الليلة » والمعنى في التذكير : وقتا 
وزمانا الذي هو يوم . 

قوله : «استطير؛ على صيغة المجهول » أي ذهِبَ به بسرعة » كأن الطير حلت » أو 
اغتاله أحد . والاستطارة والتطاير : التفرق والذهاب . 

وقال الجوهري : استطير الشيء أي : طبر . 

قوله : «أم اغتيل» على صيغة المجهول أيضاء من : اغتال يغتال» من العؤل- 
بالفتح- وهو البعد في السير » وكذلك المحَاوَلة هي المبادرة في اكير » والمعنى هاهنا : 
أم جذ غيلة » والاغتيال : الاحتيال . 

قوله : «في الشعاب۲- بكسر الشين- جمع شعب- بكسر الشين- وهو الطريق في 
الحجبل . 

قوله : «نلتمسه» أي نطلبه » وهي جلة في موضع النصب على الحال عن الضمير 
الذي في «تفرقنا) . 

قوله : «فقال إنه» آي : الشأن . 

ص: فهذا عبد الله قد أنكر أن يكون مع النبي اكك ليلة الجن » فهذا الباب إن 
كان يؤخذ من طريق صحة الإسناد» فهذا الحديث الذي فيه الإنكار أولى ؛ 
لاستقامة طريقه وثبت رواته » وإن كان من طريق النظر فإنا رأينا الأصل المتفق 
. عليه آنه لا يتوضا بنبيذ الزبيب ولا بالخل › فكان النظر على ذلك أن يكون نبيذ 
التمر أيضا كذلك . 


. )۳۲٣۸مقر‎ AY «جامع الترمذي» )ه/‎ )١( 


كتاب الطهارة ` ۲۹۱ 


وقد أجمع العلماء أن نبيذ التمر إذا كان موجودا في الحال وجوة الماء » أنه لا يتوضاً 
وی ی یی و 
في حال عدم الماء . 


وحديث ابن مسعود الذي فيه التوضؤ بنبيذ التمر إنم| فيه : أن النبي اكت توضأً به 
وهو غير مسافر » لأنه إنما حرج من مكة يريدهم » فقيل : إنه توضأ بنبيذ التمر في 
ذلك ا مكان » وهو في حكم من هو بمكة » لأنه يتم الصلاة۱1/ ق۹١٠-١]‏ فهو أيضا في 
حكم استعمال ذلك النبيذ هنالك » في حكم استعماله إياه في مكة » فلو ثبت بهذا الأثر 
أن النبيذ نما يجوز التوضؤ به في الأمصار والبوادي ثبت آنه جوز التوضؤ به في حال 
وجود الماء وني حال عدمه . فل أجعوا على ترك ذلك والعمل بضده» فلم يجيزوا 
التوضؤ به في [الأمصار]» ولا فيم) حكمه حكم الأمصار ؛ ثبت بذلك تركهم 
لذلك الحديث » وخرج حكم ذلك النبيذ من حكم سائر المياه . 

فشبت بذلك آنه لا يجوز التوضو به في حال من الأحوال» وهذا هو قول 
أي يوسف كث وهو النظر عندنا » وال أعلم . 

کیا که ار رل و و ق 
الذي فيه الوضوء بالنبيذ » وكون ابن مسعود خف مع النبي كتا ليلتئذ » قد ورد من 
طرق متعددة . ون خبر «مسلم» ونحوه حمول علل أنه ما کان معه وقت خطاب 
الجن » وكيف وقد عمل به نجباء الصحابة من بعده؟! ۰ 

ولئن سلمنا آن القیاس يقتضي ما ذکره» ولکنه ورد [الخبر]" على خلافه فنعمل 
به . ولو قيل : هذا خبر آحاد قد ورد على مخالفة الكتاب » فلا يثبت ولا يعمل به» 
فا لحواب عنه ما قدمناه . 


(1) تكررت في «الأصل » . 
(۲) ليست في «الأصل » ك » والسياق يقتضيها . 


قوله : «فإذا رأينا اللأصل المتفق عليه آنه لا يتوضأً بنبيذ الزبيب» فيه نظر لأن؛ 
الأوزاعي يرى الوضوء؛ ئر الأنبيذة مطلقا » على آي وجه كان . 

قوله : «فل) کان خارجا» آي فلا كان نبيذ التمر خارجا «عن حكم المياه . . .» إلى 
آخره » فيه نظر لأنه ليس بخارح عن حد المياه عند عدم الماء المطلق » لقوله اك (تمرة 
طيبة وماء طهور» . أطلق عليه عند عدم الماء المطلق أنه ماء» وآنه طهور» فكيف 
يستوي حکمه في الحالتین؟! 


كتاب الطهارة a‏ 


ص: باب : المسح على النعلين 

ص: ٠‏ حدثنا آبو بکرة وإبراهيم بن مؤزوق ‏ قال : نا آبو داود» قال : آنا 
حاد بن سلمة . 

وحدثنا أبن خزيمة › قال : نا حجاج » قال : نا مادء عن يعلل بن عطاء» عن 
أوس بن آبي وس قال : «رأيت آبي توضأ ومسح علل نعلين له» فقلت له : مسح 
على النعلين؟ فقال : رأيت رسول الله بي يمسح على النعلين» . 

ش: هذان طریقان رجا) ثقات . 

وآبو داود هو سليمان بن داود الطيالسي . 

وأوس بن آبي أوس الثقفي الصحابي . 

وأبوه » أبو وس الثقفي » اسمه حذيفة والد أوس » وقال ابن أبي حاتم : أوس 
ابن أوس الثقفي له صحبه . . ويقال : وس بن ابي وس › قال الذوري : سمعت 
بحي بن معين يقول : وس بن أوس » وأوس بن أي أوس واحد. 

وأخرجه الطبراني في «الكبير“ : عن علي بن عبد العزيز وأبي مسلم الكشي » 
كلاهما عن حجاج بن المنهال إلى . . . آخره نحوه سواء . 

وأخرجه آبو داوو" : عن وس نفسه : ثنا مسدد وعباد بن موسی › قال : نا 
هشيم » عن يعلل بن عطاء » عن آبيه » قال عباد : أخبرني وس بن أبي اوس الثقفي 
آنه قال : «رأيت رسول الله اق أتى كظامة قوم يعني الميضأة [ولم يذكر مسدد 
)١(‏ سقط شرح ترجمة الباب من «الأصل » ك»» وكذا ذكر المناسبة بينه وبين الباب الماضي كعادة 

لمؤلف نة والله أعلم . 


(۲) «المعجم الکبیر» (۱/ ۲۲۲ رقم٥٠٠).‏ 
(۳) «سنن آي داود» (۱/ ٤۱‏ رقم 1( 


۲۹٤‏ نخب الأفكار (ج؟) 


الكظامة ثم اتفقا- فتوضآً]"'» ومسح علل نعليه وقدميه» . 

ص: حدثنا فهد » قال : نا محمد بن سعيد » قال : آنا شريك »عن یعلل بن عطاء › 
عن آوس بن آبي وس قال : كنت مع أبي في سفر » فنزلنا بماء من مياه الأعراب› 
فبال» فتوضاً ومسح علل نعليه » فقلت له : أتفعل هذا؟! فقال : ما آزيدك علل ما 
رآيت رسول الله ا فعل» . 

ش: هذا طريق آخر بإسناد جيد. وشريك هو ابن عبد الله النخعي الكو 
قاضيها . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير»" : عن عبيد بن غنام » عن أبي بكر بن أبي شيبة › 
عن شريك . . . إلى آخره » نحوه. 

وأخرجه أحد في «مسنده»" : عن شريك» عن يعلى بن عطاء . . إلى آخره› 
خو تو اء 

ص: فذهب قوم في المسح على النعلين كا يمسح على الخفين . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : الأوزاعي » والوليد بن مسلم » ونفرا من الظاهرية ؛ فإنهم 
قالوا بجواز المسح على النعلين » وادعوا آنه مذهب عل وأوس بن أبي آوس . 

ص: فقالوا قد شد ذلك ما قد روي عن على تع ؛ فذکروا [۱/ق۹٥٠-ب]‏ في 
ذلك ما قد حدثنا أبو بكرة»› قال : نا وداد ووهب» قال : نا شعبة» عن 
سلمة بن کهیل » عن آبي ظبیان : «آنه رأیٰ علیا خض بال قائ| » ثم دعا بہاء فتوضاً 
ومسح علل نعليه » ثم دخل المسجد فخلع نعليه » ثم صلل . 

ش: أي قال هؤلاء القوم «قد شد» أي : قوی وأحكم «ذلك» أي : ما ذهبنا إليه 


› عبارة «الأصل » ك : «ثم اتفقاء فتوضاً» ولم يذكر مسدد الكاظمة » فتوضاً» وهي مضطربة‎ )١( 
. )۲۷۷ /١( والمثبت من «سنن أبي داود» » وانظر عون المعبود‎ 

(۲) «المعجم الکبیر للطبراني» (۱/ ۲۲۲ رقم 1 )٠٠‏ . 

.)۱٦۲۲۲ رقم‎ ۱١ /٤( «مسند أحمد»‎ )۳( 


كتاب الطهارة ۹0 ۲ 


من جواز المسح على النعلين لحديث أوس «ما قد روي عن علي خ#ع فذكروا في 
ذلك» آي فيا ذهبوا إليه » ما قد حدثنا أبو بكرة : بكار القاضی » قال : نا أبو داود 
سليمان بن داود الطيالسي ووهب بن جرير» قالا: نا 2 الحجاج » عن 
سلمة بن كهيل الكوني » آحد مشايخ أي حنيفة » الثقة الثبت » عن أبي ظبيان- بفتح 
الظاء ا لمعجمة وسكون الباء الموحدة- واسمه حُصَيْن بن جندب الجحتبي الكوفي» 
روئ له الح |عة . 

وهذا إسناد صحيح . 

وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» : عن معمر» عن يزيد بن ابي زياد» عن 
أي ظبيان الجنبي قال : «رآيت عليا خف بال قائ| حتى أرغى » ثم توضاً ومسح 
على نعليه » ثم دخل المسجد فخلع نعليه فجعله | في كمه ثم صلل . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه) : نا ابن إدريس» عن الأعمش»› عن 
أي ظبيان قال : «رأيت عليًا بال قائ ثم توضأً ومسح علل نعليه» . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : لا نر المسح على النعلين . 

ش: آي خالف القوم لمذكورين جاعة آخرون» وأراد بهم : الثوري والنخعي 
وأبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد وأصحابمم وجمهور العلاء من التابعين ومن 
بعدهم ؛ فإنہم لا جوزون المسح على النعلين . 

ص: وكان من ا لحجة في ذلك : آنه قد يجوز أن يكون النبي اكا مسح على نعلين 
تحتهم) جوربان وكان قاصدا بمسحه ذلك إلى جوربيه لا إلى نعليه » وجورباه ما لو 
کانا عليه بلا نعلین جاز له آن يمسح عليه)» فكان مسحه ذلك مسحا آراد به 
الجوربين » فآتى ذلك على الجوربين والنعلين » فكان مسحه على الجوربين هو الذي 
يطهر به » ومسحه على النعلين فضل . 


(۱) «(مصنف عبد الرزاق» (۱/ ۲۰۱ رقم ۷۸۳) . 
(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» ٠۷۳ /١(‏ رقم ۱۹۹۸) . 


۲۹٦‏ نخب الأفكار (ج؟) 


ش: هذا جواب ع] تمسك به هؤلاء القوم » وهو ظاهر . 

فإن قيل : من أين هذا الاحتمال؟ قلت : الحديث الذي يأتي يدل على ذلك › وهو 
قول أبي موسى خاشع : «إن النبي اكا مسح عللى جوربيه ونعليه»' ؛ فهذا صريح › 
وذاك تمل » فيحمل المحتمل على الصريح . 

وجواب آخر : أن معن ما ورد من المسح على النعلين : الخسل ؛ لأن المسح قد 
جيءَ ! بمعنى الغسل » وعن آبي زيد الأنصاري : المسح في كلام العرب يكون غسلا 
ويكون مسحا» ومنه يقال للرجل إذا توضاً فغسل أعضاءه : قد تمسح › ويقال : 
مسح الله ما بك . آي آذهبه عنك وطهرك من الذنوب . 

وجواب آخر : أن الذي نقل عن النبي اڪ آنه غسل رجله جم غفير وعدد كثير › 
والذي نقل عنه آنه مسح نعليه عدد قليل » والقضية واحدة» والعدد الكثر أولى 
بالحفظ من العدد اليسير » مع فضل من حفظ على من [1] بحفظ . 

وقد يقال : إن ذلك كان منه اكل ل في الوضوء التطوع » لا في الوضوء من 
حدث ؛ يؤيده ما آخرجه ابن خزيمة في «(صحیحه»" : وترجم عليه : باب ذکر 
الدليل على أن مسح النبي اكان ل على النعلين كان في وضوء تطوع » لا من حدث : 
عن سفيان» عن السدي » عن عبد خير » عن على خف : «آنه دعا بكوز من 
ماء» ثم توضاً وضوءا خفيفا ومسح علل نعليه» ثم قال : هكذا وضوء 
رسول الله ات للطاهر ما لم بحدث» . 

قال في «الإمام» : وهذا الحديث أخرجه أحمد بن عبيد الصفار في «(مسنده» بزيادة 
لفظ » وفيه : «قال : هكذا فعل رسول الله ات ما بحدث» . 


. يأتي في نص الطحاوي التالي » وشرحه‎ )١( 
لا فى «الأصل ك والسياق رقتَضيها:‎ 90 
.)۲٠١ رقم‎ ۱٠١ /١( «صحيح ابن خزيمة»‎ )۳( 


كتاب الطهارة | ۹۷ 


وقال ابن حبان في «صحيحه»”' : هذا إنم) كان في الوضوء للنفل » ثم استدل 
عليه بحديث آخرجه عن ارال بن سبرة» عن علي اف : «آنه توضاً ومسح 
برجليه وقال : رآیت رسول الله اقا فعل ک| فعلت » وهذا وضوء من لم بحدث» . 

وكذا ذكر البزار في «(مسنده»"' . 

ص: وقد بين 1١/ق٠٠٠-آ]‏ ذلك ما حدثنا علي بن معبد» قال : نا المعلى بن 
منصور» قال : نا عيسى بن يونس » عن آي سنان» عن الضحاك بن عبد الرحمن › 
عن آي موسى : «آن النبي ات مسح على جوربيه ونعليه» . 

حدثنا آبو بكرة وابن مرزوق » قالا : نا آبو عاصم » عن سفيان الثوري» عن 
أي قيس » عن هزيل بن شرحبيل » عن المغيرة بن شعبة » عن رسول الله اا مثله . 

فأخبر أبو موسى وا مغيرة عن مسح النبي اكا على نعليه كيف كان منه . 

ش: أي قد بيَنَ ما ذكرنا من التوجيه » وهو أنه جوز أن يكون النبي اتا مسح 
على نعلين تحتهم)| جوربان . . . إلى آخره» وهو" علل صيغة المعلوم . 

وقوله : «ما حدثنا» في حل الرفع » فاعله . 

وآخرج فيه حديثين : 

أحدها : عن أب موسی الاأشعري » واسمه عبد اله بن قيس » ورجاله ثقات . 

وأبو ستان- بكسر السين المهملة وبالنون المخففة- اسمه عيسى بن سنان الحنفي 

فإن قيل : قال آبو داود : هذا الحديث ليس بالمتصل ولا بالقوي . وقال البيهقي : 
الضحاك بن عبد الرحمن لم يثبت سماعه عن بي موسى الأشعري » وعيسى بن سنان لا 
يحتح به . 


(° رقم‎ ١۰ / «(صحیح ابن حبان»‎ )١( 
. )۷۸۲-۷۸۰ «مسند البزار) (۳/ ۳۲-۳۰ رقم‎ )۲( 


(۳) أي الفعل «بن» . 


۲۹۸ خب الأفكار (ج۲) 


قلت : قال عبدالغنى في «الكال» : الضحاك بن عبدالرحمن بن عرزب › 

ويقال : عرزم » سمع أباه وأبا موسى الأشعري وأبا هريرة “ 
وقال في ترحمة عيسى بن سنان : قال بحيى بن معين : ثقة . وونقه ابن حبان 

e 
وآخرجه الطبراي ي «الکہیں' : نا أمدبن ` بجیى الحلواني » نا سعید بن‎ 

سليم‌ان» عن عيسی بن يونس » عن أي سنان » عن الضحاك بن عبد الر من بن 

عرزب » عن أب موس قال : «دعا النبي ا طا بوضوء فتوضاً ومسح على الجوربين 

والع|مة والنعلين) . 
والآخر : عن [المغيرة #فف ٠]‏ ورجال حديثه ثقات أيضاء وأبو عاصم 
وأبو قيس اسمه عبد الر من بن ثروان الأودي الكوفي . 
وأخرجه أبو داود' : نا عثان بن أبي شيبة » عن وكيع » عن سفيان الثوري . . 

إلى آخره ولفظه : «أن رسول الله اكان ل توضأً ومسح على الجوربين والنعلين» . 
والترمذي" : عن هناد وحمود بن غیلان » کلاهما عن وکيع » عن سفیان . . 

إلى آخره نحوه. 

(۱) وأثبت البخاري له السماع من بي موسی کا في «تاریخه الکبیر» /٤(‏ ۳۳۳) . 

(۲) قال الذهبي في «المیزان» /٥(‏ ۳۷۷) ضعفه أحد وابن معين » وهو ممن يكتب حديثه علل لينه » 
وقواه بعضهم يسيرًا » وقال العجلي لا بأس به » وقال أبو حاتم ليس بالقوي . 

(۳) مسند أبي موسى لم يطبع من «المعجم الكبير» » والحديث أخرجه الطبراني أيضًا في «المعجم 
الأوسط) (۲/ ۲٤‏ رقم )۱۱٠۸‏ من طريق عيسى بن يونس بنحوه» وقال الطبراني : لا يرو 
هذا اديت غن أن رالاناد تفر دة غنسن. 

)٤(‏ في «الأصل » ك ابن عمر» وهو سبق قلم من المؤلف » وال ابت من نص الطحاوي ومصادر 
تخريج الحديث . 

))» سنن ابي داود (۱/ ٤۱‏ رقم )۱٥۹‏ . 

. )٩٩ «جا مع الترمذي» (۱/ ۱۹۷ رقم‎ )٦( 


كتاب الطهارة ۲۹۹ 


وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

وابن ماجه”' : عن علي بن محمد » عن وکیع » عن سفیان . . . إلى آخره نحوه . 

واحتج [به]"' الجمهور من العلماء على جواز المسح على الجوربين . 

قال الترمذي” : وهو قول غير واحد من أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري 
وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق » قالوا : يمسح على الجوربين » وإن لم يكونا 
منعلین › إذا کانا ثخينن . 

قال آبو عيسى : سمعت صالح بن محمد الترمذي قال : سمعت أبا مقاتل 
السمرقندي يقول : «دخلت على أبي حنيفة في مرضه الذي مات فيه» فدعا بء 
فتوضاً » وعليه جوربان فمسح عليه|» ثم قال : فعلت اليوم شيا م أكن أفعلهء 
مسحت على الجوربين وما غير منعلين) . 

وني «البدائع»"': وآما المسح على الجوربين فإن كانا جلدين أو منعلين يجوز 
بلا خلاف بين أصحابنا» وإن لم يكونا مجلدين أو منعلين» فإن كانا رقيقين 
يشفان الاء لا يجوز المسح عليه بالإجاع» وإن كانا ثخينين لا يجوز عند 
آبي حنيفة » وعند أبي يوسف وحمد يجوز» وژوي عن أي حنيفة آنه رجع إلى 
قوم) في آخحر عمره» وعند الشافعي لا يجوز المسح على الجوارب وإن كانت 
منعلة » إلا إذا كانت مجلدة إلى الكعبين » واحتج أبو يوسف وخحمد بحديث 
المغيرة» ولأبي حنيفة أن جواز المسح على الخفين ثبت نضاء بخلاف القياس »› 
فكان كل ما في معنى الخف في إدمان المثى عليه » وإمكان قطع السفر به يُلْحق 
به » وما لا فلا . 
Ty‏ 
(۲) ليست في «الأصل » ك» ‏ والسياق يقتضيها . 
(۳) «جامع الترمذي» (۱۹۹-۱۹۸/۱) . 


. مع بعض الاختصار‎ ١ /۱( «بدائع الصنائع»‎ )٤( 
. أدمن الثىء : أدامه «القاموس المحيط» (دمن)‎ )١( 


٠۵۰‏ نخب الأفكار (ج۲) 


ومعلوم أن غير المجلد والمنعل من الجوارب لا يشارك الخف في هذا المعنى » فتعذر 
الإلحاق . 

وأما الحدیث فیحتمل أن) کانا مجلدین أو منعلين » وبه نقول » ولا عموم له لأنه 
حکاية حال ؛ آلا تری آنه لا يتناول الرقيق من الحوارب؟ انتهى . 

وفي «المغني» : قال أحمد : يذكر المسح على الجوربين عن سبعة و ثمانية من 
أصحاب النبي اكل وقال ابن المنذر : [١/ق١٠٠-ب]‏ يرول إباحة المسح على 
الجوربين عن تسعة من آصحاب رسول الله اك : علي » وعار» وابن مسعود» 
وأنس» وابن عمر» والبراء» وبلال» وابن آبي وف » وسهل بن سعد» وبه قال 
عطاء » والحسن » وسعيد بن المسيب» والنخعي» وسعيد بن جبير» والأعمش› 
والثوري » والحسن بن صالح » وابن المبارك » وإسحاق » ويعقوب » وحمد . 


وقال أبو حنيفة › ومالك » والأوزاعى › وحاهد› وعمرو نن دینار › والحسن بن 
مسلم » والشافعي : لا جوز المسح عليه) إلا أن يشعلا . 


: نا ابن نمير» عن الأعمش » عن إبراهيم » عن 


همام : «آن آبا مسعود كان يمسح على الجوربين) . 


وفي (امصنف ابن أب شيبة 


نا" وکيع » عن سفيان » عن منصور » عن خالد بن سعد » عن عقبة بن عمرو : 
«آنه مسح على الجوربين من شعر» . 

نا“ وکيع » عن أبي جناب » عن أبيه » عن خلاس أي عمرو : «آن عم خافعني 
توضاً ومسح على جوربیه ونعليه» . 


.)١۱۸١/١( «المغنى»‎ )١( 
. )۱۹۷۱ رقم‎ Sa 
. )۱۹۷۲ مصنف ابن ابي شیبة » (۱/ ۱۷۱ رقم‎ « )۳( 
. )۱۹۷ ٤ مصنف ابن آبي شيبة » (۱/ ۱۷۱ رقم‎ ١ )٤( 


كتاب الطهارة ۳۰۱ 


تابو گر ن ا ا : «الحوربان والنعلان 


بمنزلة الخفين) . 
نا وکيع » عن هشام » عن تتادة » عن آنس خاش : «آنه کان یمسح على 
الجوربين» . 


نا آبو بکر بن عیاش » عن عبد الله بن سعد » عن [خلاس]“ » قال : «رآيت 
علیا خا بال » ثم مسح على جوربیه ونعليه. ٠‏ 

نا إسحاق الأزرق » عن جويبر » عن الضحاك : «أنه كان يقول في المسح على 
ا لجوربین : لا بأس به» . 

نا" الثقفي » عن إسماعيل بن أمية قال : «بلغني أن البراء بن عازب كان لا يرى 
بالمسح على الجوربين بأسا وبلغني عن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن المسيب : 
آنا كانا لا يريان بأسا بالمسح على الجوربين» . 

نا زيد بن حباب» عن هشام بن سعد» عن ابي حازم » عن سهل بن سعد : 
«آنه مسح على الجوربين» . 

وقال ابن حزم في «المحلل» : والعجب من الحنفيين والشافعيين والمالكيين 
يشنعون ويعظمون غالفة الصاحب إذا وافق تقليدهم » وهم قد خالفوا هاهنا أحد 
E SE E‏ 
وعلىي » وابن مسعود ؛ فخالفوا السنة الثابتة عن رسول الله ا ت والقياس بلا معني . 


(۱) « مصنف ابن أبي شیبة » (۱۷۱/۱ رقم ۱۹۷۰) . 

(۲) « مصنف ابن أبي شيبة » (۱/ ۱۷۲ رقم ۱۹۷۸) . 

(۳) « مصنف ابن ابي شيبة » (۱/ ۱۷۲ رقم ۱۹۸۰) . 

. في «الأصل » ك : خبرة» وهو تحريف » والمثبت من «المصنف)‎ )٤( 
. )۱۹۸۱ رقم‎ ۱۷۲ /۱( ٩ مصنف ابن آبي شيبة‎ « )٥( 

(0) «مصنف ابن أبي شیبة» (۱/ ۱۷۲ رقم ۱۹۸۳ 

(۷) « مصنف ابن ابي شیبة» (۱/ ۱۷۳ رقم ۱۹۹۰) . 

(۸) «المحلن» (۲/ ۸۷) . 


۲ خب الأفكار (ج۲) 


قلت : هذا تشنيع ساقط وكلام واو؛ فالحنفيون ما خالفوا هاهنا أحدا من 
الصحابة » بل مذهبهم جيعا جواز المسح على ال جوربين » وما روي عن أبي حنيفة في 
المنع فقد صح رجوعه عنه كما صرح به الترمذي في جامعه 

والشافعيون فقد ذكر الترمذي قول الشافعي مع قول من يجيز » غاية ماني الباب : 
اشترط الشافعي عدم نفوذ الماء من الجورب » وإمكان متابعة المشي . ولم يقل عن 
أحد عدم اشتراط هذين الشرطين . 

والمالكيون فأكثرهم على الجواز . 

ص: وقد روي عن ابن عمر انت في ذلك وجه آخر . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : نا أحمد الحسين اللَهبن » قال : نا ابن أبي فديك › عن 
ابن آي ذئب » عن نافع : «أن ابن عمر #تند كان إذا توضأً ونعلاه في قدميه مسح 
ظهور قدميه بيديه » ويقول : كان النبي اث يصنع هكذا» . 

ش: آي قد ژوي عن عبد الله بن عمر لفط في معنى المسح على النعلين وجه 
آخر» ثم بيّن ذلك بقوله : «حدثنا إبراهيم بن أبي داود البرلسي» .. .. إلى آخره› 
وقد ذكر هذا الحديث بعينه هذا الإستاد في باب فرض الرجلين في الوضوء » وإسناده 

واللهبي نسبه إلى أي هب بن عبد المطلب» وأحمد بن الحسين من ذريته » ثقة 
مشهور . 

وابن آبي فديك هو محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك . 

وا بن ابي ذئب هو محمد بن عبد الر من بن أبي ذئب آبو الحارث المدني . 

وأخرجه البزار في «مسنده»" : ثنا إبراهيم بن سعيد» نا روح بن عبادة» عن 
(۱) تقدم تخرججه . 

(۲) عزاه له الزيلعي في «نصب الراية“ /١(‏ ۱۸۸) وصحح إسناده الحافظ ابن حجر العسقلاني في 


«(الدراية) . 


كتاب الطهارة ۰ ۳ 


ابن أي ذئب» عن نافع : «أن ابن عمر شغد کان يتوضاً ونعلاه في رجليه 
ويمسح عليه|» ويقول : كذلك كان رسول الله اتك يفعل» وهذا الحديث ‏ 
لايعلم رواه عن نافع إلا ابن ابي ذئب» ولا یعلم [۱/ق١٣۱-/]‏ رواه عنه إلا 
روح » وإنما کان یمسح علیه) لأنه توضاً من غیر حدث» وکان یتوضاً لکل 
صلاة من غير حدث » فهذا معناه عندنا . انتهى . 

قلت : قوله : «ولا نعلم رواه عنه إلا روح تعارضه رواية الطحاوي ؛ فإن 
الراوې عنه روایته ابن ابي فديك . 

ص: فأخبر ابن عمر لقعد أن النبي ال قد كان في وقت ما كان يمسح علل 
نعليه ويمسح علل قدمیه» فقد يحتمل عندنا آن يکون ما مسح علل قدميه هو 
الفرض » وما مسح علل نعليه کان فضلا؛ فحديث آبي أوس يحتمل ما ذكر فيه عن 
النبي ا من مسحه على نعلیه » آن یکون ک) قال آبو موسی والمغيرة › آو کا قال 
ابن عمر» فإن كان كا قال أبو موسى وال مغبرة فإنا نقول بذلك ؛ لأنا لا نرى بأسا 
بالمسح على الجوربين إذا كانا صفيقين » قد قال ذلك آبو يوسف ومد . 

وآما آبو حنيفة فإنه كان لا ير ذلك حتی يکونا صفیقین ویکونا مجلدين › 
فیکونان کاخفین . 

وإن كان كا قال ابن عمر فإن في ذلك إثبات المسح على القدمين » فقد بينا ذلك › 
وماعارضه وما نسخه » في باب فرض القدمين . 

فعلى أي المعنیین کان وجه حدیث آوس بن بي آوس : من معن حديث آي موس 
والمغيرة» ومن معن حديث ابن عمر» فليس في ذلك ما يدل علل جواز اسح على 
النعلين » فلا احتمل حديث وس ما ذكرنا ولم يكن فيه حجة في جواز المسح على 
النعلين ؛ التمسنا ذلك من طريق النظر لنعلم كيف حكمه » فرآينا ا مين اللذين جوز 
المسح عليه) إذا تخرقا حت بدت القدمان منه) › أو أكثر القدمين » فكل قد أجمع أنه لا 
يمسح عليه) » فل) كان المسح على الخفين إن يجوز إذا غيبا القدمين » ويبطل إذا ‏ 


¢ نخب الأفكار (ج۲) 


يُغيبا القدمين » وكانت النعلان غير مغيبتين للقدمين » ثبت آنه) كالخفين اللذين لا 
يغيبان القدمين . 

ش: ملخص هذا آن حدیث ابن عمر بخبر آنه اڪ حين کان يمسح عل نعليه 
يمسح علل قدميه » فيحتمل أن يكون مسحه علل قدميه فرضا» وعلل نعليه إصابة 
الفضيلة » وحدیث آوس »إن کان معناه كمعن حديث ابن عمر هذاء فإن فيه إثبات 
اللسح على القدمين » ولكن قد ثبت ماعارضه وما نسخه في باب فرض القدمين . 

وإن كان معناه كمعن حديث أبي موسى والمغيرة » فإنا نقول بذلك ؛ لاأنا تجوز 
ا مسح على الخفين إذا انا ثخينين لا يشان » وأيا ما كان » فلا يبقى في حديث أوس 
ما يدل على جواز المسح على النعلين › فلا يبقى حُجَة لمن يرى [ذلك]' . 

قوله «وآما بو حنيفة . . .» إلى آخره قد ذكرنا التحقيق فيه عن قريب . . 

قوله : «إذاغيبا» على صيغة المعلوم أي إذا غيب اللخفان القدمين بأن 1 ستراهما] . 


+ » 0 و م 


قوله غير مَعَيّتين» على صيغة الفاعل » تثنية مَعَيمة » فافهم . 


weme wow wom 


. في «الأصل »ك : بذلك‎ )١( 
في «الأصل » ك» : سترهما.‎ )۲( 


كتاب الطهارة ۳.0 


ص : باب : المستجحاضة كيف نتطهر للصلاة: 


ش: أي هذا باب في بيان أن المستحاضة كيف [تتطهر ]“ لإقامة الصلاة» 
و«المستحاضة» : من ترى الدم في غير أوانها . 

وني «العباب» : المستحاضة المرآة التي يسيل منها الدم ول اول ا ن 
اللحيض ولكن يسيل من عرق يقال له : العاذل . 

والمناسبة بينه وبين الآبواب التي قبله : أن كلا منها مشتمل علل آحكام الوضوء . 

ص: حدثنا محمد بن النعمان السقطي » قال : نا الحميدي » قال : نا عبد العزيز 
ابن ابي حازم » قال : نا ابن الماد ء عن آپي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم › عن 
عمرة» عن عائشة خض : «أن أم حبيبة بنت جحش كانت تحت عبد الر هن بن 
عوف وأنہا استحيضت حت لا طهر فذكر شأنها لرسول الله اكا فقال : ليست 
بالحيضةء ولكنها ركضة من الرحم» لتنظر قذر قرثها الذي تحيض له» فلنترك 
الصلاة » ثم لتنظر بعد ذلك » فلتغتسل عند كل صلاة وتصلي» .1١/ق١١١-ب]‏ 

ش: رجاله رجال الصحيحين ما خلا عمد بن النعمان بن بشير النيسابوري 
السقطي نزيل بيت المقدس » وهو أيضا ثقة مشهور . 


والحميدي هو عبد الله بن الزبير بن عيسى بن أسامة بن عبد الله بن حيد القرشي 


الأسدي . 
وعبد العزيز بن أبي حازم- بالحاء المهملة والزاي المعجمة- واسمه سلمة بن 
دينار المدني . 


وابن الماد هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الماد الليثي المدني . 


وعَمْرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدينة . 


(1) في «الأصل » ك» تتطر » سقطت الماء من وسطها. 


T°‏ نخب الأفكار (ج۲) 


وأم حبيبة بنت جحش هي حنة بنت جحش الأسدية » وهي خت زينب بنت 
جحش زوج النبي اكك وها صحبة . 

وأخرجه النسائي”' : عن الربيع بن سليمان بن داود بن إبراهيم » عن إسحاق 
ابن بكر » قال : حدثني آبي : عن يزيد بن عبد الله » عن أي بكر بن محمد . . إلى 
آخره» نحوه سواء . 

وأخرجه البيهقي في «سننه»» و«المعرفة" : عن بي سعيد الإسفرايني » عن 
أي بحر البربهاري » عن بشر بن موسى » عن الحميدي . . . إلى آخره نحوه سواءء 
وقال في «المعرفة» : قال أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه » في قرآنا على محمد بن 
عبد الله ا لحافظ » عنه » قال بعض مشايخنا : خبر ابن الماد غبر حفوظ . 

قال البيهقي : وقد رواه محمد بن إسحاق بن يسار » عن الزهري »عن عروة» عن 
عائشة» عن النبي لذ قال فيه : «فأمرها بالغسل لكل صلاة» وكذلك رواه 
سليمان بن كثير عن الزهري - في إحدى الروايات عنه - والصحيح رواية الجمهور 
عن الزهري » وليس فيه الأمر بالغخسل إلا مرة واحدة» ثم كانت تختسل عند كل 
صلاة من عند نفسها» وكيف يكون الأمر بالخسل صحيحا عن عروة عن عائشة › 
وصح عن کل واحد منه| أنه کان یری عليها الوضوء لکل صلاة؟! وقد روي الاأمر 
بالغسل لكل صلاة من وجه كلها ضعيفة . 

قلت : الطريق المذكور صحيح لا يمكن رميه بالضعف › ولكن الجمهور ما 
عملوا به ؛ لکونه منسوخا علل ما يات إن شاء الله . 

قوله : «وآغها استحيضت» عطف عل قوله : «أن أم حبيبة) . 

قوله : «حتی لا تطهُر» بالرفع . 
(۱) المجتیی؛ (۱/ ۱۲۰ رقم ۲۰۹). 


(۲) «سنن البيهقي الکبری» (۱/ ۳۲۸-۳۲۷ رقم )٠٤١٤‏ . 
(۴) «المعرفة» /١(‏ ۳۷۷ رقم )٤۸٤‏ . 


كتاب الطهارة ¥ 


قوله : «فذكر شأنُها» أي حاها . «ذُكر» على صيغة المجهول» وني رواية البيهقي 
«فڏّگرت» آي آم حبيبة . 

قوله : «ليست بالحيضة)- بفتح الحاء- المرة الواحدة من ذفع الحيض ونوو» 
والحيضة- بكسر - الاسم من الحيض » والفرق بينه| بالقرينة من مساق الحديث › 
وهاهنا يحتمل الوجهين » والفتح أظهر . 

وفي كتاب «الواعي» : الحيض اجتماع دم المرآة» والحخيضة والييضة بفتح الحاء 
وكسرها» أصلها عند قوم من حُضث ال اء » أخوضة» حؤضاء إذا جمعته » وأحيضه 
حيضا » فيصبح فيه الواو والياء . 

وجمع الييضة - بالكسر - جيض» وجمع الحيضة - بالفتح - حيضات» 
والمحيض اسم للحيض . 

وقال ابن سيده : حاضت المرآة حيضا وعحيضاً وهن حائض وحُيّض وحرائض › 
والخيضة : المرة الواحدة» والحيضة : الاسم » وقيل : الحيضة الدم نفسه » والحياضص 
دم الحيضة » قال الفرزدق : 

حواق حياضهن يسيل سيلا على الأعقاب تحسبه خضابا 

وفي «العباب» : حاضت المرآة تحيض حيضا ومحيضا ومَحاضا» فهي حائض 
وحائضة أيضا» والحيضَة : المرًة الواحدة» والييضة- بالكسر- : الاسم . وكذا قال 
في «الصحاح» و«الغريب» »عن الفراء » وأنشد : 

كحائضة يُزْنیٰ بہا [غیر]" طاهر 

(1) البيت في «اللسان» (مادة : حيض) » وقال : آراد خواق » فخفف . 
(1) في «الأصل » ك : وهي » وهو خطاً وصدره : رآيث حون العام والعام قبله » وقد ورد البيت 

غير منسوب في «اللسان» (حيض) لكن بلفظ : «خيون» وني (ختن) : كا بت هنا» وشرحه 


هناك » وورد أيضًا غير منسوب في تصحيح الفصيح لابن درستويه )٤۱٤(‏ واشرح الفصيح» 
للزخشري (۲/ )0۸٩‏ . 


۳۰۹۸ نخب الأفكار (ج۲) 


وني «(شرح الفصيح» للتدميري : سمي حيضا على التشبيه بالحيض » وهو ماء حمر 
يخرج من شجر السمر فيقال في ذلك : حاضت السمرة» وفي شرحه للهروي : 
حاضت لمرأة وتحیضت »› ودَرَست » وعرکت » وطمنّت . وقال الأزهري ]دم[ 
يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها يخ رج من قعره » يقال : حاضت حاضا . 

وني «الغريبين» عن ابن عرفة : هو اجتماع الدم إلى ذلك الموضع › وبه سمي 
الحوض ؛ لاجتماع الماء فيه . 

وقال صاحب «مجمع الغرائب» هذا زلل ظاهر /١[‏ ق۲٠٠-آ]»‏ لأن الحوض من 
الواو » والحيض من الياء » وأيضا فا لحائض تسمی حائضا عند سيلان الدم» لا 
عند اجتماع الدم في رحهاء فإذا خد الحوض من الحيض خطأً لفظاء فلست 
أدري كيف وقع . 

قلت : قال الأزهري : ومن هذا قيل للحوض حوض لأن الماء محيض إليه » أي : 
يسيل : والعرب تدخل الواو على الياء» والياء على الواو ؛ لأنها من حير واحد» 
وهو المواء. 

فعفت من هذا أن نسبة صاحب (مجمع الغرائب» ابن عرفة إلى الخطاً غر 
صحيح » غير آنه كان ينبغي أن يقول : وبه سمي الحوض ؛ لأن الماء بحيض إليه » كما 
قاله الأزهري . 

وني «العباب» : قال الفراء : حاضت السّمرة» إذا سال منها الذودِم » وهو شيء 
كالدم يسيل منها» وحاض وجاض وحاص وحاد بمعنی . وقال القاضي عياض : 
أصل الحيض السيلان » يقال : حاض الوادي إذا سال . وقال ابن حزم : الحيض هو 
الدم الأسود الخاثر الكريه الرائحة » وقيل : هو الدم الخارح بنفسه من فرح الممكن 
حملها › عادة) . 


(۲) ليست في «الأصل » ك والمئبت من المجموع (۲/ )۳٤١‏ نقلا عن الأزهري . 


كتاب الطهارة ِ ۳۰۹ 


قوله : «ولكنها ركضة» أي ولكن تلك الحيضة ركضة من الرحم ؛ وأصل الركض 
الضرب بالرجل والإصابة بها » كما تركض الدابة وتصاب بالرجل » والمعنىى هاهنا : 
أن الرحم لا دفعت تلك الحيضة لبست بها على صاحبتها ني آمر دينها وطهرها » حتى 
أنستها عادتما » وصار في التقدير كأنا ركضة من الشيطان » فكأنه قد وجد بذلك 
طريقا إلى التلبيس عليها في أمر دينها وطهرها وصلاتها » حتى آنساها ذلك عادتهاء 
فصار في التقدير كأنه ركضة . 

قوله : «لتنظر» بالجزم . 

قوله : «قدر قرئها» آي قدر حيضها الذي كانت تحيض . 

ص: حدثنا ابن آبي داود» قال : نا الوهبي › قال : نا محمد بن إسحاق» عن 
الزهري» عن عروة» عن عائشة : «آن آم حبيبة بنت جحش كانت استحيضت في 
عهد النبي العا فأمرها النبي اكا بالغخسل لكل صلاة » فإن كانت لتختمس في ا مركن 
وهو ملوء ماء » ثم تخرج منه وإن الدم لعاليه » ثم تصلي» . 

ش: هذا طريق آخر عن إبراهيم بن بي داود البرلسي » عن أحمدبن خالد بن 
موسی- ويقال : ابن محمد - الوهبي » ونسبته إلى وهب والد عبد الله بن وهب عن 
محمد بن إسحاق بن يسار المدني » عن محمد بن مسلم الزهري » عن عروة بن الزبير » 
وهؤلاء كلهم ثقات . 

وأخرجه أبو داود“ : عن هناد بن السري » عن عبدة » عن ابن إسحاق . . . إلى 
آخره نحوه . 

وأخرجه أحمد في «مسنده»" : عن يزيد » عن محمد بن إسحاق . . . إلى آخره 
نحوه سواء» غير أن في روايته : «زينب بنت جحش»» موضع «أم حبيبة بنت 
جحش) . 


(۱) اس ستن ابي داود» (1/ ۷۸ رقم ۹۲). 
(۲) «(مسند أحمد) ۷/7 رقم .)٦۰ ٤۷‏ 


1۰ نخب الأفكار (ج۲) 


واعلم أن المستحاضات على عهد رسول الله اك مس : حنة بنت جحش 
آخت زينب بنت جحش زوج رسول الله بي وأختها أم حبيبة- وقيل : أم حبيب 
بغير هاء» وفاطمة بنت أبي حبيش القرشية الأسدية› ۽ وسهلة ت - 
القرشية العامرية » وسَوْدَة بنت زمعة» زوج رسول الله اط وقد دکر بعضهم 
ی 
المستحاضتان أختاها. 

فإن قيل : كيف قلت :إن اسم آم حبيبة نة » ثم جعلت حنة غير أم حبيبة؟! 

قلت : الأصح أن حنة غير أم حبيبة : وأ أختان لزينب بنت جحش » قال ابن 
الأثير في باب كني النساء الصحابيات : أم حبيبة » وقيل : أم حبيب » والأول أكثر › 
وهي بنت جحش بن رئاب الاساةء اأخت زینب بنت جحش آم المؤمنين . 
وکانت تستحاض . 

وهل السبر يقولون : إن المستحاضة1١/ق۲١٠-ب]‏ حنة . 

قال أبو عمر : الصحيح أنم| كانتا تستحاضان » وكانت حنة زوج مصعب بن 
OEE RE‏ 
اط واا اک ن عد ااب غا رس 0 

E OD O 
. جحش » وجعل آبو نعيم أم حبيبة كنية حمنة » وجعله| أبو عمر اثنتين » كما ذكرناه‎ 

وني بعض شروح البخاري "' : وكان في زمنه اة جماعة من النساء مستحاضات › 
منهن آم حبيبة بنت جحش » وحنة بنت جحش » ذكرها بو داود» وسهلة بنت 
سهيل ذكرها أيضاء وزينب بنت جحش ذكرها أيضا» وسودة بنت زمعة» 
ذكرها العلاء بن مسيب » عن الحكم » عن أي جعفر محمد بن علي بن حسين › 
وزينب بنت آم سلمة ذكرها الإسماعيلي في جمعه لحديث يحي بن أبي كثير › 


. )۳۱۱١( شرح الحدیث رقم‎ )٤۹۱-۰ /١( انظر : «فتح الباري»‎ )١( 


كتاب الطهارة ۳۱١‏ 


را اا ا کا لی واد کے وء کو 
ا 


قوله : «فإن كانت» إن خففة من المثقلة » أصلها فإغها كانت » واللام في «لتغتمس) 


للتاكيد . 
«(والمركن٤-‏ بكسر الميم- الإجُانة التى تغسل فيها الثياب › والميم زائدة وهي التي 
تخص الآلات" : 


قوله : «وهو ملوء» جملة اسمية حالية . 

و«ماء» نصب على التمييز . 

قوله : «لعاليه» اللام للتأكيد » وهو من علا الشيء يعلوه» والمعنى أن الدم قد علا 
اء أي ركبه وغشيه» وضبطه بعضهم «لغالبه» بالغين المعجمة من العَلَبة » يقال : 
غلبه عَلّبا وعَلَمة » وفي لفظ : «كانت تجلس ني المركن ثم تخرج وهي عالية الدم» » آي 
يعلو دمها الماء . ) 

ص: قال أبو جعفر كنال : فذهب قوم إلى أن المستحاضة تدع الصلاة آيام 
أقرائها» ثم تختسل لكل صلاة » واحتجوا في ذلك بقول النبي اكا المروي في هذه 
الآثار » وبفعل آم حبيبة بنت جحش ذلك علل عهد النبي اك . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : عكرمة » وسعيد بن المسيب » وسعيد بن جبير » وقتادة ؛ 
فإنهم قالوا : المستحاضة تغتسل لكل صلاة . 

وژوي ذلك عن علي وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وم حبيبة فغ وإليه 
ذهبت الظاهرية . 
)١(‏ في «الأصل » ك» : مرشد - بالشين المعجمة بدلا من الثاء - وهو تحريف » انظر «الاستيعاب» 

. )٤۹۳ /۷( و«الاصابة»‎ .) ۱۷۸٩ /٤( 


(۲) كذا ني «الأصل › ك » وني «فتح الباري» ٤١١ /١(‏ ) و«الإصابة» (۷/ )٥۲۹‏ :ابن مندة . 
(۳) راجع«لسان العرب» : (ركن) . 


وقد روئ ابن حزم الأآثار المذكورة في «المحلى»' : ثم قال : فهذه آثار في غاية 
الصحة » وقال ذا جماعة من الصحابة » وژوي عن ابن عمر في المستحاضة قال : 
«تغختسل لكل صلاة) . 

وقد رواه أيضا : عكرمة ومجاهد عن ابن عباس » قال مجاهد عنه : «تؤخر الظهر 
وتعجل العصر» وتختسل ه) غسلا واحداء وتؤخر المغرب وتعجل العشاءء 
وتغتسل | غسلا واحداء وتغتسل للفجر غسلا) . 

وقال أيضا: وروينا من طريق ابن جريج » عن عطاء «تنتظر المستحاضة أيام 
أقرائها » ثم تغتسل غسلا واحدا للظهر والعصر » تؤخر الظهر قليلا وتعجل العصر 
قليلا » وكذلك المغرب والعشاء » وتختسل للصبح غسلا . 

وروينا من طريق سفيان الثوري » عن منصور بن المعتمر » عن إبراهيم النخعي مثل 
قول عطاء سواء بسواء » وروينا من طريق معاذ بن هشام الدستوائي » عن آبيه » عن 
قتادة » عن سعيد بن المسيب قال : «المستحاضة تغتسل لكل صلاة وتصلي» . 

ص: حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي » قال : أخبرنا عبد اله بن يوسف » قال : آنا 
ليثم بن حيد» قال : أخبرني النعمان والأوزاعي وآبو معد حفص بن غيلان» عن 
e N e ga Rg PF‏ 
ابنة جحش » فاستفتت النبي 2 لي فقال ها رسول الله ااذ : إن هذه ليست بحيضة › 
ولكنه عزق فتقه إبليس » فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي » وإذا أقبلت فاتركي ها 
الصلاة . قالت عائشة #غا : فكانت آم حبيبة تغتسل لكل صلاة» وكانت تغتسل 
أحيانا في وزكن في حجرة أختها زينب وهي عند النبي ۱15/ ق۳٠٠-أ]‏ حتى إن حمرة 
الدم لتعلو اماء » فتصلي مع رسول الله بء فما يمنعها ذلك من الصلاة . 

ش: هذا الحديث بطرقه واختلاف متنه بيان لقوله : «وبفعل أم حبيبة بنت 
جحش ذلك» » أي الاغتسال لكل صلاة «على عهد النبي ©١‏ کڪ آي في زمنه وآيامه . 


(1) «المحلى» (۲/ )۲٠١‏ بتصرف واختصار . 


كتاب الطهارة ۳1۳ 


والربيع بن سليمان بن داود الأعرج المصري » نسبته إلى جيزة مصر » بكسر الجيم 
وفتح الزاي المعجمة . 

وعبد الله بن يوسف التنيسي أحد مشايخ البخاري . 

واميثم بن حميد- بضم الحاء- الغساني » أبو أحهد الدمشقي » وثّقه ابن حبان 
وغيره » وروى له الأربعة. 

الان ال راان بو الوزير الدمشقي ‏ ثقة لکنه زم بالقدر» روی ل 


اص داود والنسائي . 


والأوزاعي هو عبد الرهمن بن عمرو . 

وأبو شعيّد- بضم اليم وفتح العين المهملة وسكون الياء اشر اروف س 
حفص بن غیلان اهمداني الدمشقي » وثقه ابن حبان وتکلم فيه غیره» وروی له 
النسائي وابن ماجه . 

والزهري محمد بن مسلم . 

وأخرجه النسائي“ : عن الربيع بن سليمان مثل الطحاوي . . . إلى آخره » ولكن في 
رواية النسائي : أخبرني عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن » عن عائشة» بواو 
العطف بين عروة وعمرة» وفي رواية الطحاوي : أخبرني عروة عن عمرة بحرف 
«عن» بينه| » قال القاضي عياض : قال الأوزاعي : عن عروة» عن عمرة بغير واو » 
وقد رواه جي بن سعيد عن عروة وعمرة › وکذا قال ابن آبي ذئب . 

قلت : وتأتي الآن رواية الطحاوي أيضا من طريق ابن أبي ذئب عن عروة 
وعمرة » بواو العطف ك) في رواية النسائي . 

قوله : «ليست بحيضة» بكسر الحاء كذا قال بعض الأساتذة الكبار » وقالوا : 
كل موضع فيه «أقبلت الحيضة» بفتح الحاء » وكل موضع فيه ليست بالحيضة) 
N‏ 
(۱) «المجتبی» (۱/ ۱۱۸ رقم .)٠٠٤‏ 


1€ خب الأفكار (ج۲) 


قلت : قد وقع في كثير من النسخ المعتمدة كلاهما بالفتح . 

قوله «فتقه إبليس» من فتقت الشيء فتقا : شققته » وفتقته تفتيقا مثله » فتفتق 
وانفتق . 

ثم إن إسناد الفتق إلى إبليس يجوز أن يكون على وجه الحقيقة على معنى آن يشق 
موضع الدم من الرحم لتبتلي بكثرة الدم » ليلتبس عليها أمر دينها» ويجوز أن يكون 
على وجه المجاز علل معن أن الشيطان بذلك يجد طريقا إلى التلبيس عليها في آمر 
دينها وطهرها وصلاتها » فيصير كأنه هو الذي أسال هذا الدم . 

قوله : «فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي» المراد من الإدبار : انقطاع الحيض › 
وقد وقع في رواية أبي داود : «وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي» ولكنه مشكل 
في ظاهره ؛ لأنه لم يذكر الغسل » ولابد بعد انقضاء الحيض من الخسل . 

والجواب عنه : آنه وإن لم يذكره في هذه الرواية فقد ذكر في رواية غيره . 

وحمل بعضهم هذا الإشكال على أن جعل الإدبار وانقضاء آيام الحيض 
والاغتسال » وجعل قوله : «واغسلي عنك الدم» حمولا علل دم يأتي بعد الخسل » 
والجواب الأول أصح . 

فإن قيل : ما علامة إدبار الحيض وانقطاعه والدخول في الطهر؟ 

قلت : ما عند أبي حنيفة وأصحابه : الزمان والعادة هو الفيصل بينه| › فإذا 
أضلت عادتها تحت » وإن لم يكن ها ظن أخذت بالأقل . 

وما عند الشافعى وأصحابه اختلاف الآلوان هو الفيصل » فالأسود أقوى من 
ار اا اه و ا وار ق 
الأكدر إذا جعلناهما حيضا؛ فتكون حائضا في يام القوي » مستحاضة في أيام 
الضعيف » والتمييز عنده بثلاثة شروط : 

أحدها : أن لا يزيد القوي على خسة عشر يوما. 

والثاني : أن لا ينقص عن يوم وليلة [11ق۳٠٠-ب]‏ ليمكن جعله حيضا . 


كتاب الطهارة 10 


والغالث : أن لا ينقص الضعيف عن خسة عشر يوما ليمكن جعله طهرا بين 
الحيضتين . وبه قال مالك وأحد. 

وقال النووي : علامة انقطاع الحيض والحصول في الطهر : أن ينقطع خروج الدم 
والصفرة والكدرة » وسواء خرجت رطوبة بيضاء » آم لم جرج شيء صلا . 

قال البيهقي وابن لاغ : اريه رطوبة حفية" لا صفرة فيها ولا كدرة ء تكون ِ 
على القطنة أثر لا لونء وهذا يكون بعد انقطاع الحيض » والتَريّة بفتح التاء المثناة 
من فوق وكسر الراء وبعدها ياء آخر الحروف مشددة . 

ثم اعلم أا إذا مضي زمن حيضها وجب عليها أن تختسل في الحال لأول صلاة 
تدركها» ولا جوز ها أن تترك صلاة و صوما » ويكون حكمها حكم الطاهرات ولا 
تستظهر بشيء صلا » وبه قال الشافعي . 

وعن مالك ثلاث روايات : 

الأول : تستظهر ثلاثة أيام » وما بعد ذلك استحاضة . 

والثانية : تترك الصلاة إلى انتهاء خسة عشر يوما» وهي أكثر مدة الحيض عنده . 

والثالفة : كمذهينا . 

ومن فوائد هذا ا لحديث : 

جواز استفتاء المرأة بنفسها ومشافهتها الرجال في يتعلق بالطهارة وأحداث النساء . 

وجواز استماع صوتها عند الحاجة . 

ومنها : هئ المستحاضة عن الصلاة في زمن الحيض » وهو ني تحريم ويقتضي 
فساد الصلاة هنا بإجاع المسلمين » ويستوي فيها الفرض والنفل » ويتبعها الطواف 
وصلاة الحنازة وسجدة التلاوة وسجدة الشكر . 

ومنها : أنها بعد عُشلها تصلي ما شاءت من الفرائض والنوافل » وني وجه للشافعية 
أا لا تصلى النافلة أصلا . 
(۱) قال صاحب «الصحاح» : الربة : الشىء ا لخفي اليسير من الصفرة والكدرة» وانظر «شرح 

صحیح مسلم» للنووي /٤(‏ ۲۲) . 


۳۱١‏ نخب الأفكار (ج۲) 


وقال النووي : والمذهب آنا لا تصلي بطهارة واحدة أكثر من فريضة واحدة 
مؤداة أو مقضية » وحُكي ذلك عن عروة والثوري وأحمد وأبي ثور . 

وقال أبو حنيفة : طهارتها مقدرة بالوقت فتصلي في الوقت بطهارتما الواحدة ما 
شاءت . 

وقال مالك وربيعة وداود : الاستحاضة لا تنقض الوضوء › فإذا تطهرت فلها أن 
تصلي بطهارتها ما شاءت من الفرائض والنوافل إلا أن تخدث بخير الاستحاضة . 

ولايصح وضوءها الفريضة قبل دخول وقتها عند الشافعي » ويصح عند 

ووطء المستحاضة جائز في حال جريان الدم عند جمهور العلماء » حكاه ابن المنذر 
عن ان .عاتن وان اليب .الك وغطا» ومح ن ,رة و اة 
وحماد بن بي سليمان » وبكر المزني » والأوزاعي » والثوري » ومالك » وإسحاق› 
وبي ثور » وهو مذهب آبي حنيفة والشافعي . 

وعن عائشة : آنه لا يأتيها زوجهاء وبه قال النخعي » والحكم » وسليمان بن 
يسار » والزهري ٠‏ والشعبي » وابن علية » وکرهه ابن سیرین . 

وقال أحمد : لا يأتيها إلا أن يطول ذلك ہا . 

وفي رواية : لا جوز وطؤها إلا أن بخاف زوجها العنت . 

وعن منصور : تصوم ولا يأتيها زوجها ولا تمس المصحف . 

ومنها : أن فيه دليلا على نجاسة الدم » وأن الصلاة تجب بمجرد الانقطاع . 

ص: حدثثا الربيع بن سليمان المؤذن » قال : آنا آسد » قال : آنا ابن آي ذئب »عن 
الزهري » عن عروة وعمرة » عن عائشة : «أن آم حبيبة بنت جحش استحيضت سبع 
سنين » فسألت النبي الث عن ذلك فآمرها أن تختسل » وقال : إن هذه عرق وليست 
بحيضة . فكانت هي تغتسل لكل صلاة» . 


كتاب الطهارة 1¥ 


ش: هذا طريق آخر عن الربيع » عن سد بن موس »عن محمد بن عبد الر حن ابن 
آبي ذئب » عن محمد بن مسلم الزهري . . إلى آخره» وهذا فيه عن عروة وعمرة بواو 
العطف . 

وکذا رواه آحمد في مسنده'' : عن يزيد» عن ابن ابي ذئب » عن الزهري »› عن 
عروة وعمرة بنة عبد الر حن » عن عائشة . . . إلى آخره نحوه سواء » وفيه : «وكانت 
امرأة[١/‏ ق٤٠١-|]‏ عبد الرحمن بن عوف) . 

وآخرجه آبو داود" : عن محمد بن إسحاق المسيّيي » عن آبيه » عن ابن ابي ذئب »› 
عن ابن شهاب » عن عروة بن الزبير » عن عمرة بنت عبد الرحمن » عن عائشة : «أن 
أم حبيبة استحيضت سبع سنين » فأمرها رسول الله اظ أن تغتسل » وكانت تختسل 
لكل صلاة) . 

وهذا ك) ترى بكلمة «عن» بين عروة وعمرة دون حرف العطف . 

قوله : «إن) هذا عرف» آي دم عرق لان الدم ليس بعرق » فحذف المضاف 
توسعا ؛ يريد أن ذلك علة حدثت بها من تصدع العرق » فاتصل الدم » وليس بدم 
الحيض » الذي يدفعه الرحم ليقات معلوم . 

وقد قلنا : إن الاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه » ولكنه خرج 
من عرق يقال له العَاذل- بالعين المهملة والذال المعجمة المكسورة- بخلاف دم 
ا لحيض فإنه يحرج من قعر الرحم . 

وقال ابن سيده : في بعض الحديث لك ادل[ نوا يعني : تسیل 
وربم) سمي ذلك العرق عاذرا بفتح الراء . 

(۱) «مسند احمد» ۱٤۱ /٦(‏ رقم .)۲۵٢۱۳۸‏ 
(۲) «سنن ابي داود» (۱/ ۷۸ رقم ۲۹۱) . 
(۳) أنث اسم الإشارة» والفعل«تسيل» على معنى : العِزقةً » بمعنى : العرق » انظر : «لسان العرب» 


(عزل) . 
)٤(‏ في «الأصل »ك : تخدر» والتصويب من «اللسان» (عزل) وانظر «النهاية» (۳/ )۲٠١‏ . 


۳۱۸ نخب الأفكار (ج۲) 

وفي «المغيث» : العاذر عرق الاستحاضة والعاذرة المستحاضة › قاله اللحياني › 
وقيل : إغها أقيمت مقام المفعول ؛ لأنها معذورة في ترك الصلاة » وفي رواية عن ابن 
عباس“ وسئل عن الاستحاضة : «إنه عرق عاند) ؛ أراد آنه كالإنسان يعاند عن 
القصد. 

قوله : «فكانت تغتسل لكل صلاة» من كلام عائشة غا وہذا احتج آهل المقالة 
الأول على وجوب الاغتسال على المستحاضة عند كل صلاة ؛ وذلك لأا قد فعلت 
ذلك » ولم ينكر عليها النبي ال . 

ص: حدثنا يونس بن عبد الأعلى » قال : آنا جين بن عبد الله بن بكير» قال : 
حدثني الليث بن سعد » عن ابن شهاب » عن عروة » عن عائشة . . مثله . 

قال الليث : لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله ااا آمر أم حبيبة آن تختسل عند كل 
صلاة . 

ش: هذا طريق آخر على شرط مسلم » وليس فيه «عمرة» بين عروة وعائشة . 

وآخرجه مسلم"': عن قتيبة بن سعيد» عن ليث› وعن محمد بن رمح » عن 
ليث . . . إلى آخره نحوه. 

وقال ابن عينية : قوله «وكانت تغتسل عند كل صلاة» كان تطوعا منها غبر ما 
آمرت به » وذلك واسع هما . 

وقال الشافعي : ما آمرها رسول الله اة إلا أن تختسل وتصلى › وليس فيه أنه 
آمرها آن تغتسل لكل صلاة . 


(۱) أخرجه الطبراني في «الأوسط» ۱١۹/۱(‏ رقم )٥١١‏ ورى من حديث عائشة أيضًا ك) عند 
النسائى في «المجتبى» ١١۲/١(‏ رقم 1۳(< )1/ A4‏ رقم ۰ ) وأحمد في «مسنده) 
(7/ ۱۷۲ رقم .)۲٥٤۳١‏ 


(۲) «(صحیح مسلم) )1۳/۱ رقم )۳۳٤‏ . 


كتاب الطهارة ۳۱۹ 


ص: حدثنا إسماعيل بن بحيى المزني » قال : آنا عمد بن إدريس الشافعي › قال : 
آنا إبراهيم بن سعد» سمع ابن هشام » عن عمرة بنت عبد الرحهن » عن عائشة 
مثله » ولم يذكر قول الليث . 

ش: هذا طريق آخر وهو آيضا صحيح › وليس فيه ذكر عروة بن الزبير . 

وآخرجه البيهقي في «المعرفة“' : عن أبي إسحاق الفقيه » عن أبي شافع بن حمد» ِ 
عن الطحاوي » عن المزني » عن الشافعي » عن إبراهيم بن سعد » آنه سمع ابن شهاب 
يحدث » عن عمرة بنت عبد الرحهن » عن عائشة غا : «أن آم حبيبة بنت جحش 
استحيضت سبع سنين » فسألت رسول الله يا واستفتته فيه » فقالت عائشة : فقال ها 
رسول الله اك : ليست تلك بالحيضة » وإنم)ا ذلك عرق » فاغتسلي وصلي » قالت 
عائشة : فكانت تغتسل لكل صلاة » وكانت تجلس في مركن فتعلو الماء حمرة الدم » ثم 
خرج وتصلي» . 

رواه مسلم في الصحیح : عن محمد بن جعفر بن زياد » عن إبراهيم بن سعد . 


) 


وخر جه " من حديث عمرو بن الحارث » عن ابن شهاب » عن عروة وعمرة › 


عن عائشة . 
وأخرجه البخاري” : من حديث ابن أبي ذئب » عن الزهري عنه) جيعا . 
وأخرجه مسلم” : من حديث الليث » عن ابن شهاب » عن عروة » عن عائشة . 
وقال القاضي عياض : «فكانت تغتسل لكل صلاة) عند مسلم وفي حديث قتيبة › 
عن الليث › عن الزهري [۱/ق٤١٠١-ب]‏ . 


.)٤۸١ رقم‎ ۳۷١/۱( «معرفة السنن والآثار»‎ )١( 


(۲) «(صحیح مسلم» (۱/ ٤‏ رقم (٤‏ 
(۳) (صحیح مسلم» (۱/ ۳۹۳ رقم (TT‏ . 
)٤(‏ «صحیح البخاري» (۱/ ۱۲٤‏ رقم .)۳۲١‏ 


. )۳۳٤ (صحیح مسلم» (۱/ ۳۹۳ رقم‎ )٥( 


۳۰ نخب الأفكار (ج۲) 


وني «المو طا“ : «فكانت تغتسل وتصلى» . 

قال الليث في كتاب مسلم : م يقل ابن شهاب : إن النبي اة وما في الموطاً يحتمل 
نها تختسل عند انقطاع الدم » آو عند إدبار دم ا لحيضة » وتقادم الاستحاضة › أو لكل 
صلاة ک) قال ي كتاب مسلم . 

وقد روى ابن إسحاق هذا الحديث عن الزهري فيه : «فأمرها رسول الله الان أن 
تغتسل لكل صلاة» ولم يتابع ابن إسحاق أصحاب الزهري على هذا» وحكى 
الطحاوي آنه منسوخ بحديث فاطمة » على ما ججيء بيانه » إن شاء الله تعال . 

ص: حدثنا إسماعيل » قال : آنا الشافعى » قال : آنا سفيان » عن الزهري »› عن 
عمرة »عن عائشة مثله . 

ش: هذا طريق آخر عن إسماعيل بن حى المزني» عن الإمام الشافعي » عن 
سفيان بن عيينة » عن محمد بن مسلم الزهري »عن عمرة » عن عائشة . 

وأخرجه البيهقى في «المعرفة : آنا أبو زكريا وأبو بكر » قالا : نا أبو العباس » 
قال : آنا الربيع » قال : آنا الشافعي » قال : آنا ابن عيينة » قال : أخبرني الزهري » عن 
عمرة» عن عائشة : «(آن آم حبيبة بنت جحش استحيضت سبع سنين › فسالت 
رسول الله ا فقال : إن هو عرق وليست بالحيضة » فأمرها أن تغتسل وتصلى › 
فكانت تغتسل لكل صلاة » وتجلس في المركن فيعلو الدم» . 

رواه مسلم في الصحيح " : عن محمد بن المثنى » عن سفيان بن عيينة . 

وأعلم أن المراد من قول الشافعي : آنا سفيان هو ابن عيينة ک| صرحنا به » ولیس 
هو الثوري » وهذا صرح به البيهقي في روايته » والشافعي لم يأخذ من الثوري شيا 


(1) «الموطأً» (۱/ ٠۲‏ رقم ۱۳۷) من حديث عروة» عن أبيه» عن زينب بنت أي سلمة» عن 
() «المعرفة» (۱/ ۳۷١‏ رقم )٤۸١‏ . 
)۳( «(صحيح مسلم) (۱/ ۲۳ رقم .)۳۳٤‏ 


كتاب الطهارة ۳۲۱ 
لأنه توفي بالبصرة سنة إحدى وستين ومائة » وكان عمر الشافعى حينئذ إحدى عشرة 
ی ا ا ی الت ف ر ب ان و و وات 
وكان عمر الشافعي حينئذ ثانية وأربعين سنة . 

ص: قالوا فهذه أم حبيبة قد كانت تفعل هذا في عهد رسول الله اكت لأمر 
النبي اكع إياها بالخسل » فكان ذلك عندها على الخسل لكل صلاة . 

ش: آي قال هؤلاء القوم المذكورون : فهذه أم حبيبة غا قد كانت تغختسل لكل 
صلاة في زمن رسول الله اة وذلك لأن النبي اتك مرها بالغسل » ففهمت من ذلك 
الخغسل لكل صلاة » وأا كانت تختسل لكل صلاة » ولم ينكر عليها النبي اا فعلم أن 
الفرض على المستحاضة أن تغتسل عند كل صلاة . 

ص: وقد قال ذلك علي وابن عباس تہ من بعد رسول الله ل كی وآفتيا 
بذلك : 

حدثنا سلیمان بن شعیب » قال : نا ا لخصیب بن ناصح › قال : آنا همام » عن 
قتادة » عن أٻي حسان » عن سعید بن جبير : «أن امرآة تت ابن عباس بكتاب بعدما 
ذهب بصرة » فدفعه إلى ابنه فگزتر فيه » فدفعه إل فقرأته » فقال لابنه : آلا هَذرمته ک) 
حَذرمه الخلام المصري . فإذا فيه : بسم الله الرحمن الرحيم » من امرأة من المسلمين› 
نها استحيضت فاستفتت علا شه فأمرها أن تختسل وتصلي › فقال : اللهم لا 
أعلم القول إلا قول علي- ثلاث مرات» . 

قال قتادة : وأخبرني عزرة » عن سعيد : «أنه قيل له : إن الكوفة أرض باردة » وإنه 
يشق علينا الخسل لكل صلاة . فقال : لو شاء الله لابتلاها با هو أشد منه» . 

ش: أي وقد قال بوجوب الاغتسال عليها عند كل صلاة : على بن أبي طالب 
وعبد الله ابن عباس من بعد رسول الله اكك وأفتيا بذلك » ولو م يعل| بذلك في زمن 
النبي اكك لما كانا أفتيا بعده» ثم بين الطحاوي فتواها بقوله : حدثنا سليمان بن 


= 


شعيب . . إن آخره . 


Y۲‏ نخب الأفكار (ج؟) 


ورجاله ثقات تکرر ذکرهم . وأبو حسان : الأعرج› وقيل : الأجرد» اسمه 
مسلم بن عبد الله البصري » روئ له الجاعة ؛ البخاري مستشهدا . 

وآخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»”: عن معمر» عن آيوب» عن سعيد بن 
جبير : «آن امرأة [1/ ق٠٠٠-أ]‏ من أهل الكوفة كتبت إلى ابن عباس بكتاب » فدفعه 
إلى ابنه ليقرأه فتتعتع فيه » فدفعه إل فقرآته » فقال ابن عباس لابنه : أما لو هذرمتها 
كا هَذرمها الغلام المصري . فإذا في الكتاب : إني امرأة مستحاضة أصابني بلاء 
وضر» وإني أدع الصلاة الزمان الطويل » وإن علي بن آبي طالب حف سئل عن 
ذلك فأفتاني أن أغتسل عند كل صلاة » فقال ابن عباس مشه : اللهم لا أجد ها إلا 
ما قال علي » غير آنها تجمع بين الظهر والعصر بخسل واحد» والمخرب والعشاء بغسل 
واحد» وتختسل للفجر . قال : فقيل له : إن الكوفة أرض باردة» وإنه يشق عليها. 
قال : لو شاء الله لابتلاها بأشد من ذلك» . 

وأخحرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»" ختصرًا : ثنا وكيع » قال : ثنا الأعمش »عن 
المنهال» عن سعيد بن جبير قال : «كنت عند ابن عباس » فجاءت امرأة بكتاب 
فَقَرَأّة فإذا فيه : إني امرأة مستحاضة » وإن عليًا قال : تغتسل لكل صلاة . فقال ابن 
عباس : ما أجد ها إلا ما قال على خإفعه» . 

قوله «فترئر» من التزترة وهي التحريك » والمعنى أنه حرك لسانه ولم يمهم شيئاء 
وكذلك معنى التلتلة » وني حديث ابن مسعود”" «تَرژوه ومزوزوه) » أي : حركوه 
ليشتنكه » وني رواية «تلتلوه» ومعنى الكل التحريك» ومعنى «فتعتع» في رواية 
عبد الرزاق : تردد في قراءته » وتبلد فيها لسانه » ومعناه قريب من الأول . 

قوله : «ألاهذُرّفته» من الهذرمة » وهي السرعة في الكلام وا مشي أيضاء والمعنى : 
هلا أسرعت في قراءتك كا أسرع الغلام المصري » أراد به سعيد بن جبير » وأراد 
(۱) «مصنف عبد الرزاق» (۱/ ۳۰۵ رقم ۱۱۷۴). 
(۲) «مصنف ابن آبي شیبة» (۱/ ۱۱۹ رقم )۱۳١١‏ . 


(۳) أخرجه الطبراني في «الكبير» (4/ ۱۰۹ رقم ۸9۷۲) . 
)٤(‏ انظر : «النهاية» )۱۸١/١(‏ . 


كتاب الطهارة ٠‏ ۳۳ 


با لمصري : الكوفي » لأن كوفة وبصرة يقال هى الملصران » ولأن مصرافي أصل الوضع 
واحد الأمصار » و«إلا» كلمة تحغضيض تختص بالحمل الفعلية الخبرية » كسائر أدوات 


التحضيض . 

قوله : «فقال : اللهم لا أعلم القول إلا ما قال عل» اعلم أن هذه الكلمة تستعمل 
على ثلاثة أنحاء : 

أحدها : للنداء اللحض »وهو ظاهر . 


والثاني : للإيذان بندرة المستثنى » كقول الحريري : اللهم إلا أن [تِقَدَ نار] 
الجوع » کانه ینادیه مسترقنا دفعه أو [حصوله] . 

الثالث : ليدل على تيقن المجيب [ في الجواب]" المقترن هو به » كقولك لمن قال : 
أزيد قائم؟ اللهم نعم » أولا » كأنه يناديه مستشهدا علل ما قال من الجواب » وهاهنا 
من القبيل الثالث . 

قوله : «ثلاث مرات» آي قال ابن عباس قوله ذلك ثلاث مرات . 

قوله : «وآخبرني عزرة» هو عزرة بن عبد الرحمن بن زرارة الخزاعي الكوفي 
الأعور » وهو من رجال صحيح مسلم . 

قوله : «وإنه يشق» أي وإن الشآن يثقل علينا الخسل . 

ص: حدثنا سلیمان بن شعیب » قال : نا ا لخصیب » قال : أخبرني یزید بن إبراهیم › 
عن أي الزبير » عن سعيد بن جبير : «أن امرآة من أهل الكوفة استّحيضت » فكتبت إلى 
عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير تہ تناشدهم الله » وتقول : 


: تقد نار : رسمت في «الأصل » : تعد واو » والمئبت من «مقامات الحريري» » المقامة الخامسة‎ )١( 
. ط الحلبي‎ )۳١( ص‎ 
. تكررت اللام والهاء (له) في «الأصل »› ك»‎ )۲( 
aE O OOS e في «اللأصل » ك»‎ )۳( 
وعزاها إلى «النهاية»» لكن ل أجدها في النسخة‎ )٠٤١ /۳( الثلاثة في «شرح الألفية»‎ 
. المطبوعة › فليحرر‎ 


٤‏ نخب الأفكار (ج؟) 
إني امرأة مسلمة أصابني بلاء » وإنم) اسشحضث منذ سنين فا [ترون] ‏ ذلك؟ فكان 
أول من وقع الكتاب في يده ابن الزبير فقال : ما أعلم ها إلا أن تدع قرأها وتختسل عند 
كل صلاة وتصلي » فتتابعوا على ذلك» . 

ش: ا لخصيب- بفتح الخاء المعجمة- هو ابن ¿ ناصح . 

وتز يكين انرا هيم الثشتّري » بو سعيد البصري » روئ له الجاعة . 

وأبو الزبير هو محمد بن مسلم بن درس ال مكي » روئ له الجاعة . 

وآخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» : مقتصرا على ابن الزبير » فقال : آنا ابن 
جريج » قال : أخبرني أبو الزبير» أن سعيد بن جبيرأخبره قال : «أرسلت امرأة 
مستحاضة إلى ابن الزبير غلاما ها- أو مولى ها- : إني مبتلاة » م صل منذ كذا وكذا- 
قال : حسبت آنه قال سنتین- وإني آنشدل الله آلا ما بيت ک لي في ديني . 

قال : وكتبت إليه : إني أفتيث أن أغتسل لكل صلاة» فقال ابن الزبير : لا أجد 
1 -ب] ها إلا ذلك) . 

قوله «تناشدهم اله بنصب لفظة «الله» معناه تسأهم بالل وتقسم عليهم » يقال : 
تدك اللَهَ ‏ وأنَسدّك الَهَّء وبالله » وناشدتك الله وباله » أي سألتك وأقسمت عليك . 

ا ر ا وکت ل ن 0 م ورت 
حيث قالوا : نشدتك الله وبالله » کم قالوا : دعوت زيدا وبزيد » وإما لهم ضصَكَنوه 
معن ذكرت . فأما أنشدتك بالله فخطا . 

قوله «ابن الزبير» مرفوع لأنه اسم كان ني قوله : «فكان أول من وقع» و«أول من 
وقع» منصوب عل آنه خبر [مقدم]" . 
)١(‏ في «الأصل » ك١‏ : «تروا من» » والمثبت من «شرح معاني الآثار» )٠٠١ /١(‏ «والتمهيد» لابن 

عبد الر .)٩۹۱/۱١(‏ 


(۲) «(مصنف عبد الرزاق) (۱/ ۳۰۸ رقم )١۱١١۹‏ . 
(۳) في «الأصل » ك» : مقدمًاء ولعل المثبت هو الصواب . 


كتاب الطهارة ) To‏ 


قوله « إلا آن تدع قرآها» آي إلا أن تترك أيام قرئها » آي حيضها . 

قوله : [فتتابعوا] "أي [فتعاقبوا] في الجواب 

«على ذلك» آي على وجوب الاغتسال عليها عند كل صلاة . 

ص: حدثنا محمد بن خزيمة › قال : ثنا حجاج » قال : نا هماد» عن حاد» عن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس خاصة » مثله . 

غير آنه قال : «تدع الصلاة أيام حيضها» فجعل آهل هذه المقالة على المستحاضة 
آن تغتسل لكل صلاة » لما ذكرنا من هذه الآثار . 

ش: هذا طريق آخحر وهو آيضا صحيح » عن محمد بن خزيمة بن راشد» عن 
حجاج بن المنهال » عن حماد بن سلمة » عن حاد بن آبي سليمان شيخ أبي حنيفة » عن 

وآخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»”" : عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن 
E DE E‏ 
أدع الصلاة قدر آقرائي » وأن غتسل لكل صلاة . فال ابن عباس : ما أجد ها إلا ما 
ی کتاا) . 

قوله : «فجعل آهل هذه المقالة» أشار به إلى قوله Ea‏ 
تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل لك صلاة» . 

وأشار بقوله : «من هذه الآثار» إلى الآثار المذكورة من أول الباب إل هنا . 

ص: وخالفهم في ذلك آخحرون فقالوا : الذي يجب عليها : آن تغتسل للظهر 
والعصر غسلا واحداء فتصلى به الظهر في آخر وقتهاء والعصر في أول وقتهاء 
)١(‏ في «الأصل » ك» بالياء المثناة من تحتها : فتتايعوا» ولعل الصواب ما أثبتناه» كا في المتن ؛ 

فالتتايع لا يكون إلا في الشر » كا قال الأزهري وغيره انظر «لسان العرب» . 


(۲) في «الأصل » ك فتعاقدواء ولعل الصواب ما أبتناه . 
(۲) «مصنف عبد الرزاق» (۱/ ۳۰۸ رقم ۱۱۷۸) . 


TI‏ نخب الأفكار (ج۲) 


وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا تصليه) به ؛ فتؤخر الأول منها وتقذم 
الآخرة » كا فعلت في الظهر والعصر » وتختسل للصبح غسلا . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جاعة آخرون» وأراد بهم : عطاء بن أي رباح » 
وإبراهيم النخعي » ومنصور بن المعتمر» وسالم بن عبد الله » والقاسم بن محمد بن 
أي بكر الصديتق #شغہ » فإنهم ذهبوا إلى ما ذكره الطحاوي عنهم » وروي ذلك 
آيضا عن علي وابن عباس فت 

ص: وذهبوا في ذلك إلى ما حدئنا ابن أبي داود» قال : آنا نعيم بن مادء 
قال : آنا ابن المبارك » قال : آنا سفيان الثوري » عن عبد الرححمن بن القاسم » عن 
القاسم بن محمد» عن زينب بنت جحش قالت : «سأالت امرأة رسول الله باز 
آنا مستحاضة » فقال : لتجلس أيام آقرائهاء ثم تختسل » وتؤخر الظهر وتعجل 
العصر » وتختسل فتصلي › وتؤخر المغرب وتعجل العشاء» وتغتسل وتصلي › 
وتختسل للفجر» . 

ش: أي ذهب هؤلاء الآخرون في ذلك» أي في) ذهبوا إليه من الذي بينه 
الطحاوي » إلى ما حدثنا . . وهو حديث زينب بنت جحش . 

وإسناده منقطع ؛ لأن القاسم لم يدرك زينب أصلا» علل ما بجيء بيانه إن شاء الله 
E‏ 


ونعيم بن حاد المروزي الأعور ختلف فيه » وإن كان قد أخرج له الجاعة غير 
م فإنه کان يضعفه جذا اوابن المبارك هو عبد الله بن المبارك»› وزينب بنت 
جحش الأسدية أم المؤمنين غا وآخرجه الطبراني في «الكبير"' عن محمد بن 
ا 
وعن بحي بن عشان» عن نعيم بن حماد» قالوا : نا ابن المبارك . .. إلى آخره 


.)١٠٤٥١مقر‎ ٥1 /۲٤( «المعجم الکبیر»‎ )1( 


كتاب الطهارة TY‏ 


قوله : «سألت امرآة؟ قيل : إنها سهلة بنت سَُهَيْل » وقيل : هي بادنة بنت غيلان › 
وقيل : هي آم حبيبة . 

قوله : «أيام آقرائها» أي أيام حيضها وهو جمع قرء» وقال ابن سيده: هو 
ا لحيض ٠‏ والظطهر ضدٌ» وذلك أن القرء : الوقت» فقد يكون للحيض والطهر › 
والجحمع أقراء وقروء وأفرؤ» الأخيرة عن اللحيانيء ولم يعرف سببويه آقراء ولا 
أقوءا“» استغنوا عنه بمُعول» وفي التتزيل : تة قر و آراد ثلاثة قروء 
[1--] من قروء' : وأقرأت المرآة» وهي مقرئ » حاضت وطهرت » وقرأت 
إذا رأت الدم » والممَرَأة التي بطر با انقضاء أقرائها . 

وفي «المنتهى» لأبي المعالي : قال تعالى : * تة قر و4 وهي آوقات الحيض أو 
الطهر ؛ آراد به الوقت لأن الحيض مؤنثه » ويجوز أنه راد الطهر » والوقت أصح › 
قال آهل العراق : هي الحيض . وقال أهل المدينة : هي الطهر » والأصل فيه الوقت 
على ما نّا » وآقرآت المرآة : حاضت » قيل : قَرّث- بلا ألف- يقال : قرت حيضة أو 
حيضتين » وقيل : أفرآت : انتقلت من وقت إلى وقت » أي من وقت الحيض إلى 
وقت الطهر » ومن وقت الطهر إلى وقت الحيض . 

وقال بعضهم : القرء انفصال الطهر و الحيض . وقيل : ما بين الحيضتين . 

قلت : وفيه حُجة لأبي حنيفة على الشافعي ؛ حيث حل القّرء على الحيض في 
باب العِذّة » والشافعئ على الطهر ؛ وذلك لأنه لا يمكن أن يكون معنى قوله : 
«تجلس أيام آقرائها“ يام طهرها ء وإنم المعنى يام حيضها 


(1) في «الأصل › ك : أقرءةًء وهو تحريف » والتصویب من کتاب سیبویه (۳/ »)٥۷٩۵‏ و«اللسان» 
(قراً). 

(۲) سورة البقرة »آية :[۲۲۸]. 

(۳) في «الأصل › ك): م کرب والتصويب من «اللسان» وانظر : «الكتاب» (۳/ )٥۷١ ٥٦۹‏ 
و«المقتضب» للمبرد ٠ .)۱١۷-٠١١/۲(‏ 


TA‏ نخب الأفكار (ج۲) 


ی اکا رتا بن دالا عل ۲١‏ آنا اا بن یا ھن فد ار ن ابن 


القاسم » عن أبيه : «أن امرأة استحيضت من المسلمين » فسألوا النبي اكت ٠...‏ ثم 
ذکر نحوه إلا آنه قال : «نحو آيامها» 
النبى ان 


وأخرجه أبو داود تعليقا' : وقال : رواه ابن عيينة » عن عبدالر حن بن القاسم › 
عن ابه es‏ ي » فأمرها . . .)» بمعناه. 
عن أبيه » عن عاتشة : «أن سهلة بنت سهيل استحيضت » فاتت النبى ا فامرها 
أن تغتسل عند كل صلاة » فلا جهدها ذلك آمرها أن تجمع بين الظهر والعصر 
بغخسل » والمغرب والعشاء بخسل بغسل » وتغتسل للصبح) . 

وخر جه بو داوو"' ٠‏ عن قد الع ر ی ځییل » عن عمد بن سلمة › عن 
محمد بن إسحاق » عن عبد الرحهمن بن القاسم » عن بيه » عن عائشة . 

ويستفاد من هذا الحديث : أن هذه المرأة كانت مُعتادة مُمَيّزة ؛ لأنه قال : فيه «قدر 
آيامها» آي لتجلس قدر آيامها المعتادة في الحيض › لا تصوم ولا تصلي . ثم إذا 
خرجت آيامها تغتسل » وتؤخر الظهر وتعجل العصر » كا مر بيانه آنفا. 

ص: حدثنا إبراهيم بن مرزوق » قال : نا بشر بن عمر» قال : آنا شعبة » عن 
عبد الرحهن بن القاسم » عن أبيه » عن عائشة : «أن امراة استحيضت علل عهد 
النبي اتا فأمرت . .» ثم ذكره نحوه » غير آنه م يذكر تركها الصلاة آيام آقرائها ولا 
يام حيضها . 


)۱(« سنن ابي داود» (۷۹/۱) عقب الحديث رقم )۲۹٥(‏ . 
A (۲)‏ 


كتاب الطهارة ۳۹ 


ش: إسناده صحیح » وأخرجه آبو داود"' : ثنا عبید الله بن معاذ» قال : ثنا 
أي » قال : ثنا شعبة » عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » عن عائشة بلغا 
قالت : «استحيضت امرأة على عهد رسول الله اكع فأمرت أن تَعَجُّل العصر 
وتؤخر الظهر وتغتسل هما غسلا» وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتختسل 
هيا غسلا» وتختسل لصلاة الصبح . فقلت لعبد الرحمن : أعن النبي اهك؟ 
فقال : لا أحدثك عن النبي هك بشىء» . 

وآأخرجه النسائي ‏ : وقال : آنا محمد بن بشار » قال : ثنا محمد» قال : ثنا شعبة » 
عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » عن عائشة : «أن امرأة مستحاضة على عه 
رسول الله ات قيل ها : إنه عرق عاند» وأمرت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر 
وتغتسل ھے| غسلا واحدا» ونو خر المخرب وتعجل العشاء وتغتسل ھے| غساا 
واحداء وتختسل لصلاة الصبح غسلا واحدا . 

وذكر الدارمي في «ستنه» : أن المرآة المذكورة هي بادية بنت غيلان الثقفية ‏ 
وقال : أخبرنا مد بن خالد» ثنا محمد بن إسحاق » عن الزهري » عن القاسم : «أنها 
كانت بادية بنت غيلان الثقفية وعن عبد الرحهن بن القاسم » عن أبيه » عن عائشة 
قالت : «إنا هي سهلة بنت سهيل بن عمرو » واستحيضت » ون رسول الله ا كان 
يأمرها بالخسل عند كل صلاة› ف0 جهدها ذلك » آمر أن تجمع 
PPE E IPE‏ 
POE ENS‏ 
(1))» سنن أي داود» (۱/ ۷۹ رقم .)۲۹٤‏ 

(۲) «المجتبی» (۱/ ۱۲۲ رقم .)۲٠۳‏ 
(۳) «سنن الدارمي» (۱/ ۲۲۲ رقم )۷۸٤‏ . 
)٤(‏ سقطت ورقة من هاهنا ووضعت خطأً برقم ٥‏ من المخطوط › فأعدتها إلى موضعهاء 

وتكررت كلمة «فلم|» في أول الصفحة . 


۰ نخب الأفكار (ج۲) 


وقال ابن الأثير : في كتاب «الصحابة» في حرف الباء الموحدة : بادنة"" بنت غيلان 
الثقفية » روى القاسم بن محمد» عن عائشة : «أن بادنة بنت غيلان أتت النبي اه 
فقالت : إني لا أقدر على الطهر » أفآترك الصلاة؟ فقال : ليست تلك بالحيضة » إنما 
ذلك عرق » فإذا ذهب قرء ا لحيض فارتفعي عن الدم » ثم اغتسلي وصلي» . 

و[بادنة هذه ]° ا O TE‏ : «تقبل بأربع وتدبر بثمان» ۽ 
sS‏ 

قوله : «أسشحيضت» بضم المزة والتاء » معناه : استمر بها الدم . 

قوله : «عرق عاندا » بالنون : من الوناد» شْبّه به لكثرة ما بخرج منه على خلاف 
عادته » وقيل : العاند الذي لا يرقا » وقيل : العاند السائر . 

وما يستفاد منه : وجوب الغسل ثلاث مرات في كل يوم وليلة » ثم إن النبي هك 
إن أمرها بتعجيل العصر وتأخبر الظهر » والاغتسال )| غسلا واحداء لما رأى أن 
الأمر قد طال عليهاء وقد حَهدها الاغتسال لكل صلاة » ورخص ها في الجمع بين 
الصلاتين بغسل واحد » كالمسافر الذي رخص له الجمع بين الصلاتين » على مذهب 


من یری ذلك . 
واحدة» وهي الضرورة . 


ص: حدٹنا فهد بن سلیمان » قال : ثنا ا يماي » قال : نا خالد بن عبد الله » عن 
سهیل › عن الزهري» عن عروة» عن آسماء بنت عميس› قالت : «قلت : 
يا رسول الله » إن فاطمة ابنة آي حب بیش أسشحيضث منذ كذا وكذا فلم صل » » فقال : 


. الذي في «أسد الغابة» لابن الأئير : بادية » بالياء » آخر الحروف‎ )١( 
. في «اللأصل » ك : «هذه بادنة»‎ )۲( 
.)١۲۹/۷( : أي في الصحابة » وانظر «الإإصابة»‎ )۳( 


كتاب الطهارة ۳١‏ 


سبحان الله » هذا من الشيطان» لكَجْلس في مزگن› فإذا رآات صَمرَة فوق الاء 
فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحداء ثم تغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحداء 
وتتوضأ في بين ذلك . 

فقوله : «في) بين ذلك» يحتمل : تتوضأ لما يكون بها من الأحداث التي يُوجَب بها 
نقض الطهارات » ويجتمل : تتوضاً للصبح » فليس فيه دليل على خلاف ما تقدمه 
من حديث شعبة وسفيان . 

قالوا : فهذه الآثار قد رويت عن النبي اتتا كا ذكرنا في جمع الظهر والعصر 
بغسل واحد» فبهذا نأخذ » وهي أولى من الآثار الال التي فيها ذكر الأمر بالغسل 
لكل صلاة ؛ لآنه قد روي ما يدل علل أن هذا هو ناسخ لذلك › فذكرواما : 

حدثنا ابن آبي داود» قال : حدثنا الوهبئ » قال : حدثنا محمد بن إسحاق » عن 
عبد الرحمن بن القاسم » عن آبيه » عن عائشة غا قالت : «إن سهلة بنت سهيل بن 
عمرو استحيضت » وإن النبي اك كان يأمرها بالخسل عند كل صلاة » فلا جهدها 
ذلك أمرها أن تجمع الظهر والعصر في غسل واحد» وا مغرب والعشاء في غسل 
واحد» وتختسل للصبح) . 

قالوا : دل ذلك على آن هذا الحكم ناسخ للحكم الذي في الآثار الأول » لأنه 
إنما آمر به بعد ذلك » فصار القول به أولى من القول بالآثار الأول . 

ش: حديث أسماء بنت عمَيْس من جلة ما احتجت به أهل المقالة الثانية فيم 
ذهبوا إليه من ثلاث اغتسالات : غسل للظهر والعصر › وغسل للمغرب والعشاءء 
e‏ 

ورجال إستاده ثقات ٠‏ إلا أن بحيى بن عبد الحميد بن عبد الر من اليماني فيه 
كلام كثير ؛ ضعفه ناس ووثقه آخرون» ونسبته إلى حمان- بكسر الحاء المهملة 
وتشديد اليم - قبيلة من تيم . 


۲ خب الأفكار (ج۲) 


وأخرجه بو داود"' : نا وهب بن بقية» قال : نا خالد» عن سهيل بن 
أي صالح » عن الزهري . . . إلى آخره نحوه سواء» إلا أن في لفظه : «فإذا رآت 
صَمًارة) وزيادة قوله : «وتغتسل للفجر غسلا)» وبعده قوله : «وتتوضاً فيم| بين 
دلك» ك) في رواية الطحاوي 

وأخرجه الطبراني في «الكبير»"" : عن مود بن محمد الواسطي » عن وهب بن 
بقية » قال : نا خالد . . . والباقي مثل رواية أبي داود سواء . 

وأخرجه [الدارقطني ]في «سننه» : نا محمد بن مخلد» نا محمد بن عبد الواحد 
ابن مسلم الصيرفي » ثنا على بن عاصم » عن سهيل بن أبي صالح » أخبرني الزهري › 
عن عروة بن الزبر » عن أساء بنت عميس » قالت : «قلت : يا رسول الله » فاطمة 
بنت أي حبيش لم تصل منذ كذا وكذا» قال : سبحان اله » إن ذلك عرق- فذكر 
كلمة بعدها- آيام أقرائها » ثم تغتسل وتصلي » وتؤخر من الظهر وتعجل من العصر 
وتغتسل هى غسلا واحداء وتؤخر من المخرب وتعجل من العشاء وتختسل هم 
غسلا وتصلي» وهذا ليس في روايته : «وتغتسل للفجر» مثل رواية الطحاوي »› ولا 
فيها : «وتتوضأً فيم بين ذلك» كا هو في رواية الطحاوي » وآبي داود . 

قوله : «منذ كذا وكذا» من : مبني على الضم » كا أن «منذ» مبني على السكون» 
وکل منھم| یکون حرف جر فیجر ما بعده » وجري مجری «في» ولا يدخل - حينئذ - 
إلا على زمان نت فيه تقول : «ما رأيته منذ الليلة» وتكون اس فترفع ما بعده على 
التاريخ أو على التوقيت » فنقول في التاريخ : «ما رأيته منذ يوم الجمعة» آي آول 
انقطاع الرؤية يوم الجمعة » وني التوقيت : «ما رأيته منذ سنة» أي أمَد ذلك سنة . 


)1( » سنن آبي داود» (۱/ ۷۹ رقم )۲۹٩‏ . 
(۲) «المعجم الکبیر» ٠١۹ /۲٤(‏ رقم ۳۷۰) . 


٤ (۳)‏ «الأصل ۾ اک) : البيهقي › وهو سبی قلم من الولف »› والصواب الدارقطني ي ا 
(۲۱۹/۱ رقم )٥٤‏ عن محمد بن خلد به . 


كتاب الطهارة 8 


و«كذا» عبارة عن العهد المبهم . 

قوله : «سبحان الله تعجب واستبعاد لفعلها ذلك . 

قوله : «هذا من الشيطان» له معنياه : 

الأول : مجازي » وهو أنه أنساها يام حيضها حتى حصل ها لبس ني أمر دينها 
ووقت طهرها وصلاتا . 

والثاني : حقيقي بمعنى آنه صَرَبها حتى فتق منها عرق الاستحاضة . 

قوله : «في مزكن» بكسر اليم وهي الإجانة . 

ويستفاد منه حکان : 

الأول : وجوب تكرار الغسل كا تقدم » قبل هذا. 

والثاني : فيه حجة من اعتبر التمييز باللون ؛ لأن رؤيتها الصفرة دليل على انقطاع 
دم الحيض . 

قوله : «فقوله له في) بین ذلك ٠...‏ إلى آخره کأنه جواب عن سؤال مقدر» 
تقريره» أن يقال : إن حديث آساء بنت عميس الذي احتججتم به حالف 
لأحاديث شعبة والثوري وابن عيينة التي احتججتم بها ولا من وجهين : 

الأول : أنه ليس فيها «وتتوضا في بين ذلك» . ) 

والثاني : فيها «وتغتسل للفجر» » ولیس هذا ني حديث آسماء بنت عميس . 

فأجاب عنه بقوله : «وتتوضأً في بين ذلك » محتملل أن يكون المراد أا تتوضاً لا 
يكون بها من الأحداث التي وجب ما نقض الطهارات» يعني : إذا أرادت أن تصلي 
فيا بين الصلوات صلاة أخرى تتوضاً ولا تكتفي بالاغتسال؛ لأنه للفرائض 
المختصة بالأوقات الخمس » ويحتمل أن يكون المراد : أا تتوضاً لصلاة الصبح » فعلى 
كلا التقديرين » ليس فيه دليل على خحلاف ما تقدمه من حديث شعبة الذي رواه عن 
عبد الرحمن بن القاسم › عن آبنه » عن عائشة : «أن امرأًة استحیضت» . ولا من 


حديث سفيان وسفيان » وأراد بالأول : سفيان الثوري » وحديثه : عن عبد الر حن بن 
وبالثاني : سفيان بن عيينة ء وحديثه : عن عبد الرحهمن بن القاسم » عن أبيه : «أن 


مرا اتح هت .ادت 
قوله : «فهذه الآآثار» راد ا الآثار التى رواها شعبة وسفيان الثوري وسفيان بن 
عيينة والزهري »عن عروة . 


قوله : «فبهذا نأخذ» أي : «ب) في هذه الآثار» وهذا حكاية عن أهل المقالة 
الثانىة» ثم بين وجه الأخحذ ذه الآثار بقوله : ((وهي آول من الآثار الأول 
وهي التي احتجت با آهل المقالة الأول التي فيها وجوب الغسل لكل صلاة من 
الصلوات الخمس ؛ وذلك لأنه قد روي عن النبي اتك ما يدل على أن هذا ناسخ 
لتلك الآثار . 

ثم شار إلى الحديث الناسخ لتلك الأحاديث بقوله : «فذكروا ما حدثنا ابن 
أبي داود . ٠.‏ إلى آخره » وهو حديث سهلة بنت سهيل . 

ثم بين وجه النسخ بقوله : «لآنه إنما أمر به بعد ذلك» ي : لأن النبي ا آمر 
ا ا ا ر ا 
هذا نسخ ؛ لأن النسخ هو رفع الحكم الأول » فل| آمر ولا بالاغتسال لكل صلاة من 
الصلوات الخمس ٠‏ ثم أمر بعد ذلك أن تجمع بين الظهر والعصر بخسلل واحد» 
وبين المخرب والعشاء بخسل واحد» وتصلى الصبح بغسل واحد؛ دل آن هذا رَفْعَ 
حكم الأول . 

ورجال هذا الحديث ثقات . 

والوهبي هو أحمد بن خالد بن محمد» أحد مشايخ البخاري» نسبه إلى والد 


عبد الله بن وهب . 


كتاب الطهارة ) 6 


وآخرجه آبو داود"' : ثنا عبد العزيز بن بحيى » قال : حدثني محمد بن سلمة› 
عن محمد بن إسحاق » عن عبد الرحهن بن القاسم » عن أبيه » عن عائشة غا : «آن 
سهلة بنت سهيل استحيضت » فأتت النبي ال فأمرها أن تختسل عند كل صلاةء 
فلا جهدها ذلك آمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل » وا مغرب والعشاء 
بخسل » وتغتسل للصٌبح» . 

قوله «فلم) جًهدكًا» بكسر الماء» آي فل| شق عليها الاغتسال» من : جهده 
الشيء- بكسر الهاء- جهدا- بالفتح- والجهد- بالضم- الطاقة » وقيل : هما لغتان 
ي الوشع والطاقة . 

ص: وقالوا : وقد وي ذلك آیضا عن عل وابن عباس تہ فذكروا ما حدثنا 
ابن أي حاود» قال : نا أبو معمر» قال : نا عبد الوارث» قال : نا عمد بن جحادةء 
عن إسماعيل بن رجاء» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : «جاءته امرأة 
مستحاضة تسأله » لم يفتها وقال ها : سلي [غيري ]قال : فآتت ابن عمر شط 
فسألته » فقال ها : لا تصلي ما رأيت الدم . فرجعت إلى ابن عباس فأخبرته » فقال 
يله : إن كاد ليْكفِزك » قال : ثم سألت علي بن أبي طالب فقال : تلك ركزة من 
الشيطان- آو قرحة في الرحم- اغتسلي عند کل صلاتين مرَة وصلي . قال : فلقټت 
ابن عباس بعد فسألنه » فقال : ما أجد لك إلا ما قال علي خاش » . 

حدثنا ابن خزيمة › قال : آنا الحجاج » قال : آنا ماد » عن قيس بن سعد» عن 
مجاهد قال : «قيل لابن عباس : إن أرضنا أرض باردة . قال : تؤخر الظهر وتعجل 
العصر وتختسل هى) غسلاء وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل )ا غسلا 
وتختسل للفجر غسلا . 

فذهب هؤلاء إلى الآثار التي ذكرنا. 


)1( سنن اي داود» (۱/ ۷۹ رقم ۲۹۵) . 
(۲) سقطت من «الأصل » ك » وا ثبت من «شرح معاني الآثار» )٠١١/١(‏ . 


۳۳٦‏ نخب الأفكار (ج۲) 


ش: أي قال أهل المقالة الثانية آيضا: روي عن علي بن آبي طالب وعبد الله بن 
عباس مثل ما ذهبنا إليه » فذكروا ما رواه الطحاوي عن إبراهيم بن أي داود البرلسي › 
عن آي معمر عبد اله بن عمرو المقعد البصري» شيخ البخاري وأ داود» عن 
عبد الوارث بن سعد البصري › عن عمدين ححَادة- بصم الجيم وفتح الحاء 
المهملة- الأودي الكوفي » عن إسماعيل بن رجاء الكوي » عن سعيد بن جبير . 

وهذاعلى شرط مسلم . 

وآخرج ابن أبي شيبة في «(مصنفه»' : قال : ثنا حفص بن غياث » عن ليث » عن 
الحكم » عن علي خ#ع : «ني المستحاضة تؤخر من الظهر وتعجل من العصر› 
وتؤخر المغخرت وتعجل العشاء- قال : وأظنه قال : وتغتسل للفجر- قال : فذكرت 
عن اد بن سلمة » عن قيس بن سعد أب عبد ا ملك المكى »عن مجاهد . . . إن آخره . 

وآخر جه الدارمي ٤‏ (اسننه)" : آنا اخسن بن eT‏ نا أبو الأحرص › عن 
عبد العزيز بن رفيع » عن عطاء » قال : «كان ابن عباس تعد يقول في المستحاضة : 
تغتسل غسلا للظهر والعصر » وغسلا للمغرب والعشاء » وكان يقول : تؤخر الظهر 
وتعجل العصر » وتؤّخر المغرب وتعجل العشاء» . 

قوله : «إن كاد ليكفرك» أي إنه كاد » و«اللام» في «ليكفرك» للتأكيد » ومعناه آنه 
-] قارب أن يكفرك » بأمره ها بترك الصلاة» وهى من أفعال المقاربة» 
ولا يستعمل منه إلا الماضى والمضارع ؛ إلا ما سمع نادرا» وحكمه حكم سائر 
الأفعال في أن معناه منفى إذا صحبها حرف نفى » فإذا قال القائل : کاد زيد يبكى › 


. (۲ رقم‎ ٠۲١ /۱( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
. )۸۰ ٤ رقم‎ ۲۲٢ /۱( «سنن الدارمي»‎ )۲( 


كتاب الطهارة ) ۷ 


فمعناه : قارب زيد البكاء» فالمقاربة ثابتة » ونفس البكاء منتف › وكذلك المعنى 
هاهنا : المقاربة ثابتة » ونفس التكفر منتف . 

قوله «تلك ركزة من الشيطان» بفتح الراء من ركزت الرمح أركُرة ركزاء إذا 
غرزته في الأرض » وهو بحتمل الحقيقة بأن يركز الشيطان في فرجهاء ويفتق عرق 
الاستحاضة » ويجتمل المجاز بأن يكون المعنى أنه وَجَد بذلك طريقا إلى أن يلس 
عليها أمر دينها » بن أنساها أيام عادتها وأقرائها . 

قوله : «آو قرحه في الرحم» آي جراحة وانكشاف لعرق في الرحم . 

قوله : «اغتسلي عند كل صلاتين؛ أراد ها : الظَهرين والعشاءين . 

ویستفاد منه : 

أن الواجب على المستحاضة أن تجمع بين كل صلاتين بغسل واحد» بأن تؤخر 
الظهر وتعجل العصر کا مر بيانه . 

ون ترك الصلاة قريب من الكفر . 

وأن لعلى بن أبي طالب مزية فضيلة على غيره في العلم » وجلالة قدر . 

قوله : «إن أرضنا» أراد ا أرض الكوفة لأن المستفتية كانت منها . 

قوله : «فذهب هؤلاء» أي أهل المقالة الثانية . 

«إلى هذه الآثار» وهي الأحاديث المذكورة عن شعبة والثوري وابن عيينة 
والزهري »عن عروة والقاسم بن محمد» عن عائشة » والأثر الذي روي عن علي 
وابن عباس تہ . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : تدع المستحاضة الصلاة يام آقرائها ثم 
تختسل وتتوضا لكل صلاة وتصلى . 

ش: أي خالف أهل المقالة الأول وأهل المقالة الثانية ؛ جماعة آخرون› وأراد 


هم : الثوري » وعبد الله بن المبارك» وعروة بن الزبير» وآبا سلمة بن عبد الرحمن » 


TTA‏ خب الأفكار (ج۲) 


وأبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد وأصحابمم » «فإنهم قالوا : تدع»» أي : تترك» 
«المستحاضة الصلاة أيام أقرائها» » أي : حيضها. «ثم تغتسل وتتوضاً لكل 
صلاة وتصلي» . 

وقال ابن حزم : ومن قال بإ يجاب الوضوء على المستحاضة : عائشة آم المؤمنين 
وعلي بن أبي طالب وابن عباس وفقهاء المدينة وعروة بن الزبير وسعيد بن المسيب 
والقاسم بن محمد وسام بن عبدالله ومحمدبن على بن الحسين. و[عطاء بن 
أي رباح » والحسن البصري ]” وهو قول سفيان الثوري [وأبي حنيفة ] والشافعي 
وأحمد وأبي عبيد[وغيرهم]' . 

ص: وذهبوا في ذلك إلى ما حدثنا محمد بن عمرو بن يونس السوسي » قال : نا 
يحي بن عيسى » قال : نا الأعمش» عن حبيب بن آبي ثابت» عن عروة» عن 
عائشة : «أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي اكا فقالت : يا رسول الله » إنني 
أستحاض فلا ينقطع عني الدم . فأمرها آن تدع الصلاة آيام أقرائهاء ثم تغتسل 
وتتوضأً لكل صلاة » وتصلي ؛ وإن قطر الدم على الحصير قطرا . 

ش: أي ذهب هؤلاء الآخرون» فيا ذهبوا إليه من ترك الصلاة أيام الأقراء 
والاغتسال والتوضو لكل صلاة » إلى حديث عروة » عن عائشة ضا وإسناده على 
شرط مسلم . 

وآخرجه وابن ماجه" : ثنا علي بن محمد وأبو بكر بن أبي شيبة » قالا : ثنا 
وكيع » عن الأعمش » عن حبيب بن أبي ثابت» عن عروة بن الزبير» عن عائشة 
قالت : «جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي اكك [فقالت ]" : يا رسول الله › 


. )٠٠۲ /۱( ما بين المعكوفات لم يظهر في المصورة واستد ر کته من «الحَلّی»‎ )١( 
. )٦۲ ٤ رقم‎ ۲۰٤ /۱( «سنن ابن ماجه»‎ )۲( 
. في «اللأصل » ك» : فقال » وهي على الصواب عند ابن ماجه‎ )۳( 


کتاب الطهار ه ۹٩‏ ۳ 


إني امرآة أستحاض فلا أطهر » أفأدع الصلاة؟ قال : لا إن) ذلك عرق » وليس 
بالحيضة » اجتنبي الصلاة أيام حيضك » ثم اغتسلي » وتوضئي لكل صلاة » وإن قطر 
الدم على الحصير) . 

وأخرجه الدارقطني في «سننه» : ثنا محمد بن موس بن سهل البر هاري › 
ثنا محمد بن معاوية بن صالح » ثنا علي بن هاشم » عن الأعمش »› عن حبيب › 
عن عروة» عن عائشة قالت : «أتت فاطمة بنت آبي حبيش النبي اق فقالت : 
يا رسول الله » إني اسثُحضْث ف| أطهر » فقال : ذري الصلاة أيام حيضتك › ثم 
اغتسلي » وتوضئي عند كل صلاة ؛ وإن قطر الدم على الحصير» . 

ثم قال الدارقطني : [تابعه] وكيع الحرّيبي وقرة بن موس ومد بن ربيعة 
وسعيد بن محمد الوراق وابن نمير» عن الأعمش فرفعوه» ووقفه [١/ق۷٦١٠١-ب]‏ 
حفص بن غياث وأبو أسامة وأسباط بن محمد » وهم أثبات . 

ثم سرد الدارقطني سند المتابعين » وسند الواقفين . 

قلت : هذا الحديث صحيح عند الطحاوي » لن رواته من رجال صحيح مسلم › 
ما خلا شيخه . 

وقال البيهقي”" : وأشهر حديث روئ فيه العراقيون - يعني في حكم المستحاضة 
- ما أخبرنا أبو على الوْوذباري » قال : آنا أبو بكر بن داسة » قال : ثنا بو داود » قال : 
نا عثهان بن أي شيبة » قال : نا وكيع » عن الأعمش » عن حبيب بن أبي ثابت» عن 
عروة » عن عائشة قالت : «جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي اك5» فذكر خبرها » 
قال : «ثم اغتسلي » ثم توضئي لكل صلاة » وصلي» [قال الإمام أحمد]“ : وزاد فيه 
(۱) «سنن الدارقطني» (۲۱۱/۱ رقم ۳۳) . 
(۲) في «اللأصل » ك : تابع » والمثبت من «سنن الدارقطني» . 
(۳) «معرفة السنن والآثار» (۳۷۹/۱). 
)٤(‏ كذا في «اللأصل » ك والتبادر إلى الذهن أنه الإمام أحمد بن حنبل » وهو خطأ وإنا هو أحمد بن 


£ نخب الأفكار (ج۲) 


غيره عن وكيع : «وإن قطر الدم على الحصير» وهذا حديث ضعيف » ضعفه بجی بن 
سعيد القطان » وعلي بن المديني » ويحيى بن معين » وقال سفيان الثوري : حبيب بن 
أي ثابت م يسمع من عروة بن الزبير شيا . 

وقال آبو داود : حديث الأعمش » عن حبيب بن أبي ثاإبت ضعيف » ورواه 
حفص بن غياث عن الأعمش فوقفه على عائشة » وأآنكر أن يكون مرفوعاء 
و و و ی کی ا ا 
E E‏ 

ئشة » عن النبي اك ڪل قال آبو داود : حديث آيوب أبي العلاء ضعيف لا يصح . 

انتهی . 

قلت : حاصل الكلام أنهم عللوا الحديث من جهة المتن ومن جهة الإسنادء أما 
من جهة المتن فإنهم أنكروا أن يكون فيه الوضوء لكل صلاة ء وأما من جهة الإسناد 

فإنہم آنکروا آن يکون هذا الحديث مرفوعا . 

والجواب عن ذلك : آنه إن کان حفص بن غياث وأسباط روياه موقوفا عل 
عائشة » فكذلك رواه وكيع وسعيد بن محمد الوراق وعبد الله بن نمير والجريري 
مرفوعاء فترجح روایاتہم ؛ لأا زيادة ثقة » ولأغم أكثر عدداء وتحمل رواية من 
وقفه على عائشة أا سمعته من النبي اكا فروته مرة » وأفتت به مرة أخرى . 

فإن قيل : قال أبو داود : ودل على ضعف [حديث]“ حبيب هذا أن رواية 
الزهري عن عروة عن عائشة › قالت : «فكانت تغتسل لكل صلاة» في حديث 
المستحاضة . 


ا لحسين » آي البيهقي › راجع «المعرفة» المصدر السابق . 
)١(‏ سقط من «الأصل › > ك واستدرکتها من «سنن آبي داود» (۱/ ۸۰ رقم )۰١‏ . 


كتاب الطهارة NY‏ 


و(لذاعلل البيهقي في تضعيف حديث حبيب)”'' . 

قلت : هذا لا يدل على ضعف حديث حبيب ؛ لأن الاغتسال لكل صلاة في 
رواية الزهري مضاف إلى فعلهاء ويجتمل أن يكون اختيارا منهاء بل الظاهر آنا 
فعلته تطوعا کا ذكرنا تحقيقه» والوضوء لكل صلاة في حديث حبيب مروي 
عنه اط » ومضاف إليه وإلى آمره » فافهم . 


فإن قلت : حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة؛ لأن سفيان الثوري وغيره 
قالوا : م يسمع حبيب من عروة شيئًا . 

قلت : ادعى مسلم الاتفاق علن أنه يكفي إمكان الأقيا ني ثبوت الساع » وحبيب 
لا ينكر لقاؤه عروة؛ لروايته عمن هو أكبر من عروة وأجل وأقدم موتاء وقال 
أو غم :لاك د ادرد عرو 

وقال آبو داود في كتاب «السنن»' وقد روى حزة الزيات » عن حبيب »› عن 
قروا ن لزي ع عا عدا حا ان كمه 

وهذا يدل ظاهرا على ن حبيبا سمع من عروة» وهو مثبت » فيقدم علل ما زعمه 
الثوري لكونه نافيا . 

والحديث الذي أشار إليه أبو داود هو آنه الث كان يقول : «اللهم عافني في 
جسدي وعافني في بصري» الحدیث » ورواه الترمذي قال : حسن غریب" . 

ثم اعلم آنه قد روى هذا الحديث- أعني حديث فاطمة بنت حبيش- غير حبيب 
عن عروة » ورواه غير عروة عن عائشة » خؤّجه الطحاوي علل ما يأتي » وغيره آيضا 
من المصنفن . 
)١(‏ كذا وردت العبارة في «الأصل» » ولعل الأقرب : وكذا . . » علل آنها - أيضًا - لا تكاد تستقيم . 
(۲) «سنن آبي داود» )٤٩ /١(‏ عقب الحديث رقم )۱۸١(‏ . 
(۳) «جامع الترمذي» ٥۱۸ /٥(‏ رقم ٠‏ ) وزاد : سمحت عمدًا - أي البخاري - يقول : 

حبیب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير شينًا » والله أعلم . 


E۲‏ نخب الأفكار (ج۲) 


وذكر ابن رشد في «قواعده» حديث عائشة : «(جاءت فاطمة . . ٠.‏ إلى آخره» ثم 
قال : وني بعض رواياته : «وتوضئي لكل صلاة» » وصحح قوم من آهل الحديث 
هذه الزيادة . 

وقال في موضع آخر : صححها أبو عمر بن عبد البر» وجاء أيضا في حديث 
عثان الكاتب » عن ابن أبي مليكة » في قصة فاطمة بنت [۱/ ق۸٦٠-|]‏ أبي حبيش : 
«لتدع الصلاة في كل شهر آيام قرئها » ولتغتسل لكل يوم غسلا واحداء ثم الطهور 


عند کل صلاة»' . 
فإن قيل : قال البيهقي في «السنن» : وعثمان ليس بالقوي » وتابعه الحجاح ابن 
أرطاة وليس بالقوي . 


وقال في باب المعتادة لا تميز بين الدمين : حديث عشان الكاتب ضعيف . 
قلت : خالف في ذلك شيخه الحاكم ؛ فإنه آخحرج حديث عثان هذا في 
المستدرك/ وقال : صحيح لم يخرجاه بهذا اللفظ ء وعثمان الكاتب بصري ثقة 


۾ )0( 


غو الد 

ثم اعلم أن الأئمة الأربعة ومن تابعهم استدلوا بهذا الحديث على أن المستحاضة 
تترك الصلاة يام حيضها» ثم تغتسل وتتوضاً لكل صلاة وتصلى » ولكن اختلفوا 
[في ]أن وضوءها للصلاة أو لوقت الصلاة؟ 


(1) آخرجه الحاكم في «المستدرك» (۱/ ۲۸۳ رقم٣۲٠)‏ والدارقطني في «سننه» (۱/ ۲۱۷ رقمه٠)‏ 
والبيهقي في «السنن الکبری» (۱/ ۳٣۲٤‏ رقم .)٠١٤۸‏ 

. )٠١١١ رقم‎ ۳٠۵ /۱( سنن البيهقي الکبری»‎ »(Y) 

(۳) «سنن البيهقي الکبری» (۱/ )۳۳١‏ . 

. )١۲٣۳ «المستدرك» (۱/ ۲۸۳ رقم‎ )٤( 

)٥(‏ أكثر العلماء على تضعيف عثمان » وانظر ترجمته في «التهذيب» /٤(‏ ۷۷) وغيره. 

(0) ليست في «الأصل »ك» . 


كتاب الطهارة EY‏ 


فعند أبي حنيفة وأصحابه : لوقت الصلاة » حتى لو توضأت في أول الوقت فلها 
أن تصلى ما شاءت من الفرائض والنوافل » ما م يخرج الوقت ؛ وإن دام السيلان . 

وعند الشافعي : إن كان العذر من أحد السبيلين » كالاستحاضة وسلس البول 
وخروج الريح » تتوضاً لكل فرض وتصلي ما شاءت من النوافل . 

وقال مالك »في أحد قوليه : تتوضاً لكل صلاة . 

کذا في «البدائى»"' . 

وفي «المغني»" لابن قدامة : وأكثر أهل العلم على أن الخسل عند انقضاء الحيض › 
ثم الوضوء لكل صلاة يُجْزتها » وقد قيل : لا يجب عليها الوضوء لكل صلاة» وهر 
قول مالك وربيعة وعكرمة ؛ لأن ظاهر حديث هشام بن عروة » عن آبيه » عن عائشة › 
في قصة فاطمة بنت أبي بيش » الغسل فقط ؛ فإنه قال : «فاغتسلي وصلي» » ولم يقل : 
«وتوضئي لكل صلاة» » وحديث الترمذي فيه : «وتوضئي لكل صلاة) › وهذه 
زيادة » والزيادة من الثقة مقبولة . ثم قال : وحكم طهارة المستحاضة حكم التيمم » في 
ا ا ا ا ئت » وتطوعت » حت 
يخرج الوقت » نص أحد على هذا . 

ومذهب الشافعي أنها لا تجمع بطهارتما بين فرضين ؛ فلا تقضي فائتة » ولا تجمع 
بين صلاتين » كقوهم في التيمم وحجته . قوله اث : «توضئي لكل صلاة» ولنا آنه 
ژوي في بعض ألفاظ حديث بنت آي حبيش : «توضئي لوقت كل صلاة) . 

وفي «التمهيد»" : كان عروة يفتي بأن المستحاضة تتوضاً لكل صلاة » وذلك 
عند مالك على الاستحباب لا على الإحجاب » وروى مالك في موطئه عن هشام بن 
عروة عن أبيه قال : «ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحداء ثم تتوضاً 
(۱) «بدائع الصنائع» (۲۷/۱) . 


(۲) «المغنی» (۱/ )۲۲١‏ بتصرف واختصار . 
(۳) «التمهید» (۲۲/ )١٠٠١-۱٠۹‏ باختصار وتصرف . 


<٤‏ ف اا گار( 


بعد ذلك لكل صلاة» » قال مالك : الأمر عندنا على حديث هشام بن عروة عن 
أبيهة ٠‏ وهو تحب ها سمغت إل فى ذلك » وحن قال بان الوضرء على السعحاضة غير 
واجب : ربيعة وعكرمة وأيوب وطائفة . 

وقال البيهقي في «المعرفة : قال الشافعي في كتاب الحيض : قال يعني بعض 
العراقيين : آما إنّا روينا أن النبي اظ أمر المستحاضة أن تتوضاً لكل صلاة قال 
الشافعي : نعم قد رويتم ذلك » وبه نقول » قياسا على سنة رسول الله اظ في الوضوء 
ما حرج من دبر آو ذکر أو فرج » ولو كان هذا حفوظا كان أحب إلينا من القياس . 

فأشار الشافعي إلى أن الحديث الذي ژوي فيه غر حفوظ . 

قلت : يلزم على قياس الشافعي أن لا تختص المستحاضة بفرض واحد كالوضوء 
ما يخرج من أحد السبيلين . 

فإن قال : الفرق أن حدث المستحاضة بعد الفرض موجود قائم . 

قلنا : فوجب أن لا 1 تصلي] بعد ذلك نافلة . 

وني كون الشافعي لم يجوز ها آن تصلى فرضين بطهارة واحدة ؛ دليل على أنه عمل 
بحديث المستحاضة تتوضاً لكل صلاة ‏ لا بالقياس على ما ذكر» ثم إنه خصص 
العموم وجوز من النوافل ما شاءت » وجعل التقدير : لكل صلاة فرض ›» فل| أضمر 
ذلك » فلخصمه أن يُضمر الوقت » ويقول : التقدير لوقت كل صلاة» كقوله اطا 
«إن للصلاة آولا وآخرا» وأينم| أدركتني الصلاة تيممت» وذلك لان ۱1/ق۸٦۱-ب]‏ 
ذهاب الوقت عه مبطلا للطهارة » كذهاب مدة المسح . والخروج من الصلاة لم يعهد 
مبطلا للطهارة» وكذا الحدث يعم الفريضة والنافلة» وكذا القياس الذي ذكره 
الشافعي » فَعْلِمَ آنه م يطرد القياس . 

وقال ابن حزم" : قول مالك في هذا الباب خطأً لأنه حلاف للحديث الوارد فى 
(۱) «معرفة السنن» (۱/ ۳۷۹) . 
(۲) في «الأصل » ك : يُصلي وهو تصحيف . 


كتاب الطهارة "E0‏ 


ذلك » وقول الشافعي وأحمد كذلك خطأ ؛ لأن من المحال الممتنع في الدين الذي م يأت 
به قط نص ولا دلیل أن يکون إنسان طاهرا إن آراد آن يصلي تطوعاء وحدثا غير 
طاهر في ذلك الوقت بعينه إن أراد أن يصلى فريضة » فإن كانت طاهرة فلها آن تصلي › 
ما شاءت من الفرائض والنوافل » وإن كانت محدثة فما جل ها أن تصلي لا نافلة ولا 
فريضة . 

وقول آي حنيفة فاسد أيضا؛ لأنه خالف للخبر الذي تعلق بهء وخالف 
للمعقول والقياس » وما وجدنا قط طهارة تنتقض بخروج وقت» وتصح بكون 
الوقت قائ . 

قلت : تشنيعه علل أبي حنيفة باطل ؛ لأن قوله غير حالف للخر الذي تعلق به› 
فإن في بعض ألفاظه : «توضئي لوقت كل صلاة» . 

على ما ذكره صاحب «المغني»” . 

وكذا قوله : خالف للمعقول والقياس باطل أيضا؛ لأن ذهاب الوقت قد عهد 
مبطلا للطهارة » كذهاب مدة المسح » فكيف يشنع ويقول : وما وجدنا قط طهارة 


م ۰ بخروج lT‏ 
ص: حدڈا صالح بن عبد الرحمن › قال : نا عبد الله بن يزيد المقرئ › قال : ثنا 
بو حنيفة . 


وحدثنا فهد » قال : ثنا أبو نعيم » قال : نا أبو حنيفة » عن هشام بن عروة» عن 


. )۲١٤ /١( «المحلى»‎ )1( 

(۲) «المغني» (۲۲۱/۱) . 

(۳) قد أجاب ابن حزم على هذه المسألة في نفس الموضع فقال : وما انتقضت قط طهارة الماسح 
بانقضاء الأمد المذكور» بل هو طاهر ك) هو ما لم ينتقض وضوؤه ببحدث من الأحداث › 
وإنا جاءت الشنة بمنعه من الابتداء للمسح فقط لا بانتقاض طهارته . اه .)۲١٤/١(‏ 


۳٦‏ نخب الأفكار (ج۲) 


E PEN RO N EE 
› الشهر والشهرين › فقال اكا : إن ذلك ليس بحيض » وإن) ذلك عرق من دمك‎ 
. اذا قبل فدعى الصلاةء وإذاأدبر فاغتسل هرك »ثم توضشی عند کل صلات‎ 
. ش: هذان طریقان صحبحان‎ 

الأول : عن صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث» عن عبد الرحمن بن 
يزيد القرشي المقرئ القصير » عن الإمام آي حنيفة نعمان بن ثابت الكوفي» عن 
هشام بن عروة » عن أبيه عروة بن الزبير » عن عائشة . 

وأخرجه البيهقي ‏ أيضا من حديث أبي حنيفة . 

الثاني : عن فهد بن سليان » عن أبي نعيم » عن أبي حنيفة . . . إلى آخره . 
وأخرج السراج في «مسنده» عن هناد بن السري» عن أبي معاوية » عن هشام» 
عن أبيه » عن عائشة » نحو رواية أبي حنيفة . 

فإن قيل : قال البيهقي في هذا الحديث : ورواه أبو حنيفة » عن هشام » وفيه : 
«توضئي لكل صلاة» الصحيح أن هذامن قول عروة . 

قلت : قد وصلها الحمادان وغبرهما بكلامه ال أما حماد بن زيد فقد قال 
النسائي ‏ : آخبرنا ج بن حبيب » قال : ثنا ماد- وهو ابن زيد- عن هشام بن 
عروة» عن أبيه » عن عائشة قالت : (استحيضت فاطمة بنت أب حبيش » فسأآلت 
النبي اطا فقالت : يا رسول الله » إني أستحاض فلا أطهر » أفأدع الصلاة؟ قال 
رسول الله كك : إنما ذلك عرق وليست بالحيضة » فإذا آقبلت الحيضة فدعي 
الصلاة » وإذا أدبرت فاغسلي عنك آثر الدم وتوضتي » فإنا ذلك عرق وليست 
بالحيضة . قيل له : فالخسل؟ قال : ذلك لا يشك فيه أحد» . 


(1)» ا 
(۲) «المجتبی» (۱/ ۱۲۳ رقم ۲۱۷). 


كتاب الطهارة E۷‏ 


قال أبو عبد الرحهمن : لا أعلم أحدا ذكر في هذا الحديث : «وتوضئي» غير 
هماد بن زید » وقد رویٰ غير واحد عن هشام وم یذکر فيه : «(وتوضئي) . 

وأما ماد بن سلمة فقد قال الدارمي في «سننه»”" : آنا e‏ 
حادبن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة : «أن فاطمة بنت 
أي حبيش قالت : يا رسول الله » إني امرأة استحاض أفأترك الصلاة؟ قال [لا] 
إنما ذلك عرق وليست بالحيضة » فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة » وإذا ذهب 
قدرها فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي» . 

وأخرجه الترمذي : وصححه من طريق وكيع وعبدة وأبي معاوية » عن هشام 
. . . وقال في آخره : وقال أبو معاوية في حديثه : «وقال : توضئي لكل صلاة) . 

ورواه أبو عوانة أيضا : [١/ق۹٦٠-أ]‏ عن هشام » أخرجه الطحاوي في كتاب 
«الرد على الكرابيسي» من طريقه بسند جيد» على آن حاد بن زيد لو انفرد بذلك 
لكان كافيا ؛ لثقته وحفظه لاسي)| في هشام » فإن صح السند الذي جعل فيه من كلام 
عروة » حمل علل أنه سمعها» فرواها مرة كذلك » ومرة أخرى أفتى مهذا» وهذا أولى 
من تخطئة من وصلها بكلامه الك كيف وقد روي ذلك مرفوعا ي رواية هشام عن 


۰ 
ا 


عروة کا مڙ . 
ص: حدثنا علي بن شيبة » قال : نا حي بن يحب » قال : قرآت على شريك »› عن 
أبي اليقظان . 


وحدثنا فهد»› قال : نا محمد بن سعيد الأصبهاني › قال : آنا شريك› عن 
آي اليقظان» عن عدي بن ثابت» عن آبيه» عن جده» عن النبى ايتا قال : 


. هو الإمام النسائي‎ )١( 

(۲) «سنن الدارمي» (۱/ ۲۲۰ رقم ۷۷۹) . 

(۳) ليست في «الأصل » ك۹ والمئبت من «سنن الدارمي» : 
)٤(‏ «جامع الترمذي» (۲۱۷/۱ رقم ۵( . 


«المستحاضة تدع الصلاة آيام حيضهاء ثم تختسل» وتتوضاً لكل صلاة» 
وتصوم وتصلي) . 

ش: هذان طريقان : 

أحدهما : عن على بن شيبة بن الصلت الكوفي » عن بجي بن محيى النيسابوري 
شيخ البخاري ومسلم . 

قال : قرآت على شريك بن عبد الله النخعي» روى له الجاعة؛ البخاري 
مستشهدا» ومسلم في المتابعات . 

عن آبي اليقظان عثان بن عمير البجلي الكوني الأعمئ » فيه كلام كثير » رو له 
بو داود والترمذي وابن ماجه . 


عن عدي بن ثابت الأنصاري الكوني » وثقه أبو حاتم وأحمد» وقال بو حاتم 
أيضا : صدوق » وكان إمام مسجد الشيعة وقاضيهم . 

وآبوه ثابت : وثقه ابن حبان» وذکره ابن أي حاتم فيمن اسمه ثابت وړ 
و نت الأنصاري› والد عدي بن ثابت » رویٰ عنه اينه عدي بن 
ابت » وجده- آبو آمه- عبد الله بن يزيد . كذا قال ابن أبي حاتم في كتاب «الجرح 
والتعديل» . 

وقال الترمذي ”' : سأالت مدا عن هذا الحديث فقلت له : عدي بن ثابت عن 
أبيه عن جده» جد عدي ما اسمه؟ فلم يعرف محمد اسمه» وذكرت لمحمد قول 
بجی بن معین : إن اسمه دینار » فلم يعباً به . 

وقال الدارقطني : لا يصح من هذا کله شيء . 

وذکر ابن حبان في کتاب «الثقات» آن ثابتا هذا هو ابن عبيد بن عازب » ابن خي 
البراء بن عازب الصحابي . 


(۱) «جامع الترمذي» (۱/ ۲۲۰ رقم ۱۲۷). 


كتاب الطهارة ۳۹ 


وقال بو عمر : شهد عبيد وأخوه البراء مع علي خإفك مشاهده كلهاء وهو جد 
عدي بن ثابت » روى في الوضوء والحيض . 

والترمذي أخرجه من" : هذا الطريتق وقال : نا قتيبة » قال : نا شريك»› عن 
أبي اليقظان » عن عدي بن ثابت» عن آبيه » عن جده» عن النبي اڪ آنه قال في 
المستحاضة : «تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها» ثم تغتسل » وتتوضاً 
عند كل صلاة » وتصوم وتصلي) . 

قال بو عيسى : هذا حديث قد تفرد به شريك عن آب اليقظان . 

الثاني : عن فهد بن سليمان» عن محمد بن سعيد بن سليمان الكوني أي جعفر 
الأصبهاني شيخ البخاري »عن شريك . . . إلى آخره . 

وخر جه آبو داود" : نا محمد بن جعفر بن زياد » عن أبيه » عن جده » عن النبي 
اة في المستحاضة : «تدع الصلاة أيام آقرائها » ثم تغتسل وتصلي » والوضوء عند 
كل صلاة» وزاد عثش|ان : «(وتصوم وتصلى» . 

وآخرجه ابن ماجه" : عن أبي بكر بن آبي شيبة وإسماعيل بن موس » قالا : ثنا 
شريك . . . إل آخره نحوه . 

وأخرجه الدارمي في «سنته» : عن محمد بن عيسى » عن شريك . . إلى آخره 

وهذا الحديث من قبيل رواية الأبناء عن الآباء عن الأجداد» نحو عمرو بن 
شعيب عن آبيه عن جده» وز بن حكيم عن آبيه عن جده» وطلحة بن مصرف 
عن أبيه عن جده » وهذا النوع ما يحتح به آهل العلم . ولكنهم اختلفوا ي عمرو بن 
(۱) جامع الترمذي (۱/ ۲۲۰ رقم .)۱۲٣‏ 
(۲) «سنن ابي داود» (۱/ ۸۰ رقم ۲۹۷) . 


(۳) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۲۰٤‏ رقم )٦۲١‏ . 


0۰ نخب الأفكار (ج۲) 


شعيب عن أبيه عن جده» وأكثرهم على الاحتجاج بحديثه » حملا لطلق الجد فيه 
على الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص » دون ابنه محمد والد شعيب ؛ لا ظهر 
من إطلاقه ذلك . 

وجد هز : معاوية بن حَيْدة المَسّبري . 

وجد طلحة : عمرو بن كعب اليامي . 

وجد عدي : عبید بن عازب » أو عبد الله بن يزيد على ما ذكرنا . 

وفيه حجة لأبي حنيفة في مله المّرء على الحيض › خلافا للشافعي . 

ص: قالوا : وقد روي عن علي خن » ذلك فذكروا ما : حدثنا فهد » قال : ثنا 
محمد بن سعيد » قال : آنا شريك › عن آٻي اليقظان » عن عدي ابن ثابت › عن آبيه 
[۱/ق٣٣۱-ب]‏ عن علي مثله » يعني مثل حديثه عن آبيه عن جده عن النبي اق 
الذي ذكرناه في الفصل الذي قبل هذاء قالوا : فبا رويناه عن رسول الله اث وعن 

ش: أشار بهذا إلى أن الحديث المذكور كا روي مرفوعا » روي أيضا موقوفا على 
علي بن أبي طالب خاش » بر جال الطريق الثاني من الطريقين المذكورين آنفا. 

وقال آبو داود بعد أن آخرج حديث عدي بن ثابت عن آبیه عن جده : ورواه 
أبو اليقظان عن عدي بن ثابت » عن أبيه » عن علي اشع » وقال الذهبي في «ختصر 
سنن البيهقي» : صوابه : عدي بن أبان بن ثابت بن قيس الظفري » فنسب إلى 
جده : وأبان لا يعرف . 

وآخرجه ابن أبي شيبة في «(مصنفه»' : عن شريك» عن ابي اليقظان» عن 
عدي بن ثابت »عن آبيه » عن علي خلت مثله . 

قوله : «قالوا» أي آهل المقالة الثالثة . 


(۱) «مصنف ابن ابي شيبة» (۱/ ۱۲۰ رقم .)٠۳١١‏ 


كتاب الطهارة ١‏ 01" 


قوله : «نقول» مقول «قالوا» » والباء ني «فبما» تتعلتق به » أي نقول بالذي رويناه 
عن رسول الله ا وعن علي بن آبي طالب خوش . 

ص: فعارضهم معارض فقال : أما حديث أبي حنيفة الذي رواه عن هشام بن 
عروة فخطأ ؛ وذلك لأن الحفاظ عن هشام رووه على غير ذلك › فذكرواما : 

حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب» قال : آخبرني عمرو بن الحارث وسعيد بن 
عبد الرحمن ومالك بن أنس والليث » عن هشام بن عروة» أنه أخبرهم عن أبيه » عن 
عائشة غا : «آن فاطمة بنت آٻي حبيش جاءت البي اكل وكانت 5 
فقالت : يا رسول الله » إني والله ما أطهر » آفأدع الصلاة آبدا؟ فقال رسول الله عو 
إن) ذلك عرق وليست بالحيضة » فإذا آقبلت الحيضة فاتركي الصلاة » وإذا ذهب 
قدرها فاغسلي عنك الدم ثم صلي» . 

حدثنا محمد بن علي بن داود» قال : نا سلي)ان بن داود الهاشمي › قال : آنا 
عبد الرحمن بن آبي الزناد » عن آبيه وهشام كلاهما » عن عروة » عن عائشة مثله . 

قالوا: فهكذا روى الحفاظ هذا اا ا ف ا ا 
أبو حنيفة جاع . 

فكان من الحجة عليهم في ذلك آن حاد بن سلمة قد روى هذا الحديث عن هشام 
فزاد حرفا يدل على موافقته لأبي حنيفة : حدثنا محمد بن خزيمة » قال : نا حجاج ابن 
المنهال » قال : نا هماد بن سلمة » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة » عن النبي 
ڪا بمثل حديث يونس عن ابن وهب» وحديث محمد بن علي عن سليمان ابن 
داود »غير آنه قال : «فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي» . 

ففي هذا الحديث أن النبي ال مرها بالوضوء مع أمره إياها بالغسل » فذلك 
الوضوء هو الوضوء لكل صلاة» فهذا معنى حديث آبي حنيفة » وليس حاد بن 
سلمة عندكم في هشام بن عروة » بدون مالك والليث وعمرو بن الحارث . 


نخب‌الافکار(جا) 

ش: آي عارض آهل المقالة الثالثة معارض » بيان المعارضة : أن هذا الحديث رواه 
الحفاظ عن هشام بن عروة على غير الوجه الذي رواه أبو حنيفة ؛ لأنهم رووه عن 
هشام بن عروة » وليس فيه الأمر بالوضوء عند كل صلاة » وإنم) بو حنيفة روى هذا 
عنه وتفرد به» ولم يتابعه عليه آحد» فلا يحتح به» وأراد بالحفاظ مثل عمرو بن 
الحارث وسعيد بن عبد الرهمن ومالك بن أنس والليث بن سعد. 

وأجاب عن هذا بقوله : «فكان من الحجة عليهم في ذلك» أي على المعارضين 
الطاعنين في حديث آبي حنيفة » أن حماد بن سلمة روئ هذا الحديث عن هشام بن 
عروة فزاد فيه حرفا » فوافق بذلك أبا حنيفة » وليس حاد بن سلمة في روايته عن 
هشام » بدون هؤلاء الحفاظ المذكورين . 

فإن قلت : كيف يساوي حاد بن سلمة هؤلاء الحفاظ » أو يدانيهم » ولم يخرج له 
الببخاري إلا مستشهدا؟ 

قلت : لا يلزم من ذلك ما ذكرتم » فإن مسلم| احتح به » وكذلك الأربعة » وكيف 
وقد قال شعبة : هماد بن سلمة يفيدني . 

وعن وهیب: كان ادبن سلمة سيدتا وكان أعلمنا : ذكره أبن أي حاتم فى 
كتابه [١/ق٠۷٠-آ]‏ علل آنا نقول : ليس هذا بمخالفة من أبي حنيفة لرواية الحفاظ 
بل زيادة ثقة » وهي مقبولة ولاسي] من مثله . وخصوصا تابعه على ذلك حاد بن 
سلمة على ما ذكره الطحاوي » وتابعه آیضا حاد بن زید کا ذکرنا في حدیث 
النسائي » وتابعه أيضا أبو عوانة الوضاح عن هشام » ذكره الطحاوي بسند جيد في 
كتاب «الرد على الكرابيسي» على ما ذكره عن قريب » وتابعه بو حهمزة السكري 
أيضا على ما قال ابن حبان في «صحيحه)”' : ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن 
هذه اللفظة تفرد با أبو حمزة وأبو حنيفة . 


(۱) «(صحیح ابن حبان» /٤(‏ ۱۸۹ رقم )۱۳٣۵‏ . 


کتاب الطهارة oY‏ 


أخبرنا محمد بن أحد بن النضر قال : ثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق › 
قال : سمعت أبي يقول : حدثنا أبو عوانة » عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة قالت : «سئل رسول الله الا عن المستحاضة » فقال : تدع الصلاة آيامهاء ثم 
تختسل غسلا واحداء ثم تتوضاً عند كل صلاة) . 

أخبرنا"" محمد بن أحمد بن النضر الخلقاني » قال : نا محمد بن علي بن الحسن بن 
شقيق » قال : سمعت أي » قال : ثنا أبو حهمزة» عن هشام بن عروة» عن أبيه » عن 
عائشة : «أآن فاطمة بنت ای خیش تت النبي اث فقالت : يا رسول الله » إني 
استحاض الشهر والشهرين . قال : ليس ذاك بحيض ولكنه عرق » فإذا أقبل الحيض 
فدعي الصلاة عدد أيامك التي كنت تحيضين فيه » فإذا أدبرت فاغتسلي » وتوضئي 
لكل صلاة انتهى . 

فهذا أبو حنيفة قد تابعه في ذلك حادبن سلمة وحادبن زيد وأبو عوانة 
وأبو حهمزة» أربعة من الحفاظ الأجلاءء مع أن تفرد أبي حنيفة كاف لحلالة قدره 
وتعین إمامته . ۰ 

وأبو حمزة اسمه محمد بن ميمون المروزي السكري » رو له الجأعة» ولم يكن 
سکرټا » ونم) قیل له : الشكُري خخحلاوة کلامه » قاله عباس الدوري . 

ثم إن الطحاوي آخرج الحديث الذي عارضه به ذلك المعارض من طريقين 
صحیحیں : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلل » عن عبد الله بن وهب» عن عمرو بن 
الحارث المصري وسعيد بن عبد الرحمن بن عبد الله المدني قاضي بغداد في عسكر 
المهدي زمن الرشيد» ومالك بن آنس المدني » والليث بن سعد المصري » كلهم عن 
هشام بن عروة . . . إل آخره . 


(۱) «صحیح ابن حبان» /٤(‏ ۱۸۸ رقم )۱۳١٤‏ . 


ot‏ نخب الأفكار (ج۷) 


وأخرجه الجاعة ؛ فالبخاري“ : عن عبد الله بن يوسف »عن مالك . . إلى آخره 

ومسلم" : عن ابي بکر بن ابي شيبة واي كريب » کلا*ماء عن وکيع » عن 
هشام بن عروة » عن بيه » عن عائشة . . . إلى آخره نحوه . 

وأبو داود" : عن أحد بن يونس وعبد الله بن محمد النفيلي » كلاهما عن زهير» 
عن هشام . . . إلى آخره نحوه . 

والترمذي : عن هناد » عن وكيع وعبدة وأبي معاوية » ثلاثتهم عن هشام . . . 
إلى آخره نحوه» وقال في آخره : قال أبو معاوية في حديثه : «وقال : توضئي لكل 
صلاة حت ججيء ذلك الوقت) . 

والنسائي : عن إسحاق بن إبراهيم » عن عبدة ووكيع وأبي معاوية » قالوا : ثنا 
هشام بن عروة . . إلى آخره » نحو رواية آي داود . 

وابن ماجه : عن أي بكر بن آبي شيبة وعلى بن محمد قالا : ثنا وكيع » عن 
هشام . . . إلى آخره نحوه . 

والثاني : عن محمد بن علي بن داود ابي بكر البخدادي » عن سليان بن داود 
ابن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي اهاشمي 
أبو أيوب » عن عبد الرحمن بن أبي الزناد- بالنون- واسمه عبد الله بن ذكوان» 
عن أبيه عبد الله وعن هشام بن عروة» كلاهما عن عروة» عن عائشة » مثله . آي 
مثل الحديث المذكور . 
)١(‏ «صحيح البخاري» (۱/ ۱۱۷ رقم .)٠١‏ 


(۲) «(صحیح مسلم» (۱/ ۲٣۲‏ رقم )۳٣٣‏ . 
(۳) «سنن ابي داود» (۱/ ۷٤‏ رقم ۲۸۲) . 
)٤(‏ «جامع الترمذي» (۱/ ۲۱۷ رقم 06 
)٥(‏ «المجتبى» ١١۲ /١(‏ رقم 1۲( 

(1) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۲۰۳ رقم 1۲۱) . 


كتاب الطهارة o0‏ 


قوله : «وإذا ذهب قدرها» بالدال المهملة أي قدر وقتهاء ومنهم من صحف هذا 
وقال : «قذرَهًَا» بالذال المعجمة » وهو غاط . 

وهذا الحديث يدل علل أن هذه المرأة كانت معتادة كا جاء في رواية أخرى : 
«ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلى» . 

واستدل به بو حنيفة في أن الرد إلى الأيام التي هي عادتها سواء كانت ميزة أو غير 
ميزة » وبه قال الشافعي في قول . 

وآما إذا م يكن ها عادة تعتمد عليها تجعل هما من كل شهر عشرة أيام حيضا 
[-ب] والباقي استحاضة ك| عرف ذلك في الفروع . 

وفيه رد لمن رأى الغسل لكل صلاة » ومن رأى عليها ا لجمع بين الظهرين بخسل » 
والعشاءين بغخسل . 

و من قال : بالاستظهار بيومين أو ثلاث » أو قل أو أكثر . 

و من رآى عليها الغسل في كل يوم من ظهر إلى ظهر . 

وقال أبو عمر في «التمهيد" : وفيه رذ على من أوجب الوضوء على 
المستحاضة » فإذا أحدثت المستحاضة حدثا معروفا معتاداء لزمها الوضوء لأجل 
ذلك » وآما دم استحاضتها فلا يوجب وضوءا» لأنه كدم الجرح السائل » وكيف 
يجب من أجله وضوء وهو لا ينقطع » ومن كان مثل هذه» من سلس البول 
والمذي ٠‏ لا يرتفع [بوضوئه حدثا]" لأنه لا يتمه إلا وقد حصل ذلك الحدث 
في الأغلب » انتهى . 

وفيه تناقض لما آنه قال : إن الوضوء في حديث عائشة صحيح . 

وهذا من آطراف حديثها ا مذكور » فلا رد حينئذ على من قال به » فافهم . 
(۱) «التمهید» (۲۲/ )۱١۹‏ . 
(۲) في «الأصل »ك : وضوؤه › والمئبت من «التمهيد) . 


۳0٦‏ نخب الأفكار (ج۲) 


وأما حديث حاد الذي زاد فيه حرفا» فأخر جه عن محمد بن خزيمه»› عن 
الحجاج بن منهال » عن حماد بن سلمة » عن هشام . . . إلى آخره . 

وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم . 

وأخ رجه الدارمي” : عن حجاج » عن حاد » عن هشام . . إلى آخره نحوه . 

وأخرجه الترمذي : كا ذكرنا عن قريب » وفيه : «قال أبو معاوية في حديثه : 
توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت» ثم قال : هذا حديث حسن صحيح › 
وهو قول غير واحد من أصحاب النبي اكك والتابعين » وبه يقول سفيان الثوري 
ومالك والشافعي وابن المبارك : أن المستحاضة إذا جاوزت آيام آقرائها » اغتسلت › 
وتوضأات لكل صلاة . 

قوله : «بمثل حديث يونس عن ابن وهب» آي بمثل حديث يونس بن 
عبد الأعللى » عن عبد الله بن وهب » عن عمرو بن الحارث وسعيد بن عبد الرحمن 
ومالك بن أنس والليث بن سعد» عن هشام بن عروة» آنه آخبرهم عن أبيه » عن 
E E‏ 

قوله : «وحدیث عمد بن علي» آراد به شيخه محمد بن علي بن داود البغدادي › 
عن سلي ان بن داود الهاشمي › عن عبد الر هن بن آي الزنادء عن ابه وهشام › 
كلاهما عن عروة » عن عائشة . 

قوله : «ففي هذا ا لحديث» أراد به حديث حاد بن سلمة . 

قوله : «أمرها» أي أمر فاطمة بنت أبي حبيش بالوضوء مع أمره إياها بالخسل » 
فذلك الوضوء الذي أمرها به هو الوضوء لكل صلاة . 

فإن قلت : من آين يُعلم أن الوضوء لكل صلاة؟ 


. ) ۷۹ رقم‎ ۲Y ۰ /۱( «سنن الدارمي»‎ )١( 


كتاب الطهارة ) oV‏ 


قلت : الحالة تدل علل هذاء ولاسيم| ورد في رواية بي معاوية » في تخريج الترمذي : 
«توضئي لكل صلاة» وفي رواية بي حنيفة ومن تابعه أيضا : «ثم توضئي عند كل 
صلاة» » وفي حديث عدي بن ثابت » عن أبيه » عن جده : «وتتوضاً لكل صلاة) . 

ص: فقد ثبت بم| ذكرنا صحة الرواية عن النبي الا في المستحاضة آنها 
تتوضاً ني حال استحاضتها لكل صلاة » إلا أنه قد ژوي عن النبي الك ما قد 
تقدم ذكرنا في هذا الباب » فأردنا أن ننظر في ذلك لنعلم ما الذي ينبغي أن 
نعمل به من ذلك؟ فكان ما روي عن النبي الث مما رويناه في أول هذا الباب : 
«أنه أمر آم حبيبة بنت جحش بالغسل عند كل صلاة» فقد ثبت نسخ ذلك 
بها قد رويناه عن النبي اكك في الفصل الثاني من هذا الباب في حديث ابن 
آي داود عن الوهبي في أمر سهلة بنت سهيل ؛ فإن رسول اله بي كان أمرها 
بالغسل لكل صلاة» فلا جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر 
بغخسل » وبين ا مغرب والعشاء بغسل » وتغتسل للصبح غسلا» فكان ما آمرها 
به من ذلك ناسخا لما كان آمرها به قبل ذلك من الخسل لكل صلاة»› فأردنا 
أن ننظر فيم روي في ذلك » كيف معناه؟ فإذا عبد الرحمن بن القاسم قد رو 
عن آببه في المستحاضة التي استحيضت في عهد النبي كا فاختلف عن 
عبد الرحمن في ذلك ؛ فروى الثوري عنه» عن آبيه » عن زينب بنت جحش 
7[ ۷-]: «آن النبي اكك أمرها بذلك» وأن تدع الصلاة أيام آقرائها» 
- ورواه أبن عيينة عن عبد الرحمن أيضاء عن أبيه» ولم يذكر زينب› إلا أنه 
وافق الثوري في معنى متن الحديث ٠‏ فكان ذلك على الجحمع بين كل صلاتين 
بغخسل في أيام المستحاضة خاصة . 

قبت بذلك أن أيام الحيض كان موضعها معروفاء ثم جاء شعبة فرواه عن 
عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » عن عائشة » ك| رواه الثوري وابن عيينة › غير أنه 
م يذكر أيام الأقراء » وتابعه على ذلك محمد بن إسحاق . 


oA‏ نخب الأفكار (ج۲) 


فلا روي هذا الحدیث کا ذکرناء واختلفوا فيه » [کشفناه]' لنعلم من آین 
جاء الاختلاف » فكان ذكر أيام الأقراء في حديث القاسم عن زينب وليس ذلك 
عائشة جا فكان] حديث زينب الذي فيه ذكر الأقراء حديثا منقطعا لا 
يدركها القاسم » ولم يولد في زمنها ؛ لأنہا توفيت في عهد عمر بن الخطاب 
خنع » وهي أول آزواج التي الع وفاة بعده » وکان حديث عائشة هو الذي 
ليس فيه ذكر الأقراء» وإن) فيه : أن النبى ك أمر المستحاضة أن تجمع بين 
الصلاتين بغسل » على ما في ذلك الحديث» ولم بين آي مستحاضة هي ؛ فقد 
وجدنا المستحاضة قد تكون علل معان ختلفة : 

فمنها : أن تكون مستحاضة قد استمر بها الدم » وآيام حيضها معروفة › فسبيلها 
آن تدع الصلاة أيام حيضها » ثم تغتسل » وتتوضاً بعد ذلك . 

ومنها : أن تكون مستحاضة ؛ لأن دمها قد استمر بها فلا ينقطع عنهاء» وآيام 
حيضها قد ححفيث عليها » فسبيلها أن تغتسل لكل صلاة ؛ لأنه لا يأتي عليها وقت إلا 
احتمل أن تكون فيه حائضا» أو طاهرا من حيض » أو مستحاضة › فيحتاط “ها ء 
فتۇمر بالخسل . 
)١(‏ في «اللأصل » ك : كشفناء والمابت من «شرح معاني الآثار» )٠٠٤/١(‏ . 
(۲) ليست في «الأصل » ك » والمئبت من «شرح معاني الآثار» . 
(۳) في «الأصل » ك يشبتونه » والمثبت من «شرح معاني الآثار . 
)٤(‏ فيحتاط : غبر منقوطة «بالأصل» » ويمكن قراءتها ء فنحتاط - بالنون - أو : فتحتاط يعني : 
هى » والمئبت أنسب للفعل بعده . 


ا 


كتاب الطهارة ۳0۹ 


يُوجب عليها غسلا ء فلها آن تصل في حالما تلك ما أرادت من الصلوات بذلك 
الخسل إن أمكنها ذلك . ۰ 

فلا وجدنا المرآة قد تكون مستحاضة بكل وجه من هذه الوجوه التي معانيها 
ختلفة » وأحكامها ختلفة » واسم المستحاضة يجمعهاء ولم نجد في حديث عائشة 
غا ذلك تيان استحاضة تلك المرأة التي آمرها النبي الث با ذكرنا أي 
استحاضة هي » لم يجز لنا أن نحمل ذلك على وجه من هذه الوجوه دون غيره إلا 
بدليل على ذلك . 

فنظرنا في ذلك › هل نجد فيه دلیلا؟ فإِذا بکر بن إدریس قد حدثنا» قال : آنا 
آدم » قال : نا شعبة » قال : نا عبد الملك بن ميسرة والمجالد بن سعيد وبيان › 
قالوا : سمعنا عامرا الشعبي يحدث عن قمير- امرأة مسروق- عن عائشة : «أنيا 
قالت في المستحاضة : تدع الصلاة أيام حيضهاء ثم تغتسل غسلا واحداء 
وتتوضاً عند كل صلاة» . 


حدثنا حسين بن نصر وعلي بن شيبة » قالا : حدثنا آبو نعيم › قال : نا سفیان› 
عن فراس وبيان » عن الشعبي بإسناده . 

فل روي عن عائشة ما ذكرنا من قوهما الذي آفتت به بعد النبي الا » وكان ما 
ذكرنا من حكم المستحاضة أنها تختسل لكل صلاة» وما ذكرنا آنا تجمع بين 
الصلاتين بغسل » وما ذكرنا آنا تدع الصلاة آيام آقرائها ثم تختسل وتتوضاً لكل 
صلاة» وقد روي ذلك كله عنهاء ثبت بجوابها ذلك أن ذلك الحكم هو الناسخ 
للحكمين الآخرين ؛ لأنه لا يجوز عندنا عليها أن تدع الناسخ وتفتي بالمنسوخ» 
ولولا ذلك لسقطت روایتها . 

فلا ثبت أن هذا [۱/ ق ١۷٠-ب]‏ هو الناسخ ؛ لما ذكرناء وجب القول به » ولم جز 
خلافها » هذا وجه قد يجوز أن يكون معاني هذه الآثار عليه . 


۳۳۵ نخب الأفكار (ج۲) 


ش: ملخص هذا : أن النبى اة روي عنه في المستحاضة ثلاثة أحكام » وقد ذهب 
إلى كل واحد منها طائفة من أهل العلم » كا كر مستقصى » وكل ذلك قد ورد بطرق 
عختلفة صحيحة وغبر صحيحة » والسبيا في مثل هذا أن يُوَفق بينه) ؛ دفعا للتضاد 
والاختلاف » وقد بين في| مضى أن حديث الخسل عند كل صلاة » الذي هو الحكم 
[الأول]“ قد نسخه الحكم الثاني » وهو الجمع بين الصلاتين بخسل واحد» وبقي 
التوفيق بينه وبين الثالتث الذي فيه الأمر بالاغتسال مره والوضوء عند كل صلاة › 
ووجهه : أن كلا منهم| قد روي عن عائشة بطرق صحيحة » وژوي عنها أيضا آنا 
أفتت بعد النبى اقط في المستحاضة أن تغتسل غسلا واحدا وتتوضاً عند كل صلاة» 
کا في حديث قمبر امرأة مسروق » عنها » علل ما بجيء الآن . 

فدل ذلك أنه ناسخ للحكم الأول والثاني ؛ وذلك لأنه لا يجوز على مثل 
عائشة أن تترك الناسخ وتفتي با منسوخ » وإلا سقطت روايتها » فعلم آن حديث 
الأمر بالاغتسال مرة والوضوء عند كل صلاة هو الناسخ لجميع ما روي من 
الآثار في هذا الباب » وأن العمل عليه » كا ذهب إليه جمهور العلاء» ومعظم 
الفقهاء» والاأئمة الأربعة. 

قوله : «فقد ثبت ب| ذکرنا» آراد به ما ذکره من حدیث محمد بن عمرو بن يونس 
السوسي »عن يحي بن عيسى . 

ومن حديث علي ابن شيبة بن الصلت السدوسي » عن يحي بن يحيى النيسابوري . 

ومن حديث محمد بن خزيمة بن راشد» عن الحجاج [بن]""' منهال الأنماطي . 

قوله : «إلا آنه قد رُوي» أي : غير أن الشأن : قد روي عن النبي اتا ما قد تقدم 
ذكرنا له » يعنى : في أول الباب » وأراد به أن تلك الأحاديث معارضة لما قد ثبت بم) 


)١(‏ ليست في «الأصل » ك » والسياق يقتضيها. 
0 ليست ف ءالاأضل: 42 


كتاب الطهارة ) ۳۹۱ 


ذكرناء ثم بين أن هذه منسوخة بقوله : «فأردنا أن ننظر في ذلك . . .» إلى آخره : وهو 
طاهر بّن في) تقدم . ) 

قوله : «فأردنا أن ننظر في) روى في ذلك» آي : في مره اق إياها بالجمع بين 
الظهرين بخسل » وبين العشائين بغسل » والصبح بغسل » كيف معناه؟ وكيف حال 
هذه المستحاضة . 

قوله : «فإذا عبد الرهمن» كلمة «إذا» هاهنا للمفاجأة » ك| في قولك : «خحرجت 
فإذا السبع واقف»» ولا يليها إلا الحملة الاسمة قر #عد الجا مدا 
وقوله : «(قد روئ» خره . 

قوله : «فاخئتّلف عن عبد الرحهمن في ذلك»» آي فيا روى عن أبيه عن عائشة› 
فروى الثوري عنه عن أبيه عن زينب ابنة جحش . . . إلى آخره . 

وروا ابن ع عن عدا ن اکان اه وا اکر اه عا ني 
ولكنهم| متفقان في معنى متن الحديث» فثبت بذلك- آي باتفاقه) على متن 
الحديث- أن آيام حيضها كان موضعها معروفا؛ إذ لو لم يكن معروفا لما كانت 
تتمكن من ذلك على الخحقيقة . 

ويدل على ذلك ما جاء في حديث آخر : «ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي 
كنت تحيضین فيها) . 

فإن قيل : من آين كانت تحفظ هذه المرأة عدد أيامها التي كانت تحيض فيها أيام 
الصحة؟ 

قلت : لو لم تكن تحفظ ذلك لم يكن لقوله اقث : «تدع الصلاة آيام أقرائها» 
معنى ؛ إذ لا جوز أن يردها إلى ريا ونظرها في أمر هي غير عارفة بكنهه . 

قوله : «ثم جاء شعبة فرواه عن عبد الرهمن» آي : رو الحديث المذكور الذي 
رواه سفيانان" » غير آنه لم يذكر فيه أيام الأقراء . 


. يعني الثوري وابن عيينة » فقد رويا الحديث كا سبق‎ )١( 


۳1۲ نخب الأفكار (ج۲) 

«وتابعه على ذلك»» أي : تابع شعبة على مثل ما روى محمد بن إسحاق 
المدني » فحصل فيه الاختلاف حينئذ » فيحتاج إلى الكشف حتى يلم من أين 
جاء الاختلاف؟ فكشف عن ذلك » فوجد ذكز يام الأقراء في حديث القاسم عن 
زينب » وهو الحديث الذي رواه الثوري » عن عبد الرحمن بن القاسم » عن بيه » 
عن زينب » ولیس [۱/ ق۷۲٠-آ]‏ في حديثه عن عائشة » آي : ليس ذكر آيام الإقراء 
في حديث القاسم عن عائشة الذي رواه شعبة ووافقه محمد بن إسحاق » فتباينت 
الروايتان » ولكن حديث زينب الذي فيه الأقراء حديث منقطع ؛ وذلك لأن 
القاسم لم يدرك زينب ولم يولد في حياتا . 

بيان ذلك : أن القاسم بن محمد بن آبي بكر الصديق تہ » مات في ولاية 
يزيد بن عبد ا ملك » بعد عمر بن عبد العزيز » سنة إحدى أو اثنتين ومائة . 

وقال خليفة بن خياط توفي سنة ست ومائة . 

وقال يحي بن بكير : سنة سبع ومائة بقديد . 

وقال ابن المديني وابن معين : مات سنة ثيأن ومائة . 

قال الواقدي : وهو ابن اثنتين وسبعين سنة . فيكون تاريخ ميلاده على القول 
الأول : سنة ثلاثين من الهجرة» وسنة أربع وثلاثين على قول خليفة » وسنة سبع 
وثلائين على قول يحي بن بكير» وسنة ثمان وثلاثين على قول ابن المديني وابن 
معين » وعلل كل [التقدير ]لم يدرك القاسم زينت بنت جحش » أم المؤمنين شا ؛ 
لأها توفيت سنة عشرين من الهجرة » وصلل عليها عمر بن ا لخطاب شه » وكانت 
أول نساء النبي اة لحوقا به . 


فکان حديث القاسم » عن زينب منقطعا » فلا بحت به . 


. معَرَفة » والنكرة : تقدير » نسب‎ ٠ التقدير : «كذا بالأصل » ك)‎ )١( 


کتاب الطهارة : 1Y‏ 


فيكون العمل على حديث عائشة الذي ليس فيه الأقراء» وإن| فيه : «أنه اط آمر 
لمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين بخسل» » ولكنه لم يبين أي مستحاضة هي ؛ لأن 
الملستحاضات كثبرة ‏ علل آنواع » ك| بينها الطحاوي . ولم نعلم في حديث عائشة بيان 
تلك المستحاضة أيتها هي » فلم يجز حيئنذ أن نحمل ذلك على نوع من الأنواع ؛ 
لبطلان الترجيح بلا مرجح » وهو الدليل يدل على خحصوصية المراد فوجدنا ذلك في 
حديث قمير عن عائشة » وتبيّن أن المراد من تلك المستحاضة هي التي ها أيام معتادة ‏ 
لأنها أفتت بذلك حيث قالت : «تدع الصلاة آيام حيضها ثم تغتسل غسلا واحدا 
وتتوضاً عند كل صلاة» » ولا روي هذا عن عائشة من قوها الذي أفتت به بعد النبي 
اقل » والحال أنه قد روي عنها من آنا تختسل لكل صلاة» ومن آنا تجمع بين 
الصلاتين بخسل » ثبت بفتواها هذه أن ما روي عنها من الحكمين الآخرين قد نسخ › 
إذ لا جوز أن تفتي بالمنسوخ وتترك الناسخ كا ذكرنا. 

فلا ثبت آن هذا هو الناسخ » تعين المصير إليه » ووجب القول به» ولم جز تركه 
إلى حكم من الحكمين الآخرين . 

ثم إنه آخرج حديث قمير عن عائشة من طريقين حسنين صحيحين : 

الأول : عن بكر بن إدريس بن الحجاج » ذكره ابن يونس وأثنى عليه » عن 
آدم بن أي إياس التميمي » أحد مشايخ البخاري في الصحيح » عن شعبة بن 
الحجاج » عن عبد الملك بن ميسرة الملالي » أبي زيد الكوفي ؛ روى له ا لجاعة » وعن 
المجالد بن سعيد بن عمير الكوفي » روى له مسلم- مقرونا بغيره- والأربعة . وعن 
بيان بن بشر الآ حمسي البجلي الكوفي المعلم » روى له الجاعة » ثلائتهم عن عامر 
الشعبي » عن قمير - بفتح القاف وكسر الميم- بنت عمرو الكوفية » امرأة مسروق 
ابن الأجدع » قال اليجلي : تابعية ثقة . روئ هما أبو داود والنسائي . 


. كذا «بالأصل » ك» ولعل الصواب : كثرات‎ )١( 


۳٤‏ نخب الأفكار (ج؟) 


وأخحرجه آبو داود" : مُعَلقاء قال : روى عبدالملك بن ميسرة وبيان والمغبرة 
وفراس وجحالد » عن الشعبى حديث قمر » عن عائشة : «توضئى لكل صلاة) . 

وأخرجه الدارمي في (مسنده»" : آنا جعفر بن عون » آنا إساعيل » عن عامر » 
عن قمير » عن عائشة » في المستحاضة : «تنتظر آيامها التى كانت تترك الصلاة فيهاء 
فإذا كان يوم طهرها [الذي]" كانت تَطَهَرٌ فيه » اغتسلت ثم توضأات عند كل 
صلاة » وصلت) . 
الفضل بن دكين » عن سفيان الثوري » عن فراس - بكسر الفاء - بن حى اهمداني 
ا لخاري الكو » وعن بيان بن بشر » كلاهما عن عامر الشعبي » بإسناده نحوه . 

وآخحرجه ابن أبي شيبة في «(مصنفه» : نا بو خالد الأحمر » عن المجالد وداودء 
عن الشعبى › قال : «آرسلت [۱/ق۱۷۲-ب] امرآتي ل امراًة مسروف فسالتها عن 
لمستحاضة » فذكرت عن عائشة أا قالت : تجلس أيام أقرائها» ثم تغتسل وتتوضاً 
لكل صلاة) . 

وآخرجه البيهقي ‏ : من حديث شعبة » عن بيان » سمعت الشعبي يحدث » عن 
قمير » عن عائشة » قالت : «المستحاضة تدع الصلاة آيام حيضها » وتغتسل وتستذفر 
وتتوضاً عند كل صلاة) . 

ثم قال : ورواه زائدة» عن بیان» وفيه : «ثم تتوضاً لكل صلاة» وهكذا رواه 
عبد ا ملك بن ميسرة ومغيرة وجالد وغيرهم عن الشعبي . 
(۱) «سنن ابي داود» )۸١ /١(‏ عقب الحديث رقم )٠٠١(‏ . 
(۲) «سنن الدارمي» (۱/ ۲۲۳ رقم ۷۹۲) . 
(۳) في «الأصل » ك : التي » والمثبت من«سنن الدارمي» . 


.)٠١١١ «مصنف ابن ابي شیبة» (۱۱۹/۱ رقم‎ )٤( 
.)٠١۲٤١ رقم‎ ۳٤۹ /۱( «سنن البيهقي الکبری»‎ )١( 


كتاب الطهارة ۳10 


وروی داود بن أي هند وعاصم » عن الشعبي » عن قمير » عن عائشة : «تغختسل 
کل يوم مرة) . 

قوله : «فلما» بتشديد اليم . 

وقوله : «ثبت بجواما ذلك» جواب «لمَا» . 

قوله : «وقد روي ذلك كله عنها» جملة وقعت حالا » آي : عن عائشة . 

قوله : «الحكمين الآخرين» بفتح الخاء » وأراد با حكم وجوب الغسل عند كل 
صلاة » وحكم وجوب الجمع بين الصلاتين بغسل . 

ص: وقد يوز في هذا وجه آخر : جوز آن يکون ما روي عن النبي اڪ › في 
فاطمة بنت آبي حبش » لا يُخالف ما روي عنه في أمر سهلة بنت سهيل ؛ لأن فاطمة 
بنت أبي حبيش كانت أيامها معروفة » وسهلة كانت آيامها مجهولة » إلا أن دمها 
ينقطع في أوقات ويعود بعدها» وهي قد أحاط علمها آنا م تخرج من الحيض بعد 
غسلها إلى أن صلت الصلاتين جيعا . 

فإن كان ذلك كذلك » فإنا نقول بالحديثين جيعا» فنجعل حكم حديث فاطمة 
على ما صرفناه إليه » وحكم حديث سهلة على ما صرفناه إليه . 

وأما حديث أم حبيبة فقد رُوي ختلفا ؛ فبعضهم يذكر عن عائشة أن 
رسول الله ا أمرها بالغسل عند كل صلاة ولم يذكر آقرائهاء فقد يجوز أن 
يكون مرها بذلك ليكون ذلك الماء علاجا اء لأنه يُقَلْصُ الدم في الرحم فلا 
يسيل » وبعضهم يرويه عن عائشة : آن النبي ات أمرها آن تدع الصلاة آيام 
أقرائها ثم تغتسل لكل صلاة . 

فإن كان ذلك كذلك فقد جوز أن يكون آراد به ما ذكرنا في الفصل الذي قبل 
هذا » لأن دمها سائل دائم السيلان » وليست صلاة إلا تحتمل آن تكون عندها طاهرا 
من حيض ٠‏ ليس هما أن تصليها إلا بعد الاغتسال » فآمرها بالخسل لذلك » فإن كان 


۳٦‏ نخب الأفكار (ج۲) 


هذا هو معن حديثهاء فإنا كذلك نقول أيضا فيمَنْ استمر بها الدم ول تعرف 
أيامها» فلا احتملت هذه الآثاز ما ذكرناء وروينا عن عائشة من قوهما بعد 
رسول الله اتل ما وصفنا» ثبت أن ذلك هو حكم المستحاضة التي تعرف أيامهاء 
وثبت أن ما خالف ذلك عا روي عنها عن رسول الله اث في مستحاضة استحاضتها 
غير استحاضة هذه » أو في مستحاضة استحاضتها مثل استحاضة هذه » إلا أن ذلك 
على آي المعاني كان » كان في) روي في أمر فاطمة بنت أي حبيش أولى ؛ لأن معه 
الاختيار من عائشة غا له بعد النبي اكا » وقد علمت ما خالفه وما وافقه من قوله 

وكذلك آیضا ما رویناه عن على خضت [آنہا تغتسل لکل صلاة› وما رویناه عنه 
آنها تجمع بين الصلاتين بغسل » وما رويناه عنه]" أنها تدع الصلاة آيام آقراتهاء ثم 
تختسل » وتتوضا لكل صلاة » إنما اختلفت أقواله في ذلك لاختلاف الاستحاضات 
التي آفتى فيها بذلك . 

وأما ما روي عن آم حبيبة في اغتساها لكل صلاةء» فوجه ذلك عندنا -وال 
أعلم- : آنا كانت تتعالج به » فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار وهي التي 

ش: ملخص هذا الوجه أن يحمل كل حديث ورد في هذا الباب على وجه من 
الوجوه » فلا يبقى بينها لا تعارض ولا اخحتلاف » وهذا هو التوفيق في بينها» وليس 
فيه لا نسخ ولا نظر إلى التقديم والتأخير . 

وبيان ذلك کله ظاهر من كلام الشيخ . 

قوله : «لأنه يقلص الدم» أي : لأن الماء يُجمّد الدم في الرحم » فلا يليه يسيل » 
يقال : لَص الثىء يقلض [--] قلوصا: ارتفع › وقآص وقأص › 
بالتخفیف والتشدید » وتقلْص » کله بمعنی انضمٌ وانزوی . 


.)٠١١/١( «سقط من «الأصل » ك » والمثبت من «شرح معاني الآثار»‎ )١( 


كتاب الطهارة ) ۳۹۷ 


قوله : «فإنا كذلك نقول أيضا فيمن استمر بها الدم ولم تعرف آيامها» يعني : 
نقول بأن تغتسل عند كل صلاة» لأنه لا يأتي عليها وقت إلا احتمل أن تكون فيه 
حائضا أو طاهرا من حيض أو استحاضة » فتؤمر بالخسل عند كل صلاة ؛ احتياطا . 

قوله : «فأمرها بالغسل لذلك» أي : أمرها بالخسل عند كل صلاة لكون استمرار 
الدم بها مع الجهل بأيامها . 

قوله : «فل) احتملت هذه الآثار» أراد سا الآثار التي زژويت في فاطمة بنت 
أبي حبيش » وسهلة بنت سهيل » وم حبيبة . 

قوله : «وروينا عن عائشة من قوهما بعد رسول الله ا آراد به ما روته قير 
امرأة مسروق عنها» الذي مضي ذكره.  ٠‏ 

قوله : «ثبت ذلك» آي الذي روينا عن غائشة من قوها . 

قوله : «وآما ما روي عن آم حبيبة . . .» إلى آخره» جواب عن سؤال مقدر»› 
تقريره أن يقال : سلمنا ما قلتم من وجه النظر بين هذه الأحاديث» وما لتم 
كل حديث علل معن يليق لحال تلك المستحاضة » فما تقولون ني اغتسال آم 
حبيبة عند كل صلاة في عهد النبي اكك ك) ورد في رواية عائشة : فكانت هي 
تغتسل لكل صلاة؟ 

وتقرير الجواب : أا إنما كانت تغتسل لكل صلاة تعالّجا به ليتقلص دم رحهاء 
أو لأنها كان استمر با الدم » وخفيت عليها يام قزيِها » فحكم مثل هذه المستحاضة 
أن تغتسل عند كل صلاة . 

ص: ثم اختلف الذين قالوا : إنها تتوضأ لكل صلاة ؛ فقال بعضهم » تتوضاً 
لوقت كل صلاة» وهو قول أي حنيفة وزفر وأبي يوسف ومحمد بن الحسن - 
رحهمهم الله . 

وقال آخرون بل تتوضأ لكل صلاة » ولا يعرفون ذكر الوقت في ذلك . 


۳۹۸ نخب الأفكار (ج۲) 


فأردنا نحن آن نستخرج من القولین قولا صحيحا» فرآيناهم قد أجعوا آنا إذا 
توضأت في وقت صلاة فلم تصل حتى خرج الوقت» فأرادت أن تصلي بذلك 
الوضوء» آنه ليس ها ذلك حت تتوضاً وضوءا جدیداء ورآیناها لو توضأآت في 
وقت صلاة فصَلّت » ثم أرادت أن تتطوع بذلك الوضوء » كان ذلك ها مادامت في 
الوقت . 

فدل ما ذكرنا أن الذي ينقض طهرها هو خروم الوقت» وأن وضوءها يو جيه 
الوقت ٠‏ لا الصلاة . وقد رأيناها لو فاتتها صلوات فآرادت أن تقضيهن › كان هما أن 
تجمعهن في وقت صلاة واحدة» بوضوء واحد» فلو كان الوضوء جب عليها لكل 
صلاة» لكان جب أن تتوضاً لكل صلاة من الصلوات الفائتات › فلا كانت 
تصليهن جميعها بوضوء واحد» ثبت بذلك أن الوضوء الذي يجب عليها هو لغير 
الصلاة » وهو الوقت . 

ش: أراد «بالذين قالوا» : أهل المقالة الثالثة » وهم الأئمة الأربعة ومن تبعهم . 

قوله : «فقال بعضهم؟ آراد به : أبا حنيفة وأصحابه ؛ فلذلك أوضحه بقوله : 
«وهو قول آبي حنيفة وزفر وأبي يوسف ومد - رحهم الله -» وهو قول أحد أيضا 
ي الأصح عنه . 

قوله : «وقال آخرون» آي : جماعة آخرون » وأراد بم : الشافعية ومن تبعهم . 

وأما مذهب مالك » فقد قال ابن حزم في «المحلى»' : وقال مالك : لا وضوء 
عليها- أي على المستحاضة- في هذا الدم إلا استحبابا لا إيجاباء وهي طاهر ما ل 
ت ا ار 

قوله : «من القولين» أراد ب) : قول الحنفية » وقول الشافعية» ثم ذكر ثلاث 
مسائل متفقا عليها» وقاس عليها مسائل المستحاضة المتنازع فيهاء والجامع : كون 
وجوب الوضوء عليها للوقت لا للصلاة ء فافهم . 


. )۲٣۴۳ /۱( «المحل»‎ )1( 


كتاب الطهارة ۳۹۹ 


ص: وحجة آخرى › وهي أا قد رأينا الطهارات تنتقض بأحداث : منها 
الغائط » والبول » وطهارات تنتقض بخروج أوقات وهي الطهارة بالمسح على 
الخفين ينقضها خروج وقت المسافر» وخروج وقت المقيم » وهذه الطهارات 
لمتفق عليها لم نجد فيها ما تنقضها صلاة» وإنم) ينقضها حدث» أو خروج 
وقت › وقد ثبت ان طهارة المستحاضة ينقضها /١[‏ ق ۷۳١-ب]‏ الحدث وغير 
الحدث » فقال قوم : هذا الذي هو غير الحدث هو خروج وقت . 

وقال آخرون : هو فراغ من صلاة ء ولم نجد الفراغ من الصلاة حدثا في شيء غير 
ذلك» وقد وجدنا خروج الوقت حدثا في غيره» فأولى الأشياء أن نرجع في هذا 
الحدث المختلف فيه » فنجعله كالحدث الذي قد أجمع عليه ووجد له أصل› ولا 
نجعله کا م پُجمع عليه ولم نجد له صلا . 

فثبت بذلك قول مَنْ ذهب إلى آنا تتوضأ لوقت كل صلاة» وهو قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف ومد بن الحسن - رحمهم الله -. 

ش: ملخص هذه الحجة : أن جَعْل الفراغ من الصلاة حدثا غير واقع » وجعل 
خروج الوقت حدثا واقعٌ موجود متفق عليه » فقياس انتقاض وضوء المستحاضة 
على الأصل الموجود المتفق عليه » أولى من قياسه على شيء غير واقع » فافهم . 

قوله : «فقال قوم أراد بهم : الحنفية . 

وقوله : «وقال آخرون» أراد بهم : الشافعية . 

هذا الذي ذكره كله بطريق النظر والقياس › وأما إذا ثبت في الحديث : 
المستحاضة تتوضاً لوقت كل صلاة » كان هذا" مزيدة توكيد للمذهب . 

وقد قال صاحب «المغني» : روي في بعض ألفاظ حديث بنت أبي حبيش : 
«توضئي لوقت كل صلاة» ثم قال : وحديثهم حمول على الوقت ك) قال 


. يعني : النظر والقياس الذي ذكره‎ )١( 


۷۰ خب الأفكار (ج۲) 


النبى الي : «أين| اورک الصلاة») ا وقتها دول فعلها› وحديیث مله 
بینهم) ؟ 

وقال الكاساف' رویٰ بو حنيفة باسناده عن الت الت آله قال : «المستحاضة 
تتوضاً لوقت كل صلاة»» وهذا نص في الباب» وهذا محكم» وقوله هك : 
«المستحاضة تتوضاً لكل صلاة» تمل » فيحمل المحتمل على المحكم » توفيقا بين 

ثم إن المستحاضة إذا سال منها الدم بعد الوضوء فذلك لا يمنع من آداء الصلاة 
ما بقي الوقت لقوله اة : «وإن قطر الدم على الحصير» وآما إذا سال من موضع 
آخر أعاد الوضوءء وإن كان الوضوء باقيا؛ لأن هذا حدث جديد» وإذا أصاب 
ثوا من دم الاستحاضة فعليها آن تخسله » واللّه أعلم بالصواب . 


a1 
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oi 


(۱) «بدائع الصنائعم» (۲۸/۱) . 


کتاب الطهارة ۱ ۳۷ 


ص: باب: حکم بول ما یؤکل لحمه 


ش: : أي هذا باب بيان حكم بول مأكول اللحم من الحيوان » وجه المناسبة بين 
البابين : اشتمال كل منهم| على حكم التطهير » على ما لا خف . 

ص: حدثنا أبو بكرة بكار بن قثيبة » قال : نا عبد الله بن بكر › قال : نا هميد » 
عن انس قال : «قدم ناس من عَرَيْتَة على النبي ا ليان المدينة فاجْكَوَؤهاء فقال : لو 
خرجتم إل ذوْدِ لنا فشربتم من ألباها» › قال : وذكر قتادة آنه قد حفظ عنه : 
«أبواطما» . 

ش: إسناده صحيح › وأخرجه الىاعة بألفاظ ختلفة» مطولة وختصرة› 
فالبخاري”" : عن سليمان بن حرب » عن اد بن زيد» عن آيوب » عن ابي قلابة ‏ 
عن نس » قال : «قدم ناس من عكل أو عَرَيْة فاجتووا المدينة » فأمرهم النبي اكك 
بلقاح وأن يشربوا من أبواها وألبانها » فانطلقوا » فلا صخو قتلوا راعي النبي اط 
واستاقوا العم » فجاء ابر [أول النهار]"" فبعث في آئارهم » فلا ارتفع النهار جيء 
بہم » فأمر بقطع آيدم وأرجلهم » وسُمَرَث أعيتهم › وألقوا في ال حَرَة يستسقون فلا 
ن 

قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا » وكفروا بعد إيم انهم » وحاربوا الله ورسوله . 

ومسلم : عن بحي بن يحي وأبي بكر بن بي شيبة » كلاهما عن هُشيم واللفظ 
ليحي » قال : آنا هشيم » عن عبد العزيز بن صهيب وحيد» عن نس بن مالك : 
«أن ناسا من عَرَيْته قدموا على رسول الله الك المدينة فاجتو وها فقال هم رسول الله 
اا : «إن شتتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من آلباها وأبواها فافعلواء 
(۲) ليس في «اللأصل » ك » والمثبت من «صحيح البخاري» . 

(۳) (صحیح مسلم» (۱۲۹۹/۳ رقم ۱۹۷۱) . 


)٣ج( تخب الأفكار‎ VY 


فصوا ء ثم مالوا على الرّعاء فقتلوهم » وارتدّوا عن الإسلام» وساقوا رود 
رسول الله ك /١[‏ ق ١۷٠-آ]‏ فبلغ ذلك النبي الا فبعث في إثرهم » فأتي بهم» 
فقطع يديهم وأرجلهم » وسَمَل أعينهم » وتركهم في الحرة حتى ماتوا) . 

وأبو داود"' : عن سليمان بن حرب . . إلى آخره » نحو رواية البخاري سواء . 

والترمذي : عن الحسن بن محمد الزعفراني » عن [عفان]" بن مسلم » عن 
حاد بن سملة » قال : آنا ميد وثابت وقتادة » عن أنس : «أن ناسا من عرَينة قدموا 
المدينة فاجتوؤها» فبعثهم النبي اة في إبل الصدقة » وقال : اشربوا من آلبانها 
وأبواها» . 

قال آبو عیسی : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه . 

والنساقي“ : عن مدن عبد العلل » عن يزيد بن رُريع › ال ا س 
قال : ثنا قتادة » أن نس بن مالك حدثهم : «أن ناسا - أو رجالا - من عكَل قِموا 
على رسول الله اظ فتكلموا بالإسلام » فقالوا : يا رسول الله إنا آهل ضرع ولم نكن 
آهل ريف » واستو خوا لمدينة » فأمر هم رسول الله اظ بذود [وراع] ٠‏ وأمرهم 
a O o‏ 
كفروا بعد إسلامهم » وقتلوا راعى رسول الله الل واستاقوا الود » فبلغ النبي او 
فبعث الطلب في آثارهم » فأتي بهم » فسمروا أعينهم » وقطعوا يديهم وأرجلهم › ثم 
تركوا في الحرة على حاههم حتى ماتوا)» . 


(۱) «سنن آي داود» /٤(‏ ۱۳۰ رقم .)٤۳٩٤‏ 

(۲) «جامع الترمذي» (۱۰۹/۱ رقم (V1‏ 

(۳) في «الأصل» : عثمان » وهو تحريف » والمثبت من «جامع الترمذي» . 

. )۳٠١ رقم‎ ۱١۸ /١( «المجتبی»‎ )٤( 

. في «الأصل» : وراعي » بإثبات الياء» وهي لغة » وا ثبت من «المجتبى» وهي اللغة الفاشية‎ )٥( 
. في «الأصل » ك : فيشربون» وهي لغة - أيضًا - وال ثبت من «المجتبى»‎ )0( 


کتاب الطهارة 1 A‏ 


وابن ماج : عن أبي بكر بن أبي شيبة . . . إلى آخره » نحو مسلم . 

وأخرجه أحمد في «مسنده»”" : عن عبد الرزاق » عن معمر» عن قتادة» عن 
أنس » نحو رواية النسائي . . وفي آخره : قال قتادة : «فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم 
3 إتما جروا دين ارون ورور 4 . 

قوله : «من عَرَيَْة٤‏ » بضم العين » وفتح الراء» وسكون الياء آخر الحروف› 
E‏ نذیر بن قشر بن عبر بن مار بن أراش بن عمرو 
ابن الغوث بن طيى بن أدد » وزعم السكريّ آنه عرينة بن عَرين بن يزيد . 

وأما عكل فهم مس قبائل » وذلك آن عوف بن عبد مناة ولد قيسا » فولد قيش 
ابن عوف وائلا وعوانة » فولد وائل عوفا وثعلبة » ويقال لثعلبة : ركبة القلوص › 
فولد عوف بن وائل الحارث وجُسّ| وسعدا وعليًا وقيسا وأمهم بنت ذي اللحية › 
لآنه كان ثطا“ بلا لحية » فحضتتهم أمة سوداء يقال ها : عكل - قاله الكلبي - 
فغلبت عليهم وهم جلة الرباب الذين حالفوا على بني تيم . 

قوله : «فاجتووها» أي كرهوها للمرض الذي أصابهم اء وأصله من الجوى - 
بالجيم - وهو داء الجوف إذا تطاول » وقيل : اجتووها : استؤبلوهاء ومنهم من فرق 
بين اجتووا واستوبلوا ؛ فجعل استوبلوا : إذا م يوافقهم وإن أَحَبوا» واجتووا : كرهوا 
الوضع وإن وافق . 

وقال ابن الأثير : فاجتوو المدينة أي أصام الحوى وهو المرض » وداء الجوف 


(۱) «سنن ابن ماجه» (۲/ ۸٦۱‏ رقم ۲۵۷۸) و(۲/ ۱۱٥۸‏ رقم )۳٣۰۲۳‏ کلاہماعن نصر بن علي 
الجهضمي وليس عن أبي بكر بن أبي شيبة » ولعله انتقال نظر من المؤلف . 

0 ماحد )1۳/۳ رقم ۹( 

() سورة المائدة »اة 12 ] , 

)٤(‏ الئط : هو القليل شعر اللحية » وقيل : هو الخفيف اللحية والعارضين وقيل : هو أيضًا القليل 
شعر الحاجبين » انظر «اللسان» (ثط) . 

.)۳١۱۸/۱١( : «النهاية»‎ )٥( 


٤‏ نخب‌الافکار(جا) 
إذا تطاول » وذلك إذا م يوافقهم هواها واستوخموهاء يقال : اجتويت البلد : إذا 
كرهت المقام فيه » وإن كنت في نعمة . 

قوله : «إلى ذؤد» : بفتح الذال المعجمة وسكون الواو» وفي آخره : دال مهملة› 
وهي : الإبل ما بين انين إلى التسع » وقيل : ما بين الثلاث إلى العشر » واللفظة 
مؤنثة "» ولا واحد ها من لفظها كالتّعم . 

وقال آبو عَبّيد : الود من الإناث دون الذكور . 

فإن قيل : كم كان عدد الإبل التي أرسلهم اك إليها ليشر بوا آلبانها وأبواها؟ 
SS E‏ 
الطبقات : وقال : أرسل رسول الله ا اا في ٳثرهم كر بن جابر الفهري »› ومعه 
عشرون فارسا» وكان العُرَنيّون ثمانية » وكانت اللقاح ترعى بذي الجذر» ناحية 
E‏ 
مولى النبي اك - وكان نوييًا أصابه رسول الله اظ في غزوة حارب » فل| رآه بحسن 
e e E E i‏ 
عینیه حت مات »› ففعل بهم النبي اة كذلك » وأئزل عليه لايم جرۇأ لين 
سحاربون آله وَرَسولَء 4" الآية فلم يَشمُل بعد ذلك عينا . 

وكانت اللقاح خس عشرة لِقحة غرّاراء ففقد منها لقحة تسى الحناء » فسأل 
عنها فقيل نحروها » وحمل يسار متا » ودفنوه بقباء . 

وقال ابن عقبة : كان مير السرية سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل . 

فإن قيلل : قد جاء في رواية : قال هم النبي اك كل «هذه نعم لنا» » ولي رواية : «آنہا 
)١(‏ وقد تَذَكر » انظر : «الفرق بين المذكر والمؤنث» » لابن الآنباري (۷۲) . 
(۲) «الطبقات الکبری» لابن سعد (۲/ ۹۳) . 
(۳) سورة المائدة »ية :۳۳1] . 
)٤(‏ في «الأصل » ك) خسة عشر » تحريف . 


کتاب الطهارة Vo‏ 


لقاح النبي ك وفي رواية : «أنا إبل الصدقة» » وني رواية : «ما أجد لكم إلا آن 
تلحقوا بإبل النبي اة » فكيف وجه هذه الروايات؟ 

قلت : طريق الحمع : أن النبي الك كانت له إبل من نصيبه من العْنْم » وكان 
يشرب لبنها » وكانت ترعى مع إبل الصدقة » فأخبره مرة عن إبله» ومرة عن إبل 
الصدقة لاجتأعه| في موضع واحد. 

فإن قيل : ما وجه الترديد في رواية البخاري وغيره : «من عل » أو عرَية» » فهل 
هم کانوا من عکل کا صرح به الطحاوي في روایته » آو کانوا من عرينة » آو کانوا 
منهم ومنهم؟ 

قلت : قالوا : إنهم كانوا سبعة : أربعة من عرينة » وقيل : كانوا ثمانية » على ما 
ا واا ر أيضا» وزعم الرشاطي أنهم من غير 
عرينة التي في قضاعة » وجاء في رواية عبد الرزاق : «كانوا من بني فزارة» ويي كتاب 
ابن الطلاع' : أنهم كانوامن بني سليم . 

وفيه نظر ؛ لأن هؤلاء القبيلتين لا يجتمعان مع عرينة . 

فإن قيل : مت كانت قضية العرنيين؟ 

قلت : كانت في شوال سنة ست من الهجرة . 

فإن قيل : قال الطبري" : نا محمد بن خلف » نا إسحاق بن اد » عن عمير ابن 
هاشم » عن موسی بن عبيدة» عن محمد بن إبراهيم » عن جرير » قال : «قدم قوم 
من عرينة حفاة» فلا صحُوا واشتدواء قتلوا رعاة اللقاح » ثم خرجوا باللقاح › 
فبعثني رسول الله اة فل| أدركناهم بعدما أشرفوا على بلادهم - إلى أن قال - : 
فجعلوا يقولون : الماء الماء » ورسول الله ا يقول : النار النار» . 
)١(‏ هو أبو عبد الله حمد بن الفرج القرطبي المالكي مولى محمد بن بحي بن الطلاع » له كتاب في 


أحکام النبي » انظر ترجته في «سیر اعلام النبلاء» (۱۹/ ۱۹۹) . 
(۲) «تفسير الطبري» )۲٠۷/١(‏ . 


٦‏ ۳۷ خب الأفكار (ج۲) 


قلت : هذا مشكل على تقدير صحته ؛ لأن إسلام جرير كان في السنة العاشرة» 
وقضية العرنيين كانت في سنة ست على ما ذكرنا » ولكن ذكر الطبراني في «الأوسط» 
وابن قانع آن جريرا أسلم قديم) » فإن صح ما قالاه فلا إشكال . 

قوله سمرت أعينهم» وني رواية : «(سملت» قيل : هما معنى واحد» والراء بدلت 
من اللام » وقيل اللام للشوك وغيره» وقد تكون بحديدة حماة تدني من العين . وقد 
تكون مس )ارا لتتفق الروايتان . 

قوله : «وآلقوا في الحرَّة بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء وهي الأرض ذات 
الحجارة السود 2 علي حَڙ» وڃرار"“ حرات وڪرين وإحرين» وهو من 
الجموع النادرة كثيين » وقلين في جمع ثبة وقلة » وزيادة الهمزة في وله بمنزلة الحركة في 
أرضين وتغيير أول سنين » وقيل : إن واحد إحرين : إحرة" . 

والحرة هذه أرض بظاهر المدينة » ما حجارة سود كثرة» وكان ما الوقعة 
المشهورة أيام يزيد بن معاوية . قوله : «أآهل ضرع» الضّرع لكل ذات ظلف أو 
خف » راد به أنهم كانوا آهل إبل وغنم . 

قوله : «ولم نكن آهل ريف» الريف كل أرض فيها زرع ونخل » أرادوا أنهم كانوا 
من هل البادية » لا من أهل المدن . 

ص: حدثنا عبد الله بن عمد بن خشيش › قال : ثنا عبد الله بن مسلمة بن 
قعنب » قال : نا ماد بن سلمة » عن ثابت وقتادة وميد » عن آنس » عن النبي اك 
مثله وقال : «من آبواطها وآلباخا» . 

ش: هذا طريق آخر » وهو أيضا صحيح . 

وأخر جه الترمذي" نحوه › وقد ذکرناه . 

(1) جرار : ضبطت في «الأصل » ك بفتح الحاء » وهو تحريف » والتصويب من المعاجم . 


(۲) انظر «النهاية في غريب الحديث» )٠١ /١(‏ . 
(۳) «جامع الترمذي» (/ ۱ رقم .)۱۸٤١‏ 


كتاب الطهارة ) VV‏ 


ص: فذهب قوم إل آن بول ما يؤكل لحمه طاهر وأن حكم ذلك حکم لحمه› 
[-] ومن ذهب إلى ذلك محمد بن الحسن » وقالوا لما جعل ذلك النبي اكطد 
دواء لما بهم » ثبت آنه حلال؛ لأنه لو کان حراما لم يُدَاوهم به؛ لأنه داء ولیس 
شفاء . 

ش: أراد بالقوم المذكورين : الشعبي وعطاء والنخعي والزهري وابن سيرين 
والحكم بن عتيبة والثوري » فإنهم استدلوا بالحديث المذكور على طهارة بول ما 
يؤكل لحمه ومن ذهب إلى ذلك محمدبن الحسن من أصحاب آبي حنيفة ‏ 
والإإصطخري والرّويانٌ من أصحاب الشافعي » وإليه ذهب مالك وأحد . 


وقال داود وابن عليَّة : بول کل حيوان وجوه - وإن کان لا يؤكل - طاهر غير 

بول الآدمي . 

ص: کا قال في حديث علقمة بن وائل بن جُخر ؛ حدثنا ربيع المؤذن » قال : نا 
يحي بن حسان » قال : نا ماد بن سلمة (ح) . 

وحدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا أبو الوليدء قال : ثنا حمادبن سلمة» عن 
سماك بن حرب» عن علقمة بن وائل» عن طارق بن سويد الحضرمي › قال : 
«قلت : يا رسول الله » إن بأرضنا أعنابا نعتصرها آفنشرب منها؟ فقال: لا. 
فراجعته » فقال : لا . فقلت : يا رسول الله إنا نستشفى بها للمريض » قال : ذاك داء 
ولیس شفاء») . ۰ 

ش: إشار به إلى الاستدلال بأن الحرام لا جوز أن يداو به» ولو كانت آبوال 
الإبل ونحوها حراماء لما أمرهم اك# أن يتداوو به» والدليل عليه حديث 
طارق بن سويد» فإنه يدل على أن التداوي بالحرام غير جائز » آلا تریٰ کیف قال 
رسول الله اكان : «ذاك داء ولیس شفاء» حتى قال له طارق : «آنا نستشفي با 
للمريض»؟ فلو كانت أبوال الإبل ونحوها حراما ؛ لا أمر النبي اكك بالتداوي به › 
اموه بذلك دل على آنه حلال » فیکون طاهرا . 


۳۷۸ نخب الأفكار (ج؟) 


ثم إنه أخرح حديث طارق من طريقين صحيحين : 

الأول : عن ربيع بن سليمان المؤذن» عن يحي بن حسان التنيسي » عن حاد بن 
سلمة » عن ساك بن حرب » عن علقمة بن وائل بن حجر الكوفي » عن طارق بن 
سويد - ويقال : سويد بن طارق - الحضرمي » ويقال : الحعفي الصحابي . 

وآخرجه آحمد في «مسنده» : ثنا هز وأبو كامل » قالا : ثنا حاد بن سلمة . . إلى 
آخره نحوه . 

وآخرجه مسلم" : ولفظه : «أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي ا عن 
الخمر » فنهاه » آو كره أن يصنعها [قال إن)ا أصنعها]" للدواء - فقال : إنه ليس 
بدواء ولکنه داء) . 

وأخرجه آبو داود : ولفظه : «أنه سأل النبي اكل عن الخمر » فنهاه » ثم سأله 
فنهاه » فقال : يا نبي الله » إنها دواء . فقال النبي اة : «(لا ‏ ولكنها داء» . 

وأخرجه الترمذي : ولفظه : «أنه شهد النبي اكا وسأله سويد بن طارق - أو 
طارق بن سويد - عن الخمر » فنهاه » فقال : إنا نتداوی با » فقال رسول الله اكا إنما 
ليست بدواء ولكنها داء» . 

الثاني : عن إبراهيم بن أبي داود اليرلسي » عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك 
الطيالسي شيخ البخاري »عن حاد بن سلمة . . . إلى آخره . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير“" : عن زكريا بن يحيى الساجي » عن هُذبة بن 
خالد » عن حماد بن سلمة . . إلى آخره نحو رواية أحمد سواء. 
(۱) «مسند احمد) /٤(‏ ۳۱۱ رقم ۱۸۸۰۹). 


(۲) (صحیح مسلم) (/ ۳ رقم )۱۹۸٤‏ . 

(۳) ليست في «الأصل » ك» والمثبت من (صحيح مسلم» . 
9سن ای داود» /٤(‏ ۷ رقم ۳۸۷۳) . 

.)* 1 «جامع الترمذي» (6/ ۳۷۸ رقم‎ )٥( 

(1) «المعجم الکبیر» (۸/ ۳۲۳ رقم .)۸۲١۲‏ 


کتاب الطهارة ۳۷۹ 


قوله : «أفنشرب منها» الهمزة فيه للاستفهام . 


قوله : «فراجعته» ونی رواية : «فعادوته» وكذا في رواية أحمد . 


«نستشفي» أي : نطلب الشفاء با . 

ص: وک| قال عبد الله بن مسعود خنع وغيره من أصحاب النبي اكك : 

حدثنا إبراهيم بن مرزوق » قال : نا وهب » قال : نا شعبة » عن بي إسحاق » عن 
آي الأحوص » قال : قال عبد الله : «ما كان الله ليجعل في رجس - أو في) حرم - 
شقاء» . 

حدثنا حسین بن نصر» قال : نا آبو نعيم » قال : نا سقيان» عن عاصم » عن 
أي وائل » قال : «اشتکی رجل متا » فَنْعت له السَگر » فأتينا عبد الله فسألناه » فقال : 
إن الله ك م يجعل شفاءكم في) حرم عليكم» . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : حدثنا آبو عاصم [۱/ ق ١۷٠-ب]‏ عن عثمان بن الأسود› 
عن عطاء » قال : قالت عائشة غا : «اللهم لا تشف مَنْ اسكشفى با لخمر؛ . 

قالوا : فلا ثبت بهذه الآثار أن الشفاء لا يكون في حُرّم على العباد » ثبت بالأثر 
الأول الذي جعل النبي اك بول الإبل فيه دواء أنه طاهر غير حرام » وقد روي عن 
النبي الا في ذلك آأيضا ما قد حدثنا الربيع بن سليمان ا لمؤذن ء قال : نا أسد» قال : نا 
إبن ميعة » قال : نا ابن هُبيرة» عن حنش بن عبد الله » عن عبد الله بن عباس ع 
قال : قال رسول الله اء : «إن في آبوال اللإبل وألبانها شفاء للذربة بطونهم» . 

قالوا : ففي ذلك أيضا تثبيت ما وصفناه » أيضا . 

ش: هذا عطف عل قوله : «(ک] قال فى حديث علقمة» آي وكقول عبد الله ابن 
O‏ ۰ 

وآخرج في هذا عن ابن مسعود من طريقين صحيحين : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق » عن وهب بن جرير » عن شعبة » عن أبي إسحاق 
عمرو بن عبد الله الكبيعي » عن أبي الأحوص عوف بن مالك الكوفي » عن عبد الله . 


۳۸۰ خب الأفكار (ج۲) 


وأخرجه الطبراني في «الكبير“ : بأتم منه: ثنا أبو خليفة» نا أبو الوليد 
الطيالسي ومحمد بن كثير » قالا : نا شعبة » عن أي إسحاق » عن أبي الأحوص : «أن 
رجلا اتی عبد الله » فقال : إن خی مریض › اشتکی بطنه » وإنه تيت له الخمر› 
افأسقیه؟ قال عبد الله : سبحان الله! ما جعل الله شفاء في رجس ٠»‏ إنىا الشفاء في 
شيئين : العسل شفاء للناس » والقرآن شفاء لما في الصدور» . 

قوله : «في رجس» بكسر الراء آي : في نجس » قال ابن الأثر : الرجس القذرء 
وقد يُعَبّر به عن الحرام » والفعل القبيح » والعذاب » واللعنة» والكفر» والمراد 
هاهنا : القذر والحرام . 


والثاني : عن حسين بن نصر بن المعارك» عن آبي نعيم الفضل بن دكين » عن 
سفيان الثوري » عن عاصم بن بهدلة » عن أبي وائل شقيق بن سلمة » عن عبد الله . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» : نا جرير » عن منصور » عن أب وائل : «أن 
رجلا أصابه الصَمَر» فثوت له السك » فشئل عبد الله عن ذلك » فقال : إن الله ۾ 
يجعل شفاءکم في) حرم علیکم» . 

قوله : «فنعت له» آي وصف له «السَّكر» » وهو بفتح السين والكاف » وهو الخمر 
المعتصر من العنب - قاله ابن الآثير - وقال الجوهري : السك : نبيذ التمر . وفي 
التتزیل « كذ ون هتمحر 4" والسكار : التاذ . 

قوله : «الصَمَر» ره بفتح الصاد والفاء » قال الجوهري : الصمر في يزعم العرب : حَية 
ي البطن تعض الإنسان إذا جاع » واللدغ الذي يجده عند الجوع من لدغه » ولكن المراد 
هاهنا ما ذكره ابن الأثير » وهو اجتماع الماء في البطن كا عرض للمشتشقى » يقال : 


. )۸۹۱۰ رقم‎ ۱۸٤ /۹( «المعجم الکبیر»‎ )١( 
.)۲۳٤۹۲ رقم‎ ۳۸ /٥( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )۲( 


(۳) سورة النحل »آية .]٦۷[:‏ 


کتاب الطهارة ۳A1‏ 


صفرَ فهو مصفور وصفر صَمَرا فهو صف › والصم أيضاء دود [يقع]"' في الكبد 
وشرا سيف الأضلاع » فيصفر عنه الإنسان جذاء ورب) قتله . 

وأخرج في هذا عن عائشة غا » عن إبراهيم بن مرزوق عن ابي عاصم النبيل › 
الضحاك بن خلد» عن عثان بن الأسود بن موسى المكي » عن عطاء بن بي رباح › 
عن عائشة . 

وهذا أيضا إسناد صحيح . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»" : عن معاوية بن هشام عن آبي ذئب › عن 
الزهري » أن عائشة غا كانت تقول : «مَنْ تداوی بالخمر فلا شماه الله» . 

وأخرج عن ابن عباس مرفوعاء عن الربيع بن سليمان المؤذن» عن أسد بن 
موسى » عن عبد الله بن ميعة المصري » عن عبد الله بن هبيرة الشيباني » عن حنش بن 
عبد الله ابي رشدين الصنعاني » عن عبد الله بن العباس . 

ورجاله ثقات إلا أن ني ابن ميعة مقالا . 

وآخحرجه الطبراني في «الكبير»"" : نا بکر بن سهل » نا عبد الله بن يوسف › نا 
ابن يعة . . إل آخره» نحوه. 

قوله : «للذّربة بطوغهم» من الذرب بالتحريك » وهو الداء الذي يعرض للمعدة 
فلا تضم الطعام » ويفشد فيها فلا تمسکه » يقال : دربت معدته» تدرب » دربا : 
فسدت . 

قوله : «بطوخهم» مرفوع بإسناد الذربة إليه ء والذربة هاهنا صفة مشبهة » بعتح 
الذال المعجمة وكسر الراء» تقول : رجل درت › ومعدة ذربة . 
)١(‏ ليست في «الأصل » ك» والمبت من «النهاية» )۳١/۳(‏ . 


(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» (۰/ ۳۸ رقم )۲۳٤۹۸‏ . 
() «المعجم الكبير (۱۲/ ۲۸ رقم ۱۲۹۸7) . 


TAY‏ ) نخب الأفكار (ج۲) 


ص: وخالفهم في ذلك آخرون. فقالوا : أبوال الإبل نجسة [١/ق‏ ۷۷١-أً]‏ 
وحکمھا حکم دمائها › لا حکم لحومها. 

ش: آي : خالف القوم المذكورين جاعة آخرون» وأراد بهم : أبا حنيفة 
وأبا يوسف والشافعي وأبا ثور وآخرين كثيرين ؛ فإنهم قالوا : أبوال الإبل نجسة 
وحكمها حكم دمائها في النجاسة » لا حكم لحومها . 

وقال أبن حزم في «ا لمحلل“ : والبول كله من كل حيوان » إنسان أو غير إنسان» 
ما يؤکل لحمه أو لا يؤّكل لحمه 1 وجو كل ما ذكرنا] كذلك » أو من طائر » یؤکل 
لحمه أو لا يؤكل لحمه ‏ فكل ذلك حرام أكله وشربه » إلا لضرورة تداوي أو إكراه» أو 
جوع أو عطش فقط » وفرض اجتنابه في الطهارة والصلاة » إلا ما لا يمكن التحفظ 
منه إلا برج" فهو معفو عنه كونيم الذباب » وجو البراغيث . 

وقال داود'“ : بول کل حیوان وجه » أکل لحمه أو م يؤکل فهو طاهر » حاشي 
بول الإأنسان ونجُوه فقط ؛ فه| نجسان . 

ص: وقالوا : أما ما رويتموه من حديث العرنيين فذلك إن) كان للضرورة› 
فليس في ذلك دليل آنه مباح في غير حال الضرورة ؛ لاأنّا قد رأينا أشياء أبيحت في 
الضرورات »ولم تبح في غير الضرورات . 

ش: أي : قال آهل المقالة الثانية مجيبين عا احتج به أهل المقالة الأول . 

بيانه : أن ما رويتم من حديث العرنيين كان ذلك لأجل الضرورة» فا أبيح 
ني الضرورة لا بباح في غيرها » كما في لبس الحرير » فإنه حرام على الرجال » وقد 
(1) «المحلى» .)۱۹۸/١(‏ 

(۲) «ونجو کل ما ذکرنا) : کذا بالجیم اللعجمة في «الأصل › ك٠‏ وني «المحلى» )۱7۸/1( : 

نحو ما ذكرنا» بالحاء المهملة وهو تحريف . 


(۳) في «الأصل » ك» : أن لا يخرج » والتصويب من «المحلل» . 
)٤(‏ «المحلى» )١۱۹۹/۱(‏ . 


کتاب الطهار TAY‏ 


أبيح لبسه في الجرب » أو للحكة » أو لشدة البرد إذا ل جد غيره » وله آمثال كثيرة 
ي الشرع . 

والجواب المقنع في ذلك : أنه اة عرف بطريق الوحي شفاءهم » والاستشفاء 
بالحرام جائز عند التيقن بحصول الشفاء ؛ كتناول الميتة عند المخمصة »› والخمر عند 
العطش وإساغة اللقمة » وإنم| لا يباح مالا يشتيقن حصول الشفاء فيه . 

وقال ابن حزم“ : صح يقينا أن رسول الله ا إن أمرهم بذلك على سبيل 
التداوي من السقم الذي كان أصابہم› وأنهم صحت أجسامهم بذلك » والتداوي 
منزلة ضرورة ؛ وقد قال كك : # إل ما آضْطررتة إِلَيّهِ 4 ؛ فما اضطر المرء إليه فهو 
غير حرم عليه من المأكل والمشارب . ۰ 

وقال شمس الأئمة : حديث آنس افع قد رواه قتادة عنه : آنه رخص هم في 
شرب ألبان الإبل » ولم يذكر الأبوال » وإنم) ذكره في رواية» حيد الطويل عنه› 
والحديث حكاية حال » فإذا دار بين أن يكون حجة أو لا يكون حجة» سقط 
الاحتجاج به. 

ثم نقول : خصّهم رسول الله اة بذلك ؛ لأنه عرف من طريق الوحي أن 
شفاء‌هم فيه » ولا يوجد مثله في زمانناء وهو کا خص الزبير خإفه بلبس الحرير 
لحكة كانت به » وهي القمل » فإنه كان كثير القمل . 

أو لأهم كانوا كفارا في علم الله تعالى » ورسوله اث علم من طريق الوحي آم 
يموتون على الرَدّة » ولا يبعد أن يكون شفاء الكافر بالنجس » انتهى . 

فإن قيل : هل لأبوال الإبل تأثير في الاستشفاء حتى آمرهم اكَثاة بذلك؟ 

قلت : قد كانت إبله ك8 ترعى الشيح والمَبْصوم » وأبوال الإبل التي ترعى 
ذلك وألبانها تدخل في علاج نوع من أنواع الاستشفاء » فإذا كان كذلك كان 
(1) «المحلى» .)٠۷١ /١(‏ 
(۲) سورة الأنعام »آية .]١١۹1:‏ 


TA‏ خب الأفكار (ج۲) 


الأمر في هذا آنه الث عرف بطريق الوحي كون هذه شفاء» وعرف أيضا 
مرضهم الذي تَر یله هذه الأبوال» فأمرهم لذلك» ولا يوجد هذا في زمانناء 
حتى إذا فرضنا أن أحدا عرف مرض شخص بقوة العلم » وعرف أنه لا يزيله إلا 
تناول المحرم » يباح له حينئذ آن يتناوله » كا يباح شرب الخمر عند العطش 
الشديد» وتناول الميتة عند المخمصة . 

ص: ورُوِيّت فيها الآأثار عن النبي ا : حدثنا حسين بن نصر » قال : سمعت 
یزید بن هارون » قال : آنا همام . (ح) . 

وحدثنا عبد الله بن محمد بن خشیش » قال : حدثنا ا لحجاج [۱1/ ق ۱۷۷-ب] ابن 
منهال » قال : نا همام » قال : نا قتادة » عن آنس : «آن الزبير وعبد الرحهمن ابن عوف 
تعد شكوا إلى النبي اا القمل » فر حص فى) في قميص الحرير في غزاة هى) » قال 
آنس : فرآیت عل کل واحد منه) قمیصامن حریر» . 

ش: أي : رُويت في إباحة الأشياء في الضرورات الآثار عن النبي اط ثم بين 
ذلك بقوله : حدثنا. . إلى آخره. 

وأخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن حسين بن نصر » عن يزيد بن هارون الواسطي أحد مشايخ أحمد» 
وأحد أصحاب أبي حنيفة » عن همام بن حى » عن قتادة » عن نس . 

والثاني : عن عبد الله بن محمد بن خشيش - بالمعجمات وضم الأول - عن 
الحجاج بن منهال » عن همام . . . إل آخره . 

وأخر جه الح |عة : 

فالبخاري"": عن محمد» عن وكيع » عن شعبة» عن قتادة» عن أنس قال : 
رخص النبي اتا للزبير وعبد الر من بن عوف في لبس الحرير لحكة ا . 


(۱) «صحیح البخاري» (۰/ ۲۱۹٦‏ رقم )٥٥١۱‏ . 


کتاب الطهارة TAO‏ 


ومسلم” : عن أي كريب » عن أبي أسامة» عن سعيد بن أبي عروبة» عن 
قتادة ؛ أن آنس بن مالك أنبأهم : «أن رسول الله اة رخص لعبد الرحمن بن 
عوف والزبير بن العوام في القَمُص الحرير في السفر» في حكة كانت اء أو 
وجع کان )| . 

وأبو داود"" : عن النفيلي » عن عيسى بن يونس »عن سعيد بن أي عروبة . . إلى 
آخره نحوه » ولیس في لفظه : «أو وجع کان )» . 

والترمذي ‏ : عن مود بن غيلان» عن عبد الصمد بن عبدالوارث»› عن 
مام » عن قتادة » عن نس بن مالك : «أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام 
شكيا القمل إلى رسول الله الث في غزاة هي » فرخحص هه) في قمص الحرير » قال : 
ورآیته علیه|» . 

قال آبو عیسیٰ : هذا حديث حسن صحيح . 

: O 

والنسائي : عن إسحاق بن إبراهيم » عن عيسى بن يونس »عن سعيد . . إلى 
آخره » نحو رواية أي داود . 

وابن ماجه : عن أبي بكر بن آي شيبة » عن محمد بن بشر» عن سعيد. . إلى 
اخره» نحو رواية مسلم . 

قوله : «شکوا» تثنية شكى مثل عرَوّا في تثنية غزاء ووقع في رواية الترمذي : 
«شكيّا» مثل رَميا في تثنية رمى » والأصل أن يقال بالواو ؛ لأنه من النواقص الواوية 
تقول : شکوت فلاناC‏ اشکوە شكرا وشكاية › وشكية وشكاة » إذا أخرت عنه 
بسوء فعله بك » فهو مشكو ومشكي » والاسم : السّكّوى . 
ES OO as »))۱1(‏ 
(۲) «سنن آبي داود» ٥٩ /٤(‏ رقم )٤٠٥٩‏ . 
(۲) «جامع الترمذي» (۲۱۸/۲ رقم ۱۷۲۲). 


( ) «المجتبى» ۲۹۲/۸ رقم ۹( . 
)٩(‏ «سنن ابن ماجه» (۲/ ۱۸۸ ارقم .)۳٥۹۲‏ 


۳۸٦‏ نخب الأفكار (ج؟) 


قوله : «في قميص الحرير» وني رواية غيره : «في قمص الحرير» على لفظ الجمع . 

قوله : «في غزاة ها وني رواية أبي داود ومسلم : «في السفر» » وهذا أعم ؛ لتناوله 
العَرَاة وغبرهًا . 

ص: قال آبو جعفر یناه : فهذا رسول الله اة قد أباح الحرير لمن آباح له لبسه 
من الرجال للحكة التى كانت » فكان ذلك من علاجها ء» ولم يكن في إباحته ذلك هم 
للعلل التي كانت بهم ما يدل على آن ذلك كان مباحا في غير تلك العلل » فكذلك 
أيضا ما أباحه رسول الله اك للعُرَنيّين للعلل التي كانت بهم » فليس في إباحته ذلك 
هم دليل علل آن ذلك مباح في غير تلك العلل » ولم يكن في تحريم لبس الحرير ما 
ينفي أن يكون حلالا في حال الضرورة» فكذلك حُزمة البول في غير حال الضرورة 
) ليس فيه دليل آنه حرام في حال الضرورة » فشبت بذلك أن قول النبي الع في ا لخمر : 
«إنها داء وليس شفاء» » إن) هو لأنهم كانوا يتشفون بها لأا خْز؛ فذلك حرام › 
وكذلك قول عبد الله - عندنا - : «إن الله م عل شفاءكم فيا حرم عليكم؟ إن) هو 
لا كانوا يفعلون بالخمر» لأعظامهم إياها » ولأنهم كانوا يعدونها شفاء في نفسها› 
فقال نهم : «إن الله م يجعل شفاءكم في) حرم عليكم» . 

فهذه وجوه هذه الآثار» فل) احتملت ما ذكرنا ولم يكن فيها دليل على طهارة 
الأبوال » احتجنا أن تُراجع » فنلتمس ذلك من طريق النظر » فنعلم كيف حكمه؟ 
فنظرنا في ذلك » فإذا لحوم بني آدم كل قد أجمع آنا لحوم طاهرة » ون آبوالمم حرام 
نجسه» فکانت آبواهم باتفاقهم حکوما ها بحکم دمائهم › لا بحکم لحومهم› 
فالنظر على ذلك أن تكون كذلك آبوال الإبل بُحکم ها بحكم دمائها لا بحكم 
لحومها . فشبت [۱/ ق۷۸٠-١]‏ ب ذكرنا أن أبوال الإبل نجسة › فهذا هو النظر» وهو 
قول أبي حنيفة : 

ش: السسخ في هذا الموضع ختلفة » وأحسنها ما كتبناه » وهو ظاهر لا يحتاج إلى 
البيان . 


کتاب الطهارة ۰ TAY‏ 


قوله : «فثبت بذلك آن قول النبي اكت في الخمر : إنها داء وليس بشفاء»› 
جواب عن حديث طارق بن سويد الحضرمي . 

وقد طغی ابن حزم فيه قال : إنما جاء من طريق ساك بن حرب » وهو يبل 
التلقين » شهد بذلك شعبة وغيره » ثم لو صح لم يكن فيه حجة ؛ لأن فيه أن الخمر 
لست دواء: 

ولا خلاف بیننا ان ما ليس دواء» فلا بحل تناوله إذا كان حراما]" وإنم) 
خالفناهم في الدواء» وحميع الحاضرين لا يقولون بمذاء بل أصحابنا والمالكيون 
يحون للمختنتق شرب الخمر إذا لم جد ما يسيغ أكلته به غيرهاء والحنفيون 
والشافعيون يُبيحوغا عند شدة العطش . 

قوله : «وكذلك قول عبد اللّه» > جواب عن آثر عبد الله بن مسعود» وهو ظاهر . 

وذكر ابن حزم في «المحلل» قول ابن مسعود» وجعله حديثا عن النبي اكعلا› 
فقال : روي من طريق جرير » عن [سليمان]"“ الشيباني » عن حسان بن المخارق › 
عن أم سلمة » عن النبي الث آنه قال : «إن الله ل مجعل شفاءكم فيا حرم عليكم» ثم 
قال : هذا حديث باطل ؛ لأن [ سليمان] الشيباني مجهول . 


(۱) نقل ابن حزم عن شعبة وغیره ثابت : انظر «المیزان» (۲/ )٤۲١‏ » فينظر في قول المؤلف : (طغى) . 

.)۱۷١ /١( المحلل‎ )۲( 

(۳) تكررت في «الأصل» . 

() في «الأصل » ك١‏ : سَلْمَان» وهو في «المحلل» على الصواب . 

. سبق تخریجه‎ )٩( 

)١(‏ م يعلق المصنف على هيل ابن حزم للشيباني » وهو من مفاريده في الرجال ؛ فالشيباني ثقة 
حجة » روئ له الجماعة » قال ابن عبد البر. وهو من شيوخ ابن حزم : هو ثقة حجة عند 
جيعهم» انظر : «التهذيب» )٤٠۸/۲(‏ وتعليق الشيخ شاكر عل كلام ابن حزم في «المحل) 
(۷/7) ه(۲) : وإنم) المجهول سليمان ابن أبي سليمان الهاشمي » مولى ابن عباس » فكأن 
ابن حزم خلط بينهم)ا » لما قيل في الشيباني الثقة إنه مولى ابن عباس أيضًا» والصواب ك قال 
ابن حجر : الأول شيباني الولاء . 


AAR‏ نخب الأفكار (ج؟) 


قلت : آخرجه ابن حبان في (صحیحه» “ وصححه » قال : آنا أحمد بن علي بن 
ا مى » قال : نا أبو خيثمة » قال : ثنا جرير » عن الشيباني » عن حسان بن المخارق 
قال : «قالت أم سلمة : اشتكت ابنة لي » فنبذت ها في كوز » فدخل النبي 8 وهو 
يغل » فقال : ما هذا؟ فقلت : إن ابنتي اشتكت فنبذنا ها هذاء فقال اكك : إن الله م 
جعل شفاء کم ي حرام . 

قوله : «كل قد آجمع» أي : كل واحد من آهل المقالتين . 

ص: وقد اختلف المتقدمون في ذلك › فم| روي عنهم في ذلك : 

ما حدثنا حسين بن نصر قال : نا الفرياب » قال : نا إسرائيل » قال : نا جابر » عن 
محمد بن عل » قال : «لا بس بأًبوال الإبل والبقر والغنم » آن یتداوی بہا» . 

قال أبو جعفر : فقد جوز أن يكون ذهب إلى ذلك ؛ لأا عنده طاهرة في الأحوال 
کلھا» ک) قال محمد بن الحسن » وقد يجوز أن يكون باح العلاج بها للضرورة إليها ء 
لا لأنها طاهرة في نفسها» ولا مباحة في غير حال الضرورة إليها . 

حدثنا حسین بن نصر» قال : نا الفزيايً» عن سفيان» عن منصور» عن 
إبراهیم » قال : «کانوا یستشفون بأبوال الإبل › لا یرون بها بأسا» . 

فقد يجحتمل هذا أيضا ما احتمله قول محمد بن علي خف . 

حدثنا حسين بن نصر » قال : نا الفريابي » قال : آنا سفيان» عن عبد الكريم › 
عن عطاء قال : «کل ما اكل لحمه فلا بأس ببوله» . 

قال أبو جعفر كانه : فهذا مكشوف المعنى . 

حدثنا بکر بن إدریس » قال : نا آدم» قال : نا شعبة » عن يونس » عن الحسن : 
«أنه كره أبوال اللإبل والبقر والغنم » أو كلاما هذا معناه» . 


(۱) «صحیح ابن حبان» /٤(‏ ۲۳۳ رقم ۱۳۹۱) . 


کتاب الطهارة ۳A۹‏ 


ش: أراد بالمتقدمين التابعين ؛ فإنمم أيضا اختلفوا في ذلك» أي في حكم بول 

الإإبل ونحوه» هل يجوز به التداوي آم لا؟ 

وأخرج ني ذلك عن آي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن اي طالب ف 
E‏ ا 
باقرالانه د تبقّر في العلم ؛ أي توسع » والمقَّو : التوسع » وهو ممن روى له الجاعة. 

وإبرا هيم النخعي » وعطاءِ » والحسن البصري . 

فالآول : عن حسين بن نصر » عن محمد بن يوسف الفريابي"“ شيخ البخاري» 
عن إسماعيل بن يونس بن آبي إسحاق السبيعي . 

عن جابر بن يزيد الجعفي » فيه مقال كثير ؛ فعن آبي حنيفة : ما لقيت - فيمن 
لقيت - أكذب من جابر الجعفي » ما أتيته بشيء من رأي » إلا جاء فيه بأثر . 

وعن جرير بن عبد الحميد :۱1/ ق ۱۷۸-ب] كان يؤمن بالرجعة . 

وقال عباس الدّوري : کان كذابا» ليس بشيء. وعن زائدة : رافضئ يشتم 
أصحاب النبي اة ووثقه آخرون . 

وآخرجه ابن آي شيبة في «مصنفه» : عن وکيع » عن ٳسرائيل » عن جابر » عن 
أي جعفر » قال : «لا باس بأبوال الإبل أن تداوی ہا» . 

والثاني : عن حسين بن نصر» عن الفِرياي يضا» عن سفيان الثوري» عن 
منصور بن المعتمر › » عن إبراهيم النخعي . 


)١(‏ في «الأصل » ك“ : عبدالله بن يوسف الفريابي » وهذا خطاً فالفريابي هو محمد بن يوسف بن 
واقد آبو عبد الله الفريابي شيخ البخاري » وليس عبد الله بن يوسف انظر ترحته في «تذيب 
الكمال» وفروعه . 
(۲) «مصنف ابن ابي شيبة» ٥1 /٥(‏ رقم )۲۳٣١۱‏ . 


4۰ نخب الأفكار (ج۲) 


وآخرج ابن أبي شيبة في «(مصنفه»"' : عن وکيع » عن سفيان » عن منصور › عن 
إبراهيم » قال : «لا باس أن يستنشق [من]""' آبوال الإبل» . 

والثالك : عن حسين أيضا» عن الفِزيابي » عن سفيان » عن عبد الكريم بن مالك 
ا لجزري » عن عطاء بن بي رباح . 

وآخرجه ابن أي شيبة في (مصنفه»"" : عن وكيع » عن سفيان » عن عبد الكريم › 
عن عطاء » قال : «ما آکل لحمه فلا باس ببوله» . 

والرابع : عن بکر بن دريس »عن آدم بن آبي إياس » عن شعبة » عن يونس ابن 
أي إسحاق » عن الحسن . 

وأخرجه محمد بن الحسن في «آثاره» : آنا أبو حنيفة » نا رجل من آهل البصرة› 
عن الحسن البصرې » آنه قال : «لا بس ببول کل ذات کرش» . 

قال محمد : وكان أبو حنيفة يكرهه ويقول : إذا وقع في وَضوءٍ أفسدة» وإن 
أصاب الثوب منه شيء ثم صلل فيه » أعاد الصلاة . قال محمد : ولا أرى به بأسا؛ لا 
يفسد ماء ولا وضوءا ولا ثوبا. 

قوله : «أو كلاما هذا معناه» أشار به إلى أن هذا الأثر قد روي عن الحسن بخير هذا 
اللفظ » على ما رواه ابن أي شيبة في «مصنفه» قال : نا ابن إدريس » عن هشام › 
عن الحسن » قال : «كان يرى أن تغسل الأبوال كلها» . 

نا" فضیل عن أشعث »عن الحسن : «آنه کان یغسل البول کله » وکان ی رخص 
ي أبوال ذات الكروش» - والله أعلم - . 


اد 


۴ «1 
AS ê 


(۱) «مصنف ابن ابي شيبة» ٥٦ /٥(‏ رقم )۲۳٠۹۰١ ۴٤‏ . 

9 تالاصلل :3ا الت من الصا 

(۳) «مصنف ابن أب شیبة» (۱/ ۱۰۹ رقم )٠١۴١١‏ . 

. عن الثوري »› عن أبان بن ابي عياش » عن الحسن‎ )۲٣۹ /۹( «مصنف عبد الرزاق»‎ )٤( 
. )۱۲۴۳۷ «مصنف ابن ابي شیبة» (۱/ ۱۰۹ رقم‎ )٥( 

(0) «مصنف ابن ابي شیبة» (۱/ ۱۰۹ رقم ۱۲۳۸) . 


كتاب الطهارة ۳۹۱ 


ص : باب : صفة التيمم كيف هي؟ 


ش: آي هذا في بيان صفة التيمم كيف هي ؛ هل هي ضربة واحدة» أو ضربتان› 
أو أكثر؟ وكيف ماهية الضرب؟ 

وأصل التيمم من الام » وهو القصد» تقول : أَمَهٌ يَوّمه أَمّا إذا قصده» ويقال : 
آم » وتَأمّم » ويَمّم » وَيْمّم » بمعنی واحد . 

ذکره بو محمد في «الكتاب الواعي» وفي «المحكم» : وايتمه . 

والتيمم أصله من ذلك ؛ لأنه يقصد التراب فيتمسح به . 

وني «الجامع» عن الخليل : التيمم بحري مجرى التوخي » تقول : تَيَكَمّْ أطيبَ ما 
عندك فأطيمتا منه » أي : توخاه"“ وقال الفراء : ولم أسمع : «يممْٹ» بالتخفف »› 
وفي «التهذيب» لأب منصور : التعمد. 

قلت : التيمم في اللغة مطلق القصد . 

فالالا 

ولاأذري إذايئفث أرضا أرية الخيرأيُهُمايليني 

وفي الشرع : قصد الصعيد الطاهر » واستعاله بصفة خصوصة للإقامة ا لخر . 

وإنما م يقل : كتاب صفة التيمم ؛ لأن كتاب الطهارة يشمله ‏ فلا يحتاج إلى ذكر 
الكتاب » وهو نوع من الطهارة فلا يُذكر إلا بالباب . 
(1) توخاه : كذا في «الأصل » ك» » وهي كذلك أيضًا في «عمدة القاري» (۲/ ۲) ولعل الأظهر : 

ئه لأن الفعل الْفگر (تيمم) فعلٌ أمر . 
(۲) هو انقب العبدي» آخر بيتين له من قصيدة من «المفضليات)» رقم )۷١(‏ و«الحاسة 

البصرية» رقم (۸4) وني المصدرين تخريج الأبيات مفصلا وقوله : (يممت أرضصًا) موافق 


لرواية «ا لمح اسة» » وقي «المفضليات» : (أمرًا) . 
(۴) في «عمدة القاري» : «لاستباحة الصلاة » وإقامة الأمر» وهي أوضح . 


۳4۲ ) نخب الأفكار (ج۲) 


ولا فرغ من أحكام الوضوء الذي هو طهارة صغرى » وما يتعلق به » شرع يذكر 
التيمم الذي هو حلفت عنه » والخلف أبدا يلي الأصل . 

ص: حدثنا ابن أبي داود » قال : آنا الوهبي » قال : نا ابن إسحاق »عن الزهري › 
عن عبيد اله » عن ابن عباس » عن عبار » قال : «كنت مع النبي اك حين نزلت آية 
التيمم » فضربنا ضربة واحدة للوجه » ثم ضربنا ضربة لليدين إلى المنكبين » ظهرا 
وبطنا» . 

ش: الوهبي : هو أحمد بن خالد الكندي» ونسبته إلى وهب والد عبد الله بن 
eT‏ 


والزهري : هو محمد بن مسلم الزهري . 

وعبيد الله : هو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود» الفقيه الأعمى المدني » أحد 
الفقهاء السبعة بالمدينة » وكلهم ثقات أئمة أجلاء . 

وأخرجه آبو داود منقطعا وموصولا : 

أما المنقطع : فقد قال : نا أحمد بن صالح » نا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » 
حدئه عن عار بن ياسر : «أنه كان بحدث آنهم تمسحوا» وهم مع رسول الله اک 
بالصعيد لصلاة الفجر » فضربوا بأكفهم الصعيد» ثم مسحوا بوجوههم مسحة 
واحدة» ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى [۱/ق۱۷۹-] فمسحوا 
بأیدیہم كلها إلى لماكب والآباط » من بطون يديم . 

وإنم) قلنا : إنه منقطع ؛ لن عبيد الله بن عبد الله م يدرك عماراء قاله الشيخ زكي 
الدين المنذري . 


(۱) «سنن ابي داود» (1/ ۸1 رقم ۱۸). 


كتاب الطهارة ٤‏ ۳4۳ 


وأما الموصول" : فقد قال : نا محمدبن أحمدبن أي خلف وممدبن مى 
النيسابوري - في آخرين - قالوا : نا يعقوب » قال : ثنا أي » عن صالح » عن ابن 
شهاب » قال : حدثني عبيد الله بن عبدالله » عن ابن عباس» عن عياربن 
باسر #فغہ : «أن رسول الله ية عرس بأولات الجيش ومعه عائشة » فانقطع عمد ها 
من جزع ظفار » فحبس الناس ابتغاءٌ عقِها ذلك » حتى أضاء الفجر» ولیس مع 
الناس ماء. فتغيظ عليها آبو بكر خم وقال : حبست الناس وليس معهم ماء» 
فأنزل الله على رسوله رخصة التطهير بالصعيد بالصعيد الطيب » فقام المسلمون مع 
رسول الله طا » فضربوا بأيديم إلى الأرض » ثم رفعوا ولم يقبضوا O‏ 
فمسحوا بها وجوههم وأيدم إلى ا مناكب » ومن بطون يديهم إلى الآباط . 

وآخرجه النسائي : أيضا موصولا هكذا. 

وآخر جه ابن ماجه”" : منقطعا ولیس فيه : «المناكب» . 

قوله : «للوجه» آي لأجل مسح الوجه . 

قوله : «إلى المنكبين» تثنية مكب بفتح الميم وكسر الكاف وهو مجمع عظم العضد 
الكت 

قوله : «ظهرا وبطنا» منصوبان على التمييز » يعني من حيث الظهر ومن حيث 
البطن ؛ لآن قوله : «لليدين إلى اکر ان کر نن افر ای ال المنكبين 
بدون باطنه) » ويحتمل أن یکون في باطنهم) دون ظاهر هما » فل] قال : ظهرا وبطنا 
زال ذلك الاحت )ال . 

ص: حدئنا ابن آٻي داود ومحمد بن النعمان» قال : نا عبد العزيز بن عبد الله 
الأسي » قال : نا إبراهيم بن سعد» عن صالح» عن ابن شهاب ... فروي 
باسناده مثله 
(1))» سنن ابي داود» (۱/ ۸٦‏ رقم *(. 


(۲) «المجتبی» (۱/ ۱۹۷ رقم )١٠١‏ . 
(۳) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱۸۹ رقم )٥۷۱‏ . 


LT:‏ نخب الأفكار (ج۲) 


ش: هذا طریق آخر ورجاله ثقات › عن إبراهیم بن بي داود البرلْسى ومد بن 
النعمان السقطي » کلاهما عن عبد العزیز بن عبد الله بن بجي بن عمرو بن أوَيْس» 
القرشي العامري الأوَي » أبي القاسم المدني » أحد مشايخ البخاري في الصحيح . 

عن إبراهيم بن سعد الزهري آبي إسحاق المدن . 

عن صالح بن كيسان آبي محمد المدني » عن محمد بن مسلم الزهري » عن عبيد الله 
ابن عبد الله . . إل آخره . 

وآخرجه أحمد في «مسنده»”' : عن يعقوب بن إبراهيم » عن أبيه » عن صالح › 
عن الزهري . . إلى آخره . 

ک) خر جه آبو داود» وقد ذکرناه الان" . 

ص: وحدثنا ابن أبي داود» قال : حدثنا عبد اله بن محمد بن أسماء» قال : آنا 
جويرية » عن مالك › عن الزهري » عن عبید الله بن عبد الله » آنه آخبره عن آبيه » 
عن عيار» قال : «تمسحنا مع النبي اكا بالتراب» فمسحنا وجوهنا وأيدينا إلى 
المناكب» . 

ش: هذا طريق آخر عن إِبراهيم بن ابي داود» عن عبد اله بن محمد بن آساء بن 
عبيد الله بن خارق البصري » ابن أخي جويرية بن أساء شيخ البخاري ومسلم 
وبي داود » عن جويرية بن آسماء بن عبيد» عن مالك بن نس » عن محمد بن مسلم 
الزهري › عن عبيد الله بن عبد الله » عن أبيه عبد الله ابن عتبة ابن مسعود » عن عبار بن 
ا 

ورجاله رجال الصحيح › ما خلا إبراهيم . 

وأخرجه النسائي”" : آنا العباس بن عبد العظيم » قال : ثنا عبد الله بن محمد بن 


. )۲٣۳ /٤( «(مسند آحهمد»‎ )۱( 


(۲) سبق خریجه 
() «المجتبی» (۱۹۸/۱ رقم )۳٠١‏ . 


كتاب الطهارة ۳۹0 


آساء » قال : نا جويرية » عن مالك » عن الزهري»› عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة ٠‏ أنه أخبره عن أبيه » عن عبار » قال : «تيممنا مع رسول الله قط [ بالتراب ٠]‏ 
فمسحنا بوجوهنا وأيدينا إلى المناكب» . 

قوله : «تمسحنا» أي : تيممنا كا جاء في قوله : «تمسحوا بالأرض» أراد به 
التيمم » وك| وقع في رواية النسائي : «تيممنا) . 

ص: حدثنا محمد بن علي بن داود» قال : نا سعید بن داود» قال : نا مالك »› آن 
ابن شهاب حدثه » آن عبيد الله - هو ابن عبد الله - [آخبره] عن آبيه عن عبار 
مثله . 

ش: هذا طريق آخر عن محمد بن علي بن داود المعروف بابن أخت غزال » وثقه 
ابن يونس . 

عن سعيد بن داود بن سعيد بن آپي رَنْبر » عن 1 ابي ]“ عش ان المدني » روی عنه 
البخاري في الصحيح » وضعفه [۱/ ق۷۹٠-ب]‏ أبن حبان وغيره . 

ص: حدثنا بو بكرة» قال : نا إبراهيم بن بشار» قال : حدثني سفيان بن 
عيينة » قال : ناعمرو بن دينار » عن ابن شهاب » عن عبيد الله » عن آبيه » عن عبار › 
قال : «تيممنا مع النبي اتا إلى ا لمناكب» . 

ش: هذا طريق آخر عن أبي بكرة بكار القاضي » عن إبراهيم بن بشار الرمادي 
آحد مشايخ آبي داود» عن سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار ا لمكي » عن محمد 
ابن مسلم بن شهاب الزهري » عن عبيد الله » عن آبيه عبد اله بن عتبة » عن عار بن 
ياسر خشف . 

(۲) ليست في «الأصل » ك والمثبت من شرح «معاني الآثار» )٠٠١ /١(‏ . 


(۳) في «الأصل» ك٣‏ : «ابن أبي» وهو سبق قلم من المؤلف › والصواب حذف «ابن» فإن 
أبا عثمان : هي كنية سعيد نفسه » انظر ترجته في «تذيب الكال) . 


۳۹٦‏ نخب الأفكار (ج۲) 


وآخرجه البزار في «مسنده» : ثنا حمدبن عمرو بن العباس الناجي» ثنا 
سفيان بن عيينة » عن الزهري » عن عبد الله بن عبد الله » عن أبيه » عن عبار » قال : 
«تيممنا مع رسول الله الط إلى المناكب والاباط) . 

ولا تعلم [روی] عبد الله بن عتبة » عن عار إلا هذا الحديث . 

ص: حدثنا علي بن شيبة » قال : نا يزيد بن هارون » قال : آنا ابن آي ذئب» عن 
الزهري » عن عبيد الله بن عبد الله » عن عبار بن ياسر» قال : «كنا مع النبي اط في 
سفر » فهلك عقد لعائشة غا فطلبوه حتى أصبحوا» وليس مع القوم ماء» فنزلت 
الرخصة في التيمم بالصعُدَات » فقام المسلمون فضربوا بأيديهم إلى الأرض › فمسحوا 
بها وجوههم » وظاهر آیدیہم إلى المناکب » وباطتها إلى الآباط . 

ش: رجاله ثقات وإسناده منقطع ؛ لأن عبيد الله م يدرك عمارا كا ذكرناه. 

وخر جه آبو داود نحوه وقد ذكرناه» وابن آي ذئب : هو محمد بن عبد الرحهمن 
اتن ای : 

وآخرج البخاري“ . ومسلم” » والنسائي" : حديث عائشة في انقطاع العقد» 
وليس فيه كيفية التيمم . 

قوله : «في سفر» أراد سفر احج أو الغزاة » ولكن جاء في بعض ألفاظ الصحيح آنه 
ضاع عقدها في غزوة الْرَيْيبيع التي كانت فيها قصة الإفك » قال أبو عبيد البكري في 
حديث الإأفك : فانقطع عقد امن جزع ظفار » فحبس الناس ابتغاؤه . 


(۱) «مسند البزار» /٤(‏ ۲۳۹ رقم .)٠٤١۳‏ 

(۲) في «الأصل » ك) : «روى عن» وحرف «عن» ليس عند البزار والصواب حذفه. 
(۳) سبق تخر مجه . 

. )۳۲۷ رقم‎ ٠۲۷ /١( «صحيح البخاري»‎ )٤( 


. )۳٣۷ ((صحیح مسلم» (۱/ ۲۷۹ رقم‎ )٥( 
a ١١۳ /١( «المجتبى»‎ )( 


كتاب الطهارة ۳4۹% 


وقال ابن سعد : حرج رسول الله اة إلى الريْسيع يوم الاثنين لليلتين خلتا من 
بخان اة ر 

ورجحه بو عبد الله في «الإكليل» وقال البخاري : عن أي إسحاق سنة ست » قال 
البخاري : قال موسى بن عقبة : سنة أربع . 

واختلفوا متى نزلت آية التيمم؟ فزعم ابن التين نها نزلت في المريسيع سنة 
ست » وكذا قاله الإمام عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد بن بزيرّة في شرح كتاب 
«الأحكام الصغرىئ» لأبي محمد الإشبيلي وزعم ابن الجوزي أن ابن حبيب قال : 
سقط عقدها في السنة الرابعة في عزوة ذات الرقاع » وقي غزوة بني المصطلق سنة 

قلت : يعارض هذا ما رواه الطبراني"" : من أن الإفك قبل التيمم فقال : نا 
القاسم بن حاد» نا محمدبن حيد الرازي» نا سلمة بن الفضل وإبراهيم بن 
ا لختار » عن محمد بن إسحاق » عن يحي بن عباد بن عبد الله بن الزبير » عن بيه » 
عن عائشة قالت : «لا كان من آمر عقدي ما كان» وقال أهل الإفك ما قالواء 
خرجت مع رسول الله ا في غزوة آخرى » فسقط أيضا عقدي » حت حبس الناس 
على التاسه وطلع الفجر » فلقيت من ابي بكر ما شاء الله وقال : يا بنية : في كل سفر 
تكونين عناء وبلاء؟! ليس مع الناس ماء» فأنزل الله الرخصة في التيمم » فقال 
اوبكر ?انك ماعل ارك 

قلت : إسناده جيد حسن . 

وزعم البكري أن سقوطه كان بمكان يقال له : «الصلْصل» بالمهملتين » قيل : 
وهو الصحيح . 


.)۱٥۹ «المعجم الكبير» (۲/ رقم‎ )١( 
. . في «الأصل » ك١ : عمدت وهو تحريف » والمئبت من «معجم الطبراني»‎ )۲( 


۳4۹۸ نخب الأفكار (ج۲) 


وأما الجوهري فكذلك ذكره بالمهملتين » وني «العباب» » الصلْصل موضع على 
طريق المدينة » وصْلْصّل ماء قرب اليمامة لبني العجلان» وصلصل ماء في جوف 
هضبة حراء » ودارَةَ صَلْصّل لبني عمرو بن كلاب» وهي بأعلى دارها» ذکر کل 
د 

قوله : «فهلك عقد» آي : ضاع وسقط » وهو من الملك بالتحريك » وهو الشيء 
الذي هوي ويسقط » وههذا جاءت في رواية أخرى : قالت عائشة : «سقط قلادة لي 
بالبيداء» وي رواية : «انقطع عقد لي»» والعقدٌ بكسر العين وسكون القاف : 
القلادة » وذكر السفاقسي آن ثمنه کان يسيرا» وقيل : كان ثمنه اثني عشر درهما» 
وفيه دلالة على حرمة الأموال الحلال 1 وألا تضاع]. 

وذكر ابن مسلمة المالكي في مبسوطه : فيه (جواز)" حفظ الأموال وإن أدى إلى 
عدم الماء في الوقت » وعلل هذا يجوز للإنسان سلوك طريق يتيقين فيه عدم الماء طلبا 
لان 

قوله : «وليس مع القوم ماء» جملة خبرية وقعت حالا . 

قوله : «فنزلت الرحصة) أراد آية التيمم » وقال أبو بكر بن العربي : هذه مغضلة 
ما وجدت لدائها من دواء؛ [هما]“ آيتان فيه| ذكر التيمم : في النساء والمائدة 
[1/ق٠-ا]‏ فلا نعلم أيتها عنت عائشة عا بقوها : «فأنزلت آية التيمم) . 


(۱) وانظر «معجم البلدان» (۲/ .)٤١١‏ 

(۲) في «الأصل » ك» : الأبضاع » بالباء الموحدة» وقد تقرأً : وألا يُضاع » بعني : المال » وما أثبتنا 
أظهر . وني «العمدة» (۲/ ۷) : «ولا يُضيعها» . . 

(۳) تكررت في «الأصل » ك . 

(6) ليست في «الأصل » ك» » وأثبتها من «أحكام القرآن» لابن العربي )٤٤١ /١(‏ والعبارة فيه 
بنحو نما هنا وي هذا الموضع من «الأصل» غبش في مصورتناء وانظر «عمدة القاري» 
(0/۲). 


كتاب الطهارة | ۹4۹ 


وقال السفاقسي كلاما طويلا ملخصه : [ن الوضوء]"' كان لازما هم » وآية 
التيمم إما المائدة و النساء» وهما مدنیتان» ولم تكن صلاة قبل إلا ضرافلا 
نزلت آية التيمم لم يُذكر الوضوء لكونه متقدما متلا ؛ لأن حكم التيمم هو الطارئ 
على الوضوء وقيل : يجتمل أن يكون نزل أولا آول الآية » وهو فرض الوضوء» ثم 
نزل عقب هذه الواقعة آية التيمم» وهو تام الآية وهو : # كنم رى أو أو : 
بحتمل أن يون كان بالسّة لا بالقرآن » ثم آنزلا معا فعبرت عائشة بالتيمم ؛ إذ كان 
هو المقصود . 

وقال القرطبي أرادت به آية النساء ؛ لأن آيتها لا ذكر فيها للوضوء . قلت : لو 
رای هڙلاء ما ذکره ابو بکر الحميدي في «جَميه» في حديث عمرو بن الحارث عن 
عبد الرحن بن القاسم» عن أبيه» عن عاتشة. Ts‏ 
تایا لی ءامنواً إذا ة قمتَمَ إلى الصّلوة فاغسرا ر ھک راد کہ إلى 


L 


ت 


الآية إلى قوله تعالى : « لعلكم شَكرونَ4 لا احتاجوا إلى الترخص والله أعلم . 

قوله : «بالصُعُدات» بضم الصاد والعين جمع : ضحد وهو جمع صعيد» كطريق 
وطرق وطرقات » وقيل : هي جمع صُغدة » كظلّمة تجمع على ظلمات . 

قوله : «إلى الآباط» بمد الهمزة المغتوحة جمع إبط بكسر الحمزة والباء » ويجوز فيه 
ANCE‏ 

ص: حدثنا ابن أبي داود وحمد بن النعمان» قالا : ثنا الأوسيغ » قال : نا إبراهيم 
ابن سعد» عن صالح بن کيسان » عن ابن شهاب » عن عبيد الله بن عبد الله » عن ابن 
عباس #شغہ عن عبار بن ياسر خث عن النبي بي مثله . 


. على الصواب › بدون تكرار‎ )١ /۲( تكررت في «الأصل » ك» » والعبارة في «عمدة القاري»‎ )١( 

(۲) سورة المائدة » آية ٦1:‏ ] . 

)۳( الو جه أن يقال هنا : بسكون الباء » ويجوز فيه كسر الباء » كا هو صنيع «القاموس» و«المعجم 
الكبير» فسكون الباء هو الأصل » حتى إن «اللسان» أهمل ذكر الكسر » «والمصباح» أنكره. 


۰ نخب الأفكار (ج۲) 


ش: هذا طريق آخر وهو متصل صحيح › عن إبراهيم بن آي داود» عن 
عبد المزيز بن عبد اله الأريسي ونسبته إلى جذه آوزس به بضم اهمزة . 

ص: قال آبو جعفر نه : قد ذهب قوم إلى هذاء فقالوا : هكذا التيمم ضربة 
للوجه وضربة للذراعين إلى المناكب والاآباط . 

ش: أراد بالقوم : محمد بن مسلم الزهري ومن تبعه » وقد قيل : إن هذا المذهب› 
وهو مذهب الزهري فقط ولم يقل غيره . 

قلت : نقل ابن بزيزة أن هذا مذهب ابن مسلمة والزهري أيضاء وقال ابن حزم 
في «المحلى» : وقد ذهب قوم إلى أن التيمم إلى المناكب » ثم قال : وبه كان يقول 
عار والزهري . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون › فافترقوا فرقتین . 

فقالت فرقة منهم : التيمم للوجه واليدين إلى المرفقين . 

وقالت فرقة : التيمم للوجه والكفين . 

ش: آي خالف القوم المذكورين جاعة آخرون؛ وآراد بهم جاهير العلماءء 
والأئمة الأربعة وأصحابمم فإن أحدا منهم م يقل إن التيمم إلى الآباط . 

ثم افترق هؤلاء فرقتين : 

فقالت فرقة منهم : التيمم للوجه واليدين إلى المرفقين ؛ وهو مذهب الأكثرين › 
وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه » وهو قول الشافعي ومالك - في رواية - والثوري 
والشعبي والحسن . 

وإليه ذهب علي بن أبي طالب وعبد الله بن عَمَرَ » وابنه سام بن عبد الله . 

وقالت فرقة : التيمم للوجه والكفين » وهو مذهب عطاء ومكحول والأوزاعي 
وأحمد وإسحاق وابن المنذر» وعامة أصحاب الحديث . 


.)٠١۳/۲( «المحلى»‎ )١( 


كتاب الطهارة ٤۰١‏ 


وعن ابن سيرين : لا يجزئه آقل من ثلاث ضربات » ضربة للوجه » وضربة ثانية 
لكفيه » وثالثة لذراعيه » وعنه : ثلاث ضر بات ؛ الثالثة ه) حيعا . 

وفي «القواعد» لابن رشد: روي عن مالك الاستحباب إلى ثلاث › والفرض 
اثتتان وني «شرح الأحكام» لابن بزيزة : قالت طائفة من العلماء : يضرب آربع 
ضربات » ضربتان للوجه » وضربتان للیدین » قال ابن بزيزة ولیس له صل من 
اله 

وقال آبو عمر” : اختلف العلماء في كيفية التيمم » فذهب أبو حنيفة ومالك 
والشافعي وأصحابهم » وابن أبي سلمة والليث : إلى المرفقين . 

وقال الأوزاعي : التيمم ضربتان» ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الكوعين 
[ق ١‏ ب] وهما الوّشغان» والفرض عند مالك إلى الكوعين › الاختيار إلى 
المرفقين » وروى عن الأوزاعي - وهو أشهر قوليه -: التيمم ضربة واحدة 
يمسح ا وجهه ويديه إلى الكوعين » وهو قول عطاء والشعبي في رواية » وبه 
قال أحمد وإسحاق والطبري » وهو آثبت ما روي في ذلك عن عبار » رواه شقيق › 
عن ابي موسي » عن عبار ولم يختلف في حديث ابي وائل هذا» وسائر آحاديث 
عار ختلف فيها . 

وحكاه ا لخطابي عن عامة أصحاب الحديث . 

وقال الحسن بن حي وابن أبي ليلى : التيمم ضربتان يمسح بكل ضربة منها 
وجهه وذراعيه ويزفقيه""' ٠‏ ولم يقل ذلك أحد من آهل العلم غير هما في علمي . 

وفي «المغني»“”" لابن قدامة : المسنون عند أحمد التيمم بضربة واحدة» فإن تيمم 
بضربتين جاز » وقال القاضي : الإأجزاء بحصل بضربة » والكال بضربتين انتهى . 
(۱) «التمهید) (۱۹/ ۲۸۲) بتصرف واختصار . 


(۲) في «اللأصل › ك : ورفقيه » خطاً . 
(۳) «المغنى» .)٠١٤/١(‏ 


۲ نخب الأفكار (ج۲) 


ويدخل المرفقان في التيمم عند آبي حنيفة والشافعي ومالك » وهو قول ابن عمر 
وابنه سام والحسن والشعبي . 

وعن مالك : التيمم إلى الكوعين : وهو قول الشافعي في القديم » وأحمد في 
روا 

وعن مالك : آنه في الجنابة إلى الكوعين » وفي الحدث الأصغر إلى المنكبين . 

ص: فكان من الحجة هماتين الفرقتين على الفرقة الأولى : آن عار بن ياسر اضف ل 
يذكر أن النبي اك أمرهم أن يتيمموا كذلك» وإن) آنزل منها * صعيدا طْيْبً 
فامسځوآ)' ولم بین هم کف يتیمموا» فکان ذلك عندهم علل کل ما فعلوا في 
التيمم ‏ لا وقت في ذلك وقتا » ولا عضوا مقصودا به إليه بعينه » حت نزلت بعد ذلك 

ش: هذا جواب عن حديث عار الذي احتج به الزهري ومن تابعه في] ذهبوا 
إليه » وهو ظاهر » وهذا يُشعر باعتراف الطحاوي بصحة حديث عبار » فلذلك حله 
علل هذا المحمل » وصححه آيضا ابن حزم . 

وقال الترمذي : وضعَّف بعض آهل العلم حديث عبار . 

وني «التمهیده : کل ما یرویٰ عن عبار في هذا مضطرب تلف فيه » وأكثر 
الآثار المرفوعة عنه ضربة واحدة للوجه واليدين خلافه» وإن كان عن مر فهو 
منسوخ » وناسخه حديث عبار أيضا : «إنما يكفيك أن تفعل هكذا» . 

فإن قيل : فلو كان عار حفظ التيمم في أول الأمر » وكان الثاني بعد الأول » كا 
زعمتم » طا اضطر عبار إلى التمرع . 

.] ٦1: والمائدة » آية‎ »] ٤١ [ : آية‎ ٠ سورة النساء‎ )١( 


(۲) سورة المائدة »آية .]٦[:‏ 
(۳) «التمهید» (۱۹/ ۲۸۷) بنحوه . 


کتاب الطهارة : ۳ 


قلت : إنما أشكل على عمر وعمار لحصول الجنابة » فاعتزل عمر خ#إفعف وتعمعك 
عار ؛ ظا منه أن حالة ا لجنابة تخالف حالة الحدث الأصغر . 


وعندي جواب حسن عن هذا الحديث» وهو آنهم آجروا اسم اليد على ظاهر 
الاسم ؛ لأن اليد لغة : من رؤوس الأنامل إلى الآباط» ولم يكن عندهم دليل 
ا لخصوص » فأجروا الحكم على ظاهره » ولكن قام دليل الإجاع في إسقاط ما وراء 
المرفقين » فسقط » وما دونا بقي على الأصل ؛ لاقتضاء الاسم إياه» ويؤيده أن 
التيمم بدل عن الوضوء والبدل لا يخالف المبدل . 

وقال الكاساني في «البدائع»"" : وحديث عبار معارض » والمعارض لا يصلح 


حجه . 

وقد قال ا إبراهيم قريبا من كلام الطحاوي» وهو أن حديثه 
«تيممنا مع النبي ات طا إلى المناكب والآباط» ليس بمخالف لحديث الوجه 
والكفن ET‏ لعا آمرهم بذلك » وإنم) قال : فعلنا كذا 
O E‏ اه ال ما غلەە زرل ال 

اة » والدليل على ذلك ما أفتى به عبار بعد النبي اكع A5/۱1‏ -آ] في التيمم 

ا 

وقال الشافعي : ذكر عمار تيممهم مع النبي اكا إلى المناكب منسوخ عنده؛ لأنه 
روى عنه اظ آنه أمر بالتيمم على الوجه والكفين › فإن لم يرو عنه إلا تيمم واحدا 
فاختلف رواته عنه » فتكون رواية ابن الصكة التي لم تختلف آثبت › وإذا م تختلف 
فأولن أن يؤخذ ہا ؛ لأنها أوفق لكتاب الله من الروايتين اللتين رويتا ختلفتين › أو 
يكون إنم| سمعوا آية التيمم عند حضور الصلاة » فتيمموا واحتاطوا وآتوا على غاية 
ما يقع عليه اسم اليد ؛ لأن ذلك لا يضرهم › ك| لا يضرهم لو فعلوه في الوضوء› 
فلا صاروا إلى سؤاله الا أخحبرهم أنه بجزئهم أقل ما فعلوا . 


)١(‏ «بدائع الصنائع» )٤٩/١(‏ بنحوه. 


٤‏ نخب الأفكار (ج۲) 


ص: ونما يدل على ما قلنا من ذلك ما : 

حدثنا همد بن عبد الر هن › قال : ثنا عمي عبد الله بن وهب » عن ابن هيعة › 
عن آبي الأسود» حدثه آنه سمع عروة يخبر» عن عائشة نیا قالت : «أقبلنا مع 
النبي اكا في غزوة [له] حتى إذا كنا بالمعرَّس » قريبا من المدينة » نَعَشتٌ من 
اليل » وكانت علي قلادة تدعي المط » تبلغ السُرَة» فجعلت أنْحُس » فخرجث 
من عنقي » فل نزلت مع النبي لكا لصلاة الصبح › قلت : يا رسول الله » خرّت 
قلادتي . فقال للناس : إن أمكم قد ضلت قلادتما فابتغوها» فابتغاها الناس» ول 
يكن معهم ماء » فاشتغلوا بابتغائها إلى آن حضرتهم الصلاة » ووجدوا القلادة» ول 
يقدروا على ماء » فمنهم من تيمم إلى الكف » ومنهم من تيمم إلى المنكب » وبعضهم 
تيمم على (جلده)"' فبلغ ذلك رسول الله اتتا فآنزلت آية التيمم . 

فقي هذا الحديث : أن نزول آية التيمم كان بعدما تيمموا هذا التيمم المختلف › 
آأصل التيمم » وعلمنا بقوها : «فأنزل الله كذ آية التيمم» أن الذي نزل بعد فعلهم هو 
صفة التيمم » فهذا وجه حديث عبار عندنا. 

ش: آي : من الذي يدل على ما قلنا من ذلك»› أي : من قولناء فقد محتمل أن 
تكون الآية لما آنزلت ل تنزل بتمامها . . إلى آخره . 

وجه دلالة هذا الحديث على ما قاله » أن نزول آية التيمم كان بعدما تيمموا تيمم 
ختلفا في نفسه» من غير أن يحيطوا علا بصفته وكيفيته » ثم لما نزلت آية التيمم 
علموا صفة التيمم ما هي » وحديث عار الذي فيه ذكر الآباط والمناكب ممحمول على 
هذا المعنى ؛ لأنه أخبر عن التيمم الذي وقع منهم قبل نزول آية التيمم » وهذا روى 
عار بعد هذا أن التيمم للوجه والكفين » على ما بجيء إن شاء الله . 
)١(‏ في «الأصل » ك“ : «كذا» » وهو تحريف » وستأتي في الشرح على الصواب › والمثبت من «(شرح 

معاني الآثار» )١١١/١(‏ . 
(۲) كذا في «الأصل » ك»» وفي «شرح معاني الآثار» )١١١ /١(‏ جسده. 


كتاب الطهارة . 0 


وجواب آخر عن حديث عبار : آنه لما اختلفت أحاديثه في هذا الباب » واتفقوا آن 
التيمم إلى المناكب غير ثابت الحكم مع ذلك » على آن عمارا لم يَعْرٌ ذلك إلى النبي اك 
وإنما حكى فعل نفسه » فلم يثبت التيمم إلى المناكب وإن كان له وجه في الاحتمال» 
وهو أنه جائز أن يكون عار ذهب في ذلك مذهب آبي هريرة في عَشله ذراعيه في 
الوضوء إلى إبطيه » على وجه المبالغة فيه » لقول النبي اكك : «إنكم العْرٌ اللحجلون من 
آثار الوضوء » فمن أراد منكم أن تطول غرته فليفعل . فقال أبو هريرة : إني حب أن 
أطيل غرّتی»“ . 

ثم بقي من آخبار عمار ما عزاه إلى النبي الا الوجه والكفان » ونصف الذراع إلى 
المرفقين » فكانت رواية من روى إلى المرفقين أولل ؛ لوجوه : 

إحداها : أنه زائد على روايات الآخرين » وخر الزائد أولى . 

والثاني : أن آية الوضوء تقتضي اليدين إلى المنكبين » لدخو) تحت الاسم › ولا 
يخرج منه شىء إلا بدليل » وقد قامت الدلالة على خحروج ما فوق المرفقين » فبقي 
حكمه إلى المرفقين . 

والثالث : أن في حديث أبي عامر وجابر [١/ق١۸٠-ب]‏ والأسلع : التيمم إلى 
المرفقين من غير اخحتلاف عنهم في رواياتهم . 

ثم رجال حديث عائشة غا ثقات » غير أن في عبد الله بن هيعة مقالا . 

وأحمد بن عبد الرحمن بن وهب أبو عبد الله ا لصري » صخشل » ابن آخي عبد الله 
ابن وهب » روی عنه مسلم وابن جرير الطبري وابن خزيمة . 

وعمه عبد الله بن وهب . 

وأبو السود عبد الرحمن المدني . 

وحديث انقطاع العقد حديث صحيح › أخرجه البخاري ومسلم والنسائي 
وأبو داود » وليس في حديثهم ذكر صفة التيمم . 


(۱) «آخرجه مسلم» (۲۱۹/۱ رقم )۲٤٩‏ بنحوه. 


O O EE RE 
عن أبيه » عن عائشة زوج النبي كا قالت : «خحرجنا مع رسول الله اث في بعض‎ 
اسفاره حتن إذا كنا بالبيداء - أو بذات اميش - انقطم عقد لي » فأقام رسول لته اخ‎ 
على التماسه » وأقام الناس معه » وليسوا على ماء » فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا : آلا‎ 
ترى ما صنعت عائشة؟! أقامت بالناس والنبي اكا وليسوا على ماء» وليس معهم‎ 
: ماء» فجاء أبو بكر » ورسول الله ال واضع رأسه على فخذي » فدنا ثم قال‎ 
: أحبست رسول الله اة » والناس ليسوا على ماء » وليس معهم ماء؟! قالت عائشة‎ 
فعاتبني ابو بکر » وقال ما شاء الله أن يقول » وجعل يطعي بيده في خاصرت › فلا‎ 
. يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله اكا على فخذي‎ 

[فقام رسول الله اط ]" حين أصبح على غير ماء» فأنزل اله كك آية التيمم» 
فتیمموا فقال أَسَيّد بن حُضير : ما هي بول برکتکم » يا آل أبي بكر . قالت : فبعثنا 
ابع » فأصبنا العقد تحته» . 

وفي لفظ :" استعارت من أسماء قلادة » فهلكت » فبعث رسول الله الل رجلا 
فوجدها» فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء» فشكوا ذلك إلى رسول اله هل 
فأنزل الله تعالى آية التيمم » فقال أسيد لعائشة : جزاك الله خيرا » والله ما نزل بك أمر 
تكرهينه » إلا جعل الله تعالى ذلك لك وللمسلمين فيه خبرا» . 

وآخرج مسلم الروايتين : 

الاوك : عن حي بن حي + قال : قرأت غل مالك.. .إلى آخره. 

والثانية : عن آبي بكر بن ابي شيبة قال : نا أبو أسامة » وعن آي كريب » قال : نا 
(۱) «صحیح البخاري» (۱/ ۱۲۷ رقم ۲۲۷). 


(۲) تكررت في «الأصل » . 
)۳( «(صحيح البخاري» )۱۲۸/۱ رقم ۳۲۹) . 


. )۳٣۷ «(صحیح مسلم» (۱/ ۲۷۹ رقم‎ )٤( 
. سبق تخر جه‎ )9( 


كتاب الطهارة ¥ 


أبو أسامة وابن بشر » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة : «أنها استعارت قلادة 
من أسماء فهلکت . . إلى آخره نحوه» . 


0 : عن قتيبة » عن مالك . . إلى آخره. 


وأخرجه النسائي 
وآخر جه آبو داوو"' : عن النفيلى » عن أ معاوية . 
E E LE‏ 
عن آبيه » عن عائشة قالت : ن حت رسول الله الد سيد بن حضر وآناسا معه في 
طلب قلادة أضلتها عائشة » فحضرت الصلاة فصلوا بغر وضوء » فأتوا النبى افطل 
فذكروا ذلك له » فأنزلت آية التيمم زاد ابن نفيل : «فقال ها آسيد : رحمك الله ما 
نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله للمسلمين ولك فيه فرجا» . 
قوله : «في غزوة له» هي غزوة المريْسيع » وقد مر الكلام فيه مستوف عن قريب . 
قوله : حت إا کنا بارس E ASS‏ 
رحل . 
والتعريس هو النزول في آخر الليل » نزل للنوم والاستراحة » يقال فيه : عرس 
عرس تَغْريسا» ويقال فيه : أعرس . فعللى هذا جوز أن يقال في قوله : «حتى إذا كنا 
بالْعْرس» بضم اميم وسكون العين وفتح الراء المخففة . 
قوله : «قريبا من المدينة» بيان لقوله «بالمعرس» » وانتصابه على أنه حال منه . 
ge‏ )( م 
قوله : «تعَشت» من : َعَس» يعس - من باب صر يضر" - نعاسا 
)١(‏ «المجتبى» ٠١۳ /١(‏ رقم ۰( 
)۲( سنن ابي داود» (۱/ ۸٦‏ رقم ۳۱۷) . 
(۳) کا في «المصباح» › وهي في «لسان»» بضبط القلم› وافصيح ثعلب» (۲۱/۱) شرح 
الزخشري و«آدب الكاتب» )٦۲١(‏ وغيرها. وني «القاموس» : أنه «كمنع» وذكر الزخشري 
في «شرح الفصيح» آنا لغة بني عامر . 


۹۸ نخب الأفكار (ج۲) 


ونعسة » فهو ناعس » ولا يقال : نعسان”'» و[النعاس] " الوسن » وأول النوم 
11/قA-Î[.‏ 

قوله : «يدعى السمط؟ بكسر السين وسكون اليم » وهو الخيط ما دام فيه خرز» 
وإلا فهو سلك » وأصله من التسميط وهو التعليق : يقال : سمطت الشيء : علقته 
على الشموط » تسميطا » والسمُوط : السير الذي يعلق من السرج » وجمعه ساط . 

قوله : «تبلغ السرة» في محل الرفع علل آنه صفة للسمط . 

قوله : «خحرت» آي سقطت » من الخرور » وهو السقوط . 

قوله : «قد ضلّت قلادتها؟ برفع قلادة » يعني ضاعت » يقال : صل الثيء يضل 
ضلالا » إذا ضاع وهلك » والاسم الضل > بالضم . 

ويجوز نصب القلادة » من قوم : صَلَلْتٌُ الشىء» وصَللثه » إذا جعلته في مكان 
ول تدر أين هوء قال الجوهري : وقد صَللث عل » قال تعال : َل إن بُ 
نما اضل على د تفيى #”" فهذه لغة نجد» وهي الفصيحة » وأهل العالية يقولون : 
باکر اع وال ن اك الت رى ادف مك 
وضللت المسجد والدار » إذا لم تعرف موضعها . 

قوله : «فابتغوها» أي : اطلبوها » والابتغاء : الطلب . 

قوله : «إل أن حضرتهم الصلاة» أي صلاة الصبح » والألف واللام فيه للعهد» 
أي : زمن » لآن صلاة الصبح قد ذكرت قبلها . 


() إلا في كلام العامة ك) في «شرح الفصيح» )۲٠/١(‏ وغيره» أو هي لغة قليلة ك) في «القاموس» 
و«المصباح» » وي «اللسان» عن الفراء : لا أشتهيها» اهوانظر أيضًا : «(شرح الفصيح» السابق حاشية 
ا 

(۲) في «الأصل » ك» النغسان » والصواب المغبت . 

TNT Nag LEE CD) 


كتاب الطهارة 0 ۹ 


وهاهنا أسئلة : 

الأول : اختلاف لفظ العمد والقلادة » ففي رواية البخاري : «انقطع عقد لي 
وكذا ني رواية عار : «فهلك عقد لعائشة) » وهي الرواية التي آخرجها الطحاوي 
الوكارد ران مضي آلا الح ٠‏ اه ص عه ناريا 
وي رواية أخرى للبخاري ومسلم : «استعارت من أسماء قلادة)» وني رواية 
الطحاوي هاهنا : «وكانت عل قلادة» » وهذه ك| ترى متضادة . 

وأجيب بأن القصة واحدة وإن)| الرواة تخالف بين العبارات »› والقلادة كانت 
لأساء» واستعارتها منها عائشة فأضفتها إلى نفسها بقوها : «انقطع عقد لي» قاله 
ابن الجوزي . 

قلت : والأحسن أن يقال : إن سقوط العقد كان مرتين على ما صرح به 
الطحاوي في روايته التي ذكرناها في هذا الباب » فكانت قضيتان » فعبرت ني الأول 
بالعقد» وني الثانية بالقلادة » وكان أمر العقد في قضية الإفك » ومر القلادة في قضية 
التيمم » تشهد عليه بذلك رواية الطبراني . 

فإن قلت : إذا كان أمر القلادة في قضية التيمم » فكيف عبرت عائشة غا بالعقد 
في قضية التيمم في رواية البخاري وغيره؟ 

قلت : أطلقت على القلادة عقدا» فتارة عبرت بالعقد » وتارة بالقلادة . 

الثاني : أن بين قوهها «فبعث رسول الله اكا رجلا» فوجدها» وبين قوله «فبعشنا 
البعر فأصبنا العقد تحته» » تناقض حتى قال الداودي : هذا نما لا شك في تضاده› 
ولا ری الوهم في ذلك إل في رواية عبد الله بن نمیر عن هشام : «(فبعث رجلا 
فوجدها» قال : وهل إساعيل بن إسحاق على رواية ابن نمير وجعله تناقضا 
اك : 


(۱) في «الأصل» : استعادها . 


AE‏ تخب الأفكار (ج۲) 


وأجيب بأن الدعوى | قضيتان » فلا تناقض حينئذ علل ما لا يخفي . 

أو يكون المراد من قوها : «بعث رجلا) » يعني أميرا على جماعة » كعادته » فعبر 
بعض الرواة ا يعني : اسا و اض اة وبعضهم برجل » يعني : المشار 
إليه . 

وقال المهلب بن أبي صفرة : ليس بينهم| تناقض ؛ لأنه بجتمل أن يكون المبعوث 
سيدا فوجدها بعد رجوعه من طلبها» ويحتمل آن يكون النبي اَل وجدها عند 
إثارة البعير » بعد انصراف المبعوثين إليها » فلا يكون بينه| تعارض . 

الثالك : أن بين رواية الطحاوي هذه وبين رواية مسلم وغيره تناقضاء لأن 
المفهوم من رواية الطحاوي آنهم حين لم يقدروا على الماء [١/ق۸۲٠-ب]‏ هموا 
منهم من تيمم إلى الكف » ومنهم من تيمم إلى المنكب » ومنهم من تيمم على جلده› 
ثم بلغ ذلك رسول الله ات فأنزلت آية التيمم . 

فهذا يدل علل أن نزول آية التيمم كان بعدما تيمموا هذا التيمم المختلف » فعلم 
من هذا آم لم يفعلوا ذلك إلا وقد تقدم عندهم أصل التيمم» وعلم من قول 
عائشة : «فأنزل الله آية التيمم ٠‏ (أنه هو الذي)”' أنزل بعد فعلهم هو صفة التيمم » 
على ما ذكره الطحاوي . 

والمفهوم من رواية مسلم وغيره آم صلوا بغير وضوء » وأم لا توا النبي كف 
شكؤا ذلك إليه» فتزلت آية التيمم » فهذه تدل على أهم لو کان هم علم متقدم من 
أصل التيمم ما كانوا صلواالآن . 

وأجيب : أن قوله : «صلوا بغير وضوء» لا يستلزم نفي صلاتمم بذاك التيمم 
اللختلف » الذي تقدم علمهم به ؛ لأن الوضوء غير التيمم . 

فإن قيل : يرد هذا ما رواه الطبراني في «الكبير»" : نا يوسف القاضي » نا محمد بن 


(1) كذا في «الأصل » ك» ولعل الصواب : «أن الذي» بحذف : «هو» . 
() «المعجم الكبير» )۳ ۰ رقم 1( 


كتاب الطهارة <۱١‏ 


أي بكر المقدمي » نا حيد بن الأسود » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة : «آنها 
استعارت قلادة من أساء » فسقطت من عنقها » فذگرت ذلك لرسول الله اة فأرسل 
رجالا يبتغونهاء فابتغوها فوجدوها» فحضرت الصلاة» فصلوا بغير طهور» ثم 
رجعوا إلى رسول الله ا فذكر وا ذلك له » فأنزل الله الرخصة . 

فقال ا حضر : جزاك الله خبراء فوالله ما نزل بك آمر تکرهینه إلا 
جعل الله لك وللمؤمنين خيرا» . 

فان قوله : «بغبر طهور» يتناول الماء والتراب . 

قلت : قوله : «بغير طهور» لا يناني أصل علمهم بأصل التيمم » ولا كان هذا 
التيمم المختلف عندهم كلا تيمم ؛ لعدم نزول النص حينئلٍ > صاروا كأنهم صلوا 
بغير طهور» ولا أنزلت آية التيمم » وعرفوا صفته » عرفوا بعد ذلك آنه طهور كال اء 
عند عدمه ؛ ألا ترى أن تيممهم ذلك لو كان معتبرا معتلا به قبل نزول الآية » لما سل 
عار خ#شع الذي هو أحد من تيمم ذلك التيمم المختلف - رسول الله ال عن صفة 
التيمم » فسؤاله هذا إنم)| كان بعد تيممه بذلك التيمم . 

فإن قلت : هذا التيمم الختلف » هل عملوه باجتهادِ ورأي من عندهم› آم 
بالشنة؟ 

قلت : الظاهر أنه كان باجتهاد منهم » فبرجع هذا إلى المسألة المختلف فيها» وهي 
أن الاجتهاد في عصره اة هل جوز آم لا؟ 

فمنهم من جوزه مطلقا » وهو المختار عند الأكثرين » منهم الإمام . 


وقالت طائفة : جوز للغائبين عن الرسول اك وعن نوابه من القضاة والولاة› 
دون الحاضرين . 


وجوزه الآخرون للغائيين مطلقا » دون الحاضرين . 
ومنهم من قال : يجوز إذا م يوجد من ذلك منع . 


۲ نخب الأفكار (ج۲) 


الرابع : أن قوله : «فآنزلت آية التيمم إن كان المراد منه آية الوضوء التي في سورة 
المائدة » يلزم من ذلك أن يكون الوضوء فرض حين شرع التيمم » وليس كذلك » بل 
الوضوء كان فرضا قبل ذلك» ومنذ افترضت الصلاة بمكة لم تصل صلاة إلا 
بوضوء مثل وضوئنا اليوم » وهذا ما لا بجهله أحد. 

وجيب بأن القرطبي وغيره ذكروا أنها رادت آية النساء ؛ لأن آيتها لا ذكر فيها 
للوضوء . 

وقيل : يحتمل أن يكون نزل أولا أول الآية » وهو فرض الوضوء» ثم نزل عند 
هذه الواقعة آية التيمم » وهو تام الآية » وهو # كتمسر ی و4 أو تمل أن کون 
الوضوء كان بالسّنة لا بالقرآن» ثم آنزلا معاء فعرت عائشة بالتیمم ؛ ٳذ کان هو 


المقصود. 
الخامس : آن الجاحظ عمروبن بحر» ذكر کات ا هان» آن 
الأعرجي الذي كان يرحل للنبي اكك قال للنبي الو ی انیت ولیسن 


a 
اجا انه ضعيف» ولئن صح فجوابه آنه يحتمل أن تكون قضية‎ 
الأعرجي”" واقعة في قضية سقوط العقد ؛ لأنه كان يخدم التبي ا و کان صاحب‎ 

راحلته » فاتفق له هذا الأمر عند وقوع قضية سقوط العقد. 
فإن قيل : قد روئ ابن آي شيبة في «مصنفه»”" : عن عاد بن العوام » عن يزيد» 
عن سليمان بن موسى » عن أبي هريرة : «لا نزلت آية التيمم م آدر كيف أصنع » فأتيت 


( 00 سور ة النساء ان1 £ ]سە رة الىد ا2 31]. 

(۲) في «الأصل › ك : الأعرج » وا ابت الصواب » نسبة إلى بني الأعرج بن كعب» وانظر : 
«الإإصابة» لابن حجر .)٥١/١(‏ 

(۳) «مصنف ابن أب شبة» ١٤١ /١(‏ رقم )۱۹۸٩‏ . 


كتاب الطهارة t۳‏ 


النبي ات1 فلم أجده » فانطلقت أطلبه » فاستقبلته » فلم| رآني عرف الذي جئت له] ٠‏ 
فضرب بيديه ضربة إلى الأرض › فمسح وجهه وكفيه» انتهى . وهذا مشكل لأن 
إسلام أي هريرة بعد نزول آية التيمم بزمان ؛ لأنه أسلم عام خيبر » وكانت في سبع 
من الهجرة» ونزول آية التيمم كان في سنة مس أو ست علل ما بنا من الاختلاف 
قلت : استشكلوا هذاء ولم يجب أحد عنه» وقد وقع في خاطري من الأنوار 
الربانية : أنه لما أسلم » وبلخه آية التيمم وتعلمها > يدر كيف التيمم › » فسمأل النيي اكلا 
SS n‏ 
NNE PROTO‏ 
الأول : خروج النساء مع الرجال في الأسفار والغزوات » إذا كان العسكر كثيرا 
يؤمن عليهن › فإذا كانت له نساء فله أن يُخرج أيتها شاء» ويستحب أن يقرع 
بينهن » فمن خر جت قرعتها أخرجها معه » وعند الأئمة الثلاثة القرعة واجبة . 
الثاني : جواز التيمم بالصعيد الطاهر لكل مسلم » مريض أو مسافر » حدث آو 
جنب » ولم يختلف فيه علماء الأمصار بالحجاز والعراق والشام والمشرق وا مغرب . 
وقد كان عمر بن الخطاب وابن مسعود نہ يقولان : الجنب لا يطهره إلا 
لاء ؛ لقوله : کم جنا هروا وإن 4" وقوله : ل جنبًا إلا عابری 
سيل حى تَغتسلوا وان“ وذهبا لل أن ا جنب لم دحل في المعنى الراد بقول ' 
و رت E‏ ی ےت ا گوصںے 
وکر ى أوعلى سَفراَوجَاء اح منم هلاوط أوَلَمَسَ سء فلم جوا 
)١(‏ ليست في «الأصل » ك » والمئبت من «(مصنف ابن أي شيبة» . 
(۲) قارن : «فتح الباري» )٥۱۸/١(‏ . 
TN)‏ 
( ) ورة الا 7 


٤‏ نخب الأفكار (ج۲) 
اء فَيَمُّمُوأ صعيدا طيْبًا فامسحوآ4”“ ولم يتعلق بقوى) أحد من الفقهاء ؛ 
للأحاديث الثابتة في تيمم الجنب . 

الثالث : استدل بقوله : «فصلوا بغير وضوء» في رواية مسلم وغيره طائفة أن من 
م جد ماء ولا ترابا لا يترك الصلاة إذا حضر وقتها على كل حال » وعن الشافعي 
أربعة أقوال : 

أصحها : جب عليه أن يصلي » وجب عليه أن يعيد إذا زالت الضرورة . 

الثاني : لا تجب عليه الصلاة ولكن تستحب» ويجب القضاء سواء صلل أو م 
يصل . 

العالث : جب الصلاة ولا تجب عليه الإإعادة » وبه قال المزني . 

والرابع : تحرم عليه الصلاة؛ لكونه محدثاء وتجب عليه الإعادة» وهو قول 
أصحابنا ا لحنفية ؛ لقوله هك : «لا يقبل الله صلاة بغبر طهور» . 

والجواب عن هذا : نهم صلوا صلاتيم تلك اجتهادا » والمجتهد بخطى ويصيب . 

وقال آبو عمر"" : قال ابن خواز منداد : الصحيح من مذهب مالك أن كل من ن¿ 
يقدر على الماء ولا على الصعيد حتى خرج الوقت » أنه لا يصلي ولا شىء عليه . 
وروا المدنيون عن مالك » وهو الصحيح . 

قال آبو عمر : كيف آقدم على أن جعل هذا صحيحاء وعلل خلافه ههور 
السلف » وعامة الفقهاء وحاعة المالكين؟! 

فكأنه قاسه على ما روي عن مالك فيمن كته الوالي وحبسه» فمنعه من الصلاة 
حت حرج وقتها » أنه لا إعادة عليه . 


.]٦1: والمائدة » آية‎ »] ٤١ [ : سورة النساء » آية‎ )١( 
. رقم ۲۲۲) من حدیث ابن عمر‎ ۲۰٤ /۱( رواه مسلم في (صحیحه»‎ )۲( 
. )۲۷١ /۱۹( «التمهید»‎ )۳( 


كتاب الطهارة 10٥‏ 


ثم قال : والأسير ا مغلول » والمريض الذي لا جد من يناوله الماء » ولا يستطيع 
التيمم » لا يصلى وإن خرج الوقت 1١/ق۳١٠-ب]‏ حتى يجد إلى الوضوء أو التيمم 
Do‏ 


qe 


وعن الشافعي روايتان : إحداهما هكذاء» والأخرى يصلي » (وأعاد)"'' إذا قدر » 
وهو المشهور عنه » وقال أبو حنيفة في المحبوس في المصر : إذا م جد ماء» ولا ترابا 
نظيفا م يصل » وإذا وجده صلل . 

وقال أبو يوسف ومد والشافعي والثوري والطبري : يصلي ويعيد . 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والشافعي : إن وجد المحبوس في المصر ترابا 
نظيفا صلل وأعاد . 

وقال زفر : لا يتيمم ولا يصلي وإن وجد ترابا نظيفا ؛ بناء على [ صله في] آنه 
لا تيمم عنده في الحضر . 

وقال ابن القاسم : لو تيمم على التراب النظيف » أو على وجه الأرض »م يكن 
عليه إعادة إذا صلل ثم وجد ال اء . 

وقال أبو عمر : أما الذين قالوا : إن من لم يقدر على الماء ولأ على الصعيد صلل 
كا هو وأعاد إذا قدر على الطهارة [فإنهم احتاطوا للصلاة]'. 

الراإبع : يستفاد منه التيمم في السفر وهو آمر مجمع عليه . 

واختلفوا في الحضر» فذهب مالك وأصحابه إلى أن التيمم في الحضر والسفر 
سواء» إذا عدم لاء أو تعذر استعاله لمرض أو خوف شديد» أو خوف خروج 
الوقت . 

قال أبو عمر : وهذا كله قول أي حنيفة وحمد . 


)١(‏ كذا «بالأصل » ك» وني «التمهید» )۲۷٦/۱۹(‏ : يعيد. 
(۲) ليست في «الآصل » ك» والمئبت من «التمهید» (۱۹/ ۲۷۷) . 


٦‏ نخب الأفكار (ج؟) 
وقال الشافعي لا جوز للحاضر الصحيح أن يتيمم » إلا أن بخاف التلف . وبه قال 
الطبري . 

وقال بو يوسف وزفر : لا يجوز التيمم في الحضر لا لمرض ولا لخوف خروج 
الوقت . 

وقال الشافعي آيضا والليث والطبري : إذا عدم الماء في الحضر مع خوف فوت 
الوقت » الصحيح والسقيم يتيمم ويصلي ويعيد . 

وقال عطاء بن آبي رباح : لا يتيمم المريض إذا وجد الماء » ولا غير المريض . 

قلت : قوله وهذا كله قول أبي حنيفة ؛ غير صحيح › فإن عنده لا جوز التيمم 
لأجل خوف فوت الوقت » كما هو مقرر في كتب أصحابه . 

ا لخامس : فيه دليل علل آنه ليس للمرء أن ينصرف عن سفر لا جد فيه ماء» ولا 
بترك سلوك طريق لذلك » وخشية سلوك ما أباح الله له . 

السادس : فيه دليل على حرمة الأموال الحلال . 

السابع : فيه دليل على جواز حفظ الأموال وإن أدى إلى عدم الماء ني الوقت . 

ص : وما يدل أيضا على أن هذه الآية تنفى ما فعلوا من ذلك آن عبار بن 
ياسر #ك وهو الذي روئ ذلك عن النبي ات قد روي عنه في التيمم الذي عمله 
بعد ذلك خلاف ذلك » فمنه : ما حدثنا على بن معبد › قال : حدثنا عبد الوهاب »عن 
سعيد» عن قتادة » عن عزرة» عن سعيد بن عبد الرحن بن بژ » عن أبيه : «أن 
عمار بن ياسر سأل النبي اط عن التيمم » فأمره بالوجه والكفين» . 

ش: آي : ومن حلة الدليل الذي يدل على أن ية التيمم تنفي وترد ما كان 
الصحابة قد فعلوا من ذلك آي : من تيممهم إلى الآباط والمناكب» أن عبار بن 
ياسر وهو الذي روى ذلك الفعل عن النبي اة قد روي عنه أيضا في صفة التي 
الذي عمله بعد ذلك » ااا اوا و 2 ا > کے| قد 
ذکرناه. 


كتاب الطهارة 1¥ 


وقوله : «أن عار بن ياسر» في حل الرفع علل أنه فاعل «يدل» » والواو في قوله : 
«وهو الذي روئ» للحال . 

قوله : «فمنه ما حدثنا» آي فمن الذي دل على نفي ما فعلوا أو لا : حديث 
عبد الرحمن بن أبزى . 

أخرجه عن علي بن معبد بن نوح المصري » عن عبد الوهاب بن عطاء ا لخفاف ء 
عن سعيد بن أبي عروبة » عن عَزرة - بفتح العين المهملة وسكون الزاي المعجمة 
وفتح الراء - ابن عبد الرحمن الكوفي الأعور» عن سعيد بن عبد الرحهمن بن أبزى - 
بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة بعد الزاي المعجمة - عن أبيه » عبد الرحمن بن 
أبزى الخزاعي » ختلف في صحبته . 

وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم . 

وأخرجه آبو داود"" : نا محمد بن المنهال [۱/ ق٤۱۸-]‏ نا يزيد بن رُريع » عن 
سعيد » عن قتادة » عن عَزرة » عن سعيد بن عبد الر من بن أبزی » عن آبيه » عن 
غار بن اسر قال شالت النبي اڪ عن التيمم› فأمرني ضربة واحدة 
(بالوجه)' والکفین» . 

وأخرجه الترمذي”" : عن عمرو بن على الفلاس »عن يزيد بن زيع . . إلى آخره 
نحوه» وقال : حدیث عار حدیث حسن صحیح . 

فهذا يدل على أن ما كان من رواية عبار التي [فيها]'“ : «إلى الأباط والمناكب» قد 


نسخ بهذه الرواية . 
فإن قيل : كيف تستدلون ذا علل مذهبكم » وهو لا يقتضى إلا أن التيمم ضربة 
واحدة للوجه والكفين؟ 


(۱) «سنن أبي داود» (۱/ ۸٩‏ رقم ۳۲۷) . 

(5) «كذا بالأصل » ك» » وفي «السنن» : «للوجه» . 
(۳) «جامع الترمذي» (1/ ۸ رقم .)۱٤٤‏ 
(6) في «الأصل » ك : فيه » والصواب المثبت . 


1۸ | ) نخب الأفكار (ج؟) 


قلت : نحن لا نستدل بہذا إلا على انتساخ ما كان روى عبار من أن التيمم إلى 
الآباط والمناكب » وأما كون التيمم بضربتين : ضربة للوجه» وضربة للكفين إلى 
المرفقين » فبأًحاديث غبر ذلك على ما نذكره » إن شاء الله تعالى . 

ص حدقا بو بكرة » قال : نا آبو داود» قال : نا شعبة» عن الحكم » قال : 
آتي عمر نتف فقال : إني كنت في سفر» فأجبث » فلم أجد الماء» فقال عمر : لا 
تصل . فقال عبار : يا آمير المؤمنين أما تذكر آني كنت آنا وإياك في سرية » فأجنبنا فلم 
نجد الماء» فأما آنت فلم تصل» وأما آنا فتمرغت في التراب » فأتينا النبي ككل 
فأخبرناه» فقال : آما أنت فكان يكفيك › وقال بیدیه وضرب )| › ونفخ فیھ| › 
ومسح وجهه وکفیه) . 

قال آبو جعفر ننه : ففعل عبار إذ تمرغ يريد بذلك التيمم » وإن كان ذلك بعد 
نزول الآية » فإنم) كان ذلك منه - عندنا والله أعلم - لأنه عمل على أن التيمم 
للجنابة غير التيمم للحدث » حتى علمه النبي اتتا آ) سواء . 

ش: ورد هذا الحديث لمعنين : 

الأول : أنه ناسخ لما تقدم من التيمم إلى المناكب والاباط . 

والثاني : أن فعل عار خ#ع أعني : تمرغه لأجل التيمم - إن كان ذلك منه ظنًا 
منه أن هذا هو تيمم الجحنابة » ون تيمم الحنابة غير تيمم الحدث » حتى علمه النبي 
انیا سنواء: 

وإسناده صحيح على شرط الشيخين › وابو داود هو سلیان بن داود الطيالسى ٠‏ 
والحكم هو ابن عتيبة » وذ - بفتح الذال المعجمة وتشديد الراء - بن عبد الله بن 
ررارة المزهبئ الحمداني » روى له الجاعة . 


كتاب الطهارة ۹ 


وأخرجه الجماعة : فقال البخاري : نا آدم » نا شعبة » ثنا ا لحكم » عن ذڙ » عن 
سعيد بن عبد الرحهمن بن أبزى» عن أبيه قال : «جاء رجل إلى عمر بن الخطاب 
فقال : إني آجتبث فلم أصب الاء » فقال لا تصل . فقال عبار بن ياسر لعمر : أما 
تذکر تا کنا في سفر آنا وأنت نت؟ فأما نت فلم تصل » وأما نا فتمعكت فصليت › 
فذكرث ذلك النبي ا ت » فقال : إن| كان يكفيك هكذا» فضرب بكفيه الأرض 
ونفخ فیھم] » ثم مسح بې وجهه وکفیه . 

وقال مسلم" : حدثني عبد الله بن هاشم العبدي » قال : نا بجي - يعني : ابن 
سعيد القطان - عن شعبة ء قال : حدثني الحكم » عن ذر » عن سعيد بن عبد الرحمن 
ابن أبزى » عن أبيه : «أن رجلا أتى عمر لعف فقال : إني أجنبت فلم أجد ماء . 
قال : لا تصل . فقال عبار : أتذكر يا أمير المؤمنين إذ آنا وأنت في سرية » فأجنبنا فلم 
نجد ماء؟ فأما نت فلم تصل » وأما آنا فتمعكت في التراب وصليت › وقال النبي 
اق : إن كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض » ثم تنفخ » ثم تمسح با وجهك 
وكفيك . فقال عمر : اتق الله يا عار » قال : إن شئت شئت ل أحدث به» . 

قال الحكم : وحدثنيه ابن عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيه » مثل حديث ذر» 
قال : وحدثني سلمة » عن ذر» في هذا الإسناد» والذي ذكره الحكم › فقال عمر : 
«نوليك ما تولیت» . 

وقال آبو داود" : حدثنا محمد بن کثر العبدي › قال : نا سفيان » عن سلمة بن 
كهيل » عن أبي مالك » عن عبد الر من بن آبزی » قال : «كنت عند عمر » فجاءه رجل 
فقال : إنا نكون بالمكان /١1‏ ق ٤۸٠-ب]‏ [الشهر ]““ أو الشهرين »› فقال عمر : أما آنا 


(۱) «صحیح البخاري» (۱۲۹/۱ رقم ۳۳۱) . 


(۲) «(صحیح مسلم» (۱/ ۰ رقم )۳٣۸‏ . 
»J()‏ سنن أبي داود» (۱/ ۸۸ رقم ۳۲۲) . 


(6) في «الأصل » ك : الشهور » والمئبت من «السنن» . 


A‏ نخب الأفكار (ج۲) 


فلم أكن أصلى حتى أجد الماء . قال : فقال عبار : يا أمير المؤمنين » ما تذكر إذ كنت أنا 
ونت في اللإبل فأصابتنا جنابة؟ فأما آنا فتمعكت » فأتينا النبي اك فذكرت ذلك له› 
فقال إنم| كان [يكفيك]” أن تقول هكذا» وضرب بيديه إلى الأرض »ثم نفخها › 
ثم مسح | وجهه ويديه إلى نصف الذراع » فقال عمر : يا عبار » اتق الله » فقال : 
يا أمير المؤمنين إن شئت - والله - لم آذكره أبداء فقال عمر : كلا والله » توليك من 
ذلك ماتولیت) . 

وأخرجه من طرق كثيرة » وني بعض طرقه : (ومسح بها وجهه وكفيه إلى المرفقين 
أو الذراعين» . 

وآخرجه الترمذي ‏ : ختصرا وقال : قال إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحمصي : 
حديث عار في التيمم للوجه والكفين حديث صحيح . 

وأخرجه النسائي" : أيضا بطرق متعددة » مطولة ومختصرة منها ما قال : آخبرنا 
عمرو بن يزيد » قال : ثنا مه » قال : ثنا شعبة » قال : ثنا ا لحكم » عن ذر» عن ابن 
عبد الرحمن بن أبزى » عن أبيه : «أن رجلا سأل عمر بن الخطاب عن التيمم فلم 
يذر ما يقول» فقال عبار : أتذكر حيث كنا في سرية» فأجنبت» فتمعكت في 
التراب » فأتيت النبي اكا فال : إنما كان يكفيك هكذا» وضرب شعبة يديه علل 
رکبتیه ومسح في يديه » ومسح | وجهه وکفیه مرة واحدة) . 

وأخرجه ابن ماج : فقال : نا محمد بن بشار» نا محمد بن جعفر » ثنا شعبة› 
عن الحكم . . . إلى آخره نحو رواية مسلم » وليس فيه : «فقال عمر : اتق الله . . .» 
إلى اخره . 
)١(‏ في «الأصل » ك : يفكيك » وهو سبق قلم » والمثبت من «سنن أبي داود» . 
(۲) «جامع الترمذي» (۱/ ۲۹۸ رقم )٠٤١٤١‏ . 


(۳) «المجتبى» ۱١٦۹ /١(‏ رقم ۷¥( . 
)٤(‏ «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱۸۸ رقم )۲٥٦۹‏ . 


كتاب الطهارة ۲١‏ 


قوله : «آمَا ثذکر» ر بفتح الهمزة وتخفيف الميم » تستعمل في الكلام على وجهين : 

أحدهما : أن تكون حرف استفتاح بمنزلة «ألا) وة شر قبل القسم . 

الثاني : أن تكون بمعنى «حفًا» . 

قوله : «في سرية» وهي طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربع مائة » تبعت إلى 
العدو » وجمعها : السرايا» سموا بذلك ؛ لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم ؛ 
من الشيء السّري : النفيس › وقيل : سموا بذلك لأنهم يبعثون سرا وخفية » وليس 
بال وجه ؛ لأن لام السرٌ : راء » وهذه ياء » فافه ‏ 

قوله : «فأجنبنا» أي صرنا جُثّبا» وال جنب يستوي فيه الواحد والمثنى والجمع › 
وا لمؤنث » وقد فسر ناه فی] مض مستقصی . 

قوله : «فتمرغت» أي : تمعكت . 

قوله : «قال بيديه هكذا» من العرب” من جعل القول عبارة عن جيع الأفعال » 
ويطلقه علل غير الكلام واللسان » فيقول : قال بيده : آي آخذ”"' » وقال برجله : آي 
مشي » وقالت العينان : سمعا وطاعة » أي : أومأت » وقال بالماء على يده : أي قلّب» 
وقال بثوبه : آي رفعه » وكل ذلك على المجاز والاتساع . 

ويقال : «قال» هاهنا بمعنى : ضرب » وهذافسره بقوله : (وضرب ا . 

وجيء «قال») بمعنی «أقبل» وبمعن «(مال») و(«استراح) و(ضر ب») و«(غلب» 
وغبر ذلك . 


قوله : «اتق اللّه» آي : حف الله في ترويه» ونکت فلك ت او اش 
عليك الأمر. 


.)۳٣۳/۲( انظر «النهاية» لابن الأثر‎ )١( 

(۲) في «النهاية» لابن‌الأثر (/ ٤‏ «العرب جعل» فع فعَمّم » وباقي الحث مأخوذ عنه » وانظر 
«اللسان» و«القاموس» في نفس الادة. 
(۳) في «الأصل » ك» : آخذه » والصواب المثبت كا في أصله . 


c۲‏ نخب الأفكار (ج۲) 


قوله : «إن شت ل أحدث به» أراد إن رأيت المصلحة في إمساكي عن التحدث به 
راجحة على مصلحة تحديثي أمسكت » فإن طاعتك واجبة علج في غير معصية . 

قوله : «کلا والله» کلا ردع وزجر وتنبیه علی الخطاً» ومنه قوله تعالل : # کلا) 
بعد قوله : إا مَا آله قَقَدَرَ عَلَيهِ رزقه. قيقول ري اهس“ وتجيء بمعنى 
«حقًا» ومنه قوله تعالى : ادان الإ ليطن 4 . ۰ 

ویستفاد منه حکام : 

الأول : استدل به من ذهب إلى أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين جيعا . 

والجواب : أن المراد هاهنا صورة الضرب للتعليم » وليس المراد بيان يع ما بحصل 
به التيمم » وقد أوجب الله غسل اليدين إلى المرفقين في الوضوء» ثم قال في التيمم 
ل یتاچ الین اموا لا تقربوا كلوه وأنشْر ری حى تَعَلَمُوأ ما تَقَولُون ولا جب 
لا عابری سیل خی تغتی وا إن کم حرص أو عل سَفر او جَاء اح منم من 
لاط أو لمش لاء َم يدوا ماء َيَمُوا صدا ًا مسوا بو ُوه 
ایدیم إن َه گان عفرا عُفورًا 4" والظاهر أن اليد المطلقة هاهنا هي المقيدة في 
الوضوء في ول الآية ء فلا يترك هذا الصريح إلا بدلالة[صريجة] . 

الثاني : استدل به أبو حنيفة على جواز التيمم من الصخرة التي لا غبار عليها؛ 

لأنه لو كان معتبرا م ينفخ في يديه . 
اثالث : فيه حجة لا كان يذهب إليه عُمر وعبد الله بن مسعود من أن الجنب 
[1/ق٠٣-]‏ لا يطهره إلا الماء» ولكن الأصح أن)] رجعا عن ذلك فإن قيل : إن 
عمر لم يقنع بقول عبار » حيث قال : «اتق الله يا عمار» فكيف يكون ذلك؟ 


.]١٠١[1: سورة الفجر ›آية‎ )١( 
:] )شور ةالشساء ا:71‎ ( 


. في «الأصل »ك : صريح‎ )٤( 


كتاب الطهارة 21 


قلت : لما آخبره عار عن النبي لطا أن التيمم يكفيه » سكت عنه ولم ينهه » فلا لم 
ینهه علمنا آنه وقع في قلبه تصدیق عبار ؛ لآن عیارا قال له : «إن شئت لم آذكره» ولو 
وقع بقلبه تکذیب عار لنهاه ؛ لما کان الله کک قد جعل في قلبه من تعظیم حرمات 
الله ء ولا شيء أعظم من الصلاة » وغير متوهم على عمر أن يشكت على صلاة تصلل 
عنده من غير طهارة » وهو الخليفة المسئول عن الأمور» وكان آتقى الناس لربه 
وأنصحهم له في دينه في ذلك الوقت . 

الرابع : فيه جواز الاجتهاد في زمن النبي اتا فإن عم|را خف اجتهد في صفة 
التيمم » وقد اخحتلف أهل الأصول فيه » وقد ذكر ناه مستوفي . 

الخامس : في قوله : «إلى نصف الذراع؛ » في رواية آبي داود» حجة لالك » حيث 
يقول : إن التيمم إلى الكوعين . والجواب عنه ما ذكرناه قي الوجه الأول . 

ص: حدثنا أبو بكرة » قال : آنا آبو داود» قال : نا زائدة وشعبة » عن حصين عن 
أي مالك »عن عبار » أنه قال : «إلى المفصل؟ ولم يرفعه . 

ش: هذا طريق آخر » وهو موقوف » عن أي بكرة بكار القاضي » عن ابي داود 
سليمان بن داود الطيالسى » عن زائدة بن قدامة » وعن شعبة بن الحجاج » كلاهما 
عن حُصَيّن - بضم الحاء - بن عبد الرحمن الشُلّمي الكوفي» عن أي مالك› 
حبيب بن صَهبان » عن عبار بن ياسر خلفعه آنه قال : «إلى المفصل»» يعنى في 
قوله : «بالو جه والكفن) . 

قوله : «ولم يرفعه» أي : ا لحديث إلى النبي يلاء . 

وقال الدارقطني : لم يروه عن حصين مرفوعا غير إبراهيم بن طهمان» وأوقفه 
شعبة وزائدة وغبرهما . 


وأخرجه البيهقى'' : من حدیث حصین › عن ا مالك › قال : «(سمعت عے ارا 
يخطب » فذكر التيمم » فضرب بكفيه الأرض › فمسح با وجهه وكفيه» ورواه 
إبراهيم بن طهمان » عن حصین فرفعه . 


. )٩۹٥١ «سنن البيهقي الکبری» (۱/ ۲۰۹ رقم‎ )١( 


٤‏ ا نخب الأفكار (ج۲) 


وأخرجه ابن آي شيبة في «مصنفه»'' : وقال : نا ابن إدريس » عن حصين » عن 
آي مالك » عن عبار : «آنه تيمم فمسح بيديه التراب» ثم نفضه اء ثم مسح ا 
وجهه ویدیه » ولم يمسح ذراعيه) . 

وفيه حجة لمالك إلى الكوعين . 

ص: حدثنا محمد بن الحجاج› قال : آنا علي بن مَعبد» قال : نا عيسى بن 
يونس » عن الأعمش » عن سلمة بن کهيل » عن سعيد بن عبد الر هن بن آبزٰ › 
عن أبيه » عن عبار » أن رسول الله اا قال له : «إن) كان يكفيك آن تقول هكذا» 
وضرب الأعمش بيديه الأرض ثم نفخه| ومسح ب) وجهه وكفيه . 

ش: هذا طريق آخر من حديث عبد الرحن بن أبز» عن محمد بن الحجاج 
ا لحضرمي » عن علي بن معبد بن شداد الحبدي المضري نزيل مصر » عن عيسى ابن 
يونس بن أبي إسحاق السبيعي » عن سليمان الأعمش» عن سلمة بن كهيل بن 
حصين الحضرمي الکو » عن سعيد بن عبد الر هن بن آبزى »عن آبيه »عن عيار. ‏ 

وهذا إسناد صحيح . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «(مصنفه» : نا وكيع » عن الأعمش › عن سلمة بن 
کهیل » عن ابن آبزی» عن آبیه : «قال عبار لعمر : آما تذکر [یوم]" کنا في کذا 
وكذاء فأجنبنا » فلم نجد الماء » فتمعكنا في التراب » فلم| قدمنا على النبي اكك ذكرنا 
له ذلك » فقال : إنما كان [يكفيك|] هذا؛ ثم ضرب الأعمش بيديه ضربة » ثم 
نفخھم| » ثم مسح ) وجهه وکفیه) . 


.)۱۹۸٩ رقم‎ ۱٤۷ /۱( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
. )۳۹۹۲ «مصنف ابن بي شيبة» (۷/ ۳۰۲ رقم‎ )۲( 
. في «الأصل » ك» : يومًا» والمئبت من «المصنف)‎ )۳( 
. في «الأصل » ك : يكفيك » والمثبت من «المصنف»‎ )٤( 


كتاب الطهارة 0٥‏ 


وأخر جه آبو داود"“ : ثنا عمد بن العلاء» قال : نا حفص »قال : نا الأعمش › 
عن سلمة بن کهيل » عن ابن أبزىٰ » عن عبار بن ياسر . . بهذا الحديث فقال : «يا 
عبار إنما كان يكفيك هكذاء ثم ضرب بيديه الأرض » ثم ضرب إحداهما على 
الأخرى» ثم مسح وجهه والذراعين إلى نصف الساعد» ولم يبلغ المرفقين » ضربة 
واحدة) . 

قوله : «آن تقول هكذا» معناه : أن تضرب بيديك كهذاء وقد مو أن القول 
بستعمل في جميع معاني الأفعال . 

وفيه : حجة لأبي حنيفة في عدم اشتراط الاستيعاب » ولالك في رؤيته إلى 
الكوعين » ومن رى أن التيمم ضربة واحدة. 

ص: حدثنا محمد بن خزيمة » قال : نا حجاج » قال : نا شعبة » قال : أخبرني 
ا لحم » عن ذر» عن عبد الر ہن بن آبزىٰ › عن آبيه » عن عبار » آن رسول الله او 
قال له : «إنما كان يكفيك هكذا » وضرب شعبة بكفيه إلى الأرض وأدناهما من فيه » 
فنفخ فیه|» ثم مسح وجهه وکفیه) . 

قال بو جعفر كانه : هكذا قال محمد بن خزيمة في إسناد هذا الحديث : عن 
عبد الرهن بن آبزیٰ» عن آبيه. وإن) ۱1/ق٥٣۱-ب]‏ هو عن ذر» عن ابن 
عبد الرحمن » عن أبيه . 

ش: هذا الطريق آخحرجه النسائي : ولکن في روايته : عن ذر عن ابن عبد الر من 

ابن أبزى » عن آبيه » عن عبار » وك أشار إليه الطحاوي بقوله : وإن) هو عن ذر» 
عن ابن عبد الرحهمن بن أبزى» عن أبيه» وابن عبد الرحهن هو سعيد وقد مر في 
الروايات المتقدمة . 


(۱) «سنن ابي داود» (۱/ ۸۸ رقم ۳۲۳) . 
(۲) «المجتبى» ٠٠٦١ /١(‏ رقم ۲( 


A‏ نخب الأفكار (ج۲) 


وأما رواية محمد بن خزيمة شيخ الطحاوي التي فيها عن ذر » عن عبد الر حن بن 
آبزیٰ » عن أبه » بدون ذكر «ابن؛ فتبتتى على صحة قول مَنْ يقول : إن بز والد 
عبد الرحمن صحابي » وهو قول ابن مندة» فإنه جعله من الصحابة » وروى بإسناده 
عن هشام بن عبد الله الرازي» عن بکير بن معروف» عن مقاتل بن حيان» عن 
أي سلمة بن عبد الرحمن » عن عبد الرحمن بن أبزى » عن أبيه » عن رسول الله اك 
«أنه خطب الناس قائما » ثم قال : ما بال آقوام لا يمون جيرانہم » ولا يفقهونهم ‏ 
ولا يعظونهم › ولا يأمرونهم ولا ينهونهم» . . . الحديث . 

ورواه إسحاق بن راهويه في «المسند» : عن محمدبن ابي سهل» عن بكر ابن 
معروف » عن مقاتل » عن علقمة بن عبد الر هن بن أبزى » عن أبيه » عن جده» عن 
النبي اكل بهذا وقد رده بو نعيم عليه وقال : ذكر ابن مندة أن البخاري ذكره في كتاب 
«الوحدان» . وأخرج له حديث آي سلمة - عن ابن أبزى - عن النبي ا8 ولم يقل 

وقال ابن الأثير : أبزى والد عبد الر حن بن أبزى الخزاعى » ذكره البخاري في 
«الوحدان» » ولا تصح له صحبة ولا رؤية » ولابنه عبد الرحمن صحبة ورؤية . 

قلت : وكذا أبو عمر لم يذكر أبزى » وإنما ذكر عبد الرحمن ؛ لأنه ل تصح عنده 
صحبة أبزى » والله أعلم . 

ومع هذا» ومع الاختلاف في صحبة عبد الر من أيضاء ذكره ابن حبان في 
التابعين » وقال أبو بكر بن أبي داود : لم يحدث ابن أبي ليلى عن التابعين إلا عن ابن 
أبزى » وقال البخاري : له صحبة . وذكره غير واحد في الصحابة » وقال أبو حاتم : 
أدرك النبى الك وصللى خلفه » روى عنه أبناه عبد الله وسعيد . 

ص : حدثنا أبو بكرة» قال : نا آبو داود» قال : أنا شعبة» عن سلمة» قال : 
سمعت ذڙا محدث » عن ابن عبد الر حن بن أبزى »عن أبيه » نحوه . 

قال سلمة : لا دري بلغ الذراعين آم لا؟ . 


كتاب الطهارة ¥ 


ش: أشار بهذا إلى بيان قوله : «وإنما هو عن ذر عن ابن عبد الر من » عن أبيه» . 

وأخرجه عن أبي بكرة بكار القاضى » عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي » 
عن شعبة » عن سلمة بن كهيل . . إلى آخره . 

وآخرجه آبو داود' : نا محمد بن بشار» قال : نا محمد بن جعفر› قال : نا 
شعبة » عن سلمة » عن ذر ٬‏ عن ابن عبد الر من بن آبزيٰ » عن آبيه » عن عبار بهذه 
القصة» فقال : «إنا كان يكفيك » وضرب النبي اكك [بيده]" ثم نفخ فيهعا 
ومسح بها وجهه وكفيه» شك سلمة فقال : لا أدري فيه : «إلى المرفقين» » أو إلى 
الكفن» . 

ص: حدثنا إبراهیم بن مرزوق › قال : نا محمد بن کثیر » قال : آنا سفیان» عن 
سلمة بن كهيل » عن أي مالك › عن عبد الر هن بن آبزى » مثله وزاد : «فمسح با 
يديه إلى أنصاف الذر اع . 

ش: هذا طريق آخر عن إبراهيم بن مرزوق بن دينار البصري »عن محمد بن كثر 
العبدي البصري » أحد مشايخ البخاري في الصحيح › عن سفيان الثوري» عن 
سلمة بن كهيل » عن أي مالك حبيب بن صهبان » عن عبد الر من بن بز » مثله . 

وآخرجه آبو داود" : عن محمد بن كثير العبدي » عن سفیان . . إل آخره› بأتم 
منه . وقد ذکرناه عن قريب . ) 

ص: حدثنا آبو بكرة » قال : آنا مؤمل بن إسماعیل › قال : آنا سفیان . . فذکره 
بإسناده مثله . 

ش: هذا طريتق آخر عن أبي بكرة بكار القاضي » عن مول بن إساعيل القرشي 
العدوي البصري »عن سفيان الثوري . . إلى آخره . 

(۱) «سنن ابي داود» (۱/ ۸۸ رقم ٤‏ ۳۲) . 


(۲) ليست في «الأصل » ك» . واستدرکتها من «سنن آي داود» . 
(۳) «سنن آبي داود» (۱/ ۸۸ رقم ۳۲۲). 


E۲۸‏ نخب الأفكار (ج؟) 


ص: قال بو جعفر كاه : فقد اضطرب علينا حديث عبار هذاء غير آنہم جميعا 
قد نموا أن يكون بلغ المنكبين والإبطين » فثبت بذلك انتفاء ما روي عنه في حديث 
عبيد اله » عن آبيه » آو ابن عباس » وثبت أحد القولين الآخرين » فنظرنا في ذلك 
فنا آبو جُهَیْم قد روی [۱/ق٦۱۸-ا]‏ عن رسول الله اا آنه يَمّم وجهه وکفیه › 
فذلك حجة لمن ذهب إلى أن التيمم إلى الكفين . 

رو نافع » عن ابن عباس » عن النبي الث : «آنه تيمم إلى مرفقيه» وقد ذكرٹ 
هذين الحديثين جميعا في باب : «قراءة الجتّب والحائض) . 

وقد حدثنا محمد بن الحجاج » قال : آنا علي بن معبد» قال : آنا آبو يوسف» عن 
الربيع بن بدر» قال : حدثني آبي» عن جي » عن أشلمع التميمي » قال : «كنت مع 
النبي اكا في سفر » فقال لي : يا أشلع » قم فأرحل لناء قلت : يا رسول الله أصابتني 
جنابة بعدك» قال : فسكت عني حتى آتاه جبريل اكا بآية التيمم » فقال لي : 
يا أسلع» قم فتيمم صعيدا طيباء ضربتين : ضربة لوجهك» وضربة لذرعيك› 
ظاهرهما وباطنهم) » فلما انتهینا إلى اماء » قال لي : يا أَسَيْلعْ فم فاغتسل) . 

فل اختلفوا في التيمم كيف هو » واختلفت هذه الروايات فيه » رجعنا إلى النظر في 
ذلك ؛ لنستخرج به من هذه الأقاويل قولا صحيحا » فاعتبرنا ذلك فوجدنا الوضوء 
على الأعضاء التي قد ذكرناها في كتابه » وكان التيمم قد سقط عن بعضها؛ فأسقط 
عن الرس والرجلين » فكان التيمم هو على بعض ما عليه الوضوء» فبطل بذلك 
قول مَنْ قال : إنه إلى المناكب ؛ لأنه لما بطل عن الرأس والرجلين » وهما ما يُوضآن › 
کان آخریٰ آن لا جب على ما لا يُوَْصاً . 

ثم اخثلف في الذراعين » هل يُوّممان أم لا؟ فرأينا الوجه الذي يُوّمَم بالصعيد كا 
يغسل بالماء » ورآينا الرأس والرجلين لا يؤمم منه)ا شيء» فكان ما سقط التيمم عن 
بعضه سقط عن کله » وکان ما وجب فيه التیمم » کان کالوضوء سواء ؛ لأنه جعل 
بدلا منه . 


كتاب الطهارة 4 


فلا ثبت آن بعض ما يغسل من | لیدین في حال وجود الماء تيمم في حال عدمه ؛ 
ثبت بذلك آن التيمم في اليدين إلى المرفقين » قياسا ونظرا على ما بيا من ذلك . 

وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومد - رحمهم الله - . 

ش: ملخص هذا الكلام » أن حديث عار لا يصلح حجة في كون التيمم إلى 
المرفقين أو الكوعين أوالكفين » كا ذهبت إلى كل واحد طائفة من آهل العلم› 
وذلك لاضطرابه كا قد رأيت » ولذلك قال الترمذي : وقد ضعف بعض آهل 
العلم حديث عبار خا في التيمم للوجه والكفين » لما روي عنه حديث المناكب 
والآباط . 

ولکنه يندفع به ما روي عنه في حديث عبيد الله » عن أبيه » عن عبد الله بن عتبة 
ابن مسعود » عن عبار . 

وني حديث عبيد الله أيضا» عن ابن عباس » عن عبار » المذكورين في ول الباب» 
اللذيْن فيه : (فمسحنا وجوهنا وأيدينا إلى المناكب» . 

وذلك لأآنه قد روى عن النبي الثاة أنه أمر بالتيمم للوجه والكفين » فلا يجوز 
ذلك إلا بعد أن ثبت انتساخ حكم الأول » كما قد ذكرناء أو ثبت بعد ذلك أحد 
القولين الآحرين - بفتح الخاء - وما قول مَنْ يرى التيمم إلى الكفين » وقول مَنْ 
يراه إلى المرفقين » ولكن من غير ترجيح أحدهما على الآخر » فلا يتم به الاستدلال 
أيضا لواحد من الفريقين . 

فوجدنا حديث أبي الحهَيْم بن الحارث بن الصمة الآنصاري يرجح قول مَنْ يقول 
التیمم إلى الکفین ؛ لأنه ذكر في حديثه آنه ات مسح بوجهه وبیدیه » ووجدنا حدیث 
نافع عن ابن عباس غه يرجح قول من يقول التيمم إلى المرفقين؟ لأنه ذكر في 
حديثه أنه تيمم لوجهه» ثم ضرب ضربة آخرى فتيمم لذراعيه» وقد ذكرما 
الطحاوي في باب : قراءة ا جنب والحائض . وتكلمنا فيه) بم| فيه الكفاية هناك . 


2 خب الأفكار (ج۲) 


وحديث الأسلع أيضا يرجح قول مَنْ يقول إلى المرفقين ؛ لأنه ذكر : فيه «ضربة 
لوجهك وضربة لذراعيك ظاهرهما وباطنه) . 

فلا وقع هذا الاختلاف باختلاف الروايات » وأخحذت كل طائفة برواية› 
(نحتاج)“ في ذلك إلى النظر ليشكخرح من هذه الأقاويل قول صحيح يوافق 
القياس والنظر » كا هو الأصل والقاعدة . 

وني ذلك قال أبوعمر: لا اختلفت الآثار في كيفية التيمم وتعارضت › كان 
الواجب في ذلك الرجوع إلى ظاهر الكتاب » وهو يدل على ضربتين » ضربة للوجه» 
وضربة لليدين إلى المرفقين » قياسا على الوضوء» واتباعا [١/ق٦۱۸٠-ب]‏ لفعل ابن 

وأشار إلى وجه النظر بقوله : فاعتبرنا ذلك » فوجدنا الوضوء . . إلى آخره . 

تحريره : أن الوضوء يكون على الأعضاء الأربعة غسلا ومسحا»ء ثم إن الشارع 
جعل التيمم بدلا منه عند عدم الماء » وأسقط منه بعض الأعضاءء (الذي آمر به في 
الأصل » وهو)" الرأس الرجلان » تيسيرا على عباده » ولئلا يتساوى البدل والمبدل 
منه » فيكون التيمم على بعض ما عليه الوضوء وهو الوجه واليدان » فيجب أن يكون 
البدل هاهنا مثل الأصل ؛ لئلا يلزم مزية الفرع على الأصل »› فبطل حينئذ قول من 
قال : إن التيمم إلى الآباط والمناكب » وذلك لأنه لما بطل التيمم عن الرس والرجلين › 
والحال آن) مما جب غسله)| ومسحه )| » كان بطريق الأولى أن لا جب التيمم علل ما 
لايُوضاًء وهو ما وراء امرفقين . 

ثم بقي الكلام في الذراعين اللذين وقع فيه| الخلاف ؛ هل يدخلان تحت التيمم 
أم لا؟ فرأينا الرس والرجلين لا يقع عليه) التيمم » فكان ما سقط التيمم عن بعضه 
(1) كذاني «الأصل » ك » وهي غير منقوطة » كا يفعل كثيرًا ولعل الصواب : احتجنا. . » وقد مر 


في كلام الطحاوي - المشروح - رجعناء وهو يرجح ما استظهرنا. 
(۲) كذا العبارة في «الأصل » ك) » بضمير المفرد المذكر » والمناسب : التي آمر بها . . . وهي . 


كتاب الطهارة ١‏ 
سقط عن کله » وکان ما وجب فيه التیمم کان کالوضوء سواء ؛ لأنه جُول بدلا منه . 
ولا ثبت أن بعض ما يغسل من اليدين » في حال وجود الماء» يقع عليه التيمم في 
حال عدم الماء» ثبت بذلك آن التيمم في اليدين إلى المرفقين فقین ؛ قیاسا ونظرا على 
الأصل . 

قوله : «الأقاويل» جع : أقوال» جمع : قول» ويجوز أن يكون جمع أفووله؟ 
كأغاليط جع أغلوطة . قوله : «ما يُوصآن» على صيغة الجهول» أي : نما يدخلان في 
الوضوء » تحت الغسل والمسح . 

قوله : «هل يُوّمان» على صيغة المجهول آيضاء آي : ما يدخلان في التيمم »وهو 
من يمم يمم - بيائين - وجوز يؤمم بابدال الثانية همزة ء يقال : أمٌ وتأمّم ويم 
وتیمُم » كلها بمعنی واحد . 

قوله e‏ 
يقتضيه المقام . 

ثم إنه أخرجح حديث ا ود ااي التميمي » خادم النبي اع 
زات ا 

عن محمد بن الحجاج الحضرمي . 

عن علي بن معبد بن شداد الرقي » أحد أصحاب محمد بن الحسن › 
بو حاتم . ۰ 

عن آي ي يوسف يعقوب بن إبراهيم » الإمام المشهور القاضي » أكبر أصحاب 


عن الربيع بن بدر التميمي السعدي الأعرح » المعروف بعلَيلة » قال أبو حاتم : 
ضعيف ذاهب الحديث » وأبوه بذر بن عمرو التميمى السَعدي قال في «الميزان» : لا 
يدرى حاله وفيه جهالة » وجده هو عمرو بن جراد التميمي »م عرف حاله . 


وآخرجه الطبراني في «الكبير" : نا محمد بن عبد الله الحضرمي والحسين بن 
إسحاق التستري قالا : ثنا بجحيى الحماني » نا الربيع بن بدر» عن أبيه » عن جده» عن 
الأسلع - رجل من بني الأعرح بن كعب - قال : «كنت أخذم النبي اظ فقال لي : 
يا أسلع » قم أرني كذا وكذاء قلت : يا رسول الله أصابتني جنابة » فسكت عني 
ساعة حتى جاءه جبريل اظ بالصعيد التيمم » قال : قم يا أسلع فتيمم » قال : ثم 
[ أراني]" الأساع كيف علمه رسول الله اط التيمم » قال : ضرب رسول الله اعا 
بکفيه الأرض ثم نفضھا› ثم مسح | وجهه حت آم علل لحيته » ثم أعادهما إلى 
الأرض » فمسح بكفيه فدلك إحداهما بالأخرى ثم نفضهاء ثم مسح ذراعيه 
[ ظاهر ما وباطنهع)]'. 

وأخرجه الدارقطني ٠‏ وليس فيه ذكر جبريل ولا نزول آية التيمم . 

وكذلك البيهقي في «سننه» : وأبو بكر الرقي في «معرفة الصحابة» والجاحظ في 
کتاب «الرهان)» . 

وابن الأثير في كتاب «الصحابة“ . وابن حزم في «المحلى» » ثم قال : رويناه 
من طريق يحي بن عبد الحميد الحماني » عن عليلة وهو الربيع بن بدر» عن بيه » عن 
جده » عن الأسلع [ وکل ]من ذكرنا فليسوا بشيء» انتهی . 


(1) «المعجم الکبیر» (۱/ ۲۹۸ رقم )۸۷١‏ . 

(۲) في «اللأصل » ك : رآني » وهو تحريف » والمثبت من «المعجم الكبير» . 
(۳) في «الأصل » ك» : ظهرما وبطنهم| » والمئبت من «المعجم الكبير» . 
)٤(‏ «سنن الدارقطني» (۱۷۹/۱ رقم )٠٤١‏ . 

. )۹٤٤ «سنن البيهقي الکبری» (۲۰۸/۱ رقم‎ )١( 

(7) «أسد الغابة» (۹۱/۱) . 

. )۱٤۹ /۲( «المحلى»‎ )۷( 

(۸) في «الأصل » ك» : فكل › والمئبت من «المحلل» (۲/ )٠٠١‏ . 


کتاب الطهارة ETT‏ 


فإن قلت : هذا الحديث ضعفه في «النهاية» » فى بال الطحاوي 1١/ق۱۸۷-١]‏ 
احتج به؟ 

قلت : الطحاوي إمام » فیمکن أن یکون قد ثبت عنده» ووثی مَنْ ضصَعَقَةٌ غيره . 
ولئن سلمنا ذلك فليس الاحتجاج بانفراده هو » وإنم] أخرجه في معرض شاهد 
وتابع لغيره طلبا للتأكيد » فافهم . 

قوله : «فأرحل لنا» من قو مم : رحلث البعيرّ أرځله رخلا إذا شددت على ظهره 
الرځل من باب : نصح ينصح . 

قوله : «صعیدا طيبا» آي أرضا طاهرة . قال اللأصمعى : الصعيد وجه الأرض . 
فقيل : بمعنى مفعول » أي مصعود عليه › وحکاه ابن الأعرابي»› وکذا قاله الخلیل 
وثعلب . 

وني «الحمهرة» : وهو التراب الذي لا يخالطه رمل ولا سبخ » هذا قول أبي عبيدة . 

وقيل : هو الظاهر من وجه الأرض . 

وقال الزجاج في «المعاني» : الصعيد وجه الأرض ولا يبالى » أكان في الموضع تراب 
أم م يكن ؛ لأن الصعيد ليس إس| للتراب » إنما هو وجه الأرض » ترابا كان أو صخرا 
لا تراب عليه » أو غيره » قال تعالى : ل قَتَصبح صعيدا ردقا 4“ فأعلمك أن الصعيد 
يكون زلقا. 

وعن قتادة : الصعيد الأرض التى لا نبات فيها ولا شجر . 

وقال أبو إسحاق : الطيب : النظيف » وأكثر العلاء على أنه الطاهر» وقيل : 
الحلال » وقيل : الطيب : ما تستطيبه النفس . 


.]٤١[: آية‎ ٠ سورة الكهف‎ )١( 


£٤‏ نخب الأفكار (ج۲) 


قوله : «يا أسلع » قم فاغتسل» وقع في بعض النسخ بالتصغير . 

ویستفاد منه أحکام : 

الأول : أن التيمم كا يجوز عند الحدث الأصغرء فكذلك جوز عند الحدث 
الأكير. 

الثاني : عدم جوازه بغیر ما کان من جنس الأرض » وجوز بكل ما كان من جنس 
الأرض حتى بالغبار . 

وقال أبو عمر"' : جع العلماء على أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز . 

وعند مالك جور بالتراب» والرمل »› وبا لحشیش › والشجر› والثلح""» 
والمطبوخ كالجخص والآجر . 
والجلد . ونقل النقاش عن ابن عليَة وابن كيسان جوازه بالمسك والرعفران . 

وعن إسحاق : منعه بالسباخ . ويجوز عند أبي حنيفة بكل ما كان من جنس 
الأرض كالتراب والرمل والحجر الأملس المخسول» والحص والتورة والزرنيخ 
والكحل والکریت والتوتياء والطن الأحمر والاسود والأبيض› والحائط لطن 
والملجصص ٠»‏ والياقوت والزبرجد والزمرد والفيروزح والمرجان والأرض الندية 
والطين الرطب . 

وفي «البدائع» : يجوز با ملح الجبلي . وفي «قاضى خان» : لا يجوز على الأصح › 
ولا يجوز بالزجاج » ويجوز بالآجر في ظاهر الرواية . 

وشرط الكرخى أن يكون مدقوقا . وفي «المحيط» : لا جوز بمسبوك الذهب 
والفضة » ويجوز بالمختلط بالتراب » إذا كان التراب غالبا ء وبا لخزف » إذا كان من 


(۱) «التمهید» (۱۹/ ۲۹۰) . 
() قال ابن عبد البر في «التمهيد» )۲۸۹/٠۹(‏ : واختلفت الرواية عنه - أي مالك -في التيمم 
على الثلج » فآجازه مرة» ومنع منه أخرى . 


كتاب الطهارة o‏ 


طين خالص . وفي المرغيناني : جوز بالذهب والفضة والحديد والنحاس وشبهها ما 
دام على الأرض . 

وذكر الشاشي في «الحلية» : لا يجوز التيمم بتراب خالطه دقيق » أو (جص) ٠‏ 
وحکی وجه آخر آنه جوز إذا كان التراب غالبا . 

ولا يصح التيمم بتراب استعمل في التيمم » وعند أبي حنيفة يجوز» وهو وجه 
لبعض أصحابنا . ومذهب الشافعي وأحمد : لا يجوز إلا بالتراب الذي له غبار . 

في «المغني» لابن قدامة" : قال الأوزاعي : الرمل من الصعيد» وقال هماد بن 
أي سليمان : لا بأس أن يتيمم بالرخام . وعن أحمد في رواية في السبخة والرمل : أنه 
يجوز التيمم به . فإن دق الخزف والطين المحترق لم جز التيمم به » فإن ضرب بيده 
على لبد أو ثوب أو الجوالق أو البرذعة » أو في الشعير » فعَلتق بيديه غبار فتيمم به 
جاز . نص أحد على ذلك كله . 

وإذا خالط التراب ما لا يجوز التيمم به كالتورة والزرنيخ وا لجص » قال القاضي : 
حكمه حكم الماء إذا خالطته الطاهرات » إن كانت الغلبة للتراب جاز » وإن كانت 
الغلبة للمخالط لم جز" . 

وقال ابن عقيل : يُمْنع وإن كان قليلا . وهو مذهب الشافعي . 

وإذا کان ني طین لا جد ترابا» فحکی عن [۱/ ق۱۸۷-ب] ابن عباس آنه قال : 
يأخذ الطين فيطل به جسده » فإذا جف تيمم به . وإن خاف فوات الوقت قبل جفافه 
فهو كالعادم . وإن لطخ وجهه بطين لم جز ؛ لأنه لا يقع عليه اسم الصعيد . 

اثالث : ن التيمم ضربتان » ضربة للوجه وضربة للذراعين . 
)١(‏ في «الأصل » ك) : جبص . 
(۲) «المغني» )۳۲۹٣/۱(‏ . 
(۳) في «اللأصل » ك : ل يجزه » والمبت من «المخني» (۱/ ۳۲۷)» وهو المناسب لقوله آولا : «جاز» . 


() في «الأصل » ك : يُحكى » والمثبت من «المغني» . 
)٠(‏ لم جز : كذافي الأصل » وفي «المغني» : لم جزه . 


۳٦‏ نخب الأفكار (ج۲) 


الرابع : دخول المرفقين فيه » من قوله : «ظاهرهما وباطنهما» ؛ لأن المرفق داخل 
في حكم الذراع . 
الخامس : أن الجنب إذا تيمم وصلل » ثم وجد الماء يغتسل › فإن ذلك يرفع 


لىممە . 


a 


ص: وقد روي في ذلك عن ابن عمر وجابر تہ . 

حدثنا يونس » قال : آنا علي بن معبد » عن عبيد اله بن عمرو » عن عبد الكريم 
الجزري » عن نافع » قال : «سألت ابن عمر عن التيمم » فضرب بيديه إلى الأرض 
ومسح بې| يديه ووجهه وضرب ضربة آخریٰ فمسح با ذراعیه) . 

حدثنا علي بن شيبة » قال : آنا محمد بن عبد الله الكَاسِي » قال : نا عبد العزيز 
ابن آي رواد »عن نافع »عن ابن عمر مثله . 

حدثنا روح بن الفرج » قال : نا سعيد بن كثير بن عَقَيْر » قال : حدثني يحي بن 
بوب » عن هشام بن عروة »عن نافع » عن ابن عمر » مثله . 

حدثنا يونس قال : نا ابن وهب» آن مالکا حدثه» عن نافع : «آن عبد الله بن 
عمر آقبل من الجرف » حتى إذا كان با مزبد تيمم صعيدًا طيبا » فمسح بوجهه ويديه 
إلى المرفقين » ثم صلل» . 

ش: أي قد روي في أن التيمم في اليدين إلى المرفقين عن عبد الله ابن عمر 
وجابر #قغہ » فأخرج عن ابن عمر من أربع طرق صحاح كلها موقوفة . 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلى المصري » عن علي بن معبد بن شداد» عن 
عبيد الله بن عمرو الرقي » عن عبد الكريم بن مالك الجزري »عن نافع . 

وآخرج البيهقي “ من حديث عبيد الله وغيره» عن نافع » عن ابن عمر : «أنه 
كان يقول : التيمم ضربتان » ضربة للوجه » وضربة للكفين إلى المرفقين» . 


(۱) «السنن الکبری» (۱/ ۲۰۷ رقم .)٩٤٤۱‏ 


كتاب الطهارة E۷‏ 


الثاني : عن علي بن شيبة بن الصلت» عن ممدبن عبد الله بن عبد الأعلى 
الأسدي الكوفي الكاسي » بضم الكاف وفتح النون -نسبة إلى كتاسة -وهو لقب أبيه 
عبد الله » ويقال لابنه : أي كناسة أيضًا » عن عبد العزيز بن بي رواد ميمون بن بدر 
لكي »عن نافع . 

اثالث : عن روح بن الفرج القطان » عن سعيد بن كثر بن عقر بن مسلم بن 
عبار المصري » عن يحب بن يوب الخافقي المصري »عن هشام بن عروة » عن نافع . 

وآخرجه مالك في «موطته» "عن نافع : آنه آقبل هو وعبد الله بن عمر من اجرف › 
حت إذا کانا بال زبد» نزل عبد الله فتيمم صعيدًا طيبًا» فمسح بوجهه ويديه إلى 
المرفقين . 

وأخرجه ابن أي شيبة في (مصنفه» : عن ابن عَليّة » عن يوب » عن نافع : «آن 
ابن عمر تيمم في مربد الخنم » فقال بيديه على الأرض فمسح با [وجهه]"» ثم 
ضرب )ا على الأرض ضربة آخرى » ثم مسح بها يديه إلى المرفقين» . 

ورواه الدارقطنی“ مرفوعًا أيضّاء وقال : نا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل 
الفارسى » نا عبد الله بن الحسين بن جابر » ثنا عبد الرحيم بن مطرف » ثنا علي بن 
ظبيان » عن عبيد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر » عن النبي اكتالة قال : «التيمم 
ضربتان » ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين) . 

كذا رواه علي بن ظبيان مرفوعا» ووقفه يحي بن القطان وهشيم وغيرهماء وهو 
(1) «موطاً مالك» ٩٦/۱(‏ رقم١۲١)‏ 
(۲) «مصنف ابن آبي شيبة» (۱/ ۱٤٩‏ رقم۱۹۷۳) . 


٤ (۳)‏ «الأصل › (ک) ۾ وجەه› ولحت من (ا أ“ نف) . 
)٤(‏ «سنن الدارقطني» ۱۸١ /١(‏ رقم )٠١‏ 


E۸‏ خب الأفكار (ج۲) 


قوله : «من الحرف» رد بضم الجيم والراء» TT E‏ 
وأصله ما تجرفه السيول من الأودية و«الحرّف» , بفتح الجيم وسكون الراء : آخذ 
الثىء عن وجه الأرض بالمجرفة. 

وزعم الزبير أن الجرف على ميل من المدينة » وقال ابن إسحاق على فرسخ› 
وهناك كان المسلمون يعسكرون إذا أرادواالغزو . 

وزعم ابن قرقول آنه على ثلاثة آميال إلى جهة الشام » به مال عمر وأموال آهل 
لمدينة » وتعرف ببئر جُشم وبئر الجمل . 

قوله : «بالمؤبد» بكسر الميم وفتح الباء» من ربد بالمكان إذا أقام فيه » وربده إذا 
حسه » وآراد به الموضع الذي حبس فيه الإإبل والغنم› وبه سمي مربد البصرة 
والمدينة. 

والمربد أيضًا الموضع الذي مجعل فيه التمر لينشف » كابير للجنطة . وزعم ابن 
قرقول : آن المربد على ميلين من المدينة » وقال السفاقسى /١1:‏ ق ۸۸٠-آ]‏ رويناه بفتح 

وفي «المحكم» : المربد : مَخْبس الإبل » وقيل : هي خشبة أو عصًا تعترض صدور 
الإبل فتمنعها من الخروج . ومربد البصرة من ذلك ؛ لأنهم يحبسون فيه الإبل . 

EAE SDE 
والجرین اشع‎ i الطبخ اش 0 وقال السهيلي‎ e 
اروا ترو ارا لات ةر جد‎ 
. )۱١۸/۲( انظر معجم البلدان‎ )۱( 

(۲) في «الأصل » ك : برهق » والمئبت من «اللسان» » وفي «العمدة» (۲/ )٠١‏ : ترتفق » وطبعته - 

تصوير بيروت عن ال منبرية - كثبرة التحریف › لا يوثق ا . 

(۳) في «الأصل > ك : ييس » غير مستقيمة اللفظ » وني «اللسان» : «.. لأن الطبخ تَيْبيس»› 

والكلام في «عمدة القاري»- أيضًا -لکنه حرف تحریمًا فاحشًا!! 


كتاب الطهارة ۹ 


وقال محمد بن سلمة : إنما تيمم ابن عمر بالمربد ؛ لأنه خاف فوت الوقت . 

لعله يريد فوات الوقت المستحب » وهو أن تصمَرَ الشمس . 

فإن قيل : قال البخاري في «جامعه» وأقبل ابن عمر من أرضه بالجرف› 
فحضرت العصر بمؤبد الغنم » فصلل » ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يود 

قلت : قوله : «والشمس مرتفعة» بحتمل أن تكون مرتفعة عن الأفق » والصفرة 
دخلتها . ويجتمل أن يكون ظنَّ آنه لا يدخل المدينة حتى يخرج الوقت » فتيمم على 
ذلك الاجتهاد . 

وعن ابن القاسم : «من رجا إدراك الماء في آخر الوقت» فتيمم في أوله وصللى 
أجزأه » ویُعید في الوقت استحبابا» . فیحتمل أن یکون ابن عمر کان یری هذا . 

وقال سحنون في شرح «الموطأ» : كان ابن عمر على وضوء ؛ لأنه كان يتوضاً لكل 

صلاة » فجعل التيمم عند عدم الماء عوضا من الوضوء . وقيل : كان ابن عمر يرى 
أن الوقت إذا دحل حل النيمم ء وليس عايه أن يؤخر لقوله تعالل ' : َج تجدواماء 
ر فتَيمموا# ‏ ' . 

وقال عبد العزيز ابن بزيزة : الماضى الصحيح غلم الا هل تيمم آم لا؟ قالت 
طائفة : يتيمم » وهو مذهب ابن عمر وعطاء والحسن » وجمهور العلماء . وقال قوم من 
العلماء : لا يتيمم . وعن أي حنيفة : تحب لعادم الماء» وهو يرجوه» أن يؤخر 
الصلاة إلى آخر الوقت » ليقع الأداء بأكمل الطهارتين . وعن محمد : إن خاف فوت 
الوقت يتيمم . وفي شرح الأقطع : التأخير » عن أبي حنيفة ويعقوب حنم . كأنه يشير 
إلى ما رواه الدارقطني” من حديث أي إسحاق » عن الحارث » عن علي : «إذا جنب 
الرجل في السفر توم ما بينه وبين آخر الوقت » فإن لم يجد الماء » تيمم وصلل) . 


. ] ٦1: وسورة المائدة »آية‎ »] ٤١ [ : سورة النساء» آية‎ )١( 
. )٥ رقم‎ ۱۸٦ /١( «سنن الدارقطني»‎ )۲( 


3 نخب الأفكار (ج۲) 


ولفظ البيهقي " : «اطلب الماء حتى يكون آخر الوقت » فإن لم تجد الماء تيم » ثم 
صَل) . 

قال ابن حزم" : وبه قال سفيان بن سعيد وأآحمد بن حنبل وعطاء . وقال مالك : 
لا يعجل ولا يؤخر» ولكن في وسط الوقت . وقال مرة : إن أيقن بوجود للماء قبل 
خروج الوقت آخره إلى وسط الوقت » وإن كان موقئًا آنه لا جد الماء حتى يخرج 
الوقت فليتيمم في آول الوقت ويصلي » وعن الأوزاعي : كل ذلك سواء . 

وعند مالك إذا وجد الحاضر الماء في الوقت هل يعيد آم لا؟ فيه قولان في 


«المدونة) » وقيل : إنه يعيد أبدًا. 

قلت : مَنْ صلل بالتيمم » ثم وجد الماء قبل خحروج الوقت » لا إعادة عليه ؛ لما رو 
آبو داود في «سننه»" : نا محمد بن إسحاق الْسَيّ » قال : نا عبد اله بن نافع » عن 
الليثبن سَعد» عن بكربن سوادة» عن عطاءبن يسار» عن آي سعيد 
ا لخدري خا ٠‏ قال : «خحرج رجلان في سفر » فحضرت الصلاة » وليس معه) ماء . 
فتيمم| صعيدًا طيبًا » فصلا . ثم وجا الماء في الوقت » فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء› 
ولم يعد الآخر » ثم آتيا رسول الله اة [فذكرا] ذلك له فقال للذي ل يود : أصبت 
السنة » وأجزآتك صلاتك » وقال للذي توضا وأعاد : لك الأجر مرتين» . 

وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسفيان وإسحاق والشعبي » وقال 
عطاء وطاوس وابن سيرين ومكحول والزهري : يعيد الصلاة . واستحبه الأوزاعي 
ولم یوجبه .۰ ۱1/ق۱۸۸-ب] 

فإن قیل : قال آبو داود : ذكر أي سعيد الخدري في هذا الحديث ليس بمحفوظ › 
هو مرسل . 


(۱) «السنن الکبری» (۱/ ۲۳۳ رقم .)٠٠١٤١‏ 

.)٠١١ /۲( «المحلل»‎ )۲( 

(۳) «سنن آبي داود» (۱/ ٩۳‏ رقم۳۳۸) . 

() في «الأصل » ك : «فذكروا» » والمئبت من «السنن» . 


كتاب الطهارة ٤١‏ 


قلت : أسنده أبو الوليد الطيالسي » عن الليث » عن عمرو بن الحارث وعميرة بن 
أبي ناجية » عن بكر بن سوادة » عن عطاء بن يسار» عن آبي سعيد الخدري . وقال 
أبو علي بن السكن : تفرد به أبو الوليد ولم شد عميرة غير هذا الحديث . 

وأخرجه الحاكم"“ مسندًا وقال : صحيح على شرطه )| » فإن ابن نافع ثقة » وقد 
وصل هذا اللإسناد عن الليث › وقد أرسله غيره . 

وقال الطبراني في «الأوسطا : م يروه متصلا إلا ابن نافع » تفرد به المسيّي . 

وقال الدارقطني” : تفرد به ابن نافع عن الليث بهذا الإسناد متصلا» وخالفه 
ابن المبارك وغيره » فلم يذكروا أبا سعيد . 

فإن قيل : قال ابن القطان : عمبرة مجهول الحال . 

قلت : ليس كذلك ؛ لأن النسائي لما ذكره في التمييز ‏ قال : ثقة» وقال ابن 
يونس : كانت له عبادة وفضل » وقال ابن بكر : هو ثقة . وسئل أحمد بن صالح 
عنه وعن ابن شر یح » فقال : هما متقاربان في الفضل » وذكره ابن حبان في الثقات . 

ص: حدثنا فهد بن سلیمان» قال : نا آبو نعيم » قال : نا عَزْرَة بن ثابت» عن 
أبي الزبير » عن جابر قال : «آتاه رجل فقال أصابتني جنابة » وإنني تمعكت في 
التراب » فقال : أصرت حارًا؟! فضرب بيديه إلى الأرض فمسح وجهه » ثم ضرب 
بيده إلى الأرض فمسح بيديه إلى المرفقين » وقال : هكذا التيمم» . 

ش: إسناده صحيح » وأبو نعيم الفضل بن دكين » وعَزْرَة -بفتح العين المهملة ‏ 
وسكون الزاي المعجمة وفتح الراء- وأبو الزبير حمد بن مسلم بن ترس المكي . 

وأخرجه الدارقطني“ : عن محمد بن خلد وإسماعيل بن علي وعبد الباقي بن 
(۱) «مستدرك الحاکم» (۲۸7/۱ رقم )٦۳۲‏ . 
(۲) «المعجم الأوسط» (۲/ ۲۳١‏ رقم١٤۱۸)‏ 


(۳) «سنن الدارقطني» )۸۸/۱ رقم) . 
)٤(‏ «سنن الدارقطني» (۱/ ۱۸۲ رقم٣۲)‏ . 


۲ نخب الأفكار (ج۲) 


قانع » كلهم عن إبراهيم الحربي » عن أبي نعيم » عن عزرة . .. إلى آخره نحوه» 
ولیس في روایته : «آصرت حارًا» . 

E Os, 

ورواه الدارقطني ‏ مرفوعا أيضًا: نا محمدبن خلد وإساعيل بن علي 
وعبد الباقي ابن قانع » قالوا : نا إبراهيم بن إسحاق الحربي » ثنا عثان بن محمد 
الأنهاطي » نا حرمئ بن عمارة» عن عَرة بن ثابت» عن أي الزبير» عن جابر» 
عن النبي اطا » قال : «التيمم ضربة للوجه » وضربة للذراعين إلى المرفقين؛ . 

وأخرجه البيهقي”" مرفوعا أيضًا . 

وآخرجه الحاکم : من حدیث [إبراهيم بن] إسحاق الحربي نحوه» وقال 
هذا إسناد صحيح » وقال الذهبي أيضًا : إسناده صحيح › ولا يلتفت إلى قول من 

قوله : «تمعکت» أي تمرغت . 

ص: وقد روي مثل ذلك عن الحسن : 

حدثنا محمد بن خزيمة » قال : نا حجاج » قال : نا ماد » عن قثادة » عن الحسن › 
آنه قال : «ضربة للوجه والكفين » وضربة للذراعين إلى المرفقين» . 

حدثنا محمد بن خزيمة » قال : نا حجاج بن المنهال » قال : آنا أبو الأشهب » عن 
ا لحسن » مثله » ولم يمل : «إلى المرفقين» . 


.)۱٦۸۸مقر‎ ۱٤۷ /1( «(مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)۲١ رقم‎ ۱ /١( «سنن الدارقطني»‎ )۲( 

(۴) «السنن الکبری» (۱/ ۲۰۷ رقم .)۹٤۳‏ 

. )٦۳۸ رقم‎ YARA /۱1) (مستدرك الحاكم»‎ )٤( 

. سقط من «الأصل» » والمئبت من «المستدرك)‎ )٠( 


كتاب الطهارة 28 


ش: اي ا ا ا ا 

وآخرجه بطریقین صحيحین : 

أو : عن محمد بن خزيمة بن راشد» عن حجاج بن المنهال » عن حاد بن 
سلمة » عن قََادة 

الثاني : عن محمد عن حجاج» عن أبي الأشهب جغْفر بن حيان الأسدي 
الَعدي العُطاردي البصري الخرًاز الأعمى »عن الحسن . 

وروی الدارقطني : ثنا القاضيان الحسين بن إساعيل وأبو عمر ممحمدبن 
یوسف »۰ قالا : نا إبراهیم بن هانۍ » نا موسی بن إسماعیل » نا آبان » قال : «سئل 
قكادة عن التيمم في السفر » فقال : كان ابن عمر يقول : إلى المرفقين » وكان الحسن 
وإبراهيم النخعي يقولان : إلى المرفقين» . 

وروى عبد الرزاق في «مصنفه» : عن الثوري »عن يونس »عن الحسن » وقاله : 
عن معمر عن الحسن أيضًا » قال : «مرة للوجه » ومرة لليدين إلى المرفقين» انتهى . 

Ki Oh 

فروی محمد عن أبي حنيفة » قال : نا مادء عن إبرا هيم » في التيمم قال : : «تضع 
A O A‏ 
المرفقين» قال محمد وبه نأخذ . 

وقال ابن أي شيبة في «(مصنفه»" : نا ابن مهدي » عن زمعة » عن ابن طاوس › 
عن أبيه » قال : «التيمم ضربتان : ضربة للوجه» وضربة للذراعين إلى المرفقين» 
[1/ق-] . 


(۱) «سنن الدارقطنی» (۱/ ۱۸۲ رقم٤۲)‏ . 
) (۲) مصنف عبد الرزاق (۲۱۲/۱ رقم ۸۲۰). 
(۳) «مصنف ابن أبي شيبة» (۱/ ۱٤٩‏ رقم۹۸۱١۱)‏ . 


€٤‏ نخب الأفكار (ج۲) 

نا ابن عُلية"“ عن أيوب » قال : «سألت سالا عن التيمم » قال : فضرب بيديه 
على الآأرض ضربة أخرى فمسح بها يديه إلى المرفقين» . 

نا ابن علية » عن داود» عن الشعبي » قال : «التيمم ضربة للوجه ولليدين إلى 
المرفقين) . 

نا آبو داود الطيالسي ”۰ عن اد » عن فاده » عن ابن سيرين وصالح ابي الخليل 
أن قالا : «التيمم الوجه والكفان» . 

وقال سعيد بن المسيب وابن عمر : «الوجه والذراعان» . 

وروي عن آبي أمامة وعائشة مرفوعًا . 

أما حديث آي آمامة : فأخرجه الطبراني“ بإسناده إليه » عن النبي تة » قال : 
«التيمم ضربة للوجه » وضربة لليدين إلى المرفقين» . وفي إسناده جعفر بن الزبير» 
قال شعبة : وضع أربع مائة حديث . 

وما حديث عائشة فآأخرجه البزار بإسناده عنهاء» عن النبي الط قال في 
التيمم : «(ضربتين : ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقين»» وفي إسناده 
ا ريش بن حُرَيْث » ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة والبخاري . 


عاد عاد واد 
SS‏ 2 


(۱) «مصنف ابن أب شیبة٩‏ (۱/ ۱٤٩۹‏ رقم )۱١۷٤‏ . 

(۲) كذا في «الأصل › ك» و«المصنف»» ولعله قد وقع ها هنا سقط ولعل موضعه : «(ضربة فمسح 
)ا وجهه ثم ضرب) . 

(۳) «مصنف ابن أبي شيبة» (1/ ۱۷ رقم ۱7۸). 

(4) «المعجم الکبیر» (۸/ ۲٤١‏ رقم۹٥۷۹)‏ . 

. )٠١١/١( وانظر «نصب الراية»‎ ٠)١۳ /١( عزاه له الهيثمي في «المجمع»‎ )٥( 


كتاب الطهارة 0 


ص: باب : غسل يوم الجمعه 


ش: آي : هذا باب في بيان حكم الغسل يوم الجمعة . 

والمناسبة بين البابين أن ما قبله طهارة صغرى وهذا طهارة كبرى . 

و«الجمُعة» بضم الجيم والميم » وسكون الميم أيضًاء مشتقة من اجتاع الناس 
للصلاة ء قاله ابن ذرَيْد . وقال غيره : بل لاجتماع الخليقة فيه وكاها . 

وني «المطالع» : وروي عن النبي اك أنها إن سميت بذلك لاجتماع آدم فيه مع 
حواء » يعني في الأرض . 

ص: حدثنا محمد بن علي بن محرز» قال : نا يعقوب بن إبراهيم » قال : نا آي › 
عن ابن إسحاق » عن الزهري » عن طاوس » قال : قلت لابن عباس : «ذكروا آن 
النبي َي قال : اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم» وإن لم تكونوا جتبًاء 
وآصيبوا من الطيب . فقال ابن عباس نتف : أما الخسل فنعم » وآما الطيب فلا 
أعلمه» . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : نا أبو اليان» قال : آنا شعيب بن أي حزة» عن 
الزهري » قال : قال طاوس » قلت لابن عباس . . . ثم ذكر مثله . 

حدثنا بو بكرة قال : ثنا أبو عاصم النبیل » قال : آنا ابن جریج »عن إبراهیم بن 
مَيْسرة » عن طاوس »عن ابن عباس . . . مثله . 

ش: هذه ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن محمد بن على بن حرز البغدادي » وثقه ابن يونس وابن الجوزي . 

عن يعقوب بن إبراهيم المدني . 

عن آبيه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف . 

عن محمد بن إسحاق المدن . 


H3‏ نخب الأفكار (ج۲) 


عن محمد بن مسلم الزهري . 

عن طاوس بن كيسان اليا . 

وأخرجه البزار في «مسنده» : عن الفضل بن سهل » عن يعقوب بن إبراهيم» 
قال : حدثني أبي » عن ابن إسحاق . . . إلى آخره نحوه . 

الثاني : عن إبراهيم بن أبي داود» عن أب الان الحكم بن نافع البهراني» عن 
شعيب بن بي حمزة دينار القرشي الحمصي » عن الزهري عن طاوس . . . إلى آخره . 

وأخرجه البخاري” : عن آبي ايان . . . إلى آخره » نحو رواية الطحاوي . 

اثالث : عن آبي بكرة بكار» عن آبي عاصم اليل » بفتح النون وكسر الباء 
الموحدة» من النبالة > وهي الفضل › من : ل -بضم عين الفعل- فهو نبيل› 
واسمه : الضحاك بن مَخلد. 

عن عبد الملك ابن جريج » عن إبراهيم بن ميسرة » عن طاوس . 

وأخرجه مسلم”" : عن محمد بن رافع » عن عبد الرزاق » قال : آنا ابن جريج › 
قال : أخبرني إبراهيم بن ميسرة» عن طاوس» عن ابن عباس : «آنه ذكر قول 
النبي اا في الخسل يوم الجحمعة » قال طاوس : فقلت لابن عباس : ويَمش طيبا 
أو دهتًا إن كان عند آهله؟ قال : لا أعلمه» . 

قوله : «جُتبا» منصوب علل آنه خبر «إِن لم تكونوا» وقد ذكرنا آن الجنب يطلق 
على الواحد والثنى والجمع » والمذكر والمؤنث . 

قوله : «وأصيبوا» أي : E. E‏ 


مھ سے مھ ېږ 


[1 ق ۹-ب] [إصارة ]0 وكلمة «ين» في : «من الطيب» للتبعيض » والطيب 


. )۸٤ ٤مقر‎ ۳۰۲ /۱( «صحيح البخاري»‎ )١( 


(۲) (صحیح مسلم» (۲/ ۲ رقم )۸٤۸‏ . 
(۳) تكررت في «الأصل» . 


كتاب الطهارة ۷ 


اسم لما يكطيّب به حتى الماء فإنه يطلق عليه الطيب ك) ورد في الحديث : «فإن الماء 
طیب»' » وسيجيء ذکره إن شاء الله تعال . 

وذلك لأآن الطيّب في اللغة حلاف الخبيث » يقال : طاب الشىء يطيب طبه 
وئطيابا . وني الباب : وطِيتا أيضًا . ۰ 

ص: حدثنا ابن مرزوق› قال : آنا عفان بن مسلمء قال : نا شعبة» عن 
آي إسحاق » عن يحي بن وثاب » قال : «سمعت رجلا سأل ابن عمر عن الغسل 
يوم الجمعة » فقال : أمرنا به رسول الله كيا . 

حدثنا فهد» قال : نا آبو نعيم » قال : نا إسرائيل بن يونس » عن أبي إسحاق › 
عن نافع وعن يحیی بن وثاب » قفالا : سمعنا ابن عمر يقول : سمعت رسول الله 
اكت يقول ذلك . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : نا ابو داود» قال a‏ 
يحدث ٠‏ عن ابن عمر »› عن النبي اكلا بذلك . 

حدثنا إبراهیم بن مرزوق » قال : آنا آبو عاصم » عن ابن جريج » عن الزهري 
عن حديث سام بن عبد الله » عن عبد الله » عن حديث رسول الله اكا كيا بذلك . 

حدثنا يونس بن عبد الأعلل » قال : آنا ابن وهب» أن مالکا حدثه» عن نافع » 
عن ابن عمر » عن النبي ا5 » بذلك . 

حدثنا ابن آبي داود» قال : نا سلیان بن حرب» قال : آنا اد بن زيد» عن 
أيوب » عن نافع » عن ابن عمر » عن النبي اكك بذلك 

حدثنا أبو بكرة » قال : نا إبراهيم بن أبي الوزير » قال نا سفيان » عن الزهري › 
عن سام » عن آبيه » عن النبي اا بذ 
(1) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)۱۱١/١(‏ والروياني في «مسنده» ۲٤١۱/۱(‏ 


رقم »)۳٣ ٣۰‏ وأبو يعلل ٤‏ (مسنده)» (۳/ ۲۲۱١‏ رقم۹٥٦۱)‏ كلهم من حديث البراء بن عازب» 
وسيأتي في هذا الكتاب قريبا . 


€۸ نخب الأفكار (ج۲) 


نا اللیث بن سعد» قال : حدثنی ابن شهاب » عن عبد الله بن عبد الله بن عمر » عن 
عبد الله بن عمر › عن النبى اتا بذلك . 
ش: آخرج حدیث عبد الله بن عمر بن الخطاب #نغد من ثہان طرق صحاح : 
الأول : عن إبراهيم بن مرزوق » عن عفان بن مسلم الصفار» عن شعبة» عن 
أي إسحاق عمرو بن عبد اله السبيعي » عن يحي بن وثاب الأسدي . . . إلى آخره . 
وأخحرجه أحمد في «مسنده»' : ثنا حجاج » أنا شعبة » عن أبي إسحاق › 
سمعت یی بن وتاب : «سألت ابن عمر عن الغسل يوم الجمعة » قال : أمرنا 
به رسول الله اك . 
الثاني : عن فهد بن سلي ان › عن آبي نعيم الفضل بن دكين » عن إسرائيل بن 
يونس » عن أي إسحاق عمرو السبيعي » عن نافع » وعن يحي بن وثاب » كلاهما 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»"': نا شريك وأبو الأحوص»› عن 
أي إسحاق » عن يحي بن وثاب » عن ابن عمر قال : قال رسول الله اقا : «مَنْ آتى 
الحمعة فليغتسل) . 
نا" ابن عياش » عن ابي إسحاق » عن نافع » عن ابن عمر » عن النبي ا 
الثالث : عن إبراهيم بن مرزوق » عن ابي داود سلیان بن داود الطيالسي » عن 
شعبة » عن الحكم بن عتَيْبة » عن نافع . 
(۱) «مسند آحمد» (۲/ ٤۷‏ رقم )٥۰۷۸‏ . 


(۲) «مصنف ابن ابي شيبة» (۱/ ٤۳۳‏ رقم۹۹۱٤).‏ 
(۳) «مصنف ابن أي شيبة) (1/ ٤‏ رقم .)6٤44۲‏ 


كتاب الطهارة ۹ 


وأخرجه البزار في «(مسنده» : نا عمرو بن على » نا ابن أبي عدي » عن شعبة » عن 
الحكم » عن نافع » عن ابن عمر» قال : سمعت رسول الله اكا يقول : «من آتى 
الجمعة فليغتسل) . 

الرابع : عن إبراهيم بن مرزوق › عن أي عاصم الضحاك بن خلد» عن 
عبد الله . 

وأخرجه أحمد في «مسنده»” : نا عبد الرزاق » آنا معمر »عن الزهري »عن سام » 
عن ابن عمر » قال : سمعت رسول الله الث وهو على المنبر يقول : «من جاء منكم 
الحمعة فلیغتسا ). 

الخامس : عن يونس بن عبدالأعلى » عن عبد الله بن وهب» عن مالك»› عن 

وأخرجه مالك في «موطإه»" : عن نافع » عن عبد اله ابن عمر » أن رسول الله ا 
قال : «إذا جاء أحدكم الحمعة فليغتسل» . 

السادس : عن إبراهيم بن ابي داود» عن سليان بن حرب » عن اد بن زید› 
عن يوب السختياني » عن نافع » عن ابن عمر .۱1۰/ق۱۹۰-|] . 

وآخرجه آحمد في «(مسنده" : امد ج غو و عن اورت غ 
نافع » عن ابن عمر » عن النبي اكا : «إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليختسل» . 

السابع : عن بي بكرة بكار » عن إبراهيم بن أي الوزير » هو إبراهيم بن عمر بن 
مطرف الهاشمي المكي » المعروف بابن أبي الوزير » عن سفيان الثوري » عن محمد بن 
(۱) «مسند آحمد» (۲/ ۳١‏ رقم .)٤۹۲۰‏ 


(۲) «الموطاً» (۱/ ۱۰۲ رقم۲۳۱). 
(۳) «(مسند آحمد» (۲/ ۷۸ رقم۸۸٤٥0)‏ . 


0۰ ) ا نخب الأفكار (ج۲) 


وأخرجه أبو عبد الله العدني في «مسنده» : نا سفيان عن الزهري » عن سام » عن 
أبيه » أنه سمع النبي الث » وهو على المنبر يقول : «من جاء منكم الحمعة فليختسل) . 
- الثامن : عن عبد الرحمن بن الجارود أبي بشر البغدادي » عن سعيد ابن الحكم بن 
سام » المعروف بابن آبي مريم ا لجمحي المصري » شيخ البخاري » عن الليث بن سعد» 
عن محمدبن مسلم بن شهاب الزهري» عن عبد الله بن عبدالله بن عمر» عن 
عبد الله بن عمر . 

وآخرجه مسلم''' : نا قتيبة بن سعيد » ثنا ليث . 

ونا ابن رمح » نا ليث» عن ابن شهاب » عن عبد الله بن عبد الله بن عمر» عن 
عبد الله بن عمر » عن رسول الله اة أنه قال وهو قائم على المنبر : «مَنْ جاء منكم 
ا لجحمعة فليغتسل) . 

ص: حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون» قال : آنا الوليد بن مسلم » قال : آنا 
الأوزاعي » عن يحيى بن أي كثير» قال حدثني أبو سلمة» عن أي هريرة› قال : 
سمعت عمر عه على المنبر يقول : آم تسمعوا النبي 3 ا يقول : إذا جاء أحدكم 
الحمعة فليغختسل؟» . 

ش: إسناده صحيح على شرط الشيخين . 

الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو» وأبو سلمة بن عبد الرحن بن عوف . 

وأخحرجه البخاري”" : نا آبو نعيم » نا شيبان» عن يحي » عن آي سلمة» عن 
أبي هريرة : «آن عمر فع بين بخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل » فقال عمر : نم 
ا 
تسمعوا النبي اكلا قال : إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟) . 


. )۸٤ ٤ (صحیح مسلم» (۲/ 0۷۹ رقم‎ )١( 
.)۸٤مقر‎ ۰۱ /۱( «صحيح البخاري»‎ )۲( 


كتاب الطهارة ٤١‏ 


وأخرجه مسلم: أنا إسحاق بن إبراهيمء أنا الوليدبن مسلم» عن 
الأوزاعي » قال حدثني يحي بن أبي كثير » قال حدثني أبو سلمة بن عبد الر حن › 
قال : حدثني أبو هريرة قال : «بينما عمر بن الخطاب خاش بخطب الناس يوم 
الجمعة إذ دخل عثان بن عفان خافعه » فعض به عمر» فقال : ما بال رجال 
يتأخرون بعد النداء » فقال عثان : يا أمبر المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن 
توضآت ثم أقبلت . فقال عمر : والوضوء أيضًا؟! ألم تسمعوا رسول الله ا 
يقول : إذا جاء أحدكم إلى الحمعة فليغتسل» . 

وأخرجه آبو داود" : عن أبي توبة الربيع بن نافع » عن معاوية » عن يحي » عن 
آبي سلمة . . . إلى آخره » نحو رواية البخاري » وفيه : «والوضوء أيضًا» بدل قوله : 
«(أو م تسمعوا» . 

وآخرجه الترمذي من طريق الزهري » عن سام » ا «(بين| عمر ٠...‏ 
الحديث . 

ص: حدثنا حمد بن حيد بن هشام الرعيني › قال : حدثني مج بن عبد الله بن 
بكير » قال : ثنا المفضل بن فضالة » عن عياش بن عباس » عن بکير بن عبد الله بن 
الأشج» عن نافع مول عبد اله بن عمر» عن عبد الله بن عمر» عن حفصة زوج 
النبي ان عن النبي اكك آنه قال : «على كل تلم الرواح إلى الجمعة» وعللى من 
راح إلى الجحمعة الغسل» . 

ش:إسناده صحيح على شرط مسلم . 

وعياش - بالياء آخر الحروف المشددة وبالشين المعجمة - بن عباس - بالباء 
الموحدة والسين المهملة -القنمان . 


(۱) «(صحیح مسلم» (۲/ ۰ رقم )۸٤٥‏ . 
(۲) «سنن ابي داود» (۱/ ٩۹٤‏ رقم .)۳٤ ٣‏ 


t0۲‏ نخب الأفكار (ج۲) 


وآخرجه أبو داود'' : ثنا [يزيد]' بن خالد الرملي » ثنا المفضل -يعني 

فضالة- عن عياش . . . إلى آخره » نحوه سواء . 

قوله : «الرواح» أصل الرواح أن يكون بعد الزوال» ولكن المراد منه هاهنا 
الذهاب مطلمًا» يقال : راح القوم وترو حوا» إذا ساروا آي وقت كان . 

وقال الأزهري : لخة العرب أن الرواح الذهاب » سواء كان أول النهار أو آخره› 
أو في الليل . 

والمراد من «المحتلم» البالغ المدرك »[۱/ق ١۹٠-ب]‏ وأصله من الحم بضم الحاء 
وهو العقل » وأراد به من بلغ العقل » وجرى عليه حكم الرجال » سواء احتلم أو م 
حتلم . 

ص: حدثنا روح بن الفرج القطان › قال : آنا بجی بن عبد الله ويزيد بن مَؤهب 
وعبد الله بن عباد البصري » قالوا : نا المفضل فذكر بإسناده مثله 

ش: هذا طريتق آخر» عن روح بن الفرج القطان آبي الزنباع المصري» عن 
يحب بن عبد الله بن بكير المصري » وعن يزيد بن مهب الشامي » وثقه ابن حبان . 
وعن عبد الله بن عباد البصري › قال في اليزان : ضعيف » تلاثتهم قالوا: حد 
المفضل بن فضالة فذكر روح الحديث بإسناده مثل المذكور . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير»" » وقال : ثنا أبو الزنباع روح بن الفرج » ثنا 
يحي بن بكير » حدثني مفضل بن فضالة » عن عياش بن عباس القِتباني » عن 
E E e ER‏ 
رسول الله الي ك : «الرواح يوم الجمعة واجب على كل حتلم » والخسل كاغتساله 
من الحنابة) . 


(۱) «سنن آبي داود» (۱/ ٩٤‏ رقم )۳٤٣‏ . 
(۲) في «الأصل » ك : زيد» وهو تحريف » والمثبت من «سنن أبي داود» ومصادر ترجته . 
(۳) «المعجم الکبیر» (۲۳/ ۱۹٩‏ رقم )۳٣ ٤‏ . 


کتاب الطهارة tor‏ 


ص: حدثنا علي بن شيبة » قال : نا آبو غسان » قال : آنا محمد بن پشر» قال : نا 
زکريا بن آبي زائدة» عن مصعب بن شيبة » عن طلق بن حبيب » عن عبد الله بن 
الزبير » عن عائشة نہ : «أن رسول الله ياء كان يأمرنا بالغسل يوم الجمعة» . 

ش: إسناده صحيح » وآبو غسان مالك بن إساعيل الكوني شيخ البخاري في 
«الصحيح» » وطلق بن حبيب العنزي البصري روئ له الج عة ؛ البخاري في الأدب . 

EE e 
قال : تا زکریا بن آي زائدة » ثنا مصعب بن شيبة »عن طلق بن حبيب الحنزى » عن‎ 
عبد الله بن الزبير » عن عائشة أنها حدثته : «أن النبي ا كان يغتسل من آربع : من‎ 
. الجنابة » ويوم الجمعة » ومن الحجامة » ومن غسل الميت)‎ 

ثم أخرجه في باب «الجنائز» » وقال : هذا منسوخ . 

قوله : «كان يأمرنا» أرادت به أمر استحباب » لأجل التنظيف » لأن يوم الجمعة 
يوم ازدحام » فأمرهم بالغسل لئلا يتأذى بعضهم برائحة البعض » وليس المراد منه 
أمر الوجوب ؛ لأن الأحاديث التي وردت بخلافه تدل على ذلك » على ما بجيء . 

ص: حدثنا فهد » قال : نا آبو نعيم › قال : آنا سفيان » عن سعد بن إبراهيم » عن 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن رجل من أصحاب النبي اة من الأنصار 
قال : قال رسول الله ية : «حق على كل مسلم أن يغتسل يوم الجمعة ويتطيب من 
طیب »إن کان عنده» . 

ش: إسناده صحيح › وأبو نعيم يم الفضل بن دكين » وسفيان هو الثوري . 

وأخرجه آحمد في «مسنده»" : نا وکیع i E‏ عن 
محمد بن عبد الر حن بن ثوبان» عن شيخ من الأنصار » قال : قال رسول الله 
«حق على كل مسلم الغسل والطيب والسواك يوم الجمعة) . 


) )۱( سنن ابي داود» (۱/ ۹1 رقم۸٤۲)‏ . 
(۲) (مسند أحمد» (/ ۳ رقم ۱۲؟). 


o‏ خب الأفكار (ج۲) 


وتعلقت الظاهرية به » فقالوا : هذه الثلاثة فرض يوم الجحمعة . 

وا لجواب عنه آنه منسوخ کا يأ . 

ص: حدٹنا آحمد بن داود» قال : نا مُسدد» قال : نا خالد بن عبد الله » عن 
داود بن آي هند»ح . 

وحدثنا فهد قال : نا أبو بكر بن أبي شيبة » قال : نا بو خالد» عن داود بن 
أبي هند » عن أبي الزبير » عن جابر » عن النبي اكا » قال : «الغسل واجب على كل 
مسلم »في كل آسبوع يومًا » وهو يوم الجمعة) . 

ش: هذان طریقان صحیحان : 

الأول: عن أحمدبن داود المكي» عن مسددبن مُمزحد» عن خالد بن 
عبد الله بن عبد الرحهمن الطحان الواسطي » عن داود بن آبي هند البصري» عن 
بي الزبير محمد بن مسلم بن ترس المکي » عن جابر . 

والثاني : عن فهد بن سليمان » عن أي بكر بن ابي شيبة » عن ابي خالد سليمان ابن 
حيان -بالياء آخر الحروف -الكوفي /١[‏ ق١١٠-٠]‏ المعروف بابي خالد الآحر . . . إلى 
آخره. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «(مصنفه»“ : عن أبي خالد » إلى آخره نحوه» غير أن 
لفظه : فيه : «في كل سبع . 

قوله : «أسبوع؟ بضم الهمزة » ويقال : سيوع بلا آلف » وهي لغة قليلة » وهو اسم 
للأيام السبعة . 

ص: حدثنا يونس » قال : نا سفيان» عن صفوان بن سُليم» عن عطاء بن 
يسار » عن آبي سعيد الخدري » يبلغ به النبي الث : «الخسل يوم الجمعة واجب على 
کل عتلم» . 


(۱) «مصنف ابن آبي شيبة» (۱/ ٤۳۳‏ رقم )٤۹۹٩۳‏ . 


كتاب الطهارة 00 


حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » أن مالکا حدّثه» عن صفوان . . . فذكر 
بإسناده » مثله . 

ش: هذان طریقان صحيحان : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلى » عن سفيان بن عَيينة » عن صفوان بن سَلَيم 
المدني » عن عطاء بن يسار اهلاي المدني › عن ابي سعيد الخدري › واسمه سعد بن 
مالك . 

وآخرجه البزار في «(مسنده» : نا همد بن إياس القرشي » نا عبد العزيز بن محمد 
وعبد الله بن محمد بن أبي فروة » أبو علقمة الفروي » قالا : نا صفوان بن سليم » عن 
عطاء بن يسار » عن أبي سعيد الخدري » قال : قال رسول الله بل : «الخسل واجب 
على كل حتلم يوم الجمعة» » وهذاالحديث قد رواه مالك وابن عيينة . 

الثاني : عن يونس أيضًا » عن عبد الله بن وهب » عن مالك » عن صفوان . . . إل 
آخره . 

وأحرجه البخاري” : عن عبد اله بن يوسف »عن مالك . 

ومسلم : عن يحي بن بحي » عن مالك . 

وأبو داود : عن عبد اله بن مسلمة »عن مالك . 

والنسائي“ : عن قتيبة » عن مالك . 

ص: حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث» قال : نا سعيد بن 
منصور › قال : نا هشیم › قال : نا يزيد بن أبي زياد » عن عبد الرحمن بن أي ليلى › 
عن البراء بن عازب » قال : قال رسول اله ية : «إن من الحق على المسلم آن يختسل 


(۱) «صحيح البخاري» (۱/ ۰ رقم۸۳۹) . 
(۲) (صحيیح مسلم» (۲/ ۹ رقم )۸٤‏ . 
(۳) «سنن آبي داود» (۱/ ٩٤‏ رقم٤٤۳)‏ . 

. رقم۱۳۷۷)‎ ٩۳ /۲( «المىجتبى»‎ )٤( 


£0٦‏ ا نخب الأفكار (ج۲) 


الماء طيب» . 

ش: إسناده حسن » ورجاله ثقات . 

وآخرجه الترمذي” : نا على بن الحسن الكوفي » قال : نا أبو بحي إسماعيل بن 
إبراهيم يم التيمي › » عن يزيد : بن آي زياد » عن عبد الر هن بن اٻي ليل › > عن البراء بن 
عازب » قال : قال رسول الله ية : «حق على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة› 

وقال : حديث البراء حديث حسن . 

قوله : «إن من الحق؟ آي : من بعضه » وكلمة «من» للتبعيض . 

قوله : «آن يغتسل» في حل النصب بتأويل المصدر عل آنه اسم «إن» » والتقدير : 
أن غسل يوم الجمعة من الحق . 

قوله : «وآن يمس» بالمصدر عطفا على «أن يختسل» » من : مشت الثىء أمَشه 
E E‏ 

قوله : «إن كان عند أهله» : أي : زوجته » ومنه يقال للمتزوح : الآهل › وشرط 
فيه التمكن من وجوده » والتأكيد أيضًا » فإن طيب المرآة مكروه للرجل » وهو ما ظهر 
لونه وخفي رجه فأباحه هاهنا للرجل للضرورة لعدم غیره حت لو کان عنده من 
طيب الرجال » وهو ما ظهر ريحه وخفي لونه لا يعدل عنه إلى طيب النساء . 

قوله : «فإن الماء طيب» معناه : أنه مطهر مزيل للروائح الكرية » واي طيب 

يكون شد إزالة للروائح الكريمة منه » والقصد منه آنه إن لم يظفر بطيب » لا يترك 

الاغتسال بالماء ‏ ليكون ذلك آقوى في النظافة والطهارة . 


. رقم0۲۸)‎ ٤ ۰۷ /۲( «جامع الترمذې»‎ )١( 


كتاب الطهارة ۷ 


وهذا ك رأيت» أخرج الطحاوي هذه الأحاديث عن تسعة من الصحابة» 
وهم : ابن عباس » وابن عمر » وعمر بن الخطاب » وحفصة » وعائشة » ورجل من 
الأنصار» وجابر بن عبد الله » وأبو سعيد الخدري » والبراء بن عازب . 

ولا آخرج الترمذي حديث ابن عمر في باب «ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة) 
قال : وفي الباب عن عمر » وأبي سعيد» وجابر » [١/ق‏ ١۹٠-ب]‏ والبراء» وعائشة › 
وأبي الدرداء . 

قلت : وفي الباب عن آنس » وبريدة بن ال حصَيْب » وثوبان » وسهل بن حبيب › 
وعبد الله بن الزبير » وعبد الله بن مسعود» وأبي آمامة ت . 

فحديث آبي الدرداء عند الطبراني في «الكبير»'“. وأحمد في «مسنده» : من 
رواية حرب بن قيس > عن أب الدرداء » قال : قال رسول الله 4 : «من اغتسل يوم 
الجمعة ثم لبس ثيابه ومس طيبًا إن كان عنده » ثم مشى إلى الجمعة وعليه السكينة › 
ولم يتخط أحدًا» ولم يوذ وركع ما قضى له ٠‏ ثم انتظر حتى ينصرف الإمام » غفر له 
ما بين الجمعتين» . 

وحرب بن قيس عن آبي الدرداء : مرسل » قاله بو حاتم . 

وحديث أنس عند ابن عدي في «الكامل» في ترجة الفضل بن المختار” › عن 
أبان» عن آنس» وفي ترجة أبان آيضًا. وني ترجة الفضل ا 
حسان » عن الحسن » عن نس بلفظ : «من جاء منكم إلى الجمعة فليختسل» . 

وأبان بن بي عياش متروك » والفضل بن المختار لا يتابع على حديثه . 


TTT‏ (۱۷۱/۲). وقال :راء جد والطبران في «الکبیر؟ عن حر بن 
سښ فن ن الدرداء » وحرب لم يسمع من أبي الدرداء . 

(۲) ((مسند أحہمد» (۰/ ۱۹۸ رقم۲۱۷۷۷) . 

(۳) «الکامل» لابن عدي )۱١ /٦(‏ . 

() «الکامل» لابن عدي (۱/ ۳۸۵) . 


0۸ نخب الأفكار (ج۲) 


وحديث بريدة عند البزا ر" : من رواية أبي هلال » عن عبد الله بن بثريدة» عن 
أبيه » عن النبى ال » قال : «مَنْ أتى الحمعة فليغتسل» . 
وحديث ثوبان عند البزار" أيضًا : من رواية يزيد بن ربيعة » عن أبي الأشعث › 
عن أبي عشمان » عن ثوبان » قال : قال رسول الله اة : «حق على كل مسلم السواك› 
وغسل الجمعة » وأن يمس من طيب أهله إن كان» . 
ويزيد بن ربيعة الرحبى : ضعبف › وأبو الأشعث اسمه : شراحيل بن آدة» 
وحديث سهل بن حنيف عند الطبراني في «الكبير» : من رواية يزيد بن 
عن رسول الله الع : (من حق الحمعة : السواك والغسل › ومن و جد طا 
فلیمس منه) . 
ويزيد بن عياض بن جُعْدّبة : ضعيف » قاله ابن المديني وابن معين وغيرها . 
وحديث عبد الله بن الزبير خ#شه عند الطبراني أيضًا في «الكبي» : من 
رواية إبراهيم بن يزيد» عن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» قال : قال 
رسول الله ه8 : «من آتى الجحمعة فليغتسل» » وإبراهيم بن يزيد -الظاهر أنه 
(1) عزاه له الميثمي في «المجمع» (۲/ ۱۷۳) . وللطبراني في «الأوسط» بنحوه وقال : وفي إسنادها 
زكريا بن بحي قال العقيلي : لا يتابع على حديثه » قال الذهبي : وروی له حدیتًا جيدًا وذكره 
ابن حبان في «الثقات» وقال : مخطى . 
(۲) عزاه اهيثمي له في «المجمع» )۲/ «(1V۲‏ وقال : روأه البراز وفه يزيد بن ربيعة» ضعفه 
البخاري » والنسائي » وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به . 
(۳) «المعجم الكبير (7/ ۸ رقم004). 


)٤(‏ عراه الميثمي له في «المجمع» )۲/ «(IVT‏ وقال : رواه الطبراني في «الكبير» » وفيه إبراهيم بن 
يزيد - وأظنه ا لخوزي- فإنه في طبقته » روی عن التابعین » وهو متروك . 


كتاب الطهارة £0۹ 


وحدپث عبد الله بن مسعود عند البرًار"“ من رواية وبرة» عن همام » عن 
عبد الله » قال : «من السنة الخسل يوم الجمعة» . 

وحديث أبي أمامة عند الطبراني في «الأوسطا” : من رواية بجي بن الحارث › 
عن القاسم › »عن آبي آمامة ٠‏ أن رسول الله ان اا قام في آصحابه » قال : «اغتسلوايوم 
الحمعة)) » الحديث . 

ص: قال بو جعفركناثة : فذهب قوم إلى إيجاب الخسل يوم الجحمعة واحتجوا في 
ذلك مہذه الآثار . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : الحسن البصري »› وعطاء بن أبي رباح » والمسيب بن 
رافع » ومالكا -في رواية - وجاعة الظاهرية » فإنهم قالوا بوجوب الخسل يوم 
ا لحمعة حتجين بالا حاديث المذكورة . 

وقال ابن حزم في «المحللى»”" : ومن قال بوجوب الغسل يوم الجمعة : عمر بن 
ا لخطاب بحضرة الصحابة» لم يخالفه فيه أحد منهم » وأبو هريرة» وابن عباس 
وأبو سعيد الخدري » وسعد بن آي وقاص » وعبد الله بن مسعود » وعمرو بن سايم 
[وعطاء]» وكعب » والمسيب بن رافع . 

قال : ولا نعلم آنه يصح عن أحد من الصحابة إسقاط فرض الغخسل يوم 
الحمعة. 

وقال القاضي عياض : اختلف السلف والعلماء في غسل الجمعة ؛ فروي عن 
بعض الصحابة وجوبه » وبه قال آهل الظاهر » وتأول ابن المنذر أنه مذهب مالك » 
وحکاه الخطابي عنه وعن الحسن . 

(۱) «مسند البزار» ۳۱١ /٥(‏ رقم‌۱۹۳۲) . 
(۲) «المعجم الأوسط» (۷/ ٠۳١‏ رقم۸۷٠۷).‏ 


(۳) «المحلن» (۲/ )٠١-۹‏ . 
(6) ليس في «الأصل » ك» والمغبت من «المحلل» . 


۰ نخب الأفكار (ج۲) 


وعامة فقهاء الأمصار عل أنه سنّة » وهو حقيقة مذهب مالك » والمعروف من 
قوله » ومعظم قول آصحابه وجاء عنه ما دل آنه مستحب » وقال به طائفة من 
العلاء. 

وقال بعضهم : الطیب یجزئ عنه .[۱/ ق ۱۹۲-أ] . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون» وقالوا : ليس الغسل يوم الجمعة بواجب› 
ولکنه ما قد آمر به رسول الله اگل معان قد كانت فمنها : ما روي عن ابن عباس ي 
ذلك : 

حدثنا فهد بن سليان » قال : نا ابن أبي مريم » قال : آنا الدراورديٌ ح . 

وحدثنا محمد بن خزيمة » قال : نا القعنبي » قال : نا الدراوردي » قال : حدثني 
عمرو بن آي عمرو » عن عكرمة » قال : «سئل ابن عباس ند عن الغسل يوم 
ا لجمعة ؛ آواجب هو؟ قال : لا» ولکنه طهور وخير» فمن اغتسل فحسڻٌ › ومن ن 
يختسل فليس عليه بواجب . وسأخبركم (كيف)” بذ الغشل : كان الناس 
مجهودين » يلبسون الصوف ویعملون على ظهورهم؛ وکال مسجدهم ضيقا مُقارب 
السقف » إنما هو عريش »› فخرج رسول الله ا ي وم حر وقد عرق الاس ي 
ذلك الصوف » حت ثارت رياح › تی آذیٰ بعضهم بعضًا » فوجد رسول الله ا 
تلك الرياح » فقال : آيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا» وليمس أحدكم أمثل ما 
جد من ذهنه وطيبه » قال ابن عباس : ثم جاء الله بالخير » ولبسوا غير الصوف»› 
وكفوا العمل وَوْسّع مسجدهم» . 

فهذا ابن عباس يخبر أن ذلك الأمر الذي كان من رسول الله اللا بالغسل لم يكن 
للوجوب عليهم » وإنم) كان لعلة ثم ذهبت تلك العلة فذهب الغسل » وهو أحد من 
روي عنه عن رسول الله اکن :«آنه کان يأمر بالغسل» . 


(۱) تكررت في «الأصل» . 


كتاب الطهارة a‏ 


ش: أي : خالف القوم المذكورين حماعةٌ آخرون› N i‏ 
التابعين وغيرهم » والأئمة الأربعة وأصحابمم ؛ فإنهم قالوا : الغسل يوم الجمعة 
ليس بواجب » وإن) كان النبي اكد Ng‏ 
معها . وقد بيّنها ابن عباس #شغط في حديثه المذكور» وقد علم أن الحكم ينتهي 
بانتهاء علته 

قوله : «لمعان» أي لعلل » واختار لفظ المعاني كراهة لذكر اصطلاح الفلاسفة . 

قوله : «فمنها» أي فمن تلك المعاني » ما روي عن ابن عباس قق » وأخرجه من 
طريقين صحيحين : 

الأول : عن فهد بن سليمان النحاس» عن سعيد بن الحكم المعروف بابن 
أي مريم شيخ البخاري في «الصحيح» » عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي نسبته 
إلى دراوزد » بفتح الدال » قرية بخراسان » عن عمرو بن أبي عمرو مَيْسرة » ابن عار 
المدني . 

الثاني : عن محمد بن خزيمة » عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي » عن 
الدراوردي . . . إلى آخره . 

وأخرجه آبو داوو' : عن عبد الله بن مسلمة » عن الدراوردي › عن عمرو - 
يعني ابن أي عمرو- عن عكرمة : «آن ناسا من آهل العراق جائوا فقالوا : يا ابن 
عباس » أترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ قال : لا» ولكنه طهر وخير لمن اغتسل › 
ومن لم یغتسل فليس عليه بواجب » وسأخبرکم» . . . إل آخره نحوه . 

قوله : «طهور» أي : مطهر للبدن » وخير لمن اغتسل في الثواب . 

قوله : «کیف بذء الخسل» أي : کف کان ابتداؤه . 

قوله : «مجهودين؟ من قوم جُهد الرجل فهو جهو » إذا وجد مشقة . 


)1( سنن ابي داود» (۱/ ٩۷‏ رقم .)۳٥۳‏ 


3 نخب الأفكار (ج۲) 

قوله : «إنا هو عریش» العریش : کل ما بُستظل به» والمراد أن سقفه کان من 
الحريد» والسَعَف . 

قوله : «حتی ثارت» آي هاجت › من : ثار يثور ورا › وتَوراتًا » إذا سطع . 

قوله : «أمثل ما مجد» أي : أفضل ما مجده . 

قوله : «من دهنه» يتناول الزيت › ودهن السمسم » وغيرهما من الأدهان الطيبة ‏ 
وكذلك الطيب : يتناول سائر آنواع الطيب » مثل المسك والعنبر » والعالية ونحوها. 

قوله : «ثم جاء الله بالخير» إشارة إلى أن الله تعالى فتح الشام ومصر وعراق على 
أيدي الصحابة شغ » وكثرت أموالهم وخدمهم و[حشمهم]» فغيروا اللبِنَ » 
والبناء وغبر ذلك ۱1/ق ۱۹۲-ب]. 

وقد خبط ابن حزم هنا تخبیطًا عظیمًا لترویج مذهبه » فقال : وما حديث ابن 
عباس فقد روي من طريقين : 

أحدهما: من طريق محمدبن معاوية التيسابوري» وهو معروف بوضع 
الأحاديث والكذب . 

الثاني : من طريق عمرو بن أبي عمرو » عن عكرمة » وهو ضعيف لا بحتج به . 

ثم لو صح من حديث عمرو بن بي عمرو فليس فيه حجة هم بل حجة لنا 
عليهم » لأنه ليس فيه من كلام النبي ا إلا الأمر بالخسل وإيجابه » وكل ما تعلقوا 
به في إسقاط وجوب الخسل فليس من كلامه اقتا » وإنما هو من كلام ابن عباس 
وظنّه » ولا حجة في أحلِ دونه اكا . 

قلت : الطريق الذي آخرجه الطحاوي وأبو داود صحيح » وعمرو بن أي عمرو 
احتجت به الج عة » فلا التفات إلى تضعيف ابن حزم إياه . 
)١(‏ في «الأصل » ك» : ومماشهم » وهو تحريف » والحشم : جماعة الإنسان اللائذون به لخدمتهء 


انظر «النهاية» (۱/ ۳۹۱) . 
(۲) «المحلى» (۲/ )١١‏ . 


S1 ٠ کتاب الطهارة‎ 


وقوله : «فليس فيه حجة ههم» كلام ساقط ؛ لأن ابن عباس لو لم يدر عدم وجوب 
الخسل يوم الجمعة لما قال : «لا٤‏ » حين سئل عنه . وكيف وقد رَو عنه كث : أنه كان 
يأمر به » ولو م يثبت عنده أن هذا الأمر كان لعلة » وآنها قد زالت فزال الوجوب › لا 
عل عدم الوجوب بها ذكره» ولا بن في حت ابن عباس أنه عرف وجوب الغسل 
وحقيقته » ثم ترك وذهب إلى عدم الوجوب . وكيف وهو أعلم الناس بمواقف 
النصوص ٠»‏ وعللها ومواردها » وما يتعلق بأحكامها؟! . 

ص: وقد روي عن عائشة غا في ذلك شيء : 

حدثنا يونس بن عبد الأعلل » قال : نا أنس بن عياض »عن يحي بن سعيد ج . 

وحدثنا محمد بن الحجاج » قال : آنا علي بن معبد» قال : آنا عبيد الله - يعني ابن 
عمرو الجزري- عن يحي بن سعيد قال : «سألت عمرة عن غسل يوم الجمعة› 
فذكرت آنا سمعت عائشة تقول كان الناس عمال آنفسهم › فيروحون ينهم › 
فقال : لو اغتسلتم» . 

فهذه عائشة غا تخر أن رسول الله اكا إن) كان ندبهم إلى الخسل للعلة التي 
أخبر بها ابن عباس ضط » ونه م يجعل ذلك عليهم حتما . وهي أحد مَنْ روينا عنه 
في الفصل الأول آن النبي اك كان يأمر بالخسل في ذلك اليوم . 

ش: أي قد روي عن آم المؤمنين عائشة غا في المعنى الذي ذكره ابن عباس 
شىء ؛ حيث قالت : «كان الناس عمال أنفسهم . . ٠.‏ إلى آخره» أرادت : إن أمرهم 
رسول الله اقث بالخسل للمعنى الذي ذكره ابن عباس » وذلك المعنى قد زال » فزال 
الوجوب ؛ علل أن عائشة غا هي أحد من روئ عنه أنه ات كان يأمر بالخسل يوم 
الجمعة. 

ثم إنه آخرج حديث عائشة من طريقين صحيحين : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلى » عن أنس بن عياض بن ضمرة المدني» عن 
بحي بن سعيد الأنصاري » قال : «سألت عَمْرَة. . .» . 


٤‏ نخب الأفكار (ج۲) 


وأخحرجه البخاري” : نا عبدان قال : آنا عبد الله » قال : آنا بجی بن سعيد : «أنه 
سأل عمرة عن الغسل يوم الحمعة » فقالت : قالت عائشة شا : كان الناس مهنة 
أنفسهم » وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوافي هيتتهم » فقيل هم : لو اغتسلتم» . 

الثاني : عن محمد بن الحجاج الحضرمي » عن علي بن معبد بن شداد العبدي » عن 
عبيد الله بن عمرو أبي الوليد الجزري الرقئ » [عن بحي بن سعيد الأنصاري]"› 
عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية . 

وآخرجه مسلم" : نا محمد بن رمح » قال : أنا الليث » عن بحي بن سعيد» عن 
عمرة» عن عائشة » نها قالت : «كان الناس أهل عمل ولم يكن همم كَفاة» فكانوا 
یکون هم السَمّل » فقيل هم : لو اغتسلتم» . 

وخر جه آبو داود : نا مسدد» قال : نا اد بن زيد» عن يی بن سعيد » عن 
عمرة » عن عائشة » قالت : «كان [الناس]" مان أنفسهم » فيروحون إلى الجمعة 
ميتتهم » فقيل هم : لو اغتسلتم) . 

قوله : «عَمّال أنفسهم» بضم العين وتشديد اليم » جمع عامل » وأراد نهم كانوا 
يخدمون آنفسهم [۱ق ۹۳٠-أ]‏ ويعملون عيام بأنفسهم » لم يكن هم مَنْ بخدمهم . 
والإأنسان إذا باشر العمل الشاق بنفسه حمي بدنه وعرق» ولاسي) في البلاد 
الحارة » فربم| يكون منه الرائحة الكرة » فأمروا بالاغتسال تنظيمًا للبدن» وقطعًا 
للرائحة. ) 

و«الَهنَة» بالفتحات - جمع ماهن » وهو الخادم » كالكتبة جمع كاتب » وكذلك 
الان - بضم اليم وتشدید الماء = مع ماهِن » ککنّاب جمع کاتب » وقال الحافظ 
(۱) «صحیح البخاري» (۱/ ۳۰۷ رقم .)۸٩1‏ 
(۲) ليس في «الأصل » ك» ٠‏ وهو موجود في إسناد الطحاوي كا سبق . 


(۳) (صحیح مسلم) (۲/ ۵۸۱ رقم۷٤۸)‏ . 
() استن آي داود» (۱/ ٩۷‏ رقم .)۳٥۲‏ 


. ليست في «الأصل › ك» والمابت من «سنن أي داود»‎ )٠( 


كتاب الطهارة ٤0‏ 


أو واس «يهان» بكسر اليم والتخفيف : جع [ماهِن]”“ كصِيَام جمع صابّم › 
ا 

قوله : «راحوا في هيئتهم» آي : في صفتهم التي كانوا عليهاء والعرق والغبار 
الال 

قوله : «لو اغتسلتم» جوابه حذوف » آي : لو اغتسلتم لکان زال منکم ما یکره 
ويؤذي جاره» و لكان أحب . 

قوله : «ولم يكن فم كفاة٤‏ بضم الكاف » جمع كاني » كقضاة جمع قاضي » وآراد 
مهم العبيد والخدم الذين يكفونهم الخدمة والعمل . 

قوله : «فكانوا يكون هم التَمَّل» بفتح التاء ا مثناة من فوق » وفتح الفاء » وأراد به : 
الات الكرة: 

قوله : «يكون هم التفل» جملة في حل النصب عل أنها خبر قوله : «فكانوا) . 

ص: وقد روي عن عمر بن الخطاب عت ما يدل علل ن ذلك ل يقع عِندَهُ 
موقع الفرض . 

حدثنا علي بن شيبة » قال : نا يزيد بن هارون» قال : آنا هشام بن حسان» 


عن محمد بن سيرين » عن ابن عباس : «آن عمر ابن الٰخطاب بين هو يخطب يوم 
ا لجمعة إذ أقبل رجل فدخل المسجد فقال له عمر الآن توضأت › قال : ما زدت 
حین سمعت الأذان على أن توضأت ثم جئت . فلا دخل مير المؤمنين ذگرته › 
فقلت : يا أمبر المؤمنین أما سمعت ما قال؟ قال : وما قال؟ قلت : قال : ما زدت 
علل آن توضآت حين سمعت النداء » ثم أقبلت . فقال : أما إنه قد علم آنا أمرنا 
بغير ذلك . قلت : وما هو؟ قال : الخسل » قلت : آنتم آيها المهاجرون الأولون آم 
الناس جيعًَا . قال : لا آدري» . 


(۱) ف «الأصل › » : مهان» وهو تحریف أو سبق قلم من الولف وانظر «النهاية ي غریب 
الحديث» )۳۷١ /٤(‏ والسان العرب» : (مهن) . 


٦‏ نخب الأفكار (ج۲) 


ش: أي قد روي عن عمر شت ما يدل على أن الأمر بالغسل يوم الجمعة ل يقع 
موقع الفرض عنده بل وقع موقع الاستحباب ؛ وذلك لأن قوله : «لا آدري» » يدل 
علل ذلك » حين قال له ابن عباس «آنتم أا المهاجرون الأولون آم الناس جِيعًا» . 

ورجاله رجال «الصحيح» ما خلا علي بن شيبة . 

وأخرجه ابن أي شيبة في «(مصنفه»”' : نا يزيد بن هارون» عن هشام . . . إل 
آخره نحوه . 

ونا هشيم "۰ عن منصور» عن ابن سیرین » قال : «أقبل رجل من المهاجرين 
يوم ا لجمعة » فقال له عمر : هل اغتسلت؟ قال : لاء قال : لقد علمت آنا أمِرْنًا بغير 
ذلك ء قال الرجل بم أمرتم؟ قال : بالغسل » قال : آنتم معشر المهاجرين أم الناس؟ 
قال : لا آدري» . 

قوله : «بينم)» ظرف زمان » يعني المفاجأة » وأصله «بين» زيدت فيه الألف والميم . 

قوله : «إذ آقبل» » جوابه : قوله «ذگرته» » بالتشدید» وفاعله ابن عباس » أي : 
ذكرت عمر ما قاله ذلك الرجل . 

قوله : «أما سمعت ما قال» أي : ما قال ذلك الرجل . 

قوله : «قال : قال : وما قال» أي : قال ابن عباس : قال عمر : ما قال ذلك 
الرجل؟ 

ص: حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب »۰ آن مالکا حدثه » عن ابن شهاب› عن 
سالم بن عبد الله » قال : «دخل رجل من آأصحاب النبي اك المسجد يوم الجمعة› 
وعمر بن الخطاب بخطب » فقال عمر : أَيَة ساعة هذه؟ فقال : يا آمبر المؤمنين› 
انقلبت من السوق فسمعت النداء ف زدت على أن توضأت . فقال عمر : الوضوء 
آیضًا » وقد علمت آن رسول الله اا کان يآمر بالغسل؟» . 


.)50* رقم‎ ٤٤ /1( «مصنف ابن أي شيبة)‎ )١( 
.)٤44٩۹مقر‎ )/1( «مصنف ابن أبي شيبة)‎ )۲( 


کتاب الطهار 1¥ ٤‏ 


ش: هذا مرسل» وأخرجه مالك في «موطإه»'“ مرسلا آیضًا › هکذا رواه آکثر 
الرواة. 


ووصله روح بن عبادة » وإبراهيم بن طهمان » والقعنبي في رواية إساعيل بن 
إسحاق عنه » فجعلوه عن سام عن ابن عمر ات . 

قال الترمذي" : وسألت عمدًا عن هذا فقال : الصحيح حديث الزهري عن 
سام عن بيه » أراد أن المسند هو الصحيح . 

قوله : «أية ساعة هذه» على طريق التقريع والبيان والتعريف للداخل . 

ویستفاد منه [۱/ ق ۲۹۳-ب] أحکام : 

الأول : جواز أمر الإمام في خطبته بالمعروف ونهيه عن المنكر » وسؤاله من يحتاج 
سؤاله في أمور الناس » وجواب الآخر له ء وأنه ليس أحد منهم لاغيًا » وإن) اللاغي 
من أعرض عن استماع الخطبة » وشغل نفسه عنها بكلام أو غيره نما يمنعه من السماع . 

الثاني : فيه جواز العمل يوم الجمعة قبل النداء ء والتجارة والمبايعات . وقد كان 
أصحاب النبي اك يكرهون ترك العمل يوم الجمعة كي لا يبه باليهود . 

الثالث : فيه حجة لمن لا يرى الأوامر على الوجوب إلا بقرينة » بدليل فعل 
عثمأن » وإقرار عمر » وترك إنكار الصحابة ترك الغسل مع اعترافهم بالأمر به . 

الرابع : فيه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكونا بالتلطف » وترك 
المواجهة بخشن القول وصريح اللإنكار » آلا ترى كيف قال عمر حاف في الحديث 
الآخر : «ما بال رجال يتأآخرون بعد النداء؟» وكثيرًا ما كان النبي اكل ل يفعل مثل 
هذاء ولاسي) لأهل الفضل ولمن لا يظن به إلا ا لخر » ومَنْ له عذر. 


(۱) «موطاً مالك» (۱۰۱/۱ رقم ۲۲۹) . 
(۲) جامع الترمذي (۲/ ۳٦1‏ رقم )٤۹٥‏ . 


۸ نخب الأفكار (ج۲) 


ا لخامس : فيه دليل أن السعي إنا جب بالنداء وبسماعه؛ حيث قال عثان : 
(سمعت النداء» » ون شهو د الخطبة ليس بواجب . 

قال القاضي : هذا على مقتضى قول أكثر أصحابناء ولا يشترط في صحة صلاة 
الجمعة » على قول آخرين . 

السادس : فيه دليل على جواز شهود الأخيار والفضلاء السوق › ومعاناة الكج “ 
فيه » وهكذا كان المهاجرون يعانون المتاجر» لأنهم لم تكن هم حيطان ولا غلات 
يعتمرونا إلا بعد حين » وكانت الأنصار ينظرون في أموالهم ويعتمرونما . 

السابع : فيه دليل على طلب الرزق والتعرض له والتحرف . 

الثامن : هو المقصود منه هاهنا : أن فيه دليلا على أن أمره اكت بالغسل ليوم الجمعة 
ليس بفرض ؛ لأن عمر شك في هذا الحديث لم يأمر عثمان بالانصراف للغسل » ولا 
انصرف عثمان حين ذكره عمر بذلك» ولو كان الغسل واجبا للجمعة ما أجزآت 
ا لجمعة إلا به » ما لا تجزئ الصلاة إلا بالوضوء للحدث » أو بالخسل للجنب . 

وني هذا ما يوضح (أن) قوله اكل في حديث أبي سعيد الخدري وأي هريرة : 
«غسل الحمعة واجب على كل حتلم » كغسل الحنابة» » آنه وجوب سنة واستحباب 
وفضيلة » وأن قوله : «كخسل الحنابة» ؛ أراد به ايئة والحال» والكيفية » فمن هذا 
الوجه وقع التشبيه له بخسل الجنابة » امن جهة الوجوب . 

وقد أحمع علاء المسلمين قديمًا وحدينًا على أن غسل الحمعة ليس بفرض 
واجب » وني ذلك ما يكفي ويفي عن الإكثار » ولا جوز على الأمة بأسرها جهل 
معنى السنة ومعنى الكتاب . والله أعلم بالصواب . 


(1) الجر : التجارة » مصدر : تجر » يشجُر » تجرا» من باب : قتل » انظر «القاموس» » و«المصباح» . 
(۲) قارن - حول دعو الإجماع هنا -: «المحلى» (۹/۲)» «المغني» «(YY /F)‏ «افتح الباري» 
ED‏ 


کتاب الطهارة 1۹ ٤‏ 


فائدة : قال أبو عمر : أول من ذعى بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب خاش » وإن) 
كان يقال لأ بكر خف : خليفة رسول اله اة ء وكان السبب في ذلك آنه كتب إلى 
عامل العراق : أن ابعث إلى برجلين «جليديْن» نبيلين تشألهم) عن العراق وأهله ء 
فبعث إليه عامل العراق بلبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم . فلا قدما المدينة أناخا 
راحلتيه] بفناء المسجد» ثم دخلا المسجد فإذا هما بعمرو بن العاص » فقالا له : 
استأذن لنا يا عمرو على أمبر المؤمنين . فقال عمرو : أنت| واللّه أصبت) اسمه» نحن 
لمؤمنون وهو الأمير . فوثب عمرو فدخل » فقال السلام عليك يا آمير المؤمنين . 
فقال عمر خف : ما بدا لك يا ابن العاص في هذا الاسم؟ قال : إن لبيد بن ربيعة 
وعدي بن حاتم قدما» فأناخا راحلتيه| بفناء المسجد» ثم دخلا المسجد فقالا لي : 
استأذن لنا يا عمرو علن أمبر المؤمنين » فه) واللّه أصابا اسمك ؛ أنت الأمير ونحن 
المؤمنون . قال : فجرى الكتاب من يومئذ" » وقد روي أن عمر اه هو الذي 
[سمى]" نفسه أمير المؤمنين . واللّه أعلم . 

ص: حدثنا ابن آي داود» قال : آنا عبد الله بن محمد بن آسماء [۱ق ]١-۱۹٤‏ 
جويرية » عن مالك» عن الزهري عن سا م عن بيه مثله » غير آنه ٺم يذکر قول 
مالك : إنه عثان . 

ش: هذا طریق آخر وهو مسند صحیح . 

وأخرجه البخاري : نا عبد الله بن محمد بن أساء» قال : آنا جويرية» عن 
مالك» عن الزهري» عن سام بن عبد الله بن عمر» عن ابن عمر فت : «أن 


(۱) جلیدين : في «الاستیعاب» لابن عبد البر (۲/ )٤٥۸‏ مها مش الإصابة : جَلدين » وهما بمعى . 

(۲) فجریٰ الكتاب من يومئذ : يعني على ذلك › والعبارة في «الاستيعاب» ك) هناء وي «أشد الغارة» 
)٠۷١ /(‏ : فجرى الكتاب «من عمر أمير المؤمنين» » من ذلك اليوم » اه وهي أوضح . 

(۳) في «اللأصل» جه المت من ( 01 

. )۳۸۳ رقم‎ ١ ۰ /۱( «صحيح البخاري»‎ )٤( 


* نخب الأفكار (ج۲) 


عمر بن الخطاب شف بينما هو قائم في الخطبة يوم الحمعة » إذ دخل رجل من 
المهاجرين الأولين » من أصحاب رسول اله اث » فناداه عمر : أيَة ساعة هذه؟ قال : 
إني سَغِلّت فلم أنْقّلب إلى أهلي حتى سمعت المنادي » فلم أزد أن توضأت . فقال : 
والوضوء آيضًا وقد علمت أن رسول الله کان يأمر بالغسل؟!» . 

وآخرجه مسلم”" : عن حرملة بن يجي » عن ابن وهب » عن يونس » عن ابن 
شهاب » قال : حدثني سام بن عبد الله » عن آبيه : «آن عمر بن الخطاب بينا هو 
يخطب الناس يوم الجمعة دخل رجل . . . الحديث» . 

ص: حدثنا أبو بكرة» قال : نا حُسين بن مهدي » قال : نا عبد الرزاق» عن 
معمر » عن الزهري »عن سال » عن ابن عمر › مثله . 

اا وار رم وای مان کک 

وآخرجه آحمد في «مسنده» : ثنا عبد الرزاق » نا معمر» عن الزهري› عن 
سام ES RO EE‏ 
رجل من أصحاب النبي اة فناداه عمر : أي ساعة هذه . . .» إلى آخره نحو 
رواية البخاري . 

ص': حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون » قال : نا الوليد» عن الأوزاعي » عن 
يحي بن أبي كثير » عن آبي سلمة » عن أبي هريرةح . 

وحدثنا آبو بکرة» قال : نا آبو داود» قال : نا حرب بن شداد» قال : حدثني 
بحي -يعني ابن أبي كثير - قال : حدثني أبو سلمة » قال : حدثني أبو هريرة» قال : 
«(بينم) عمر بن الخطاب حلنف يخطب الناس إذ دخل عثان بن عفان فعض به 
عمر» فقال : ما بال رجال يتأخرون بعد النداء . . ٠.‏ ثم ذكر مثله . 

ش: هذا وجه آخر من حديث أبي هريرة . 


(۱) «(صحیح مسلم» (۲/ 0۸۰ رقم )۸٤٥‏ . 
(۲) (مسند أحمد» (۲۹/۱ رقم۲۰۲). 


كتاب الطهارة ۷١‏ 


وأخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن محمد بن عبد الله بن ميمون» عن الوليد بن مسلم الدمشقي » عن 
عبد الرحهمن بن عمرو الأوزاعي » عن يحيى بن أبي كثير » عن بي سلمة بن عبد الرحمن 
ابن عوف »عن أبي هريرة . 

وآخرجه مسلم" : ثنا إسحاق بن إبراهيم » قالك آنا الوليد بن مسلم » عن 
الأوزاعي » قال : حدثني بحي بن أبي كثير » قال : حدثني بو سلمة بن عبد الر حن › 
قال : حدثني أبو هريرة » قال : «بينما عمر بن ا لخطاب يخطب الناس يوم الجمعة » إذ 
دخل عثان بن عفان » فعرض به عمر» فقال : ما بال رجال يتأخرون بعد النداء» 
فقال عشمان : يا أمير المؤمنين » ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم آقبلت › 
فقال عمر : والوضوء أيضًا؟! ألم تسمعوا رسول الله اتا يقول : إذا جاء أحدكم إلى 
الحمعة فليغتسل؟) . 

الثاني : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن أي داود سليمان بن داود الطيالسي » عن 
حرب بن شداد . . . إلى آخره . 

وأخرجه آحمد في «مسنده» : نا عبد الصمد» نا حرب بن شداد» نا جى » نا 
أبو سلمة » نا أبو هريرة» قال : «بينا عمر بن الخطاب (خطب)" إذ جاء رجل 
فجلس » فقال عمر : لم تحتبسون عن (الصلاة)“؟ فقال الرجل يا أمير ا لمؤمنين › ما 
هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت ثم أقبلت . فقال عمر : والوضوء أيضًا؟ أل 
تسمعوا رسول الله القت يقول : إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليختسل؟» . 


. )۸٤٥ (صحیح مسلم) (۲/ ۰ رقم‎ )١( 
. رقم۳۱۹)‎ ٤1 /۱( «مسند احمد)»‎ )۲( 


(۳) ليست في «الأصل › ك والمثبت من «مسند أحمد» . 
)٤(‏ كذافي «الأصل »ك : وفي «المسند» : الجمعة . 


3۵ نخب الأفكار (ج؟) 

ص: حدثنا فهد» قال : نا آبو غسان» قال : نا جويرية» عن نافع » عن ابن 
عمر : «آن رجلا من المهاجرين الأولين دخل المسجد وعمر عد يخطب› فناداه 
عمرك أيّة ساعة هذه؟ فقال : ما كان إلا الوضوء ثم الإقبال . فقال عمر : والوضوء 
أيضًا؟ لقد علمت آنا كنا نؤمر بالغسل» . 

ش: هذا وجه آخر صحيح من حديث ابن عمر» عن فهد بن سليمان» عن 
أي غسان مالك بن إساغيل النهدى الكوق »عن جويرية بن ۱1 ق٤۱۹-ب]‏ أساء» 
عن نافع » عن ابن عمر » إلى آخره . 

قوله : «ثم الإقبال» آي : التو جه إلى الصلاة . 

ص: ففي هذه الآثار غير معنى يَنْفِي وجوب الغسل : 

آما أحدها : فإن عثمان بن عفان نف ل يغتسل » واكتفى بالوضوء» ولم يأمره 
عمر آيضًا بالرجوع لأمر رسول الله ت إياه بالغسل » ففي ذلك دليل علل أن الغسل 
الذي كان أمره به لم يكن عندهما على الوجوب » وإنا كان لِعِلةٍ ما قال ابن عباس 
وعائشة يہ . آو لغبر ذلك » ولولا ذلك لما ترکه عثمان ولا سکت عمر عن آمره إياه 
بالرجوع حتى يختسل » وذلك بحضرة آأصحاب النبي اكك - الذين قد سمعوا ذلك 
من النبي ا كا سمعه عمر » وعلموا معناه الذي آراده » فلم ينكروا من ذلك شيئًاء 
ولم يأمروا بخلافة » ففي هذا إجماع منهم على نفي وجوب الخسل . 

ش: أي : الآثار المروية عن عمر خإفعف . 

قوله : «غیژ معنی» کلام إضاني » مبتداً وخبره . 

قوله : «ففي هذه الآثار» والمعنى : أن ني هذه الآثار معانٍ كثيرةٌ تدل على نفي 
وجوب الخسل يوم الجمعة . 

«أما أحدها» آي : أما أحد المعاني التي تدل على نفي وجوب الغسل › «فإن 
عثمان . . .) إلى آخره » وهذاالمعنى ظاهر . 


کتاب الطهارة VT‏ 


فإن قيل : من أين لكم أن عثمان م يغتسل في صدر يومه ذلك؟ ومن آين لكم أن 
عمر خ#لنعف لم يأمر بالرجوع للغسل؟ 

قلت : من أين لكم أنه اغتسل في صدر يومه؟ ومن أين لكم أن عمر أمره 
بالرجوع؟ بل القرائن دلت على ما اذعيناء والأصل عدم الغسل من عثان» وعدم 
الأمر بالرجوع له من عمر » فمن ادعى خلافة فعليه البيان . 

فإن قيل : قطع عمر الخطبة منكرًا على عثمان أن لم يوصل العُشلى بالرواح » دليل 
على أن ذلك واجب عنده » وموافقة الصحابة أيضًا عمر لعف على قوله ذلك ؛ 

قلت : قَطْحٌ عمر خحطبته إنما كان للتعريف لعشمان بم| فاته من فضل التهجير » وأنه 
وقت طئ الصحف » وهذا قال : «أية ساعةٍ هذه؟» على طريق التوبيخ والتقريع ؛ 
ليسمع الحاضرون ذلك ويبكروا إلى ا لجمعة » وم يكن ذلك لأجل الأمر بالغسل ولا 


دعر . 


فإن قيل : أليس هذا لغوا ء واللغو قد نهي عنه في االخطبة؟ 

قلت : ليس الأمر كذلك بل إنما هو مر بالمعروف » وترغيب بالمبادرة إلى النداء 
واللاغي مَنْ أعرض عن استماع الخطبة » وشغل نفسه عنها بكلام آو غيره نما يمنعه 
من السماع . 

ومن المعاني التي تدل على نفي وجوب الغسل : ما قاله ابن عباس نه في 
قوله : «وسأڂبركم كيف كان بِذءٌ الغسل : كان الناس مجهودين . .. إلى آخره. 

ومنها : ما قالت عائشة غا : «كان الناس عمال أنفسهم . ..) إل آخره آشار إلى 
ذلك بقوله : «وإن) لعلة ما قال ابن عباس وعائشة موہ ) . 

ومنها : أن يكون ذلك لزيادة التنظيف والمبالغة في الطهارة . 

ومنها : تعظيم يوم الجمعة بمباشرة الطهارة الكبرى . 


V٤‏ نخب الأفكار (ج۲) 


ومنها : تفقضيل صلاة الجمعة على غبرها من الصلوات حيث يباشرها بالغسل . 
أشار إلى هذه المعاني بقوله : «أو لغير ذلك» . 


ص: وقد روي عن رسول الله اتا ما يدل على أن ذلك كان من طريق الاختيار › 
وإصابة الفضل . 

حدثنا إبراهيم بن مرزوق »› قال : آنا يعقوب الحضرمي › قال : آنا الربيع بن 
صَبيح » عن الحسن » وعن يزيد الرقاشي » عن آنس قال : قال رسول الله کي : «مَنْ 
توضأ يوم الجحمعة فبها ونعمت » ومن اغتسل فحسن» . 

ش: آي : ما يدل علل أن أمره الث بالخسل يوم الجمعة » في الآثار المذكورة » كان 
مر استحباب وفضيلة ؛ وهو حديث أنس خف فإنه صريح » بأن الغخسل يوم 
الجمعة ليس بواجب » وإنا هو فضيلة وحسن . 

لا يقال : إنه حديث ضعيف » وأحاديث الأمر بالغسل صحاح ؛ لأنا نقول في 
يرجه آيضًا آحاديث صحاح ؛ كحديث سَمُرة » على ما يأتي » وغيره . 

علل آنا لا نسلم ان یکون حديث آنس ضعيمًا لجل ۱1/ ق ١۹٠-أ]‏ يزيد بن بان 
الرقاشي ؛ فإن ابن عدي قال : أرجو آنه لا بأس به ؛ لرواية الثقات عنه . وقال ابن 
حبان : کان من خیار عباد الله البکائین باللیل . 

أو لأجل الربيع بن صبيح » فإن أبا زرعة قال : شيخ صالح صدوق » وقال ابن 
عدي : له أحاديث مستقيمة صالحة » ولم أر له حديتًا منكرًا جدًا » وأرجو أنه لا بأس 
به » وصييح بفتح الصاد . 

وآما يعقوب بن إسحاق الحضرمي أبو محمد البصري المقرئ النحوي فإنه من 
رجال صحیح مسلم . 

والحديث آخرجه ابن ماجه" : نا نصر بن علي الجهضمي » نا يزيد بن هارون» 


(۱) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۳٤۷‏ رقم ۱۰۹۱). 


كتاب الطهارة V0‏ 


آنا إساعيل بن مسلم المكي » عن يزيد الرقاشي » عن آنس بن مالك »› عن النبي ايد 
قال : «مَنْ توضا يوم ا لجمعة فبها ونعمت » يجزئ عنه الفريضة » ومن اغتسل فالخسل 
أفضل» . 

قوله : «فبها» أي : فبهذه الفعلة أو الخصلة أخذ . وقال الأصمعي : معناه فبالسنة 
آل 


و«غمت» أي : نعمت الخصلة » والمخصوص بالمدح محذوف ؛ أي : هي . 

قوله : «فحسن» أي : فهو حسنٌ » والجحملة جواب الشرط . 

فإن قيل : إلام يرجع الضمير؟ 

قلت : إلى الخسل الذي دل عليه . 

قوله : «ومن اغتسل» کا في قوله تعالی  :‏ آعدلوا هوا 

أي : العدل أقرب للتقوى . 

ص: حدثنا إبراهیم بن مرزوق › قال آنا عفان » قال : آنا همامح . 

وحدثنا فهد » قال : نا آبو الوليد » حدثنا همام » عن قادة » عن الحسن » عن سَمُرة 
عن النبي ااذ مثله » غير أنه قال : «ومن اغتسل فالغسل آفضل» . 

ش: إسناده صحيح علل شرط الشيخين . 

وآخرجه من طريقين . 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق » عن عفان بن مسلم البصري » عن مام بن 
يحيى البصري» عن قاد بن دعامة» عن الحسن البصري» عن سَمُرة» عن 
النبي اكان . 


وآخرجه ابن آي شيبة في «مصنفه»"' قال : نا عفان » قال : ثنا همام » عن قادة » 


قرب للگقوی 4 . 


)١( -‏ سورة المائدة » آية (۸) . 


(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» (۱/ ٤۳٦‏ رقم )٥٠۲‏ . 


CVT‏ نخب الأفكار (ج۲) 


عن ا لحسن » عن سَمُرة » أن النبي اكك » قال : «من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت»› 
ومن اغتسل فذلك أفضل» . 

وآخرجه الدارمي في «سننه» عن عفان . . . إل آخره نحوه . 

الثاني : عن فهد بن سليمان » عن آبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي » عن 
همام . . . إل آخره . 

وأخرجه آبو داود" : نا أبو الوليد الطيالسي . . . إلى آخره نحوه. 

و ان ای نن این ا انر من کی چن 
قتادة » عن الحسن . .. إلى آخره نحوه» وقال : حديث سَمُرة حديث (حسن 
س 

والنسائي : عن ابن الأشعث» عن يزيد بن زريع » عن شعبة »عن قادة . . 
إلى آخره نحوه» قال بو عبد الرحمن : الحسن عن سَمُرة (كتاب") ولم يسمع 
الحسن من سَمُرة إلا حديث العقيقة . 

قلت :ي سماع الحسن من سَمرة ثلاثة مذاهب : 

الأول : أنه سمع منه مطلقًا » وهو قول ابن المديني » ذكره عنه البخاري في أول 
تاريخه «الوسطا » فقال : نا الحميدي » ثنا سفيان » عن إسرائيل قال : سمعت 
ا لحسن يقول : «ولذت لسنتين بقيتا من خلافة عمر خ#فتك» قال عع : سماع الحسن 
من سمرة صحح . 


(۱) «سنن الدارمي» (۱/ ٤۳٤‏ رقم )٠١٤١‏ . 

9 ن ان داود» (۱/ ٩۷‏ رقم )۳١ ٤‏ . 

(۳( «جامع الترمذي» (۲/ ۹ رقم۹۷٤)‏ . 

() كذا في «الأصل » ك » والذي في نسختي من «الجامع» : حسن . فقط . 
() «المجتبى» (۳/ ٩٤‏ رقم )۱۳۸١‏ . 

(0) كذافي «اللأصل » ك » وفي «(سنن النسائى» : كتابا . بالنصب . 

(۷) وکذا ني «التاریخ الصغیر» (۱/ ۲٤۷‏ رقم۹۹٠١‏ - * ۰( 


كتاب الطهارة ۷ 


ونقله الترمذي في «كتابه» » قال في باب : الصلاة الوسطى”' : قال عمد بن 
إسماعيل يعني البخاري » قال عل - يعني ابن المديني - سماع الحسن من سَُرة 
صحيح . وقال الترمذي : سباع الحسن من سَمُرة صحيح عندي . 

واختار الحاكم هذا القول» وأخرج في كتابه عة أحاديث من رواية الحسن عن 
سَمُرة » وقال في بعضها : على شرط البخاري 

الثاني : آنه م يسمع منه شیئًا » واختاره ابن حبان في «صحیحه» » فقال في النوع 
الرابع من القسم الخامس'» بعد أن روى حديث الحسن عن سَمُرة: «إن 
النبي اين ڪل کانت له سکتتان» : والحسن م يسمع من سَمُرة شيتًا » وقال صاحب 
التنقيح : قال ابن معين : الحسن لم يلق سَمُرة . وقال شعبة : م يسمع من سَمُرة . 
وقال البزد يجي e‏ رة کنات ولا بشت عله حدذيت قال 
فيه : سمعت سَمرة . 

الثالث : أنه سمع منه حديث العقيقة فقط » قاله النسائي كا ذكرناء وإليه مال 
الدارقطني في «سننه» » فقال في حديث السكتتين : والحسن اختلف ي ساعه من 
سَمُرة » ولم يسمع منه إلا حديث العقيقة » فيم| قاله قريش بن نس . 

واختاره عبد الحق في آحکامه » واختاره [۱ق ١۱۹-ب]‏ البزار في «مسنده» » وکذا قال 
ابن حزم في «المحلل» : إنه ماسمع من سَمُرة إلا حديث العقيقة » والله أعلم" . 

ص: حدثنا أحمد بن خالد البغدادي » قال : نا علي بن الجعد e‏ 
صبيح » وسفيان الثوري › عن يزيد الرقاشي » عن آنس بن مالك » عن النبي اڪ 
مثله . 

ش: هذا طريق آخر في حديث أنس وكان الأنسب أن يذكر عقيبه » فوق حديث 
سَمُرة» ولعل ذاك من الاخ . 

(1) «جامع الترمذي» (۱/ ۳٤۲‏ عقب الحديث رقم۷٠۱۸)‏ . 


(۲) «صحيح ابن حبان» /٥(‏ ۱۳۲ عقب الحدیث رقم ۱۸۲) . 
(۳) راجع «نصب الراية» (۱/ )۸٩‏ . 


ا 

وآخرجه عن آحمد بن خالد البغدادي المعروف بابن حالوَيِه » عن على بن الحعد 
ابن عبيد الجوهري › أحد مشايخ البخاري وأبي داود» وأحد أصحاب آبي حنيفة › 
عن الربيع بن صبيح السَعدي » وعن سفيان الثوري » كلاهما عن يزيد بن بان 
الرقاشي » عن نس بن مالك › عن النبي ان . 

وآخرجه البزار » وقال : هذا الحديث إنما يعرف من حديث يزيد الرقاشي عن 
آنس » رواه غبر واحد عنه . 

ص: حدثنا أحمد بن خالد » قال : نا عبيد بن إسحاق العطار » قال : آنا قيس بن 
الربيع » عن الأعمش »عن أبي سفيان » عن جابر عن النبي الا مثله . 

ش: سنده ضعيف جدًا؟ لأن عبيد بن إسحاق ضعفه بجي والدارقطني » وقال 
الأزدي : متروك الحديث › وأبو حاتم رضيه . 

وقيس بن الربيع الأسدي » آبو محمد الكوفي فيه مقال كثير وأكثرهم أسقطوه . 

والأعمش هو سليمان » وأبو سفيان هو طلحة بن نافع . 

وآخرجه ابن عدي في «الكامل» في ترحة عبيد بن إسحاق العطار من روايته › 
عن قيس بن الربيع » عن الأعمش » عن أبي سفيان » عن جابر » عن النبي اة » قال : 
من توضاً يوم ا لحمعة فبها ونعمت » ومن اغتسل فالخسل أفضل»» وقال : لا أعلمه 
رواه عنه غبر عبید وهو ضعیف . 

قلت : لم يتفرد به عنه بل تابعه عليه محمد بن الصلت وهي رواية البزار وقال : 
حدثني ابن الصلت » قال : حدثني عمي محمد بن الصلت » نا قيس » عن الأعمش › 
عن بي سفيان » عن جابر خف » قال : «من توضأً يوم ا لجمعة فبها ونعمت » ومن 


اغتسل فالخسل أفضل» . 


(۱) «الکامل لابن عدي» )۳٤١ /٥(‏ . 


كتاب الطهارة 7⁄۹ 


ص: حدثنا ابن أبي داود » قال : نا خالد بن حلي ا لحمصي » قال : نا محمد بن 
حَزب » قال : حدثني الضحاك بن حُمزة الأملوكي » عن الحجاج بن أرطاة » عن 
إبراهيم بن المهاجر» عن الحسن بن أبي الحسن» عن آنس بن مالك» عن 
رسول الله بيا قال : «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت › وقد أدى الفريضة › 
ومن اغتسل فالخسل آفضل» . 

فبيّن رسول الله اتا في هذا الحديث آن الفرض هو الوضوء »› وأن الخسل آفضل ؛ 
لا ينال به من الفضل لا عل آنه فرض . 

ش: إسناده لا بأس به وخالد بن حَلئ الكلاعي الحمصي القاضي » وثقه ابن 
حبان » وقال البخاري : صدوق . 

وحمد بن حرب الغولاني المعروف بالأًئرش › روئ له الجماعة . 

ss SESS SS a a a 
الأملوكي » فيه اختلاف » ووثقه ابن حبان » والأملوكي - بضم الهمزة - نسبة إل‎ 
. ملوك بطن من رَذمان » وردمان قبيلة من رعين‎ 

وا لحجاج بن أرطاة النخعي » روئ له الأربعة ومسلم مقرودًا بغيره . 

وإبراهيم بن المهاجر بن جابر البجلي أبو إسحاق الكوفي » روى له الجاعة إلا 
البخاري . 

وذكر ابن حزم هذا في «المحلل» » وقال : هو من رواية الضحاك بن حُمْرة» وهو 
هالك »عن الحجاج بن أرطاة » وهو ساقط » عن إبراهيم بن المهاجر » وهو ضعيف . 

قلت : قد تعسف ذلك لأجل مذهبه » ولقد بينت لك ما قالت ال عة فيهم . 

وهذا الباب ك قد رأيت قد أخرج فيه الطحاوي عن ثلاثة من الصحابة وهم : 
نس » وسمرة » وجابر وشت . 


وڼ الباب عن أبي سعيد الخدري » وأبي هريرة › وعبد الرحهمن بن سَمَرة › وابن 
عباس . 


EA*‏ نخب الأفكار (ج۲) 


فحديث الخدري عند البيهقي”' والبزار : عن أسيد بن زيد الجمال » عن شريك› 
عن عوف » عن آي نضرة › عن ابي سعيد قال : قال رسول الله بي : «من توضاً يوم 
الجمعة فبها ونعمت » ومن اغتسل فالغخسل أفضل» . 

قلت : أسِيد بن زيد شيعي يالغ ولكن احتمله الناس”» وأبو تَضرة» بالنون 
الاد الع اشجة لتر ب مالك 

وحديث أبي هريرة ۱1/ق ]١-٠۹١‏ عند البزار"" أيضًا عن أي بكر اذل عن 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا نحوه . 

ورواه ابن عدي ف «الكامل»““ وأعله بای کر الملل » واسمه ا 
عبد الله . 

وحديث عبد الرحن بن سَمُرة عند الطبراني في «الأوسط”“ من حديث 
حفص بن عمر الرازي ثنا ابو حرة عن الحسن عن عبد الرحمن بن سَمُرة مرفوعا› 
نحوه . 

وحديث ابن عباس عند البيهقى : آنا أبو عبد الله الحافظ » نا أبو أ همد بن 
محمد بن إسحاق الصفار» ثنا أمدبن نصر » نا عمروبن طلحة [القثاد]" » نا 
آسباط بن نصر » عن السدى » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : قال رسول الله ان 
.. . فذكر نحوه. 

(۱) «السنن الکبریٰ» (۱/ ۲۹٦۹‏ رقم١٣١١١)‏ . 

(۲) الجمهور على تضعيفه وتوهينه » واتهمه ابن معين › انظر «تهذيب التهذيب) . 

(۳) انظر «نصب الراية» (۱/ ۹۲) . 

€3 «الكامل لایر عدي) (TTT /T)‏ . 

.)۷۷1 «المعجم الأوسط»› (۷/ ۳۷ رقم‎ )١( 

. )٠۳١٣١ «السنن الکبریٰ ) (۱/ ۲۹۰۵ رقم‎ )٩( 

(۷) في «الأصل » ك : العباد» بالعين المهملة والباء الموحدة» وهو تحريف والمئبت من سنن 

البيهقي» » ومصادر تر جمته . 


كتاب الطهارة A۱‏ 


ص: فإن احتج محتج في وجوب ذلك ب) روي عن علي وسعد وأٻي قادة 
وبي هريرة تہ : 

حدثنا ابن مرزوق › قال : نا وهب » قال : نا شعبة » عن يزيد بن أي زياد» عن 
عبد الله بن الحارث » قال : «كنت قاعدًا مع سَعْلٍِ» فذكر الغسل يوم الجمعة » فقال 
ابنه : م اغتسل » فقال سعد : ما كنت أرى مسلمًا يدع الغسل يوم الجمعة» . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : نا يعقوب بن إسحاق » قال : نا شعبة » قال : أخبرني 
عمرو بن مرة » عن زاذان قال : «سألت عليًا خ# عن الخسل » فقال : اغتسل إذا 
شئت » قلت : إن أسألك عن الغسل الذي هو الغسل › قال : غسل يوم الجمعة› 
ويوم عرفة » ويوم الفطر » ويوم النحر) . 

حدئنا يونس ۰ قال : نا سفيان» عن عمرو» عن طاوس» قال : سمعت 
آبا هريرة يقول : «حق لله واجب على كل مسلم في كل سبعة آيام يغتسل » ويُخشل 
منه کل شيء ۰ ویمس طب إن کان لأهله» . 

حدثنا ربيع المؤذن» قال : آنا شعيب بن الليث »› قال : نا الليث› عن يزيد بن 
آي حبیب » أن مصعب بن ثابت حدثه » آن ثابت ابن آبي قگادة حدثه » آن با قادَة 
قال له : «اغتسل للجمعة فقال : لقد اغتسلت من جنابة ء قال اغتسل للجمعة فإنك 
إن اغتسلت للجنابة) . 

حدثنا صالح بن عبد الرحمن » قال : آخبرنا سعید بن منصور› قال : نا سفیان 
عن عبدة بن أب لبابة ء عن سعيد بن عبد الرحن بن زى : «آن آباه کان شُحدِث 
بعدما يغتسل يوم الحمعة فيتوضا ولا يعيد» . 

ش: أي : فإن استدل أحد ممن يدعي وجوب الاغتسال يوم الجمعة بها روي عن 
هؤلاء الصحابة الأربعة وهم : علي بن أبي طالب » وسعد بن أبي وقاص » وأبو قكادة 
ا لحارث بن ربعي الأنصاري » وأبو هريرة عبد الرحمن -على اختلاف في اسمه على ما 
ينيف علل عشرة أساء - فهذا كآنه اعتراض من جهة أهل المقالة الأول أورده حتى 
جیب عنه . 


AY‏ نخب الأفكار (ج۲) 


وقد أخرج عن كل واحد منهم خبرًا . 

أما خبر سعد : فأخرجه عن إبراهيم بن مرزوق » عن وهب بن جرير البصري › 
عن شعبة بن الحجاج » عن يزيد بن ابي زياد القرشي » فيه اختلاف کثير » رویٰ له 
مسلم مقرونًا بغيره » والأربعة . 

وآخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه» ' : نا هشیم » قال : نا يزيد بن ابي زياد » عن 
عبد الله بن الحارث » قال : كنت مع سعد» فجاء ابن له» فقال له : هل اغتسلت؟ 
قال : لا» توضأت ثم جئت» فقال له سعد : ما أحب أن أحدًا يدع الغسل يوم 
الحمعة) . 

واسم ابن سعد : إبراهيم . 

فقوله : «ما كنت آرى مسلمًا يدع الغسل يوم الجمعة» أي : يتركه » يدل على آنه 
واجب » إذْ لو لم يكن واجبا لما شدد هذا التشديد علل تاركه . 


وآما خبر علي خنع : فأحرجه عن إبراهيم بن مرزوق » عن يعقوب بن إسحاق 
المقرئ النحوي» عن شعبة» عن عمروبن مرة الجملي الأعمىء أحد مشايخ 
أي حنيفة » عن زاذان الكوفي الضرير البزاز . 

وهذا إسناد صحيح . 

وآخرجه ابن آي شيبة في «مصنفه» " : نا حفص » عن حجاج » عن عمرو بن 
مرة» عن زاذان» قال : «سألت عليًا عن الغسل يوم الجمعة » فقال : الخغسل يوم 
الحمعة وفي العيدين ويوم عرفة) . 


(۱) «مصنف ابن آي شیبة» (۱/ ٤۳٤‏ رقم )٤۹۹۸‏ 

(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» ٠٠١ /١(‏ رقم )٥۷۷۲‏ من طريق وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة عن 
زاذان : «أن رجلا سأل عليًا عن الغخسل » فقال : الخسل يوم الأضحى ويوم الفطر» . هكذا 
جاء في المصنف ولم أجد الرواية المذكورة في نسختي » والأثر أخرجه البيهقي في «سننه 
الكبري» (۳/ ۳۷۸) من طريق شعبة عن عمرو بن مرة . 


كتاب الطهارة CAY‏ 


قوله : «إنا أسألك عن الخسل الذي هو الغسل» أي : الخسل الذي لا بد منه ولا 
ينبغي تركه [١ق‏ ١۱۹-ب]‏ قال : «غسل يوم الجمعة . . .» إلى آخره . 

وآما خبر آبي هريرة : فأخرجه عن يونس بن عبد الأعلى » عن سفيان بن عيينة ‏ 
عن عمرو بن دينار اللكي » عن طاوس » وهذا صحيح على شرط مسلم » ورواه ابن 
حزم في «المحلى»' . 

قوله : «حق» مرفوع بالابتداء» وهو نكرة» ولكنه تخصص بالصفة وهو قوله : 
«(واجب»» وخبره قوله : «يغتسل» والآصوب أن یکون (يغتسل» مبتد٤ا‏ بتقدير 
«آن» ویکون قوله «-حق» خره . 

آي آن يغتسل حق» آي : غسله حق واجب لله تعال . کا في قوله : تسمع 
با لمعيدي خير من آن تراه" . 

قوله : «ويغخسل منه» أي : من جسده كل شيء ووقع في رواية ذكرها ابن الأثير 
في «جامعه» : «ويغسل رأسه وجسده» » وأراد به الخسل الكامل كغسل الحنابة . 


قوله : : «ويمس» بالرفع عطمًا على قوله ا : «وليمس» 
بلام الغائب » والأول : أصح . 


وآما خبر آبي قتادة : فأخرجه عن ربيع بن سليمان ا مؤذن » عن شعيب بن الليث » 
عن أبيه الليث بن سعد» عن يزيد بن ابي حبيب سويد الآزدي الملصري› عن 
مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي المدني » فيه مقال ووثقه 
ابن حبان » عن ثابت بن أبي قثادة الحارث بن ربعي . . . إلى آخره . 

ا : من رواية بجی بن أبي كشير » عن عبد الله ابن 
أي قثادة » قال : «دخل على آي وأنا أغتسل يوم الجمعة» فقال : غسلك هذا من 
(۱) «المحلى» (۲/ )۲١‏ . 


) (۲) قال في «کشف الخفا» (۱/ ٥٥۹‏ رقم (٠١۰۹‏ : مث ولیس بحدیث . 
(۳) «المعجم الأوسط» /N)‏ °( . 


<A‏ نخب الأفكار (ج۲) 


جنابة أو للجمعة؟ قلت : من جنابة » قال : أعد غسلا آخر ؛ إني سمعت رسول الله 
اقا يقول : من اغتسل يوم الحمعة كان في طهارة إلى الجحمعة الأخرى» . 

وأما خبر عبد الرحمن بن أبزى فإنه خلاف خبر آبي قثادة علل ما نذكره عن قريب 
وكان ينبغي أن يذكره في الجواب عن آخبار هؤلاء» علل آنه قال : وقد روينا عن 
عبد الرحمن بن أبزى خلاف ذلك . 

وپستفاد منه شیئان : 

الأول : عدم وجوب الغسل يوم الجمعة » لأنه لو كان واجبا عنده لأعاده بعد 
الحدث ؛ لأجل الصلاة به . 

والثاني : فيه حجة لمن يرى أن غسل يوم الجمعة لليوم لا للصلاة؛ إذ لو كان 
للصلاة لكان عبد الرحمن بن أبزى يعيد غسله إذا أحدث ٠‏ وإليه ذهب الحسن بن 
زياد من أصحابنا» وقال أبو يوسف : للصلاة » وهو قول طاوس وإبراهيم التيمي 
وحمد بن سیرین . ) 

وقال ابن حزم في «المحلل» : وغسل يوم الجحمعة إنم) هو لليوم لا للصلاة» فإن 
صلى الجمعة والعصر ولم يغتسل أجزأه ذلك » وأول وقته إذر طلوع الفجر من يوم 
ا لجمعة إلى أن يبق من قرص الشمس مقدار ما يتم غسله كله قبل غروب آخره› 
وأفضله أن يكون متصلا بالرواح إلى الحمعة . 

وقال أبو حنيفة والليث وسفيان وعبد العزيز بن أبي سلمة والشافعي وأحمد 
وإسحاق بن راهويه وداود كقولناء وقال طاوس والزهري وقادة ويحيى بن 
أي كثير : من اغتسل للجمعة ثم أحدث » يستحب أن يعيد غسله . 

وقال مالك والأوزاعي : لا مجزئ غسله يوم الجحمعة إلا متصلا بالرواح » إلا ن 
الأوزاعي » قال : إن اغتسل قبل الفجر ونهض (إلى الجمعة)"' أجزأه . 


. )۲۲/۲( والمثبت من «المحلى»‎ ٠ ليست في «الأصل » ك‎ )١( 


كتاب الطهارة ۸0 


وقال مالك : إن بال و أحدث بعد الخسل لم ينتقض غسله ويتوضاً فقط » فإن 
حجة من قرآن أو سنة » ولا قياس ولا قول صاحب . 

ثم إسناد خبر عبد الرحمن بن أبزى صحيح ورجاله من رجال الصحيح ما خلا 
صالًا . 

وآخرجه ابن آي شيبة ف (امصنفه»)' : ا سفیان بن عبينة » عن عبدة بن 
أي لبابة › عن سعيد بن عبد الر هن بن ابزى› عن انيه : «آنه کان یغتسل یوم 
ا لجمعة » ثم بجحدث بعد الغسل ثم لا يعيد غسلا) . 

ص: قل له : آما ما روي عن علي ان فلا دلالة فيه على الفرض ؛ لأنه لما قال له 
زاذان إن أسألك عن الخسل الذي هو الخسل » أي : الذي في إصابته الفضل › قال : 
يوم الجمعة » ويوم الفطر » ويوم النحر» ويوم عرفة . فقرن بعض ذلك ببعض فك 

وآما ما روي عن سعد خاش من قوله : «ما کنت أری مسلما [۱/ ق ۱۹۷-أ] يدع 

وآما ما روي عن أي هريرة من قوله : «حق لله واجب على كل مسلم يغتسل في 
كل سبعة آيام» فقد قرن ذلك بقوله : «ویمس طیبا إن کان لأهله» فلم یکن مسيس 
الطيب على الفرض » فكذلك الغخسل . 

وهو فقد سمع عمر یقول لعشان ما ذکرناء ول پامره بالرجوع پحضرته» فلم 

ينكر ذلك عليه ؛ فذلك أيضًا دليل على آنه عنده كذلك . 


() «مصنف ابن أبي شيبة (۱/ ٤۳۸‏ رقم۸٤١٥٠)‏ . 


A٦‏ نخب الأفكار (ج؟) 


وآما ما روي عن أبي قكادة » مما ذكرنا عنه من ذلك» فهو إرادة منه للقصد 
بالغسل إلى الجمعة للإصابة الفضل في ذلك . وقد روينا عن عبد الرحهن بن أبزى 
خلاف ذلك . 

وجميع ما بيناه في هذا الباب قول أي حنيفة وأبي يوسف وحمد رهم اله 
تعالل . 

ش: هذا جواب عا احتج به ذاك المحتج بأخبار هؤلاء المذكورين ؛ أي : قيل 
للمحتج المذكور : أما ما روي عن علي . . . إلى آخره . وهو ظاهر . 

فإن قيل : قد يجمع النظم قرائن الألفاظ والأسماء المختلفة الأحكام » والمعاني 
تنزما مناز ها وترتبها كا في قول عائشة : «إن النبي اكا كان يغتسل من آربع : 
من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت) . 

فأما الغسل من الحنابة فواجب بالاتفاق . 

وأما الاغتسال من الحجامة إن| هو لإماطة الأذى » لأنه لا يؤمن أن يكون قد 
أصاب المحتجم رشاش من الدم » فالاغتسال منها استظهار بالطهارة » استحباب 

وأما الاغتسال من عَشل الميت فقد اتفق الجمهور على أنه على غير الوجوب . 

فيبقى الكلام في غسل يوم الجمعة » فلم لا جوز أن يكون كغسل الجنابة بقرينة 
الأوامر الواردة فيه » وكذلك في قول علي خف » يكون غسل يوم الفطر ويوم النحر 
ويوم عرفة مستحبًا ؛ لآن المراد منه الاستظهار بالنظافة في تلك الآيام » ويكون غسل 
يوم ا لجحمعة فرصا بقرنية الأوامر الدالة عليه في هذا الباب؟ 

قلت : لا نسلم ذلك ؛ لأن الدليل قد قام أنه اك كان يفعله ويأمر به 
استحبابا » فسقط الوجوب حينئٍ » فيكون كلام علي خث على نسق واحلٍ ي 
الدلالة على الاستحباب في الجميع . 


٤ AY کتاب الطهار‎ 


فإن قيل : فلم لا يجوز أن يكون الكل على نسق واحدٍ في الوجوب؟ 

قلت : لا ؛ لعدم قيام الدليل عليه » لأنه م ينقل عنه اكل آنه أوجب غسل يوم 
عرفة » أو يوم العيدين . 

قوله : «لا فيه من الفضل الكبير» أي : في الاغتسال للجمعة لا روي عن 
أي هريرة وأبي سعيد أن رسول الله اكاةء قال : «من اغتسل يوم الحمعة 
واستاك ولبس أحسن ثيابه وتطیب بطيب - إن وجده- ثم جاء ولم يتخط 
الناس » فصلل ما شاء الله آن يصلي » فإذا حرج اللإمام سكت » فذلك كفارة إلى 
الحمعة الأخرى)» . 

رواه البيهقي ' بإسناد صالح . 

قوله : «مع خفة مؤنته» آي : مع [خفه]" موؤنة الخسل لعدم التكلف في 
تحصيل الماء ؛ لأنه مبذول عادة. 

قوله : «فقد قرن ذلك بقوله ويمس طيبا» والقران في النظم يوجب القران في 
الحكم » على اختلاف فيه » فك| آن مس الطيب ليس بفرض » فكذلك الخسل 
يوم الجمعة. 


قوله : «وهو فقد سمع» : أي والحال أن أبا هريرة قد سمع عمر فتك حين 
قال لعثمان ما ذكر فيم مغى » ولم يأمره بالرجوع إلى الخسل » ولم ينكر أبو هريرة 
ولا غيره ذلك عليه » فدل ذلك آنه أيضًا لا يرى بوجوب الغسل . 

قوله : «فهو إرادة منه للقصد بالغسل إلى الجمعة لإصابة الفضل» كا روي 
عن أبي هريرة أنه قال : «لأغتسلن يوم الجمعة » ولو كأس بدينار» . 

رواه ابن آبي شيبة”" : عن وكيع » عن ثور » عن زياد النميري . . . عنه . 
(۱) «السنن الکبری» (۳/ ۱۹۲ رقم٤۷٤٥).‏ 


(۲) ليست في «الأصل » ك » والسياق يقتضيها . 
(۳) «مصنف ابن أبي شيبة ٤٤ /١(‏ رقم٤٠٠٥)‏ . 


EAA‏ نخب الأفكار (ج۲) 


قوله : «وقد روينا عن عبد الرحمن بن أبزى خلاف ذلك» . أي : خلاف ما 
روي عن ابي اة » فان أبا قتادة أمر ابنه بإعادة الغسل لأجل الجمعة بعد أن 
اغتسل للجنابة [١ق‏ ۹۷٠-ب]‏ وعبد الر حن بن أبزى كان لا يعيده إذا أحدث › 
وهو خلاف ذاك. وكأنه أشار بذلك إلى أن خير أبي قتادةَ مُعَارض بخبر 
عبد الرحهمن بن أبزى » والمعارض لا يصلح حجة . 


كتاب الطهارة A۸۹‏ 


ص: باب : الاستجمار 


ش: أي هذا باب في بيان حكم الاستجار ؛ وهو التمسح بال جار . 

وهي الأحجار الصغار » ومنه سميت جار الحح ؛ للحصى التي يرمى بها ء وأما 
موضع الجمار بمنى فسمي جرة لأنها با لجار . 

وقيل : لأنها مجمع الحصى التي ترمى بها من الحمرة ال یتس رق ۱ 
أهر» إذا أسرع . وإنما سمي الاستنجاء استجمارًاء لأنه ينظف ال محل » كا يطيبه 


اجار رر 

وقد قيل في قوله : «من استجمر فليوتر» : إنه البخورء من التجمير الذي 
e‏ 

والمناسبة بين البابين ظاهرة ؛ لآن اللاستج ار لا بد منه للطهارة سواء كانت 
صغری آو کبری . 


ص: حدثنا يونس بن عبد العلل » قال : آنا عبد الله بن وهب » أن مالكا حدثه» 
e‏ 

وحدثنا حسين بن نصر› قال : نا عبدالرحهن بن زياد» عن مالك»› عن 
أي الزناد » عن الأعرج » عن أي هريرة» قال : قال رسول الله ئي : «من استجمر 
فلیوتر» . 

حدثنا يونس › قالك آنا ابن وهب» آن مالکا حدثه» عن ابن شهاب»› عن 

أي إدريس الخولاني » عن أبي هريرة » عن النبي اكك . . . مثله . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : نا الوَهْبئْ› قال : آنا ابن إسحاق» قال : حدثنا 
الزهري »عن عائذ اله » قال سمعت آبا هريرة يقول . . . مثله 

ا ابن 10۴3 فا رین مر 08 0 این ا جن ابن 
شهاب » عن آبي إدريس »عن أبي هريرة » عن رسول الله اك ل . . . مثله . 


۹۰ خب الأفكار (ج۲) 


حدثنا إبراهيم بن بي داود» قال : نا سعيد بن آبي مریم » قال : آنا ابو غسان› 
قال : حدثني ابن عجلان » عن القعقاع » عن أبي صالح › عن بي هريرة › قال : «كان 
رسول الله ااا يأمرنا إذا أتىى أحدنا الغائط › بثلاثة أحجار» . 

ش: هذه ستة طرق صحاح . 

الأول: عن يونس بن عبد الأعلل » عن عبد اله بن وهب» عن مالك» عن 
أبي الزناد -بالنون- عبد الله بن ذكوان» عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج » عن 
أي هريرة . 

وآخرجه البخاري” : نا عبد الله بن يوسف ٠‏ قال : آنا مالك » عن أبي الزنادء 
عن الأعرج » عن أبي هريرة » أن رسول الله بيا قال : «إذا توضاً أحدكم فليجعل في 
آنفه الماء ثم لينتثر » ومن استجمر فليوتر ...». 

الثاني : عن حسين بن نصر » عن عبد الرحهمن بن زياد الرصاصي › عن مالك . . . 
إلى آخره » وعبد الرحن هذا وثقه بو حاتم . 

الثالث : عن يونس بن عبد الأعلل » عن عبد الله بن وهب» عن مالك» عن 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» عن ابي إدريس عاذ الله الخولاني» عن 
آبي هريرة . 

وآخرجه مسلم : نا بحي بن يحي » قال : قرأت على مالك » عن ابن شهاب› 
عن أبي إدريس الخولاني » عن أبي هريرة : أن رسول الله اث قال : «من توضاً 
فليستنثر » ومن استجمر فليوتر» . 


وأخرجه النسائي" : أنا قتيبة » عن مالك . . . إلى آخره نحوه . 


. )١١١ «صحيح البخاري» (۱/ ۷۲ رقم‎ )١( 


(۲) (صحیح مسلم» (۲۱۲/۱ رقم۲۳۷) . 
(۳) «المجتبي» (11/۱ رقم ۸۸) . 


كتاب الطهارة ۹۱ 


الرابع : عن إبراهيم بن أي داود» عن أحمد بن خالد الكندي الوَهبي › عن 
محمد بن إسحاق » عن محمد بن مسلم الزهري» عن عائذ الله الخولاني» عن 
آي هريرة . 

وأخرجه ابن آي شيبة“ AD AKA‏ 
أي هريرة » أن رسول الله ال قال : «مَنْ توضا فليستنثر » ومن استجمر فليوتر . 

ا لخامس : عن إبراهيم بن مرزوق » عن بشر بن عمر بن الحكم الزهراني » عن 
مالك بن أنس» عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري » عن ابي دريس عائذ الل 
الخولاني » عن أبي هريرة . 

وأخرجه ابن ماجه : نا أبو بكر بن أبي شيبة » نا زيد بن الحباب وداود بن 
N PRE E ER‏ 
أبي هريرة » قال : قال رسول الله كا : «مَنْ توضاً فليستنثر » ومن استجمر فليوتر) . 

السادس : عن إبراهيم بن آي داود» عن سعيد بن آبي مريم شيخ البخاري › 
[ق ۱۹۸-] عن أآبي غسان مالك بن إساعيل النهدي الكوفي» عن محمد بن 
عجلان المدني » عن المَعْقاع بن حكيم الكناني » عن أبي صالح ذكوان الزيات » عن 
أبي هريرة . 

وأخرجه عبد الرزاق في «(مصنفه» ” بأتم منه » عن ابن عييْنة »عن محمد بن 
عجلان» عن القعقاع بن حكيم » عن أبي صالح » عن آبي هريرة» قال : قال 
رسول الله ية : «إنما آنا لكم مثل الوالد» أعلمكم » إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا 
القبلة ولا تستدبروهاء وأمر بثلاثة أحجار» ونهى عن الروث والرّمة -يعنى 
العظام- ونه أن يستطيب الرجل بيمينه) . 

(۱) «مصنف ابن آبي شیبة» (۱/ ۳۳ رقم۲۷۹) . 
(۲) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱٤۳‏ رقم۹٩٤)‏ . 
(۳) لم أجده في «مصنف عبد الرزاق» النسخة المتداولة ء ولم يعزه له الزيلعي في «نصب الراية) 

(۱٤ /۱(‏ وإنم)| عزاه للبيهقي في «سننه الکبری» (۱/ ٩۱‏ رقم )٤۳۷‏ من نفس الطريق . 


۹۲ نخب الأفكار (ج۲) 


وأخرجه آبو داود''والنسائي ‏ وابن ماجه . 

قوله : «فليوتر» أمر من الإيتار » ومعناه : اجعل الأحجار التي تستنجي با فردًاء 
إما واحدة أو ثلاتًا أو خْسًاء وأصله من الوتر وهو الفرد. 

قوله : «إذا أت آحدنا الغائط» آي : موضع قضاء الحاجة » وني الأصل هو اسم 
للمطمئن من الأرض . 

ص: حدئنا محمد بن حید› قال : حدثني عبد الله بن صالح › قال : حدثني 
الليث بن سعد» قال : حدثني هشام بن سعد» عن آبي حازم » عن مسلم بن قزط » 
سمع عروة يقول : حدثتني عائشة » أن رسول الله اكت قال : «إذا خرج أحدكم إلى 
الغائط فليذهب بثلاثة حجار ليستنظف بها » فإنها ستكفيه» . 

ش: إسناده حسن جيد » وأبو حازم اسمه سلمة بن دينار ا مدني الأعرج . 

وأخحر جه آبو داود : نا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعید › قالا : نا يعقوب بن 
عيد الرحن » عن أبي حازم . .. إلى آخره نحوه» غير آن في لفظه : «فليذهب معه 
بثلائة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه» . 

وآخرجه النسائي : عن قتيبة » عن عبد العزيز بن أبي حازم » عن أبيه » عن 
مسلم بن قرط . . . إل آخره نحوه . 

وأخرجه الدارقطني ” أيضًا . 

قوله : «ليستنظف با» أي : بالا حجار الثلاثة ‏ الاستنظاف من النظافة › وأراد به 
الاستنجاء ؛ لأنه ينظفه ويطيبه . 


(۱) «سنن آبي داود (۱/ ۳ رقم۸)) . 

(۲) «المجتبى»(۱/ ۳۸ رقم .)٤‏ 

(۳) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱۱٤‏ رقم۳۱۳). 

.)٤١ رقم‎ ۱١ /۱( «سنن آبي داود»‎ )٤( 

.)٤٤ رقم‎ ٤١ /١( «المجتيى»‎ )١( 

. وقال الدارقطني : إسناد صحيح‎ )٤ رقم‎ ٠٤ /١( «سنن الدارقطني»‎ )١( 


كتاب الطهارة ۹۲ 


قوله : «فإنها» أي : فإن الأحجار الثلاثة ستكفيه في النظافة . 
قوله : «فليذهب بثلاثة أحجار» وي رواية آي داود «فليذهب معه بثلاثة أحجار) 
آي مصاحبة معه » وهي حال . 
ص: حدثنا : ابن أٻي داود» قال : آنا سلي ان بن حرب » قال : نا شعبة» عن 
منصور + ح . 
وحدثنا أبو بكرة » قال : آنا أبو الوليد » قال : نا شعبة › قال : قرأت على منصور › 
€ 
وحدثنا ابن مرزوق › قال : نا وهب» نا شعبة» عن منصور» عن هلال بن 
يَساف » عن سلمة بن قيس » عن رسول اله بي قال : «إذا استجمرت فأوتر» . 
ش: أخرجه من ثلاث طرق صحاح : 
الأول : عن إبراهيم بن أبي داود » عن سليمان بن حرب » عن شعبة » عن منصور 
ابن المعتمر» عن هلال بن يَساف» عن سلمة بن قيس الأشجعي الغطفاني 
الصحابي » عن رسول الله اكا . 
وأخرجه الطبراني في «الکبیر»' : نا بو مسلم الكش » ثنا سليمان بن حرب .. . 
إلى اخره . 
ولفظه : «إذا تو ضأت فانتئر » وإذا استجمرت فأوتر» . 
الثاني : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن أبي الوليد هشام بن عبد ا ملك الطيالسي › 
عن شعبة » عن منصور »عن هلال . . . إلى آخره . 
وأخرجه الطبراني" أيضًا : نا أبو مسلم الكشئ » ثنا أبو الوليد الطيالسي . . . إلى 
آخره نحوه . 


(۱) «المعجم الکبیر» (۷/ ۳۷ رقم )٦۳١۸‏ . 
(۲) «المعجم الکبیر» (۷/ ۳۲۷ رقم )٦۳٠۹‏ . 


الثالث : عن إبراهيم بن مرزوق » عن وهب بن جرير » عن شعبة » عن منصور › 
عن هلال . . . إل آخره . 
: عن جرير بن عبد الحميد» عن منصور» عن هلال بن 
يَّسَاف » عن سلمة بن قيس » عن رسول الله اكا قال : «إذا استجمرت فأوتر» . 


ص: حد نا : بو بكرة» قال : نا صفوان بن عیسی › قال : نا عمد بن 
عجلان »›ح . 

وحدثنا علي بن عبد الر حن بن محمد بن المغيرة الكوفي » قال : نا عفان قال : نا 
وُهَيْب» عن ابن عجلان» قال : آنا القعقاع بن حكيم» عن أبي صالح» عن 
أبي هريرة » قال : «كان رسول الله اكا يأمرنا بثلاثة أحجار » يعني في الاستحجار» . 

ش: هذان طریقان صحيحان . 

الأول : عن آبي بكرة بكار » عن صفوان بن عيسی 1/١ق‏ ۹۸٠-ب]‏ القرشي 
الزهري البصري» عن محمد بن عجلان» عن القعقاع بن حكيم » عن أبي صالح 
ذكوان الزيات »عن أب هريرة . 

وآخرجه آبو داو" بأتم منه : نا عبد الله بن محمد النفْيلي » قال : ثنا ابن المبارك» 
عن محمد بن عجلان » عن القعقاع بن حكيم » عن أبي صالح › عن أبي هريرة» قال : 
قال رسول الله الط : «إنم) آنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم » فإذا أتى أحدكم الغائط فلا 
يستقبل القبلة ولا يستدبرها» ولا يتطيب بيمينه » وكان يأمر بثلائثة أحجار» وينهى 
عن الروث والرمة» . 

الثاني : عن علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة الكوني » عن عفان بن مسلم» 
عن ويب - بالتصغير = بن خالد البصري »عن ابن عجلان . . . إلى آخره . 


.)٤١ رقم‎ ٤١ /١( «المجتبى»‎ )١( 


(۲) سنن آبي داود (۱/ ۳ رقم ۸) وقد تقدم . 


كتاب الطهارة £۹0٥‏ 


وأخرجه النسائي“ : أنا يعقوب بن إبراهيم » قال : نا بحي - يعني أبن سعيد - 
سن قیدین میات ال آرن رای سآن الجن آی فر قن 
النبي الا قال : «أنا لكم مل الوالد» أعلمكم ؛ إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فلا 
يستقبل القبلة ولا يستدبرهاء» ولا يستنجي بيمينة . وكان يأمر بثلاثة أحجار » ونه 
عن الروث والرمة» . ۰ ) 

وأخرجه ابن ماجه" والدارمي”" آيضا في «سننيه) . 

ص: حدثنا روح بن الفرج › قال : ثنا يوسف بن عدي » قال : نا عبد الرحيم 
ابن سليمان» عن هشام بن عروة» عن عمرو بن خزيمة » عن عمارة بن خزيمة» . 
عن خزيمة بن ثابت » قال : قال رسول الله بيا : «في الاستج مار ثلاثة أحجار ليس 
فیها رجیع) . 

ش: إسناده حسن جيد » وعمرو بن خزيمة المزني وثقه ابن حبان . 

وعمارة بن خزيمة بن ثابت الأنصاري » وثقه النسائي وغيره . 

وخزيمة بن ثابت بن الفاكه الأنصاري » ذو الشهادتين . 

وآخر جه آبو داود“ : نا عبد الله بن محمد النمْيْلي› قال : نا أبو معاوية » عن 
هشام بن عروة » عن عمرو بن خزيمة » عن عمارة بن خزيمة » عن خزيمة بن ثابت » 
قال : «سئل رسول الله بيا عن الاستطابة » فقال : بثلاثة حجار ليس فيها رجيع» . 

وأخرجه ابن ماجه آيضًا : عن حمد بن الصباح » عن سفيان بن عيينة . 

وعن على بن محمد» عن وكيع » جيعًا عن هشام بن عروة . . . إلى آخره» نحو 
رواية الطحاوي » غير أن لفظه : «في الاستنجاء» 
() «المجتبی» (۳۸/۱ رقم .)٤١‏ 

(۲) «(سنن ابن ماجه» (۱/ ۱۱٤‏ رقم ۴۱۳). 
(۳) «سنن الدارمي» (۱/ ۱۸۲ رقم )٦۷٤‏ . 


)€( سنن ابي داود» (۱۱/۱ رقم )٤١‏ . 
)0( » سنن ابن ماجه» (۱/ ۱۱٤‏ رقم )۴۱١‏ . 


۹٦‏ ۱ نخب الأفكار (ج؟) 


و«الرجيع» هو العٍرة والروث› سمي رجيعًا؛ لأنه رجع عن حالته الأول بعد 
أن كان طعامًا أو علمًا . 

ص: حدثنا فهد » قال : نا جَنْدَل بن وال » قال : نا حفص » عن الأعمش » عن 
إبراهيم » عن عبد الرحمن بن يزيد » عن سلمان خشف » قال : «نهينا أن نكتفي بقل 


ش: إسناده حسن » وجندل بن والق التغلبي أبو علي الكوفي » قال أبو حاتم : 
صدونق . 

وحفص هو ابن غياث النخعى الكوفي » أحد آآصحاب أي حنيفة › روئ له 
الج اعة. 

والأعمش هو سليمان » وإبراهيم هو النخعي . 


وعبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي الكوني » أخو الأسود . 

والحديث أخرجه المج اعة غير البخاري . 

ورواه ابن أبي شيبة في «(مصنفه» : نا وكيع » عن الأعمش » عن إبراهيم » عن 
عبد الرحمن بن يزيد» عن سلمان : «قال له بعض المشركين -وهم يستهزئون- : 
آری صاحبكم وهو يعلمكم » حتى الخراءة! فقال سلمان : أجل » أمرنا أن لا نستقبل 
القبلة » ولا نستنجي بدون ثلاثة أحجار» . 

ورواه مسلم " : عن أي بكر بن آي شيبة . 


(1) ذكر المصنف رواية مسلم عن ابن أبي شيبة بعد ذلك وسنذكر الباقي هناك . 

(۲) «مصنف ابن أي شيبة» (۱/ ۱٤۳‏ رقم .)٠١١‏ 

(۳) (صحیح مسلم) (۱/ ۲۲۳ رقم AI‏ 
ورواه بو داود ني «سننه» (۱/ ۳ رقم ۷)» والترمذي في «جامعه» (۱/ ۲٤‏ رقم (۱١‏ والنسائي 
ي «المجتبى» /١(‏ ۳۸ رقم )٤١‏ من طريق أبي معاوية عن الأعمش به » ورواه ابن ماجه أيضًا 
(۱/ ۱۱ رقم )۳١١‏ من طريق وكيع وسفيان عن الأعمش به. 


كتاب الطهارة ۹۷ 


ص: قال بو جعفر ناه : فذهب قوم إلى آن الاستجمار لا بجزئ بأقل من ثلاثة 
أحجار » واحتجوا في ذلك بهذا الآثار . 

ش: اراد بالقوم هؤلاء : الشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوية وأبا ثور ؛ فإنهم 
قالوا : لا بد من ثلاث مَسحات بثلاثة أحجار ؛ حتى لو مسح مرة آو مرتين فزالت 
النجاسة » وجبت مسحة ثالثة » واحتجوا في ذلك بالأحاديث المذكورة . 

وقال ابن حزم في «المحللى»"' : وتطهير القبل والدبر من البول والخائط والدم» 
من الرجل والمرآة > لا يكون إلا بالماء حتى يزول الأثر » وبشلاثة أحجار متغايرة ؛ 
فإن م نق فعلى الوتر آبدا يزيد كذلك » حتى قى » لا أقل من ذلك › أو بالتراب أو 
الرمل بلا عدد» لكن ما أزال الأثر فقط على الوتر . 

وني «المغني» : وإن أنقى بدون الثلاثة لم يُجزه حتى يأتي بالعدد» وإن لم يق 
بثلاثة زاد حتى يُنقي . ويشترط الأمران جيعًا : اللإنقاء [١ق ]١ ۹١‏ وإكال الثلاثة › 
آي وجد دون صاحبه لا يكفي » وإذا زاد ذلك على الثلاثة استحب أن لا يقطع إلا 
على وتر ؛ للحديث الوارد فيه . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون› فقالوا : ما استجمر به منها فآنقی به الأذى › 
ثلاثة كانت أو أكثر منها أو أقل › وترّا كانت أو غبر وتر » فإن ذلك قد طهره . 

ش: آي خالف القوم المذكورين جاعة آخرون» وأراد بهم : أبا حنيفة 
وأبا يوسف وححمدًا أو مالكا وداود والظاهرية ؛ فإنهم قالوا : الشرط الإنقاء» دون 
العدد ؛ حتى لو حصل الإنقاء بحجر واحٍ أجزأه. 

وهو وجه للشافعية . 

قوله : «ما استجمر به» «ما موصولة مبتدا » واستجمر به صلتها . 

وقوله : «فآنقى» عطف عليه » «والأذى» مفعوله . 


. )۹٥ /۱( «المحلن»‎ )١( 
. بتصرف واختصار‎ )۱١۱/۱( «المخني»‎ )۲( 


۹۸ نخب الأفكار (ج۲) 


قوله : «فإن ذلك قد طهره» جملة من المبتداً وا لخبر مؤكدة ب «إن» في حل الرفع على 
أنها خبر للمبتدأ ؛ أعنى قوله : «ما» في «ما استجمر» » ودخلت فيه الفاء لِمَضَمّن المبتدا 
معنى الشرط . ۰ 

قوله : «ثلاثة» نصب » على أنها خبر كان ؛ أي : سواء كانت الأحجار ثلاثة أو 
أكثر أو آقل » وكذا الكلام في انتصاب «وترًا» . 

ص: وكان من الحجة هم في ذلك : أن أمر النبي بء في هذا بالوتر يحتمل آن 
يكون ذلك على الاستحباب منه للوتر » لا عل آن ما کان غير وتر لا طهر » ويحتمل 
أن يكون أراد به التوقيت الذي لا يطهر ماهو آقل منه . 

فنظرنا في ذلك هل نجد فيه شيا نما يدل على ذلك؟ 

فإذا يونس بن عبد الأعلى قد حدثناء قال : آنا مح بن حسان» قال : نا 
عيسیٰ بن يونس » قال : ثنا ثور بن يزيد» عن حصن الحفراني» عن آبي سعيد 
ا لير » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله اكا : «من اكتحل فليوتر من فعل فقد 
أحسن » ومن لا فلا حرج » ومن استجمر فليوتر » من فعل فقد آحسن » ومن تخلل 
فليلفظ » ومن لاك بلسانه فليبتلع » من فعل فقد أحسن › ومن لا فلا حرج . ومن 
أتى الخائط فليستتر» فإن لم يجد إلا كيبا يجمعه فليستدبره؛ فإن الشيطان 
[يتلاعب]'' بمقاعد بني آدم» . 

حدثنا إبراهیم بن مرزوق › قال : آخبرنا آبو عاصم» عن ثور بن یزید»› قال : 
ناحصين الجميري » قال : حدثني آبو سعيد ا خير » عن آبي هريرة » عن رسول الله اط 
.. . مثله » وزاد : «من استجمر فليوتر » من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج) . 

فدل ذلك أن رسول الله ت إن أمر بالوتر في الآثار الأول استحبابا منه للوتر لا 
آن ذلك من طريق الفرض الذي لا يجزئ إلا هو . 


(1) في «اللأصل» : يلاعب » والمئبت من شرح معاني الآثار » ومصادر التخريج . 


كتاب الطهارة A‏ 


f 
۰ 


ش: أي : وكان من البرهان لأهل المقالة الثانية فيا ذهبوا إليه ؛ تقريره : أن آمر 
النبي اكلا بالوتر في الآثار المذكورة بحتمل أن يكون على وجه الاستحباب كا يقوله 
أهل المقالة الثانية ويجتمل أن يكون على وجه التنصيص عليه . بحيث إنه إذا أخل لا 
يجوز » كا يقوله أهل المقالة الأول فالمحتمل لا يصلح حجة إلا بمرجح لأحد 
المعنيين » فرأينا حديث أبي هريرة قد دل على الاحتمال الأول » فسقط الوجه الثاني . 
ففي هذا أيضًا إعمال الحديثين » وفيا قالوه إهمال لأحدهماء والعمل بالحديثين أولى 
من إهمال آحدها . 

ثم إنه أخرج حديث أبي هريرة من طريقين : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلل » عن يحي بن حسان التثيسي » عن عيسى بن 
يونس بن بي إسحاق السبيعي » عن ثور بن يزيد آي خالد الشامي الحمصي » عن 
حْصَيْن الحمراني - بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين - والحمراني - بضم الجحاء 
وسكون اليم - نسبة إلى حُمران بطن من حير » ورب) يقال له الحبراني ب «الباء) 
موضع «الميم ويقال له : الحميري ایضّا ک| في الطريق الثاني » وهو يروي عن 
أبي سعيد الخير » وني التهذيب : أبو سَحْد الخبر » ويقال أبو سعيد الخير » ويقال : إا 
اثنان . يقال : اسمه زیاد» ویقال : عامر بن سعد» ویقال : عمرو بن سعد . ذکره 
أبو عمر وأبو نعيم الأصبهاني وابن مندة وابن الأئير في «الصحابة» [۱/ق ۱۹۹٠-ب]‏ 
فتكون رواية صحابي عن صحاي . 

وأخرجه ابو داود ٤‏ ا نا إبراهيم بن موسى الرازي › قال : آنا 
عیسی بن يونس . . . إلى آخره نحوه » مع اخحتلاف يسیر . 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق » عن أي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد» عن 
توو ن برك ال اه 


(۱) «سنن ابي داود» ٩/۱(‏ رقم )١‏ . 


ي نخب الأفكار (ج۲) 


وآخرجه آحمد في «(مسنده»"' : ثنا سریج » نا عيسیٰ بن يونس » عن ثور » عن 
ا لحصين - كذا قال - : عن أبي سعيد الخير -وكان من أصحاب عمر- عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله اكا . . . إلى أخره» نحوه. 

فإن قيل : ما حال هذا الحديث؟ 

قلت : رجاله ثقات » وهو صحیح . 

فإن قلت : قد قال أبو عمر وابن حزم والبيهقي : ليس إسناده بالقائم » فيه 
مجهولان » ينون حصيتًا ا لحمُراني وأبا سعيد الخير . 

قلت : هذا كلام ساقط ؛ لأن أبا زرعة الدمشقي قال في حصين هذا: شيخ 
معروف . وقال يعقوب بن سفیان في «تاريخه» : لا أعلم إلا خيرًا» وقال أبو حاتم 
الرازي : شيخ » وذكره ابن حبان في «الثقات) . 


وأما بو سعيد الخبر فإنه صحابي . 
والحدیث آخر جه أيضًا ابن حبان ٤‏ ((صحیحه» وآحمد ف (مس تله( کے 
را 


قوله : «من اكتحل فيوتر» أي : فليجعل الاكتحال فردًاء إما واحدة أو ثلاتا أو 
حْسَاء وإن| أمزنا بالوتر لقوله اكت : «إن الله وتر بحب الوتر»“ وهذا الأمر من 
الاموز الكذبية » کقوله تعال : قکاتبو ھ74 والأول ان ڪون للاإرشاد» 
والفرق بينهم) أن الندب لثواب الآخرة» والإرشاد لنافع الدنياء غير مشتمل عللى 
ثواب الآخرة» وقد علم في موضعه أن الأمر يستعمل في قريب من عشرين معنى . 
(۱) «مسند آحمد» (۲/ ۳۷۱ رقم )۸۸۲١‏ . 
(۲) «(صحیح ابن حبان» ۲٥۷ /٤(‏ رقم )۱٤١١‏ . 


(6) «متفق علیه» » آخرجه البخاري ۲۳٣٤ /٩(‏ رقم »)٦۰ ٤۷‏ ومسلم (6/ ۲۰٦۲‏ رقم ۲۹۷۷). 
(8) رة ال را92 


كتاب الطهارة 0۰۱ 


ولتضمن «مَن» معنى الشرط دخل في جوابه «القاء» . 

قوله : «ومن لا فلا حرج» آي : ومن لم يفعل الإيتار فلا حرج عليه آي : لا إثم 
عليه . وقد دل نفي احرج علل ن الإيتار ليس بواجب » وإن) هو مندوب كا ذكرناه . 

قوله : «ومن استجمر» أي : ومن تمسح بالحجارة فليوتر » أي : فليجعل الحجارة 
التي يستنجى با فردا » إما واحدة أو ثلاثًا أو سا . وهذا حجة قوية لأبي حنيفة ومن 
تبعه في هذه المسألة ؛ لأن الإيتار يقع على الواحد كا يقع على الثلاث . 

وقد قيل في قوله : «من استجمر فليوتر» إنه البخور » مأخوذ من الحَمر الذي يُوقد 

قوله : «ومن تخلل فليلفظ» آي : من تخلل بالخلال في بين أسنانه بعد الأكل › 
فليلفظ الذي يخرح منه » أي : فليرم ؛ لأن اللفظ في اللغة من الرمي » يقال : أكلت 
التمرة ولفظت نواها » أي : رميتها . وهذا أيضًا من الأمور الإرشادية . 

قوله : «ومن لاك» من اللوك » يقال : لكت الشىء في فمى ألوكة إذاعلكته » وقد 
لاك الفرش اللجام . 

وإنما أمر في التخلل بالرمي -يعني رمي الخلالة - لأنها تتن بين الأسنان فتصير 
مستقذرة . 

وروي عن ابن عمر آن تركها يُوهن الأضراس . 


)١(‏ «وفي اللوك بالابتلاع» يعني : وآمر في اللوك بالابتلاع » وهو تتمة لقوله السابق : «وإن) أمر 


ني التخلل . ١.‏ إلخ . 


0۰۲ نخب الأفكار (ج۲) 


قوله : «إلا كثيبا» : الكثيب من الرمل المستطيل المخدودب . 

قوله : «يجمعه» جملة وقعت صفة للكثيب . 

قوله : «فليستدبره» أي : فليستدبر الكثيب » أي : مجعله عند دبره . 

قوله : «فإن الشيطان [يتلاعب]”' بمقاعد بني آدم» أراد : أن الشياطين تحضر 
تلك الأمكنة وترصدها بالأذى والفساد» لأنها [مواضع] مجر فيها ذكر الله 
تعالل » وتحشف فيها العورات . 

وهو معن قوله : «إن هذه الحشوش محتضرة)" فأمره بالتستر مها أمكن » وألا 
يكون قعوده في براح من الأرض » تقع عليه أبصار الناظرين » أو تهب الريح عليه 
فيصيبه نشر البول » فيلوث بدنه آو ثيابه » وكل ذلك من لعب الشيطان به . 

و«المقاعد» مواضع قعود الناس في الأسواق وغيرهاء ولعب الشيطان بمقاعد 
بني آدم كناية عن إيصاله الآذى [١/ق٠٠۲-١]‏ والفساد . 

وقد استفيد منه أحكام كثيرة علل ما لا يخفى : 

منها : جواز الاكتحال للرجال والنساء جيعًَا» وقد روي عن ابن عباس ماقت أن 
رسول الله اة قال : «اكتحلوا بالإئمد فإنه جلو البصر » وينبت الشعر» » وزعم «أن 
النبي ال كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة » ثلائة ني هذه » وثلاثة في هذه» . 

آحرجه الترمذي“ . 

ومنها : أن الاستنجاء ليس فيه عدد مسنون ؛ لأن الإيتار يقع على الواحد كا يقع 
على الثلاث . 
(۱) في «الأصل » ك“ : يلاعب› كا تقدم في متن الحديث» والمئبت من «شرح معاني الآثار»› 

ومصادر تخريج الحديث . 

(۲) في «الأصل »ك : موضع » وما أثبته ليق بالسياق . 
(۳) رواه بو داود في «سننه» (۱/ ۲ رقم »)١‏ والنسائي في «الکبری» /٦(‏ ۲۳ رقم ۹۹۰۳)» وابن ماجه في 


(سننه» ۱٠۸/١(‏ رقم ٦‏ وأحمد في «(مسنده» /٤(‏ ۳۹۹) وغيرهم من حديث زيد بن الأرقم . 
)٤(‏ «جامع الترمذي» ٤ /٤(‏ رقم ۱۷9۷) . 


كتاب الطهارة 0۰۲ 


ومنها : أن الاستنجاء ليس بفرض ك ذهبت إليه الحنفية ؛ لأن قوله : «من فعل 
فقد أحسن ومن لا فلا حرج»» لا يقال مثل هذا في المغروض › وإنم)ا يقال في 
المندوب إليه » إلا أنه إذا ترك الاستنجاء أصلا وصلل يكره ؛ لأن قليل النجاسة جعل 
عفرا في حق جواز الصلاة دون الكراهة » وإذا استنجى زالت الكراهية . 

وقد قيل : إن نفي الحرج في ترکه"'» ولو کان فرصا لکان في ترکه حرج › 
فالحديث حجة على الشافعي ومن تبعه في قوهم بفرضية الاستنجاء . 

قلت : فيه نظر ؛ لأن نفي الحرح في ترك الإيتار لاني ترك أصل الاستنجاء . 

وقال الخطابي : معنى الحديث التخيير بين الماء الذي هو الأصل › وبين الأحجار 
التي هي للترخيص . لكنه إذا استجمر بالحجارة فليجعل [وترًا ثلاثا)" وإلا فلا 
حرج إن تركه إلى غيره . وليس معناه ترك التعبد أصلا بدليل حديث سلمان «نهانا آن 
نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار» . 

قلت : قال الأستاذ فخر الدين : في التمسك بالحديث نفي الحرج عن تارك 
الاستنجاء » فدلٌ أنه ليس بواجب » وكذلك ترك الإيتار لا يضر ؛ لأن ترك أصله لا 
ل يكن مانعًا فما ظنك في ترك وصفه فدل الحديث على انتفاء الملجموع . 

قلت : فيه النظر المذكور بعينه . 

وقال الخطايئ : وفيه آخر» وهو رفع الحرج في الزيادة على الثلاث»› وذلك أن 
مجاوزة الثلاث في الماء عدوان » وترك للسنة » والزيادة في الأحجار ليست بعدوان› 
وإن صارت شمفعًا . 

قلت : هذا الوجه لا يفهم من هذا الكلام » على ما لا يخفى علل [الفطن] ومجاوزة 
الثلاث في الماء كيف يكون عدواتا إذا ل¿ تعصل الطهارة بالثلاث؟! والزيادة ي 
الأحجار وإن كانت شفعًا » كيف لا يصب عدوانا » وقد نص على الإيتار؟! 


(۱) يعني الحرج الکائن في ترکه › لو کان واجبا . 
(۲) في «الأصل» : وثرانلا . والتصويب من «معالم السنن» - بها مش المنذري .)٠١ /١(‏ 


Gk:‏ نخب الأفكار (ج۲) 


ص: وقد روي عن عبد الله بن مسعود بث عن النبي ا س ما قد بين ذلك 
أيضًا : 

حدثنا امد بن داود» قال : نا مسدّد» قال : آنا بجی بن سعید» عن زهیر» قال : 
أخبرني آبو إسحاق » عن عبد الرحمن بن الأسود» عن أبيه » عن عبد الله بن مسعود 
قال : «كنت مع النبي الث فأتى الغائط فقال : اتتني بثلاثة حجار فالتمست فلم أجد 
إلا حجرين وروثة » فأخذ الحجرين » وألقى الروثة » وقال : إنها ركس» . 

حدئنا ابن ابي داود» قال : آنا زهبر بن عباد» قال : نا يزيد بن عطاء» عن 
أي إسحاق » عن علقمة والأسود » قالا : قال ابن مسعود . . . فذكر نحوه . 

ففي هذا ا لحديث ما يدل أن النبي ا٩‏ کنا قعد للغائط في مکان لیس فيه آحجاز ؛ لقوله 
لعبد الله نا ولني ثلاثة ة أحجار » ولو كان بحضرته شيء من ذلك لا احتاج إلى آن يناوله 
من غر ذلك لكان فل) آتاه عبد الله بحجرين وروثة› فألقی الروثة » وأخذ 
الحجرين » دل ذلك على استعاله الحجرين » وعلن آنه قد رأى أن الاستحجار | 
جزئ مما مجزئ منه الاستج ار بالثلاث ؛ لآنه لو کان لا مجزئ للاستحجار ب دون 
الثلاث لما اكتف با لحجرين » ولأمر عبد الله آن يَبْغيه ثالثا . ففي ذلك دليل على اكتفائه 
با لحجرين . 

ش: آي قد روي عن ابن مسعود» عن النبي اظ ما قد بي ما قلنا من أن الأمر 
بالإيتار في /١[‏ ق٠٠۲‏ -ب] الآثار المذكورة أمر ندب لا أمر وجوب » وذلك ظاهر لا 

حاصلة أن العَدّد لو كان شر طا » لسأل النبى اط ابن مسعود ثالنًا ؛ فحين اكتفى 
انو وال الات عكة أن الكر ن هة الاب العا درن ادد ول 
ينكر هذا إلا معاند . 

ثم إنه أخرح حديث ابن مسعود من طريقين : 

الأول : عن آحمد بن داود» عن مدد أحد مشایخ البخاري وغيره» عن 
بحي بن سعيد القطان » عن زهر بن معاوية بن حدیج الكوني » أحد أصحاب 


كتاب الطهارة 0۰0 


أي حنيفة » عن أي إسحاق عمروبن عبد الله السبيعي» عن عبد الر حن بن 
الأسود بن [يزيد] بن قيس النخعي » عن أبيه الأسود بن يزيد» وكلهم رجال 
الصحيح ما خلا أحمد بن داود . 

وآخرجه البخاري» نا أبو نعيم » نا زهير» عن أبي إسحاق قال : ليس 
أبو عبيدة ذكره » ولكن عبد الر من بن الأسود» عن أبيه » سمع عبد الله يقول : 
«أتى رسول الله اظ الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار» فوجدت حجرين › 
والتمست الثالث فلم أجده» فأخذت روثة فأتيته بهاء فأخذ الحجرين » وألقى 
الروثة » وقال : هذاركس) . 

وأخرجه النسائي» نا أحمد بن سليمان » نا أبو نعيم » عن زهير » عن أبي إسحاق 
قال : ليس أبو عبيدة ذكره » ولكن عبد الرحمن بن الأسود . . . إلى آخره» نحو رواية 
البخاري » وني آخره قال أبو عبد الر من : «الركس طعام الجن . 

وأخرجه ابن ماجه ٠‏ نا أبو بكر بن خلاد الباهلي » نا يحي بن سعيد القطان › 
عن زهير» عن أبي إسحاق » قال : ليس أبو عبيدة ذكره» ولكن عبد الر حن بن 
ا 

وأخحرجه الترمذي” من حديث أبي عبيدة : نا هناد وقتيبة » قال : نا وكيع » عن 
إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن أبي عبيدة » عن عبد الله قال : «خرج النبي لحاجته › 
فقال : التمس لي ثلاثة أحجارء قال : فأتيته بحجرين وروثة » فأخذ الحجرين 
وألقى الروثة » وقال : إا ركس) . 


. في «الأصل » ك» : زيد» وهو تحريف » وا بت من مصادر ترجته‎ )١( 
. (0 رقم‎ ۷١ /١( «صحيح البخاري»‎ )۲( 

(۳) «المجتبی» (۳۹/۱ رقم .)٤١‏ 

.)۴۱٤ رقم‎ ۱۱٤ /۱( «سنن ابن ماجه»‎ )٤( 

.)۱۷ رقم‎ ۲١ /۱( «جامع الترمذي»‎ )٥( 


0۹٦‏ نخب الأفكار (ج۲) 


الثاني : عن إِبراهيم بن آي داود» عن زهير بن عباد الڙؤاسي » ابن عم وکيع بن 
الجراح » عن يزيد بن عطاء بن يزيد الكندي » فيه مقال» عن أبي إسحاق عَمرو 
البيعي » عن علقمة بن قيس النخعي » وعن الأسود بن يزيد النخعي » عن ابن 
مسعود . 

وآخرجه الدارقطني ‏ : نا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن هلول » حدثني 
جڏي٬‏ نا آي“ عن آي شيبة › عن أب إسحاق » عن علقمة » عن عبد الله قال : 
«خرجت يومًا مع رسول الله اط قال : فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار » قال : فأتيتة 
ببحجرين وروثة » قال : فألقى الروثة وقال : إنها ركس فأتني بغيرها» . ) 

وأخرجه أبن خزيمة في «صحيحه» من حديث علقمة بإسناد صحيح » قال : 
حدثنا آبو سعيد الأشج » ثنا زياد بن الحسن بن فرات عن أبيه » عن جده» عن 
عبد الرحمن بن الأسود» عن علقمة » عن عبد الله » قال : «أراد النبي اكا أن يتبرز » 
فقال : ائتني بثلاثة أحجار » فوجدت له حجرين وروثة حمار» فأمسك الحجرين »› 
وطرح الروثة » وقال : هي رجس» . 

فإن قلت : ما حال هذا الحديث؟ 

قلت : صحیح کا تریٰ . 

فإن قلت : قال ابن الشاذكوني : هذا الحديث مردود ؛ لأنه ملس ؛ لأن السبيعي 
يصح فيه بسماع » ولم يأت بصيغة معتبرة » وما سمعت بتدليس قط أعجب من 
هذاء ولا أحفي قال : أبو عبيدة م يحدثني » ولكن عبد الرحمن » عن فلان » ولم يقل : 
حدثني » فجاز الحديث وسار . 

قلت : آبو إسحاق سمعه من جماعة» ولكنه كان غالبا إنما يحدث به عن 
أبي عبيدة » فلم نشط يوما قال : ليس أبو عبيدة الذي هو في ذهنكم أني حدثتكم 
(۱) «سنن الدارقطني» (۱/ ٥۵‏ رقم )٥‏ . 
(۲) «صحیح ابن خزيمة» (۳۹/۱ رقم .)۷١‏ 


كتاب الطهارة 0۰¥ 


عنه حدثني وحده» ولكن عبد الرحمن بن الأسود» ولعل البخاري م ير ذلك 
متعارضا وجعله| إسنادين » أو أسانيد . 

وذكر الكرابيسي في كتاب «المدلسين» : أبو إسحاق يقول في هذا الحديث مره : 
حدثنى عبد الرحمن بن يزيد» عن عبد اله » ومرةً حدثنى علقمة › عن عبد الله » ومرة 
حدثنى أبوعييدة» عن عبد الله » ومرة يقول : ليس أبو عبيدة حدثنيه » حدثني 
عبد الرحمن بن الأسود» عن عبد الله » وهذا دليل واضح آنه رواه عن عبد الر حن بن 
السود ساعًا فافهم . 

وقال ابن أبي حاتم » عن أبي زرعة : اختلفوا في هذا الحديث » والصحيح عندي 
حديث أبي عبيدة بن عبد الله » عن بيه . 

وزعم الترمذي أن أصح الروايات عنده حديث قيس بن الربيع وإسرائيل عن 
أي عبيدة » عن عبد الله » قال : لأن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أي إسحاق من 
هؤلاء » وتابعه على ذلك قيس » وزهير [في]“ أبي إسحاق ليس بذاك » لأن سماعه 
منه [1/ ق ۲۰۱-آ] بأخرة» سمعت أحد بن الحسن » سمعت آحد بن حنبل يقول : 
إذا سمعت الحديث عن زائدة » وزهبر فلا تبال آن لا تسمعه من غير ها » إلا حديث 
آي إسحاق . 

ورواه زكرياء بن أبي زائدة» عن آبي إسحاق » عن عبد الر هن بن يزيد» عن 
عبد الله » وهذا حديث فيه إضطراب » قال : وسألت الدارشي آي الروايات في هذا 
بشیء» وکأنه رأ حدیث زهير أشبه » ووضعه في جامعه » وأبو عبيدة م يسمع من 
اسف ولاف اسهد ات د :. 
)١(‏ في «الأصل » ك : عن » والمثبت من «جامع الترمذي» )۲۸/١(‏ . 


٠‏ (۲) هذا النقل فيه تقديم وتأخير عن كلام الترمذي الذي في نسختي » يراجع له جامع الترمذي 
۲٥ /۱(‏ -۲۹). 


0۰۸ نخب الأفكار (ج۲) 


قلت : في کلامه نظر من وجوه : 

الأول : ترجيحه حديث إسرائيل على حديث زهير» وهو معارض ب) حكاه 
الإساعيلي في صحيحه ؛ إذ رواه من حديث يحيى بن سعيد» وبحي بن سعيد 
لا يرضى أن يأخذ عن زهير » عن آبي إسحاق » ما ليس بسماع لأبي إسحاق . 

وكذلك رواية أبي جعفر الطحاوي حیث رواه من حديث يجي بن سعيد» عن 
زهير » عن آبي إسحاق . 

وقال الَجُرْيّ : سألت آبا داود » عن زهير وإسرائيل في أي إسحاق؟ فقال : زهير 
فو إسرائیل بکثیر . 

وتابعه إبراهيم بن يوسف ٠»‏ عن أبيه كا قال البخاري في آخر الحديث المذكور» 
وقال إبراهيم بن يوسف » عن آبيه» عن أبي إسحاق حدثني عبد الرحمن » وتابعه 
أبو حماد الحنفي » وآبو مريم » وشريك وزكرياء بن أبي زائدة » كذا قاله الدارقطني . 

الثاني : إسرائيل اختلف عليه ؛ فرواه كرواية زهير » ورواه عباد القطواني » وخالد 
العبدي » عن آبي إسحاق » عن علقمة » عن عبد الله . وروى الحميدي » عن ابن عيينة 
عنه» عن أب إسحاق » عن عبد الرحمن بن يزيد» ذكره الدارقطني والعدني في 
(مسنده» » وزهير م بختلف عليه . 

الثالث : اعتماده علل متابعة قيس بن الربيع » وهي لا شيء لشدة ما رهي به من 
نكارة الحديث والضعف ٠‏ وإضرابه عن متابعة يونس والثوري » وما هما. 

الرابع : قوله : إن آبا عبيدة لم يسمع من بيه مردود» وقال أبو بكر بن أبي داود : 
قلت لأبي : أبو عبيدة سمع من أبيه » قال : يقال : إنه لم يسمع منه قلت : فإن 
عبد الواحد بن زياد يروي عن أبي مالك الأشجعي » عن عبد الله بن أي هند» عن 
أبي عبيد قال : «خحرجت مع أبي لصلاة الصبح» فقال لي : ما أدري ما هذاء وما أدري 


كتاب الطهارة 0۹ 


وني «المعجم الأوسط»”' للطبراني : من حديث زياد بن سعد٬‏ عن آپي الزبير › 
قال : حدثنى يونس بن [خباب ] الكوفي » سمعت أبا عبيدة بن عبد الله يذكر 
أنه سمع أباه يقول : كنت مع النبي اكك في سفر . . ٠.‏ الحديث . 

وأخرج الحاكم في «(مستد رکه حديث أبي إسحاق » عن أبي عبيدة » عن أبيه 
في ذكر يوسف عليه الصلاة والسلام » ثم صححخه . 

وكذلك الترمذئ حش عِدة أحاديث رواها أبو عبيدة» عن أبيه عبد الله » 
منها : «كان في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف» » ومن شرط الحديث أن 
تكو مضلا عن الحدثن . 


ا لخامس : قوله : «وأبو عبيدة لم يُعرف اسمه» » یژده ما ذکره مسلم في کتاب 
«الكنى»» وابن حبان في كتاب «الثقات»» وأبو أحمد في «الكنى»» وغيرهم أن 


السادس : أنه أضرب عن الحديث المتصل الصحيح إلى منقطع -علل زعمه - 
وهو قول الدارقطنى : ثنا عمر بن أحمد الدقاق » نا محمد بن عيسى بن حبان» 
ثنا الحسن بن قتيبة » ثنا يونس بن أب إسحاق » عن أبي عبيدة » وبي الأحوص › 


عن ابن مسعود فدکره . 


. )4٠۱۸۹ رقم‎ ۸١ /۹( «المعجم الأوسط»‎ )١( 

(۲) في «اللأصل » ك» عتاب» وهو تحريف » والثبت من «المعجم الأوسط» ومصادر ترجمة يونس › 
وهو من رجال التهذيب . 

(۳) «مستدرك الجاكم» (۳/ رقم .)٤0٩٩۹‏ 

(4) «جامع الترمذي» (۲/ ۲۰۲ رقم .)۳٣١‏ 

() قلت : قال الترمذي بعد الحديث المذكور : هذا حديث حسن إلا أن با عبيدة م يسمع 


e 


01۰ نخب الأفكار (ج۲) 


السابع : قوله : «ورواه زكرياءبن أبي زائدة» عن أبي إسحاق » عن عبد الرحمن 
ابن یزید» عن عبد الله » ولم يزد على ذلك شيتًا » وليس كذلك فان زکرياء روي 
عنه هذا على وجوه" : منها رواية عبد الرحيم » والأزرق » وإساعيل بن أبان . 


ومنها رواية سهل » عن يحيى » عنه » عن عبد الرحهمن بن الأسود» عن أبيه› 
وقيل : عن منجاب » عن يحيى » عنه » عن أبيه » عن أبي إسحاق » عن الأسود» ۾ 
يذكر بين أبي إسحاق والأسود أحدًاء فيم ذكره الدارقطني”“ . 

قال : ورواه عبار بن رزيق » وورقاء» ومعتمر » وسلیم‌ان بن قزم » وإبراهيم 
الصائغ » وعبد الكبير بن دينار» وأبو شيبة» وحمدبن جابر» وشعبة بن 
الحجاج » وصباح بن يحيى المزني» وروح بن مسافر» عن أبي إسحاق» عن 
علقمة » عن عبد الله »> وكذلك قال إسحاق الأزرق› [١/ق ۲١١‏ -ب] عن 
شريك» وروي عن علي بن صالح بن حي »› ومالك بن مِغول»› ویوسف بن 
أبي إسحاق » ويج بن معاوية » وشريك » عن أبي إسحاق » عن أب الأسود» 
عن عبد الله » ورواه او شان عن أي إسحاق » عن هبرة بن ر عن 
عبد الله وقفه شعبة » وسفيان » ورفعه عنه الثوري » وغيره› قال الدارقطنى : قد 
اختلف فيه على أبي إسحاق اختلافً شدیدًا» والله عل . 

وتعلقت الظاهرية بنص هذا الحديث أن الأحجار متعينة في الاستنجاءء لا 
يجزئ غيرها. والإجماع على أن الحجر ليس بمتعين» بل يقوم الخزف› 
E PR PEE‏ 


(۱) راجع «علل الدارقطني» /٥(‏ ۲۷) . 
(۲) «علل الدارقطني» (/ ۷( . 
(۳) وانظر «العلل» /٥(‏ ۱۸ - ۲۹) تحت الحديث رقم (1۸7) . 


كتاب الطهارة ٥۱۱‏ 


EE‏ عن العظم » والبعر» والرجيع ؛ فلو كان 
معینًا لنھی عم سواه مطلقا 

ص: فهذا وجه الباب من طريق تصحيح معاني الآثار » وأما من طريق النظر 
فإنا رأينا الغائط والبول إذا غسلا بالماء مرة» فذهب بذلك أثرهما وريجه) حتى ن 
يبق شىء من ذلك » أن مكانه) قد طهر بذلك» ولو لم يذهب بذلك لوا ولا 
ريجه) احتيج إلى غسله ثانيا » فإن غسلا ثانيًا فذهب لونه) وريحه)ا طهر بذلك 
كا يطهر بالواحدة ولو لم يذهب لونها ولا ريجه) بعشل مرتين احتيج إلى آن 
يُعْسَلا بعد ذلك حتى يذهب لون) وريحها . 

فکان ما يراه في غسله) معلومًا لا يُجزئ ما هو أقل منه » فالنظر علل ذلك آن 
يكون كذلك الاستج )ار بالحجارة» لا يراد من الحجارة في ذلك مقدار معلومٌ لا 
يجزئ الاستجمار بأقل منه » ولكن يُجُزئ من ذلك ما أذهب النجاسة » ما قل أو 
كثر فهذا هو النظر » وهو قول أبي حنيفة » وأبي يوسف › وحمد رحمهم الله . 


ش: أشار ذا إلى ما قالهء من قوله : «ففي هذا الحديث ما يدل أن 
النبي ا قعد للغائط في مكان ليس فيه أحجار» » إلى قوله : «ففي تركه ذلك 
دلیل على اکتفائه بالحجرین» » وإنم) ذكر قوله للغائط في مکان إلى قوله من غير 
ذلك المکان تمهيدًا» وبسطًا لجواب سؤال يأتي من قبل ا لخصم » وهو آن يقول : 
يحتمل أن يكون اكتفاء النبي اظ با لحجرين » وعدم طلبه الثالث لكون الثالث 
موجوةا عنده» فلذلك ل يطلب منه الثالث» فقال : لا ثُسَلّم ذلك ؛ لأن 
قعو ده اتا للغائط كان في مكان ليس فيه أحجار » إذ لو كانت هناك أحجار لا 
قال له : ائتني بثلاثة أحجار » لأنه لا فائدة لطلب أحجار وهي حاصلة عنده 
وهذامعلوم بالضرورة. 

فإن قيل : لو لم يكن تعيين الثلاث مفيدًا » لما قال : ائتني بثلاثة حجار . 


o۱۲‏ نخب الأفكار (ج؟) 


قلت : كان ذلك للاحتياط ؛ لأن التطهير بواحد آو اثنين م يكن عقمًاء 
فلذلك نض على الثلاث » وبالثلاث يحصل التطهبر غالبا . 

ونحن أيضًا نقول : إذا تحقق شخص أنه لا يطهر إلا بالثلاث › عبن عليه 
الثلاث » والتعيّن ليس لأجل التوقيت فيه » وإنما هو للإنقاء الحاصل منه» حت 
إذا احتاج إلى رابع أو خامس وهلمٌ جرا ؛ يتعين عليه ذلك . 

قوله : «وأما من طريق النظر» أي القياس الصحيح » وهو ظاهر لا يحتاج إلى 
بيان » وبالله المستعان في كل شأن . 


كتاب الطهارة 0۱۳ 


ص: باب : الاستنجاء بالعظام 


ش: أي هذا باب في بيان أحكام الاستنجاء بالعظام » وفي بعض النسخ : باب 


وني «المطالع» : الاستنجاء إزالة النجو » وهو الأذى الباقي في فم المخرج » وأكثر ما 
تستعمل في الماء» وقد يستعمل في الأحجار. وأصله من النجو» وهو القَشر 
والإزالة » وقيل : من النجوة» وهو : ما ارتفع من الأرض لاستتارهم به » وقيل : 
لارتفاعهم وتجانبهم عن الأرض عند ذلك » وقال الأزهري عن شمر : الاستنجاء 
با لحجارة با لحجارة مأخوذ من نجوت الشجرة وأنجيتها » واستنجيتها » إذا قطعتها ؛ 
انه يقطع الأذى عنه [۱/ق ۲۰۲-] بالماء أو بحجر يتمسح به» قال : ويقال 
استنجيت العقب إذا آخلصته من اللحم ونقيته منه » وأنشد ابن الأعرابي : 

بارت فبا خث ها جل ةالأغسر يشئنجي الوئز 


قلت : ذكر الجوهري هذا الشعر ونبه إلى عبد الرحمن بن حشان"'. والظاهر 
آنه ر حکي في «العباب» : قال أآبو عمر الزاهد : كان شاعرا يلزم باب 
معاوية خ#عنه وهو خليفة » فأبطأت عليه الحائزة » وكانت له جارية يقال ها : صولة 
يعني هذا الشاعر » قال : فدفع إليها الشاعر يومًا رقعة » فقال : توصليتها إليه . قال : 
فجاءت فدفعت إليه » فأخذها فقرآها » وهي قائمة » ثم قال ها معاوية : إن كان مثله إلا 
کاذا ء فقالت : حاشاه مثله لا يكذث » فقال ها مغاوية : إن کان مثله لا یکذب » فقد 
هتك الله سترك » قالت : وأيّ شىء فيها › فآنشدها : 


سائلواصولَةهَل َبَهنها بغدمانامث بعزدذي عجر 


. وكذا هو في «اللسان» : مادة (برّخ) » (نجا)‎ )١( 


01٤‏ نخب الأفكار (ج۲) 


فقبارث فبازحث ها جاشة الأعَشر يشتنجي الوتر ٠‏ 
وقال الجوهري : استنجى مسح موضع النجو أو غسله » واستنجى الوتر : آي مذ 
القوس» وقال الشاعر . ..» ثم نشد هذا البيت» ثم قال : وأصله الذي يتخذ 
الأوتار للقيسئ » لأنه بخرج ما في المصارين من الئجو » وهو ما يخرج من البطن . 

قلت : العَرْدٌ» بفتح العين وسكون الراء المهملتين » الذكر إذا انتشر وانتصب › 
والعجر - بضم العين المهملة وفتح الجيم - : جمع عجُرة » وهي العُقدة في ا لخشب › 
وراد به هاهنا الذكر الذي له طيات كالعقد . ) 

قوله : «فتبازت» أي رفعت مؤخرتها لإتيان الرجل إليهاء وآصله من البري› 
بالزاي المعجمة »وهو أن يستأخر العجز ويستقدم الصدر . 

قوله : «فتبازخحت» آي تطامنت » وآصله من البزخ بالمعجمتين »وهو خروج 
الصدر ودخول الظهر » ومنه رجل آبزخ : 

ص: حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » قال : أخبرني يونس بن يزيد »عن ابن 
شهاب» عن آٻي عثان بن سَئة الخزاعي › عن عبد الله بن مسعود خشف «آن 
رسول الله ی نانا أن بَستطيب اح بعظم أو روث» . 

ش: يونس هو ابن عبد الأعلل » وابن وهب هو [عبد الله ]""'» وابن شهاب 
هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري » وأبو عشان بن سَنّة الخزاعي لا يدر 
اسمه» وذکره ابن أبي حاتم » وسكت عنه» وقال : سئل أبو زرعة عن اسمه» 
فقال : لا أعرفه . 


0( البيتان في «اللسان» أيضًا (بزا) لعبد الرحمن» مع بعض اختلاف في الرواية البيت الأول › 
وسمي الجارية مية . 

(۲) في «الأصل » ك١‏ : ابن عبد الله » وكلمة «ابن» زائدة » ولعله سبق قلم من المؤلف › وعبد الله هو 
ابن وهب الفهري عام مصر . 


كتاب الطهارة 010 


وأخرجه النسائي : آنا أحمد بن عمرو بن السزح » قال : آنا ابن وهب ... إلى 
آخره نحوه » غير أن في لفظه : «أحدكم» . 

ص: حدثنا فهد » قال : آنا جندل بن والق » قال : نا حفص »عن الأعمش »عن 
إبراهيم »عن عبد الرحمن بن يزيد » عن سَلمان خن قال : «نهينا أن نستنجي بعظم 
آو رجیع» . 

ش: هذا الإسناد بعينه » بهؤلاء الرواة » قد مر في الباب الذي قبله . ولكن آخرج 
هناك عن سلمان : «نهينا أن نكتفى بآقل من ثلاثة أحجار» وأصل الحديث واحد؛ 
وإنم) قطعه للتبويب . 
وقد خر جه مسله "۰ وأبو داود" » والنسائي“ بتأمه » وقد د دعصه 
هنالك . 

e RPE e 
ا اء عن التي ا ال ی ن تعیب احد پعظم ورول‎ 
. أو جلد»‎ 


ش: : موس بن أب إسحاق وثقه بن حبان » وليس له رواية عند الج اعة عة , 


وعبد الله بن عبد الرحمن مجهول» قاله الدارقطني » وأخحرج الحديث في 
«سننه) : حدثنی جعفر بن محمد بن نصبر» نا الحسن بن على » ثنا أبو طاهر 
وعمرو بن سَرّاد» قالا : نا ابن وهب ٠‏ عن عمرو بن الحارث » عن موسي بن 


.)۳۹ «المجتبی» (۱/ ۳۷ رقم‎ )١( 


.)۲٦۲ رقم‎ ٤ /۱)( اا‎ 

(۳) لاس سنن ابي داود» VT‏ 

.)٤١ رقم‎ ۳۷ /١( «المجتبى»‎ )٤( 

. ترجه الذهبي في «الميزان» والحافظ في «اللسان» ونقلا عن ابن القطان آنه قال : مجهول الحال‎ )٥( 
. )۸ رقم‎ ٩٦ /١( «سنن الدارقطني»‎ )7( 


0°1٩‏ نخب الأفكار (ج۲) 


أي إسحاق الأنصاري » عن عبد الله بن عبد الرحمن » عن رجل من أصحاب 
رسول اله ال آخره » عن رسول الله ات [۱/ ق ۲۰۲ -ب] أنه نہ آن يستطيب 
أحڈ بعظم أو روث أو جلد» » وهذا إسناد غير ثابت . 

ص: حدثنا حسین بن نصر» قال : آنا مجیی بن حسان» قال : نا سفيان بن 
عيَينة »عن محمد بن عجلان »ح . 

وحدثنا بو بكرة » قال : نا صفوان » قال : آنا ابن عجلان»ح . 

وحدثنا عل بن عبد ال رمن › قال : نا عثهان » قال : آنا وُهَیب بن خالد» قال : آنا 
ابن عجلانء عن القعقاع » عن أبي صالح » عن أبي هريرة ن النبي اث «نهى آن 
يستنجى بالروثة أو رمّة » والزمة العظم» . 

ش: هذه ثلاث طرق » قد مر منها الطريق الثاني » والثالث بعينه) في الباب 
السابق فالكل حديث واحد» وإنم) قطعة للتبويب » وقد ذكرنا هناك أن النسائي” 
آخرجه » عن يعقوب بن إبراهيم » عن يحي بن سعيد » عن ابن عجلان إلى آخره . 
وخر جه ابن ماجه أيضًا . 

وأما الطريق الأول» فن حُسين بن نصر بن المعارك» عن يحي بن حسان 
التتيسي » عن سفيان بن عيينة » عن ابن عجلان» عن القعقاع بن حكيم » عن 
أي صالح ذكوان الزيات إلى أخره . 

وأحرجه العدني في «مسنده» » نا سفيان» عن ابن عجلان» عن القعقاع بن 
حكيم » عن أبي صالح » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله اكا : «إنما آنا لكم 
مثل الوالد للولد أعلمكم ؛ فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول» 
وأمر أن نستنجي بثلاثة أحجار» ونهى أن يستنجي الرجل بيمينه» ونه عن 
الروث » والرمة» » قال سفيان : الرمة العظام . 


(۱) سبق تخر مجه قریبًا . 


كتاب الطهارة ٠‏ 01۷ 


ص: حدثنا محمد بن حُميد بن هشام الرعيني » قال : نا أصبغ بن الفرج › قال : 
نا ابن وهب » قال : آخبرني حيوة بن شُريح » عن عياش بن عباس» أن شيم بن 
يتان آخبره » آنه سمع رُوَيفِعَ بن ثابت الأنصاري » أن رسول الله اقا قال له : «يا 
رويفع بن ثابت لعل الحياة ستطول بك » فأخبر الناس آنه من استنجى برجيع دابة 
آو عظم » فن حمدًا منه بريء . 

ش: إسناده حسن جيّد» ورجاله ثقات › وحيوة بن شريح التجيبي › بو زرعة 
المصري الفقيه الزاهد العابد . 

وعياش بتشديد الياء آخر الحروف » والشين المعجمة ابن عباس » بتشديد الباء 
الموحدة والسين المهملة › القتباني . 

وشِييْم بكسر الشين المعجمة » ويقال : بضمهاء وبفتح الياء آخر الحروف » وياء 
أخرى مثلها ساكنة » ابن بيتان بفتح الباء الموحدة» وسكون الياء آخر الحروف› 
وفتح التاء ا لمثناة من فوق القتباني المصري . 

ورويفع بن ثابت بن سكن الأنصاري . 

وآخرجه النسائي في كتاب «الزينة» : أنا محمد بن سلمة» نا ابن وهب» عن 
حيوة بن شرح - وذكر آخر قبله - عن عياش بن عباس القتباني » آن شييم بن بيتان 
حدثه آنه سمع رويفع بن ثابت يقول : إن رسول الله اة قال : «يا رويفع » لعل 
ا لحياة تطول بك بعدي ؛ فأخحبر الناس أنه من عَقد يته » أو تقلد وترا» أو استنجى 
برجيع دابة آو عظّم » فان حمدًا بريء منه) . 

وآخرجه آبو داود" : نا یزید بن خالد بن عبد الله بن موهب الممْداني » قال : ثنا 
ا ر کے ر یر یا 
عر عن شيا الان »أن م امةن خاد تعمل رقم بن اتال افل 


(1) من «المجتبی» (۸/ ۱۳١‏ رقم )٥١٦۷‏ . 
(۲) «سنن آي داود» ٩/۱(‏ رقم )۳١‏ . 


01۸ نخب الأفكار (ج۲) 


اللأرض » قال شيبان : فسرنا معه من كوم شريك إلى عَلقى) - آو من علق إلى كوم 
شريك - يريد علقام » فقال رويفع : إن كان أحدنا في زمن رسول الله اظ ليأخذ 
a a e ia‏ 
الأضل والرّيش» وللآخر القذح. ثم قال لي رسول الله اكا : يارويفع » لعل 
| لحياة . . .» إلى آخره » مثل ما ذكره النسائي . 

قوله : «برجيع دابة) : قد ذكرنا نه العذٍرة . 

قوله : «آو عظم» : عطف عليه » والتقدير : آو بعظم . 

قوله : «فإن عحمدًا» : جواب قوله : مَل » ودخلت فيه الفاء لتضمن «مَنْ) معنى 
الشرط . 

فانظر إلى هذه التأكيدات : الحملة الاسمية التى تدل على الثبات [۱/ق۳٠۲-١]‏ 
والاستمرار» ودخول «إن» التي للتأكيد » وتقديم الشآن على الخبر . 

فإن قلت : ما الحكمة في هذا الوعيد الشديد؟ 

قلت : الذي ظهر لى من الأسرار الربانية أن النبي الا وعد الجن ليلة لبهم إياه 
في بعض شعاب مكة » حين سألوه الزاد أن يكون العظم زادا هم » والروث علمًا 
لدواهم » وقبلوا ذلك من النبي كتا ثم إن أحدًا إذا استنجى بعظم آو روث › 
LSB gE Aa‏ 

ولنتكلم في لغات رواية آبي داود تكثيرًا للفائدة . 

فقوله : «علل أسفل الأرض» آراد به الوجه البحري من مصر . 

E gE‏ إسكندرية » وشريك هذا هو ابن 

سمي المرادي العْطَيّفي » وفد على رسول الله ك وشهد فتح مصر . 


. ن بي داود»‎ e في «الأصل ۾ ك‎ )١( 


(۲) اند ل هذا | : (سنرہ ایی داود) » عقب حدیث اب“ د المذكور بعد حديث روبه 
ا سنن ابي : es‏ 


كتاب الطهارة ٥۱۹‏ 


قوله : «إلى علقم|» بفتح العين المهملة » وسكون اللام » وفتح القاف » والميم 
E AEE‏ مثله » إلا آنه 
بالألف قبل اليم » وهي أيضًا بلدة وهي خراب . 

قوله : «إن كان أحدنا» أصله إنه كان» وتسمى هذه «إن» المخففة من المخقلة ؛ 
فتدخل على الحملتين » والأكثر كون الفعل ماضيا ناسخًا نحو : #وإن كات 
أكبيرة 4“ وأمثال ذلك كثبرة في القرآن . 

قوله : «ليأخذ نِضو أخيه» النضو بكسر النون» وسكون الضاد المعجمة البعر 
المهزول » يقال : بعبر نضو › وناقة نضو » ونضوة . 

وقال ابن الأثير : النضو الدابة التي أهزلتها الأسفار » وأهبت لحمها. 

وني هذا حجة لمن أجاز آن يعطي الرجل فرسه أو بعيره على شطر ما يُصيبه 
المستأجر من الغنيمة» وهو قول أحد والأوزاعي » ولم جز ذلك أكثر العلياءء 
وأوجبوا في مثل هذا أجرة المغل . 

قوله : «وإن كان أحدنا» أي : وإنه كان . 

«اليطبر له» آي يصييه في القسمة › يقال ااا اا ا و ا 
وقع في القسمة ذلك . 


و«النصل» : نصل السهم والسيف والسكين والرمح » والجمع تصول وزصال . 

و«الريش» : للطائر جمع ريشة . 

و«القذح» : بكسر القاف وسكون الدال » خشبة السهم» ويقال للسهم اول 
ما يقطع : قطع بكسر القاف» ثم يلحت» ويبرى » فيسقي برياء ثم قرم 


)١(‏ قوله : كون الفعل ماضيًا : كذا» ومراده : كون الفعل بعدها. 
(۲) سورة البقرة : آية ٠٤١1‏ ] . 
(۳) وزاد في «الصحاح» : وراش السهم لزق عليه الريش »فهو مريش . 


o۹‏ نخب الاأفكار (ج۲) 


فیسی قدځا» ثم يراش وی رکب نصله فیسمی سهما"' . 

قوله : «من عقد ليته» : قيل : كانوا يفعلونه في الحرب » وهو من زى الأعاجم . 
وقيل : معالجة الشعر لينعقد ويتجعد» وذلك من قبل التوضيع والتانيث › فلأجل 
ذلك نہاه ان 

قوله : «أو تقلد وترًا» قيل : هي التمائم التي اوت الا وتار و کاو ا پر ا 
تغصمهم من الآفات وتدفع عنهم المكاره» فأبطل النبي ا هيا ذلك » وقيل : هي 
الأجراس التي يُعلّقونا با . والله أعلم . 

ص: ا ا ا ا 
حکم من م يَشتنج نج » واحتجوا في ذلك هذه الآثار . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : الشافعي » وآحمد» وإسحاق » والثوري » والظاهرية ؛ 
فإهم قالوا: لا يجوز الاستنجاء بالعظام» واحتجوا في ذلك ذه الآحاديث 
المذكورة. 

وقال ابن قدامة في «المغني»": والخشب والغرق وكل ما به 
كالأحجار إلا الروث والعظام » والطعام مقتاتا أو غه مقتات» ولا جوز 
الإإستنجاء به» ولا بالروث› والعظام › طاهرًا کان او غير طاهر . وبه قال 
الثوري » والشافعي » وإسحاق . 

وأباح أبو حنيفة الاستنجاء بالروث والعظام ؛ لأنه يجفف النجاسة ويتقيهاء 
وأباح مالك الاستنجاء بالطاهر منه)" . 


.)٠١/6( راجع : «النهاية في غريب الحديث»‎ )١( 
.)۱۰۳/۱( (لغني»‎ )( 
المصنف يناثه أدخحل كلام الخرقي في كلام ابن قدامة » وتصرف - كعادته في نقله - كثيرًا في‎ )۳( 
العبارة » وقدم وأخر » واختصر » ولذا لم نقابل نصوصه التي وقفنا عليها بأصوها» إلا حيث‎ 


وقال ابن حزم في «المحللى» : [۱/ ق ۳٠۲-ب]‏ ومن قال : لا يجزئ بالعظام » ولا 
باليمين . الشافعي » وأبو سليمان» وغير هما . 

وني «البدائع» : فإن فعل ذلك» يعني الاستنجاء بالعظم أو الروث› يعت به 
عندناء فيكون مقيم| سنه » ومرتكبا كراهية . وعند الشافعي : لا تد به حت لا تجور 
صلاته إذا م يستنج بعد ذلك بالأحجار . ) 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون؛ فقالوا: لم ينه عن الاستنجاء بالعظم؛ لأن 
الاستنجاء به ليس كالاستنجاء با لحجر وغيره » ولكنه تُهي عن ذلك لأنه جل زادا 
للجن » فأمر بني آدم أن لا يُقذروه عليهم . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون ؛ وأراد بهم : أبا حنيفة وأصحابه » 
ومالكا » وابن جرير الطبري . ) 

قال القاضي : واختلفت الرواية عن مالك في كراهية هذاء يعني الاستنجاء 
بالعظم » والمشهور عنه النهي عن الاستنجاء به» على ما جاء في الحديث› وعله 
أيضًا : إجازة ذلك » وقال : ما سمعت في ذلك بنهي عام . 

وذهب بعض البغداديين إلى جواز ذلك إذا وقع بب كان » وهو قول أبي حنيفة › 
وذهب بعضهم إلى آنه لا جوز » وإليه نحا ابن القصًار» وهو قول الشافعي . وقال 
بعضهم : لا يجوز بم| كان نجس العين » وإليه نحا القاضي ابن نصر » وذكر ي فروع 
الحنفية : قال أبو حنيفة : جوز الاستنجاء بالمدرء والتراب» والعود» والخزف»› 
والقطن » والجلد» وبكل طاهر غير منقوم . وكره بعض العلماء الاستنجاء بعشرة 
أشياء : العظم » والرجيع » والروث» والطعام» والفحم» والزجاج »› والورق› 
وا لخزف » وورق الشجر » والسغتر » ولو استنجى ما أجزأه مع الكراهة ؛ لما روي : «أن 
عمر بن الخطاب خف کان له عظم یستنجی به » ثم يتوضاً ویصلي .» وقال عیاض : 
وقد شد بعض الفقهاء» ولم ير الاستنجاء بالماء العذب» ناء على أنه طعام عنده» 
والاستنجاء بالطعام منوع . ) 


oY‏ نخب الأفكار (ج۲) 


وفي بعض شروح البخاري : وشد ابن جرير الطبري فأجاز الاستنجاء بكل 
طاهر ونجس”' . 

ويكره بالذهب والفضة عند آبي حنيفة » وعن الشافعي في قول : لا يكره . 

قوله : «أن لا يقذوره» أي لا يلوثوه بالقذر وهو النجاسة. 

ص: وقد بين ذلك وکشفه ما حدثنا حسین بن نصر » قال : نا يوسف بن عدي › 
قال : نا حفص بن غياث » عن داود بن أي هند» عن الشعبي » عن علقمة »› عن 
عبد الله » قال رسول الله اتا : «لا تستنجوا بعظم ولا روث » فإنه زاد إخوانكم من 
الن» . 

ش: آي وقد أظهر ما قلنا من أنه نهى عن ذلك لأنه جُعل زادًا للجن »ما حدثنا . 

وقوله : «ما حدثنا» في محل الرفع علل آنه فاعل «بيّن»» وإسناد هذا الحديث 
صحيح علل شرط مسلم » والشعبي هو عامر بن شراحيل . 

وآخرجه الترمذي ' : نا هناد » نا حفص بن غیاث . . . إل آخره نحوه ولفظه : 
«لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام . . .» . 

ويستفاد منه : أن النهي عن ذلك إنما هو لكونه زادًا للجن لا لأنه لا يطهر؛ لاأنه 
علله بقوله : «فإنه زاد إخوانكم من الجن» ؛ فحينئذ إذا استنجى به جاز بالنظر إلى 
كونه مطهرًا صورة » ولكنه يأثم لارتكاب النهي . 

ويستفاد آيضًا : وجود الحن » خلافا لمن أنكر ذلك » وأن من الجن مسلمين ؛ 
بدليل قوله : إخوانكم » لأن إخواننا لا يكونون إلا مسلمين. 

فإن قيل : ما حقيقة الجن؟ 

. )۷١/١( وانظر «بداية المجتهد» لابن رشد‎ )١( 


(۲) «جامع الترمذي» (۱/ ۲۹ رقم ۱۸) . 
(۳) في «الأصل » ك : لا يكونواء وهو خلاف الحادة . 


كتاب الطهارة oY‏ 


قلت : قال الجحاحظ : الجن » والملائكة واحد؛ فمن طهر منهم فهو ملك› ومن 
خبث منهم فهو شيطان » ومن کان بين بين فهو جن . 

وقال الشريف السمرقندي : قال الليون : الروحانيات السماوية والأرضية 
أجسام لطيفة قادرة على التشكل بأشكال ختلفة » وسوا الساوية بالملائكة› 
والأرضية بالجن إن كانت غير شريرة» وبالشياطين إن كانت شريرة» وأنكرت 
الفلاسفة وأوائل المعتزلة كونها كذلك ؛ أرادوا آنا ليست بأجسام» وهم مناقشات 
كثرة» وقال الرازي : قالت الفلاسفة : إا جواهر قائمة بنفسها ليست بمتحيزة 
البتة » فمنهم من هي مستغرقة في معرفة الله فهم الملائكة المقربون [١/ق‏ ٤٠۲-أ]›‏ 
ومنهم مدبرات هذا العام إن كانت خيرات فهم الملائكة الأرضية » وإن كانت شريرة 
فهم الشياطين . 

ص: حدثنا عل بن مَغْبد » قال : نا عبد الوهاب بن عطاء » عن داود بن آبي هند › 
عن الشعبي » عن علقمة » عن عبد الله بن مسعود أنه قال : «سأآلت الجن رسول الله 
ا في آحر ليلة يهم في بعض شعاب مكة الزاد » فقال : كل عظم يق في أيديكم 
O E RL‏ 
بني آدم ينجسونه علينا فعند ذلك قال Sy:‏ ا ا 
إخوانكم من الجن» . 

ش: إسناده صحيځ على شرط مسلم » والشغبي هو عام . 

وأخرجه مسلم”"» والترمذي ' بات منه » وقد ذكرناه في باب الوضوء بنبيذ 
التمر. 

قوله : (شعاب مكة» جمع شعب بكسر الشين› وهو الطريق في الجبل » وأما 
الشعب بالفتح فهو ما يشعب من قبائل العرب والعجم . 


. الليون : جمع يِلّى » نسبة إلى الإلة » وهي الدين » يعني : المنتسبين إلى الأديان‎ )١( 
. سبق خرججه‎ )۲( 


oY &‏ تخب الأفكار (ج۲) 


قوله : «الزاد» منصوب ؛ لأآنه مفعول «سألت الحن» . 

قوله : «کل عظم» مرفوع علل آنه خبر مبتداً حذوف ؛ آي : زادكم کل عظم . 

وقوله : «يقع في أيديكم» صفة للعظم . 

وقوله : «قد ذكر اسم الله جملة وقعت حالا » وكذا قوله «يجدونه» حال أخرى»› 
ويجوز آن يكون كل عظم مبتداً حذوف الخبر » تقديره : لكم كل عظم يقع في 
آیدیکم » کا في رواية مسلم' : «وسألوه الزاد » فقال : لكم كل عظم ذكر اسم الله 
عليه يقع في آيديكم» . 

قوله : «والبعز» بالرفع عطقا على «كل عظم» ؛ أي : ولكم البعر أيضًا حال كونه 
علَمًا لدواإبكم » بمعنى : طعامًا ها » وني رواية النسائي : وكل بعر علف لدوابكم» 
ويجوز : «والبعر» بالنصب » علل تقدير : وجعلث البعْر علمًا لدوابكم . 

فنستفاة مه أن كراهة الاستنجاء بالعظم لكونه زاد الجن ء لا لكونه لا 
يُطهره » وكراهة الاستنجاء به » وآن العظم الذي هو زادهم ذلك العظم الذي 
سمي عليه » حتى إن العظم الذي لا يذكر عليه اسم الله لا يكون هم زادًا ؛ لآن في 
المسمى عليه يجدون لحمًا يكتفون به » وذلك ببركة اسم الله تعالى وغير المسقى 
عليه ليس عليه شيءِ يتناولونه» وأن البعر علف لدوا ہم »› وآن هم دواب 
يركبونهما» وأن في الجن مسلمين ؛ بدلالة قوله : «إخوانكم من الجن»» وأن 
رسول الله اتل مرسل إلى الإإنس والجن » وأن هم قدرة على الكلام واللخطاب مع 
الإانس › وأنهم يرون ويَرَوْن . 

ص: حدثنا ربيع الجيزي ٠‏ قال : نا أحمد بن محمد الأزرقي » قال : نا عمرو بن 
يحي بن سعيد » عن جذّه » عن أبي هريرة خش » قال : «اتبعت النبي اك وخرج في 
حاجة له» وکان لا تفت › فدنوٿ › فاستآنسٹ وتنحنحٿ › فقال : من هذاء 


(۱) (صحیح مسلم) (۱/ ۳۳۲ رقم ٩۰‏ وتقدم. 


كتاب الطهارة o0‏ 


فقلث : أبو هريرة» فقال : يا با هريرة» بخن أحجارا آسکطيب ن › ولا تأتني 
بعظم ولا روث» قال : فأتيثه بأاحجار أحلها في مُلاءتي » فوضعتها إلى جنبه » ثم 
أعرضت عنه » فلا قضي حاجته » اتبعثه فسألته عن الأحجار › والعظم › والروثة› 
فقال : إنه جاءني وَفْدُ جن تَصيبين - ونعم الجن هم - فسألوني الزاد» فدعوت الله 
هم أن لا يمڙوا بعظم ولا روثة إلا وجدواعليه طعاما» . 

ش: إسناده صحيح على شرط البخاري » وأحمد بن محمد بن الوليد» وآبو محمد 
لمكي الأزرقي أحد مشایح البخاري › وعمر بن یی بن سعيد بن العاص بن 
سعيد بن العاص” بن أمية القرشى الأموي المكى . 

وأخرجه الإسماعيلي في «صحيحه» من حديث عمرو » عن جده» عن بي هريرة 
. . . إلى آخره» نحوه سواء. 

وأخرجه البخاري“ ختصرًا: نا أحمدبن [عمد]" الكي» نا عمروبن 
يحي بن سعيد بن عمرو ا لمكي » عن جده »عن أبي هريرة قال : «اتبعت النبي اك › 
وخرج لحاجته » فان لا يلتفث » فدنوت منه » فقال : أبخني أحجارًا أستنفض با - 
أو نحوه - ولا تأتني بعظم ولا بروث فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إل 
جنبه » وأعرضت عنه » فلا قض حاجته [۱/ ق ۲۰٤‏ -ب] أتبعه بهن . 

قوله : «اتبعت النبي اكك#» قال ابن سيده : تبع الشيء تبعاء وتباعا» واتبعه » 
وأنْبه » وتتبعّه : قَمًاه» وقيل : اتبع الرجل سبقه فلحقه » وتبعه تبعًا» واتبعه مڙ به 
e‏ : 4 گے ہے شرا را 1 ن FF‏ 
فمضى معه» وني التنزيل : # ثم أتبع سَببًا 4 ومعناه : تبع » وقرأ آبو عمرو «ثم 
تبع سببا» أي لحق وأدرك» واستتبعه طلب إليه أن يتبعه» والحمع تَبّع » وباع ‏ 


. ابن سعيد بن العاص : وضع عليه في «الأصل» علامة «(صح» لرفع توهم التكرار‎ )١( 
. )٠١٤ رقم‎ ۷١ /١( (صحيح البخاري»‎ )۲( 

(۳) في «الأصل » ك» : أحهمد بن موسى » والتصويب من «صحيح البخاري» . 

. ]۸۹[ : آية‎ ٠ سورة الكهف‎ )٤( 


o۲٦‏ نخب الأفكار (ج۲) 


وتبعه» وتبع » وني «الأفعال» لأبن طريف : المشهور : تبعته : سرت في أثره» 
واتبعته لحقثه » ولذلك فشر في التنزيل #فأتبعو es‏ هم مقّرقیرک 4 آي : لحقوهم . 

وني «الصحاح» تبعت القوم تبعا» وتباعا وباعة -بالفتح- إذا مشيت » آو موا 
بك فمضيت معهم » قال الأخفش : تبعتّه » واتبعته بمعنی » مثل : رده » وأردَفَه . 

قوله : «وخرج في حاجة له» جملة وقعت حالًا . 

قوله : «آبخني أحجارا» قال أبو على الممجري في «أماليه» : بيت الخير بغاءَ» وقال 
أبو ا لحسن اللحياني في «نوادره» : يقال : بغى الرجل الحاجة والعلم والخيرَ وكل شىء 
يطلب » يبغ بغاء » وبعية و(بغى)”" ويعية وثغي واستبغى القوم يبعّوه » وبعَوا له 
أي طلبوا له » وني الحكم المعروف بَا -يعني بالضم- والاسم البية » والبعية ما 
ابتغي » وأبغاه الشيء طلب له أو أعانه على طلبه » والجمع بغاة» وبغيان» وابتغى 
الشيء تسر » وتسهّل » وبغى الشيء بُغوا نظر إليه كيف هو » وني «الجامع» للقزاز : 
ابخني كذا آي أعتّي عليه » واطلبه معي » وقيل : بغيتك الشيء طلبته لك» وأبغيتك 
أعنتك على بخيتك » وني كتاب «الداعي» لعبد الحق الأشبيلي » والبغاء الطلب › وفي 
«الصحاح» كل طلبة بخاء بالضم » وا مد » وثخاية أيضًا » وأبعَيتّك الشىء جعلتك طالب 
له» وأبتغيت الشيء» وتَمعينه إذا طلبته » قال ساعدة بن جُوية اذل : سباع تبي 
الناس مثنىى ومؤحد. 

قوله : «استطيبٌ بهن» صفة للأحجار أراد استنجي بهن » من الإستطابة » وهي 
طلب النظافة » والطهارة » وكذلك الإصابة . 


قوله : «أحملها في مُلاءتي» جملة حالية والُلاءة بضم الميم الإزار» وذكره الجوهري 
في باب المهموز » وقال الملاءة بالضم ممدود : الرَيْطَّة » والجحمع : ملاء . 


.] ٠١1: سورة الشعراء» آية‎ )١( 
. في «اللآصل » ك : بغي » والمابت من «لسان العرب» نقلا عن اللحياني وقال بعدها : مقصورًا‎ )۲( 


كتاب الطهارة oV‏ 


قوله : «وفد جن نصيبين» الوفد القومُ مجتمعون ويردون البلاد» وواحدهم 
وافد» وكذلك الذين يقصدون الأمراء لزيارة أو استرفاد » وانتجاع وغير ذلك› 
تقول : وَفد» يَفِدٌ فهو وافد» وأوفدته يوفد» وأوفد على الشيء فهو مُوفد إذا 
اشر ف . وانَصیبین» ره بفتح النون » وكسر الصاد المهملة » وسكون الياء آخر ا لحروف »› 
ثم باء موحدة مكسورة» وياء ثانية ساكنة» ونون» وهي قاعدة ديار ربيعه› 
خصوصة بالورد الأبيض » ولا يوجد فيها وردة حمراء » وني شماليها جبل كبير منه 
ينزل نهرها» ويمر على سورهاء والبساتين عليه» وهي شال سنجار» وجبل 
نصيبين هو الجودي » وهو الذي استوت سفينة نوح اكك عليه » ويقال يستى نهرها 
الهرماس »وما عقارب قاتلة . 

قوله : «إلا وجدواعليه» أي : على كل واحد من العظم والروث » وظاهر الكلام 
يقتضي أن يكون طعامهم من العظم والروث› کا جاء في حدیث آخر آخرجه 
أبو داود""“» عن حيوة بن شريح » عن ابن عياش » عن يجيي بن [اي]“ عمرو 
الكَيجاني » عن عبد الله بن الديلمي » عن عبد الله بن مسعود» قال : «قدم وفد امجن 
على رسول الله اة » فقالوا : يا حمد» انه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حمة 
فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقا » قال فنهى النبي عع 1[عن ذلك]) . 

وظاهر هذا الحديث أيضًا أن رزقهم من هذه الأشياء ؛ فلذلك منع النبي عن 
الاستنجاء اء وكذلك حديث ابن مسعود الذي مر ذكره عن قريب : «لا تستنجوا 
بعظم ولا روث ؛ [۱/ق ه ۰-آ] فانه زاد إخوانكم من الجن » يقتضي ما ذكرناء 
والدليل القاطع على ذلك ما جاء في رواية مسلم : «فلا تشتنجوا به) فإنه) طعام 
إخوانكم» والضمير يرجع إلى العظم › والبعرة. 
(۱) «سنن ابي داود» (۱/ ۱۰ رقم ۳۹) . 


(۲) من «الأصل» » والمئبت من سنن نن ابي داود» » ومصادر ترجته . 
(۳) ليست في «الأصل» » والمثبت من «سنن أبي داود» . 


o۲۸‏ نخب الأفكار (ج۲) 


فإن قيل : كيف يكون التوفيق بين هذا » وبين قوله في رواية الترمذي : «وكل بعرة 
أو روثة علف لدوابكم» » وكذا في رواية الطحاوي » و«البعر علمًا لدوابكم»؟ 
مشتركان بينهم وبين دوابهم » يدل على ذلك قرائن الكلام والحال » فافهم . 

قوله : «استنفض بها» في رواية البخاري أي : استنجي با » وهو من نفض الثوب 
لأن المستنجي ينفض عن نفسه الأذى بالحجر أي : يزيله ويدفعه» وجاء في السنن 
العشر انتقاص الاء بالقاف والصاد المهملة يريد انتقاص البول بالماء إذا غسل 
المذاكير به . وقيل : هو الانتضاح بالماء » ويروى بالفاء والمعجمة" . 

ص: حدثنا آحمد بن داود» قال : نا سوید بن سعید» قال : آنا عمرو بن می 
...ثم ذکر بإسناده مثله . 

ش: هذا طريق آخر في الحديث المذكور » عن أحمد بن داود المكى » عن سويد بن 
سعيد بن سهل الأنباري أحد مشايخ مسلم في الصحيح » عن عمرو بن يحي بن 
سعيد » عن جده » عن آبي هريرة نحوه 

وآخرجه البيهقي في «(سننه» : من حديث سويد بن سعد » نا عمرو بن بجی بن 
سعيد» عن جده سعيد بن عمرو قال : «كان آبو هريرة يتبع رسول الله اظ بإداوة 
لوضوئه وحاجته » فأدرکه یوما فقال : مَنْ هذا؟ قال : أنا أبو هريرة › قال : إبغنى 
أحجارا استنفض ہا » ولا تأتني بعظم ولا روث » فأتيته بأحجار في ثوبي فوضعتها إل 
جنه » حت إذا فرع وقام تبعته » فقلت : يا رسول الله » ما بال العظم › والروث؟ 
فقال : آتاني وفد جن نصيبين فسألوني الزاد » فدعوت الله هم أن لا يمرا بروثة ولا 
عظم إلا وجدوا عليه طعامًا) . 


(۱) راجع «فتح الباري» )۲٠۹/۱(‏ . 
(۲) «سنن البيهقي الکبری» (۱/ ۱٠۷‏ رقم )٥١٤‏ . 


كتاب الطهارة A‏ 


ص: فثبت بهذا الآثار آن رسول الله كي إن مى عن الاستنجاء بالعظام ؛ لكان 
الجن لا لأنها لا تطهّر كا يطهر الحجر» وجيع ما ذهبنا إليه من الاستجمار بالعظام 

ش: آي بالأحاديث المروية عن عبد الله بن مسعود وأ هريرة » والباقى ظاهر . 
وجابر » وابن مسعود» وأبي هريرة عن النبى ا «آنه هى عن الاستنجاء بالعظم» » 
وحديث رويفع بن ثابت قال : «قال لي رسول الله اظ : أخبر الناس أن من استنجى 
برجيع دابة أو عظم فإن حمدًا منه بريء»-: وهذا کله يدل علل آنه إذا استنجى 
بالعظم لم يقع موقعه » وكا جعل العلة في العظم آنه زاد الجن » جعل العلة في الرجيع 
آنه علف دواب الجن » وإن كان في الرجيع أنه نجس ففي العظم أنه لا ينظف لا فيه 
من الدسومة » وهذا جواب عمًا زعم الطحاوي يي الفرق بينها . 

فلت : كلام البيهقي عينه يشعر ير بالفرق الذي ذكره الطحاوي » ولكنه غفل عنه 
ذريعة للغمز عليه بأن قوله : «ك| جعل العلة في العظم آنه زاد الجن . . .» إلى آخره» 
شور أن المنع عن الاستنجاء به هو كونه زادًا للجن لا لكونه لا يُطهر الحجر فإذا كان 
كذلك يقع الاستنجاء به» ولكنه يأثم لارتكابه النهي » وأما الروث فإنه نجس»› 
موقعه » وهذا الفرق واضح كعين الشمس » فكيف يرده البيهقي على الطحاوي؟! 
علل آن‌ ابن حزم قد روى في «المحلى»' آن عمر اشع کان له عظم يستنجی به ثم 
E E PE ai r r‏ 

AEE SI 

ورواه ابن المنذر في «الأوسط) (۱/ ۳٤۲۹‏ رقم ۲۹۹) من طريق ابن بي ليل » قال : «كان لعمر 

مکان قد اعتاده یبول فيه » وکان له حجر أو عظم في حجر » فکان اذا بال مسح به ذکره ثلاتا 

ولم يمسه ماء» فتأمل احتجاج المؤلف به واعتراضه على البيهقي . 


oY»‏ نخب الأفكار (ج۲) 


يتوضاًء ويصلي» ولو لم يقع الاستنجاء بالعظم لا فعله عمر خش » ورآي عمر 
خ#فع آقوى من رآي البيهقي » ومن رآي من هو أكبر منه » ولقد صدق القائل : 
فعين الرضى عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساويا 

[۱/ ق۲۰ -ب] 


حسدواالفتى إذ لم يتالزاثناؤه والقومأعدالهوخصوم 


ae واه اچ‎ 
iS iS Av 


کتاب الطهارة o1‏ 


ص: باب : الجنب يريد النوم أوالأكل أوالشرب أوالجماع 

ش: آي هذا باب في بيان الجنب إذا آراد آن ينام أو يأكل أو يشرب كيف يكون 
حکمه . 

قوله : «يريد النوم» : جملة وقعت حالا لأن ا لحملة بعد المعرفة حال » وبعد النكرة 
صفة على ما عرف في موضعه » ووجه المناسبة بين الناس غير خفي . 

ص: حدثنا إبراهیم بن مرزوق › قال : آنا آبو عامر › قال : نا سفیانح . 

وحدثنا آبو بكرة» قال : نا آبو عاصم » قال : نا سفيان » عن أي إسحاق » عن 
الأأسود » عن عائشة غا » عن النبي اكا «آنه کان ينام وهو جنب لا يمس الماء . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : آنا مسددء قال : نا أبو الأحوص» قال : نا 
أبو إسحاق » عن الأسود» عن عائشة قالت : «كان رسول الله اك إذا رجع من 
ا 0 00 0 ي ا 

ثم نام کهیئته » ولا یمس طيبا» . 

حدثنا مالك بن عبد الله بن سیف » قال : آنا عل بن مَعْبد » قال : نا بو بکر بن 
عياش » عن الأعمش » عن أبي إسحاق » عن الأسود بن يزيد » عن عائشة قالت : 
«كان النبي اكل يجنب ثم ينام » ولا يمس ماء حتى يقوم بعد ذلك فيختسل» . 

حدثنا صالح بن عبد ال رحن » قال : نا الحجاج بن إبراهیم » قال : نا ہو بکر بن 
عیاش فذکر مثله بإسناده . 

حدثنا صالح » قال : نا سعید بن منصور » قال : آنا هشیم » قال : آنا إسہاعیل بن 
أي خالد » عن أبي إسحاق فذكر مثله بإسناده . 

حدثنا صالح» قال : آنا علي بن مَغبد» قال : نا عبيد الله بن عمرو» عن 
اللأعمش »عن أبي إسحاق فذكر مثله بإسناده . 


oY‏ نخب الأفکار (ج۲) 


ش: هذه سبعة طرق رجاهم كلهم ثقات › ولكن في الحديث مقال كثير نذكره 
عن قريب إن شاء الله . 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق » عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو الحَقدي » عن 
سفيان الثوري » عن آبي إسحاق عمرو السّبيعى » عن السود بن يزيد النخعى » عن 
عائشة عا , 

وآخر جه ابن ماج4 : ا علل بن و ا وکیع › عن سيان » عن 
أي إسحاق » عن الأسود» عن عائشة ٠‏ «أن رسول الله ااا کان يجتب ثم ينام 
کهیئته لا یمس ماءَ) . 

الثاني : عن آبي بكرة بكار القاضي » عن بي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد» عن 
سفيان » عن أي إسحاق . . . إلى آخره . 

وآخرجه عبد الرزاق في «(مصنفه»" :عن سفيان الثورى »عن أ ی ي إسحاق » عن 
الأسودبن يزيد» عن عائشة قالت : كان رسول الله ان ينام ج جنبًا » ولا يمس 
ماءً) . 


الثالث : عن إبراهيم بن أي داود» عن مدد بن مسرهد» عن آي الأحوص 
سلام بن ليم الحنفي » عن آبي إسحاق عمرو » عن السود » عن عائشة . 

وآخرجه ابن أبي شيبة في «(مصنفه» : رار من اا م 
الأسود» عن عائشة قالت : «إن رسول الله الك إن كانت له إلى هله حاجة قضاها 
ثم ینام کهیئته لا یمس ماء» . 


(۱) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱۹۲ رقم )٥۸۳‏ . 
(۲) سقط من «الأصل » ك والمثبت من «سنن ابن ماجه» . 
(۳) «مصنف عبد الرزاق» ۲۸١ /١(‏ رقم (AY‏ . 


() «مصنف ابن أبي شيبة» ٠٤ /١(‏ رقم ۲ ) بنحوه . 


کتاب الطهارة oY‏ 


وآخرجه ابن ماجه »عن آي بكر بن أبي شيبة . 

قوله : «إن كانت له حاجة» آرادت بها الجاع . 

قوله : «کهیتته» آي عل حالته وهو جنب . 

قوله : «ولا يمس طيبا» أرادت به الماء كا قد وقع في رواية ابن أبي شيبة » وذلك 
أن الماء يطلق عليه الطيب » كا ورد في الحديث «فإن الماء طيب»”" لأآنه يطيب › 
ويطهر » وأىٌ طيب أقوى فعلا في التطهير من الماء؟ . 

الراإبع : عن مالك بن عبد الله بن سيف » عن عبد الله بن شهاب التجيبي » عن 
علي بن معبد بن شداد العبدي . 

عن أبي بكر بن عياش -بالياء آخر الحروف » والشين المعجمة- بن سام الأسدي 
الكوفي الحناط - بالنون - المقرئ » قيل : إسمه محمد » وقيل : عبد الله » وقيل : سام » 
وقيل : شعبة » وقيل : رُوبة » وقيل : مسلم » وقيل : خداش » وقيل : هماد » وقيل : 
بيب » والصحیح آن اسمه کنیته . 

عن الأعمش وهو سليمان» عن أي إسحاق عمرو» عن السود بن يزيد » عن 
عائشة . 

وآخرجه ابن ماج : ثنا محمدبن الصباح › ثنا آبو بكر بن عياش» عن 
اللأعمش » عن آبي إسحاق » عن السود » عن عائشة » قالت : «كان رسول الله ا 
يجنب ثم ينام » ولأ يمس ماء حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل» . 

ا لخامس : عن صالح بن عبد الرحمن الحضرمي »عن الحجاج بن إبراهيم 
الأزرق /١[‏ ق ١٠۲-آ]‏ »عن أبي بكر بن عياش » عن الأعمش »› عن أي إسحاق › 
غ الاأسوة» عن غاشة. 

(۱) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱۹۲ رقم 0۸۲) . 


(۳) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱۹۲ رقم )٥۸۱‏ . 


o٤‏ نخب الأفكار (ج۲) 

وخر جه الترمذي' : ثنا هناد » قال : ثنا أبو بكر بن عياش » عن الأعمش »عن 
أي إسحاق » عن الأسود » عن عائشة » قالت : «كان النبي اظ ينام وهو جنب » ولا 
يمس ماء) . 

السادس : عن صالح بن عبدالر حن » عن سعيدبن منصور المروزيّ» عن 
هشيم بن بشير» عن إسماعيل بن آبي خالد أي عبد الله البجلي الكوفي» عن 
أبي إسحاق » عن الأسود » عن عائشة . 

السابع : عن صالح بن عبد الرحمن » عن علي بن معبد» عن عبيد الله بن عمرو 
الأسدي الرّقي » عن سليمان الأعمش »عن آبي إسحاق » عن الأسود » عن عائشة . 

وأخرجه آحمد” أيضًا : من حديث الأعمش » عن أبي إسحاق » عن الأسود» 
عن عائشة غا قالت : «كان رسول الله اقث يجنب » ثم ينام » ولا يمس ماء حتى 
يقوم بعد ذلك فيغتسل» . 

ص: فذهب قوم إل هذا ومن ذهب إلیه آبو یوسف : » فقالوا : لا نریٰ بأاسًا آن 
ينام ا جنب من غير أن يتوضاً؛ لأن التوضأً لا يخرجه من حال الجحنابة إلى حال 
الطهارة . 

ش: آي إلى هذا الحديث المذكور» وهو حديث عائشة » وأآراد بالقوم هؤلاء : 
الثوري » والحسن بن حي » وابن المسيب » وأآبا يوسف من أصحاب أي حنيفة . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : ينبغي له آن يتوضآ للصلاة قبل أن ينام . 

ش: آي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون في هذا الحكم» وأراد بهم : 
الأوزاعي› والليث ٠‏ وأبا حنيفة » وحمدًا» والشافعي » ومالكا» وأحمد» وإسحاق» 
وابن المبارك» وآخرين . 


. )۱۱۸ رقم‎ ۲٠۲ /۱( «جامع الترمذي»‎ )١( 
.)۲٤۲۰۷ «(مسند أحمد» ۳/7 رقم‎ )۲( 


کتاب ألطهارة o¥"o‏ 


ولكنهم اختلفواني صفة هذا الوضوء وحكمه » فقال أحمد : يستحب للجنب إذا 
أراد أن ينام أو يطأً ثانيًا أو يأكل أن يغسل فرجه ويتوضا» روي ذلك عن علي › 
وعبد الله بن عمر . 

وقال سعيد بن المسيب : إذا أراد أن يأكل يغسل كفيه » ويتمضمض › وحكي 
نحوه عن آحمد» وإسحاق » وابن الحنفية » وقال مجاهد : يغخسل كفيه » وقال مالك : 
یغسل يديه إن کان صا اذى . 

وقال أبو عمر في «التمهيد» : وقد اختلف العلماء في إ جاب الوضوء عن النوم على 
ا لحنب فذهب أكثر الفقهاء إلى ن ذلك على الندب والاستحسان لا على الوجوب› 
وذهبت طائفة إلى أن الوضوء المآمور به الجنب هو غسل الأذى منه » وغسل ذكره› 
ويديه » وهو التنظيف » وذلك عند العرب يسم وضوءًَا» قالوا : وقد كان ابن عمر 
فد لا يتوضاً عند النوم الوضوء الكامل للصلاة» وهو روى الحديث» وعلم 
خر جه . 

وقال مالك : لا ينام ا لجنب حتى يتوضاً وضوءه للصلاة » قال : وله أن يعاود 
أهله » ويأكل قبل أن يتوضاً » إلا أن يكون في يديه قذر فيغسله) › قال : والحائض 
تنام قبل أن تتوضا» وقال الشافعي في هذا كله : نحو قول مالك . وقال أبو حنيفة » 
والتورى ' لا بأس أن ينام الجنب على غير وضوء» وأحب إلينا أن يتوضاًء قالوا : 
فإذا أراد أن يأكل مضمض› وغسل يديه » وهو قول الحسن بن حي » وقال 
الأوزاعي : الحائض والحنب إذا رادا آن يطع) غسلا أيدي) » وقال الليث بن سعد : 
لا ينام ا جنب حتى يتوضاً رجلا كان أو امرأة . انتهى . 

وقال القاضي عياض : ظاهر مذهب مالك أنه ليس بواجب» وإنما هو معب 
فيه » وابن حبیب یری وجوبه » وهو مذهب داود . 

وقال ابن حزم في «المحلل» : ويستحب الوضوء للجنب إذا أراد الأكل أو النوم › 
ولرد السلام » ولذكر الله تعالى وليس ذلك بواجب . 


کد نخب الأفكار (ج۲) 

قلت : قد خالف ابن حزم داود في هذا الحكم . 

وقي «البدائع» : ولا بأس للجنب أن ينام » ویعاود آهله قبل أن يتوضاً» وإن أراد 
آن يأكل آو يشرب يتمضمض ويغسل يديه » ثم يأكل ويشرب ؛ لأن الجنابة حلت 
الفم فلو شرب قبل أن يتمضمض صار الماء مستعملا فيصير شاربا الماء المستعمل › 
ويده لا تخلو عن نجاسة فينبغي أن يغسلها ثم يأكل . 

قلت : فيه نظر من وجوه لا تخفی : 

الأول : أن هذا ليس مذهب أبي حنيفة » وإنما هو مذهب أبي يوسف على ما ضرح 
به الطحاوي » وكل من ذكر أبا حنيفة ومحمدًا مع من لا يرى بأسًا للجنب إذا آراد 
النوم »1١/ق‏ ١٠۲-ب]‏ فقد ذكر ذلك عن غير علم بمذهب أي حنيفة » وإن| مذهبه آنه 
ير باستحباب الوضوء للجنب إذا آراد النوم للأحاديث الصحيحة الواردة فيه » ألا 
ترى كيف صرح الطحاوي بذكر آبي يوسف مع الطائفة الأولى وسكت عن ذكر 
أي حنيفة وحمد » وهو أعلم الناس باختلاف العلماء من غير منازعة فيه : 

إذاقالت حذام فصدقوها فإن‌القولماقالت حذام 
والثاني : لا نسلم صيرورة الماء مستعملا للشرب » لعدم النية » وإزالة الحدث 
بالكلية . 

والثالث : يفهم من كلامه أن شرب الماء المستعمل ممنوع » وليس كذلك ؛ لأنه ماء 
طاهر بالإجماع » بل طهور أيضًا عند البعض حتى قالوا : إنه جوز الطبخ والعَجْن 
با لماء المستعمل » فإذا كان هذا جائرًا فالشرب كذلك . 

ص: وقالوا : هذا الحديث غلط ؛ لأنه حديث ختصر » اختصره أبو إسحاق من 
حديث طويل فأخطا في اخحتصاره إياه » وذلك آن فهدًا حدثنا» قال : آنا آبو غشان» 
قال : آنا زهیڙ» قال : نا أبو إسحاق ٠‏ قال : آتيث الأسود بن يزيد» وكان لي خا 
وصديقًا » فقلت له : يا آبا عُمر » حدثني ما حذثتك عائشة آم المؤمنين عن صلاة النبي 
اتك » فقال : قالت : «كان النبي اث ينام ول الليل ويح آخره» ثم إن كانت له 


کتاب الطهارة oV‏ 


حاجة قضی حاجته » ثم ينام قبل آن يمس ماء » فإذا كان عند النداء الأول وثبَ - وما 
قالت : قام - فأفاض عليه الماء - وما قالت : اغتسل وأنا أُعلَمُ ما ثريد - وإن نام جنا 
توضاً وضوء الرجل للصلاة» 

فهذا الأسود بن یزید قد بان في حدیثه ًا ذْكِر -بطوله - أنه کان إذا أراد آن ينام 
وهو جنب توضاً وضوءه للصلاة » وأما قولّها : «فإن كانت له حاجة قضاهاء ثم نام 
قبل أن يمس ماء» فيحتمل أن يكون ذلك على الماء الذي يغتسل به لا على الوضوء . 

ش: أي قال المي اعة الآخرون - في جواب الحديث الذي احتج به آهل المقالة 
الأول - : هذا الحديث غلط ؛ لأن أبا إسحاق عمرو بن عبد الله اختصر هذا الحديث 
من حديث طويل فأخطا في اختصاره إياه » وقال الترمذي » وأبو علي الطوسي : رو 
غير واحد عن الأسود» عن عائشة : «أنه كان يتوضاً قبل أن ينام» » وهذا أصح من 
حديث أبي إسحاق » قال : وكانوا يرون أن هذا غلط من أي إسحاق . 

وبين الطحاوي ذلك بقوله : «وذلك أن فهدًا . . .» إلى اخره» فإن هذا الحديث )ا 
ذکر بطوله من غبر اختصار ظهر أنه کان إذا أراد أن ينام وهو جنب يتوضاً وضوء 
الصلاة » فيكون معنى قوها في الحديث المختصر : «ثم نام قبل أن يمس ماء» أي الماء 
الذي يغتسل به لاالماء الذي يتوضاً به . 

واعلم ن الأئمة اختلفوا ني حديث أبي إسحاق عن الأسود» فصححه قوم › 
وضعفه آخرون » فقال أبو داود : حدثنا الحسين الواسطي : سمعت يزيد بن هارون 
يقول : هذا الحديث وهم » يعني حديث آبي إسحاق » وني رواية ابن العبد عنه : 
ليس بالصحيح » وني موضع آخر : وهم آبو إسحاق في هذا الحديث . 

وني كتاب «العلل» لاي e‏ أي إسحاق أن 
النبي | کان ينام جنا » ولكني آتقيه 


(۱) «علل ابن ابي حاتم» ٤4 /١(‏ رقم )١١١‏ . 


o۸‏ نخب الأفكار (ج۲) 


وقال مهت : سألت أبا عبد الله عنه » فقال : ليس صحيحًا . قلت : ثم قال لأن 
شعبة روى عن الحكم » عن إبراهيم » عن الأسود » عن عائشة : «أن النبي ات كان 
إذا آراد أن ينام وهو جنب توضاً وضوءه للصلاة» . قلت : من قبل مَنْ جاء هذا 
الاختلاف؟ قال : من قبل آي إسحاق» قال مهن : وسمعت يزيد بن هارون 
يقول :[ جرم ]' أبو إسحاق في هذا الحديث . 

قال : وسألت أحمد بن صالح عن هذا الحديث فقال : لا جل أن يُرّوى . 

قال آبو عبد الله : الحكم يرويه مثل قصة أبي إسحاق ليس عن الأسود «الجنب 
يأكل» . 

وني كتاب الأثرم : لو لم بخالف أبا إسحاق في هذا إلا إبراهيم وحده لكان يكفي 
وإبراهیم کان آثبت وأعلم بالأسود» ثم وافق إبراهيم عبد الرحمن» ووافقه) 
أبو سلمة » وعروة عن عائشة » ثم وافق ما صح من ذلك عن عائشة رواية عمر» وما 
روي عن آي سعيد» وعمار فتبين آن حديث آي إسحاق إنما هو وهم » قیل : روئ 
هشيم » عن عبد الله » عن عطاء » عن عائشة ئشة » عن النبي اه [۱/ ق ]١-۲٠۷‏ مثل ما 
رواه أبو إسحاق عن الأسود» قال : ورواية عطاء عن عائشة ما لا يحتج به إلا أن 
يقول : سمعت » ولو قال في هذا : سمعت كانت تلك الأحاديث أقوى » ولقائل أن 
يقول : قد صرح جاعة من العلاء بساعه من عائشة» وخرج له الشيخان في 
صحيحها أحاديث صرح في بعضها بسماعه منها » ولم رمه أحد بالتدليس في| علمنا 
حت يتوقف في روايته ذا م يبن سماعه » فلا يقدح هذا في حدیثه » ویکون سنده 
عل هذا صحيحًا » لاسيٍ| مع ما يذكر له من الشواهد . 

وني «ا مني“ لابن قدامة : قال أحمد : خالف أبو إسحاق الناس فلم يقل أحد: 
عن الأسود مثل ما قال » فلو أحاله على غير الأسود . 


(1) كذا في «الأصل » ك » وني لسان العرب (جرمز) : جرمز الرجل : نكص » وقيل : أخطاً . 


کتاب الطهارة o۹‏ 


وقال مسلم في كتاب : «التمييز» : ذكر الأحاديث التي نقلت على الغلط في 
متونها» ثنا أحمد بن يونس » نا زهير» نا أبو إسحاق . . . فذكره» قال : فهذه الرواية 
عن أي إسحاق [ حَاطئة] » وقد جاء النخعي وعبد الرحهن بخلاف ذلك . 

فيه نظر » من حيث آنه رویٰ في «(صحيحه» عن يجي بن يجي وآحمد بن پونس › 
قالا : ثنا زهير فذكر حديث أي إسحاق دون قوله : «قبل آن يمس ماء» » وقال ابن 
ماجه عقب روایته هذا الحدیث : قال سفیان : ذكرت الحديث - يعني هذا - یوما 
فقال لي إسماعيل : شل هذا الحديث يا فتى بشيءٍ . 

وأما الصححون فقد قال الدارقطني : يشبه أن يكون الخبران صحيحين ؛ لأن 
عائشة غا قالت : ربا قم الک ورتا ارہ کا سک داف ع 
وعبد الله بن أبي قيس » وغيرما عن عائشة » ون الأسود حفظ ذلك عنها فحفظ 
أبو إسحاق عنه تأخير الوضوء والغسل » وحفظ إبراهيم وعبدالرحهمن تقديم 
الوضوء على الغسل . 

وقال البيهقي : طعن الحفاظ في هذه اللفظة » يعني : «قبل آن يمس ماء» وتو*موها 
مأخوذة عن غير الأسود » وأن أبا إسحاق ربا دلس » فرآوها من تدليساته » واحتجوا 
على ذلك برواية النخعي وعبد الرحن بن الأسود بخلاف رواية أبي إسحاق › قال 
أبو بكر : وحديث أبي إسحاق صحيح من جهة الرواية وذلك آنه بين فيه سماعه من 
الأسود في رواية زهير عنه » والمدأس إذا بّن سماعه ممن روئ عنه » وكان ثقة فلا وجه 
لرده» ووجة الجمع , بين الروايتين على وجه يجحتمل » وقد جمع بينه) أبو العباس بن 
سريج فأحسن الجمع » وسئل عنه» وعن حديث عمر : «ينام أحدنا وهو جنب؟ 
قال : نعم إذا توضأ» » فقال : الحكم هما جيعًا ؛ أما حديث عائشة فان آرادت آنه کان 
لا يمس ماء للسل» وآما حدیث عمر : «أينام أحدنا وهو جنب؟ قال : نعم» إذ 


(۱) «التمییز» ۱۸١/١(‏ رقم .)٤١‏ 
(۲) في «الأصل › ك› خاصة؛ وهو ریف ولیت من کناب «الشمیز؛. 


0۰° نخب الأفكار (ج۲) 


توضاً أحدكم فليرقد» مفشر ذكر فيه الوضوء » وبه نأخذ . انتهى . 

ولو حمل على الاستحباب » والفعل على الجواز لكان حسئًا إذ الفعل لا يدل 
على الوجوب بمجرده» ويمكن أن يكون الأمران جيعًا وقعاء فالفعل لبيان 
اللاستحباب » والترك لبيان الجواز » وقد أشار إلى هذا ابن قتيبة في كتاب «غختلف 
الحديث»» ولا ذكره ابن حزم مصححًا له من حديث سفيان عن أبي إسحاق 
قال : هذا لفظ يدل على مداومته ال لذلك » وهى أحدث الناس عهدًا بمبيته 
ونومه » جنا وطاهرًا . ۰ 

فإن قيل : إن هذا الحديث أخطاً فيه سفيان ؛ لأن زهرًا خالفه . 

قلغا : بل أخطأً بلا شك من حَطًاً سفيان بلا دليل » وسفیان أحفظ من زهبر باد 
شك . انتهی کلامه . 

وفیه نظر من حیث آن زهیرًا رواه ک) رواه سفيان عن أب إسحاق في ذكره 
مسلم في «التمييز» » ومن حيث أن سفيان لم يتفرد بل قد تابعه غير واحد» منهم 
شعبة بن الحجاج -ذكره الترمذي- وأبو حنيفة» وموسى بن عقبة» 
وإسماعيل بن أبي خالد -عند الطحاوي- وسليمان بن مهران » وأبو الأحوص - 
عند ابن ماجه- وحزة الزات -ذكره الطبراني في «الاأؤسط»- ثم قالوا: إِنا 
وجدنا [۱/ق ۲۰۷ -ب] لحديث أب إسحاق شواهد ومتابعين» فممن تابعه: 
عطاء » والقاسم » وكريب » في ذكره أبو إسحاق الحري في كتاب «العلل»» 
قال : وأحسن الوجوه في ذلك - إن صح حديث أبي إسحاق فيا رواه ووافقه 
را ان کون عاة اخر ت اا سد اه کان رت فضا ورت اڭ 
الوضوء والغسل حتى يصبح » فأخبر الأسود إبراهيم أنه كان يتوضاًء وأخبر 
أبا إسحاق أنه كان يؤخر الغخسل » وقد حكى مثل ذلك غضيف › وعبد الله بن 
أي قيس » ويحيى بن يَعُمر الصنابحي » عن عائشة » وهذا أحسن وجوهه » قال : 
ولم يزل المتفقهة من أصحاب الحديث تكلم في حديث أبي إسحاق » يقولون : 
إنه حكى عن عائشة ما حالف ما حكاه إبراهيم وعبد الرحهن » وقد وافق إبراهيم 


كتاب الطهارة 0١‏ 


وعبد الرحمن علل روايته) : أبو سلمة» وعروة» وأبو عمر» وذكوان» وقؤى 
هذا القول رواية عمر بن الخطاب فع في) سال » وأبي سعيد» وعمار » وابن 
عباس » وجابر » وم سلمة . انتهى كلامه . 

وفيه نظر من حيث أن ابن عباس وعار وأم سلمة حديثهم موافق لما رواه 
أبو إسحاق 

آما حديث [آم]“ سلمة فرواه أحمد" بسند جيّد «كان النبي اث يجنب » ثم 
ينام » ثم تبه »ثم ينام . 

وحديث ابن عباس «خرج النبي اث من الخلاء فأتى بطعام فقالوا : ألا نأتيك 
بطر » فقال : آأصلى فأتطهر؟! ثم تناول عَرْقا فأكل وم يمس ماء»" . 

قال أبو عمر : صحيح » وفيه دلالة أن الوضوء لا يكون إلا لمن أراد الصلاة . 

وحديث عبار صححه الترمذي : «أن النبي اة رخص للجنب إذا أكل أو 
شرب أو نام أن يتوضا» . 

قال أبو عمر : احتج به أهل الكوفة عل أن ا جنب لا باس أن ينام قبل أن يتوضاً» 
قالوا : معناه : آي لا يتوضاً » لأنه في ذلك وردت الرخصة . 


وقال ابن آي شيبة ا ثنا شريك»› عن إبراهيم » عن مجاهد» عن ابن عباس 


قال : «إذا جامع الرجل ثم راد أن يعود فلا باس أن يؤخر الغسل» . 
وقال ابن الحضار في كتابه «تقريب المدارك على موطاً مالك» : رواه عن 


)١(‏ في «الأصل » ك» آي روق ا و ا و ا ت ن او ی 
أحمد» . وانظر الكلام قبله 

(۲) (مسند أحمد» | رق 10۹6( 

(۳) آخرجه مسلم في «صحیحه» (۱/ ۲۸۳ رقم )۳۷١‏ » وانظر «التمهید» لابن عبد البر )٤۳/۱۷(‏ . 

. )٦۱۳ رقم‎ ٩۱۱ /۲( «جامع الترمذي»‎ )٤( 

. )1۸1 رقم‎ ٦٤ /۱( «(مصنف ابن أبي شيبة»‎ )٠( 


o۲‏ نخب الأفكار (ج۲) 


أي إسحاق آئمة عدول » وهذه رخصة » ورفق من الله تعالى لا ينبغي أن يطرح مثل 
هذا لأجل انفراد رَاويةٍ العدل برواية لا تعارض رواية من روى عن السود ذكر 
الوضوء » إذ قد يصح أن يفعل الأمرين في وَقتين » واللّه أعلم . 

ثم رجال حديث فهد رجال الصحيح › وأبو غشان مالك بن إساعيل النهدي 
الكوفي شيخ البخاري» وزهير هو ابن معاوية بن [حديجح] ٠‏ وأبو إسحاق 
و 

وأخرجه مسلم" : ثنا أحمد بن يونس » قال : نا زهير» قال : نا أبو إسحاق . 

وحدثنا بحي بن بجي » قال : آنا أبو خثيمة» عن أي إسحاق › قال : سأآلت 
الأسود بن يزيد عا حدثته عائشة عن صلاة رسول الله اث ء قالت : «كان ينام أول 
الليل » وبجيي آخره » ثم إن كانت له حاجة إلى هله قضی حاجته » ثم ينام » فإِذا كان 
عند النداء الأول قالت : وثب -ولا والله ما قالت : قام - فأفاض عليه الماء - ولا 
والله ما قالت : اغتسل -وأنا أعلم ما تريد - وإن م يكن جنا توضاً وضوء الرجل 
للصلاة ثم صلی» ولیس في روایته : «قبل أن يمس ماء» . 

ورواية البيهقي " نحو رواية الطحاوي › وقال الذهبي : إنما ترك مسلم لمس الماء 
لأن الحفاظ طعنوا في هذه اللفظة» وتوهموها مأخوذة من غير الأسود» وأن 
آبا إسحاق ربم| دس فرأوها من تدليساته . 

قوله : «كان ينام آول الليل » ويجيي آخره» لما جاء في إحياء آخر الليل من الآثار 
والفضل » وآنه أسمع وأقرب للإجابة » ثم نومه بعد ذلك ليستريح من تعب القيام » 
وينشط لصلاة الصبح » والنوم بعد القيام آخر الليل مستحسن مُذهب لكلل الشهر» 
وذبول الجسم » وصفرة اللون بسببه » بخلاف إيصال السهر بالصباح » وقد يكون 
TT ETT‏ سبق قلم من المؤلف يناه . وانظر ترجمته في «تمذيب الكمال . 


(۲) «(صحیح مسلم» (۱/ ۵۱۰ رقم ۷۳۹) . 
(۳) «سنن البيهقي الکبری» (۲۰۱/۱ رقم ۹۲۲). 


كتاب الطهارة o‏ 


فعل النبي ال هذا في الليالي الطوال . 

قوله : «ثم إن كانت له حاجة) أرادت عائشة بهذا الكلام ا لج)ع » ولكنها ذكرته 
بالكناية للأدب . 

قوله : «ثم ینام قبل آن يمش ماء» رادت به الماء الذي یغتسل به [۱/ق۲۰۸-٣]‏ لا 
ا لماء الذي يتوضاً. 

فإن قيل : من أين قلت : إنها رادت به الماء الذي يغتسل به؟ ولم لا يجوز أن تكون 
رادت لاء الذي ضا 


قلت : قالوا هذا حتى لا تتضاة الآثار ؛ لأنه قد أخبر في هذا الحديث نفسه آنه إذا 
كان جنا توضاً ثم نام » وكذلك الأحاديث الصحاح عن عائشة وغيرها آنه كان لا 
ينام إذا كان جنبا حتى يتوضاً وضوئه للصلاة . 

فان قیل : كيف جوز النوم على الحنابة وقد جاء في حديث علي #ه عن 
النبي ات ت آنه قال : «لا تدخل الملائكة بينّا فيه صورة » ولا كلب » ولا جنب) . 

آخرجه آبو داو د" والنسائي”» فما وجه التوفیق بین ا لحدیثین؟ . 

قلت : المراد بالحنب الذي لا تدخل الملاتكة بيا هو فيه هو الذي يجنب فلا 
يغتسل » ويتهاون به » ويتخذه عادةٌ » وما ا لجنب الذي لا يتخذ هذاعادة » ولا يترك 
الاغتسال إلى أن تفوته الصلاة لا يضر دخول الملائكة البيت ؛ فإنه اط كان ينام 
وهو جنب » وقال الخطابي : قوله : ولا جنب » ولا جت بكسر الجيم وسكون الباء 
الموحدة » وبالتاء المغناة من فوق » وجُنب تصحيف . 


ان کا ھا اف غ اف ا 
وقال الصغاني في «العباب» : الحبت كلمة تقع على الصنم» والكاهن› 


(1)» سنن ابي داود» )۸/۱ رقم ۲۲۷) . 
(۲) «المجتبی» (۱/ ۱٤١۱‏ رقم .)۲١١‏ 


0€ خب الأفكار (ج۲) 


والساحر » ونحو ذلك . وقال ابن عرفة : كل ما عبد من دون الله فهو جبت › 
وقيل : الجبت والطاغوت : الكهنة والشياطين . 

وقال سعيد بن جبير : هي كلمة حبشية » وليست من حض العربية لاجتماع الجيم 
والتاء . 

فإن قيل : فلم تمتنع الملائكة من البيت الذي فيه ا لجنب؟ 

قلت : لكون الحنب بعيدًا عن التلاوة والعبادة »وهو متصف بالنجاسة الحكمية › 
اة تكرهرن ذلك واا الاد به الك عر اء أن اة ل 
يفارقون بني آدم جنبًا وغیره » واللّه علم . 

ص: وقد روى ذلك غير بي إسحاق » عن الأسود» عن عائشة : «أن النبي هو 
کان یتوضاً وضوئه للصلاة» 

حدثنا ابن مرزوق » قال : آنا بشر بن عُمر» قال : آنا شعبة » عن الحكم » عن 
إبراهيم » عن الأسود » عن عائشة » قالت : «كان النبي اكت إذا آراد آن ينام أو يأكل 
وهو جنب يتوضا» . 

ش: : أي قد روئ الوضوء للجنب إذا راد أن ينام أو يأكل ء غير آي إسحاق عمرو 
البيعي » عن الأسود بن يزيد النخعي » عن عائشة . 

ثم بين ذلك بقوله : «حدثنا ابن مرزوق . . ٠.‏ إلى آخره . 

وإسناده صحيح . 

وآخرجه مسل ایو نکر ین ان شه نا ان > علية ووکيع وغندر» عن 
شعبة » عن الحكم » عن إبراهيم » عن الأسود» عن عائشة قالت : «كان النبي اكع 


(۱) (صحیح مسلم٤‏ (۱/ ۲٤۸‏ رقم ۳۰۵). 


كتاب الطهارة O00‏ 


إذا كان جنبا وأراد أن يأكل أو ينام توضاً وضوءه»”'' . 

فإن قيل : كيف قال الطحاوي : يتوضاً وضوءه للصلاة » وليس في الحديث الذي 
خرجه إلا يتوضا فقط » وكذا ني رواية غيره : «توضأً وضوءه للصلاة . 

أخرجه النسائي " : آنا حُميد بن مسعده» عن سفيان بن حبيب » عن شعبة ح . 
وأنا عَمْروبن علي » قال : ثنا بحي وعبدالرحمن» عن شعبة» عن الحكم » عن 
إبراهيم » عن الأسود» عن عائشة قالت : «كان النبي ال - وقال عَمر وكان 
رسول الله ال - إذا أراد أن يأكل أو ينام توضاً» زاد عمرو في حديثه : (وضوءه 
للصلاة) . 

ص: ثم روي عن الأسود - عن رآيه - مثل ذلك › حدثنا روح بن الفرج » قال : 
نا يوسف بن عدي » قال : نا آبو الأحوص » عن مغيرة» عن إبراهيم قال : قال 
الأسود : «إذا أجنب الرجل فأراد آن ينام فليتوضا) . 

فاستحال عندنا - والله أعلم - أن تكون عائشة غا قد حذثته عن النبي اكع 
آنه كان ينام ولا يمس ماء ثم يأمر هو بعد ذلك بالوضوء » ولكن الحديث في ذلك 
ما رواه إبراهیم : . 

ش: أي روي عن الاأسودبن يزيد» عن اجتهاده ورأیه مثل ما رو عنه 
إبراهيم » عن عائشة » عن النبي اكا : «أنه كان يتوضاً وضوءه للصلاة» فهذا يدل 
على أن الصحيح ما رواه إبراهيم عنه لا ما رواه أبو إسحاق عنه ؛ لأنه من المحال أن 
يروي عن عائشة عن النبي اك : «أنه كان ينام ولا يمس ماء» ثم يأمر هو بعد 
[ ة۸ -ب] ذلك بالوضوء » وذلك آن.الراوي إذا أفتى أو عمل بخلاف ما روى 
- في غير باب النسخ - يدل ذلك على قلة المبالاة والتهاون بالحديث ؛ فيصير به 
)١(‏ كذا في «الآصل » ك». والذي في صحيح مسلم- النسخة التي عندي - «وضوءه للصلاة»› 


وأنكر المؤلف بعد قليل وقوع لفظة وضوءه للصلاة في اصحيح مسلم»! 
(۲) «المجتبی» (۱۳۸/۱ رقم )۲٠١‏ . 


“02 ا نخب الأفكار (ج۲) 


فاسقًا » فلا تقبل روايته أصلا» وحاشى الأسود عن مثل ذلك › فإنه إمام جليل 
الشأن كثير العبادة » حتى قيل آنه حج ثمانين حجة » وكان ابنه عبد الر من يصلي كل 
يوم سبعمائة ركعة » وكانوا يستقلون ذلك بالنسبة إلى عبادة والده فإذا كان الأمر 
كذلك صار الحديث ما رواه إبراهيم النخعي عن الأسود لا ما رواه أبو إسحاق عنه» 
وهو معن قوله : «ولكن الحديث من ذلك ما رواه إبراهيم) . 

وإسناد هذا ا بر صحيح » ويوسف بن عدي بن زريق الكو شيخ البخاري › 
وأبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي » ومغيرة بن مقسم الضبئ الفقيه الأعمى . 
- ص: وقد روى غير السود عن عائشة غا ما يوافق ذلك : 

حدثنا يونس» قال : آنا ابن وهب» قال : أخبرني يونس والليث»› عن ابن 
شهاب » عن آبي سلمة بن عبد الر من » عن عائشة » قالت : «كان النبي اكك إذا راد 
آن ينام وهو جنب يتوضاً وضوءه للصلاة) . 

حدثنا آبو بکرة » قال : نا آبو داود» قال : آنا هشام بن آٻي عبد الله » عن يح بن 
أي كثير » عن أبي سلمة » عن عائشة » عن النبي ااذ مثله . 

حدثنا محمد بن عبد اله بن ميمون » قال : أنا الوليد بن مسلم » عن الأوزاعي › 

حدثنا ربيع المؤذن» قال : نا بشربن بكر» قال : أخبرني الأوزاعي» عن 
الزهري »عن عروة » عن عائشة › عن النبي اك مثله . 

حدثنا عل بن شيبة » قال : آنا يزيد بن هارون» قال : آنا عمد بن عمرو» عن 


آي سلمة » عن أبي هريرة » عن النبى الث . . . مثله » وزاد : «ويغسل فرجه» . 
حدثنا ربيعٌ المؤذن » قال : نا أسد» قال : آنا ابن ميعة › قال : آنا أبو الزببر» عن 
جابر » آن آبا عمرو مولى عائشة أخبره» عن عائشة » عن رسول الله اقتا . . . مثل 


حديث الزهري عن آبي سلمة . 


كتاب الطهارة 0۷ 


فهذا غير الأسود قد روى عن عائشة » عن النبي اا ما يُوافق ما روى إبراهيم › 
عن الأسود »عن عائشة » عن النبي اكك 
ش: أي قد روى غير الأسود بن يزيد » عن عائشة ما يوافق ما رواه الأسود عنها 
من أنه ا إذا أراد أن ينام وهو جنب كان يتوضاً وضوءه للصلاة » فهذا نما يقويّ 
رواية غير أبي إسحاق عن الأسود» عن عائشة » عن النبي اكك أنه كان يتوضأً إذا 
أراد أن ينام وهو جنب » ثم إنه أخرج ذلك من ستة طرق صحاح » غير أن الطريق 
السادس فيه عبد الله بن هيعة ؛ فإن فيه مقالا . 
الأول : عن يونس بن عبد الأعلل » عن عبد اله بن وهب » عن يونس بن يزيد 
الأيلي والليث بن سعيد كلاهماء» عن محمدبن مسلم بن شهاب الزهري» عن 
آي سلمة عبد الله بن عبد الرحهمن » عن عائشة . 
وأخرجه مسلم : ثنا جين بن محيى التميمي » ومحمد بن رمح » قالا : نا الليث . 
ونا قتيبة بن سعيد» قال : ثنا الليث» عن ابن شهاب› عن آبي سلمة بن 
عبد الرحمن » عن عائشة غا : «آن رسول الله | اة کان إذا آراد أن ينام وهو جنب › 
توضاً وضوءه للصلاة قبل أن ينام» . 


وة سوا : عن قتيبة بن سعيد . 


وابن ماجه” : عن محمد بن رمح »عن الليث . 
و ی 


قال ابن آي د ا : نا ابن مهدي » عن حاد بن زيد» عن اآيوب»› عن 
TT‏ قال : : (إدا اجب أحدكم من الليل » ثم اراد أن 
ينام فليتوضاً ؛ فإنه نصف الحنابة» . ) 


.)۰٥ (صحیح مسلم» (۱/ ۲۸ رقم‎ )١( 
. )۲١۸ «المجتبی» (۱/ ۱۳۹ رقم‎ )۲( 

(۳) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱۹۳ رقم )٥۸٤‏ . 
)٤(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (۱/ ۲ رقم .)٦٦۳‏ 


0۸ نخب الأفكار (ج۲) 


الثاني : عن أي بكرة بكار القاضي » عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي » عن 
هشام بن أبي عبد الله الدستوائي » عن يحي بن أبي كثير الطائي أبي نصر اليمامي . . . 
إلى اخره. 

وأخرجه البخاري” : ثنا بو نعيم » قال : نا هشام وشيبان» عن يحي » عن 
آي سلمة قال : «سألت عائشة أكان النبي ا يرقد وهو جنب؟ قالت : نعم 
ويتوضا» . 
الثالكث : عن محمد بن عبد الله بن ميمون» عن الوليد بن مسلم الدمشقي » عن 
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي » عن يحي بن أبي كثير » عن آبي سلمة » عن عائشة . 

وآخرجه أحمد" : من حديث حى › عن أبي سلمة› قال : «سألث عائشة 
کان النبي اګ يرقد وهو جنب؟ [۱/ق ۲۰۹ -آ] قالت : نعم » ويتوضاً وضوءه 
للصلاة) . 

الراب : عن ربيع بن سليمان المؤذن » عن بشر بن بكر التتيسي » عن عبد الرحمن 
ابن عمرو الأوزاعي » عن محمدبن مسلم الزهري» عن عروة بن الزبير» عن 
عائشة » عن النبي الت . . . مثل الحديث المذكور . 

وأخرجه أحمد في «مسنده : ثنا بلول بن حكيم القرقساني » ثنا الأوزاعي› 
عن الزهري » عن عروة » عن عائشة » قالت : «كان رسول الله الا إذا راد أن ينام 
توضاً وضوءه للصلاة» . | ) 

الخامس : عن علي بن شيبة بن الصلت السدوسي » عن يزيد بن هارون الواسطي » 
عن محمدبن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني» عن أبي سلمة عبد الله بن 
عبد الرحهن » عن أبي هريرة » عن النبي اك » وزاد في روايته : «ويخسل فرجه» . 
(۱) «(صحیح البخاري» (۱/ ۱۰۹ رقم ۲۸۲) . 


(۲) (مسند أحمد» ۱۲۸/١‏ رقم .)۲٠۰۱۳‏ 
(۳) «(مسند احمد) (7/ ۸9 رقم .)٤044‏ 


كتاب الطهارة 0۹ 


السادس : عن ربيع المؤذن» عن أسدبن موس » عن عبد الله بن هيعة » عن 
أبي الزبير محمد بن مسلم ا لمكي » عن جابر بن عبد الله » عن بي عَمرو ذكوان مول 
عائشة » أخبره عن عائشة» عن رسول الله ك8 . .. مثل حديث الزهري» عن 
أبي سلمة » عن عائشة . 

ص: وقد روي عن عائشة غا من قوها مثل ذلك أيضًا : حدثنا يونس › قاله : 
i E E DD‏ 

تقول : «إذا أصاب أحدكم المرآة ثم آراد أن ينام فلا ينام حت يتوضاً وضوءه 
للصلاة» . 

حدثنا یزید بن سنان» قال : حدثنا ج بن سعيد القطان › قال : آنا هشام» 
قال : أخبرني أبي » عن عائشة غا مثله » وزاد : «فإنه لا يدري لعل نفسه صاب في 
ئومه) . 

فمحال آن یکو عندها من رسول الله ان # حلاف هذاء ثم تفت هذا قبت ب 
ذكرنا فساد ماروي عن الأسود ما ذكرنا » وثبت ما روي عن إبراهيم » عن الأسود . 

ش: أي قد روي عن عائشة من قو ها عن نفسها وفتواها مثل ما روي عنها عن 
النبي ات آنه کان يتوضاً إذا اراد أن ينام وهو جنب . 

وآخرج ذلك عن طريقين صحيحين : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلى » عن عبد الله بن وهب » عن مالك » عن هشام 
ابن عروة» عن أبيه عروة » عن عائشة . 

وآخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه»” : عن عثام بن علي » عن هشام » عن بيه 
عن عائشة : «في الرجل تصيبه جنابة من الليل فيريد أن ينام » قالت : يتوضاً أو 
یتیمم . 


(1) «مصنف ابن أبي شيبة» (۱/ 1۳ رقم )1۷١‏ . 


00۰ نخب الأفكار (ج۲) 


الثاني : عن يزيد بن سنان القراز البصري› عن محيى بن سعيد القطان» عن 
هشام بن عروة » عن آبيه » عن عائشة . . . إلى آخره . 

وأخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه» : ثنا وکيع » عن هشام » عن أبيه» عن 
عائشة قالت : «إذا أراد أحدكم أن يرقد وهو جنب فليتوضأً ؛ فإنه لا يدري لعله 
صاب ي منامه» . 

قوله : «فإنه تعليل لقوها فليتوضا» وأرادت بقوها «لعل نفسه تصاب» أنه 
يموت فجأًة » أو يقع عليه هدم فيموت » أو يلذعه حيوان» ونحو ذلك من سباب 
ا موت » وهي كثيرة . 

قوله : «(فمحال») مرفوع علل آنه خبر لقوله : «أآن یکون» لن «أن») مصد 
OO O‏ 

قوله : «فشبت ب) ذكرنا» آي إذا كان الأمر كذلك فشبت ب)| ذكرنا فساد حديث 


06. 


أي إسحاق » عن السود » وثبت حديث إبراهيم النخعي عن الأسود » عن عائشة . 

ص: وقد يحتمل أيضًا أن يكون ما آراده آبو إسحاق في قوله : ولا يمس ماء يعني 
الخسل » فإن آبا حنيفة قد روي عنه من هذا شيء : 

حدثنا إبراهيم بن مرزوق » قال : نا معاذ بن فضالة » قال : نا بحي بن أيوب» 
عن أي حنيفة وموسى بن عقبة » عن آبي إسحاق الممداني » عن الأسود بن يزيد › 
e i e a A‏ 
ولا یغتسل» فکان ما در آنه ۶۱ ل یکن يفعله ات ا 
فذلك لا ينفي الوضوء . 

ش: إلى هنا حكم بضعف حديث أبي إسحاق عن الأسود» وبي ذلك بوجوه 

كثبرة » ثم أشار إلى تأويل حديثه - عل تقدير تسليم صحته -: تحريره آن يقال : 


(1) «مصنف ابن أبي شيبة» ٦۲ /١(‏ رقم )٦١١‏ . 


كتاب الطهارة 00١‏ 


سلمنا أن ما رواه أبو إسحاق عن السود صحیح [۱/ق ۲۰۹ -ب]» ولكن تأويل 
قوله : «ولا يمس ماء» يعني لأجل الغسل لا لأجل الوضوء» وعدم مس الماء لأجل 
الخغسل لا ينفي مسه لأجل الوضوء» وقد روي عن أبي حنيفة ما يقوي هذا التأويل › 
فعلل كلا التقديرين يثبت المدعى وهو أن ا لجنب لا ينبغي له أن ينام إلا بعد أن يتوضاً . 

وقد قيل : إن المراد به أنه كان في بعض الأوقات لا يمس ماءَ أصلا؛ لبيان 
ا لجواز » إذ لو واظب عليه لَنوهُم الوجوث .. 

ثم إسناد حديث أي حنيفة صحيح › لأن رجاله ثقات يحتج بهم » ولا يلتفت إلى 
کلام ابن حزم في تضعيفه هذا ا لخر . 

قوله : «يجامع» مفعوله محذوف » آي يجامع أهله » وأراد بالمجامعة الوطء» على 
فا الكاة. 

قوله : «ثم يعود» آي إلى الجاع مرة أآخرى من غير تخلل بين الجماعين بوضوء› 
وهو معنی قوله ولا يتوضا آي بين ا لŞجاعين‏ . 

قوله : «وينام ولا يغتسل» أي على الفور» ولكن نومه قبل الاغتسال لا يناي 
وضوءه قبل النوم » فيحمل على هذا حديث أبي إسحاق »عن الأسود » عن عائشة في 
قوله : (لا يمس ماء» يعني الخسل » وهو لا يناي الوضوء . 

فإن قیل : رو مسلم”“ من حديث أبي سعید : «إذا أت أحدكم هله ثم آراد أن 
يعود » فلیتوضا) . 


ورواه الأربعة" أيضًا ورواه أبن خزيمة' 


" بزيادة : «وضوءه للصلاة) » ثم 
قال : هذه لفظة تفرد با شعبة » عن عاصخ » والتفرد من مثله مقبول عندهماء وهذا 


(۱) «(صحیح مسلم» (۱/ ۲٤۹‏ رقم ۳۰۸) . 
(۲) آبو داود (۱/ ٥٦‏ رقم ۰ )» والترمذي (۱/ ۲٣۱‏ رقم .»),١‏ والنسائي في «المجتبى» 
۱٤۲ /۱(‏ رقم )۲٣۲‏ ۰ وابن ماجه (۱۹۳/۱ رقم 0۸۷) . 


(۳) (صحيح ابن خزيمة» (۱/ ۱١۹‏ رقم ۹{ 


o0۲‏ ا نخب الأفكار (ج؟) 


يدل علل أنه لا بد من الوضوء بين ا لجماعين » وحديث أبي حنيفة لا يدل على هذا. 

قلت : هذا الأمر للندب عند الجمهور › والدليل عليه حديث الطواف على ما 
نذكره »فإذن لا تعارض بين الحديثين ؛ لأن حديث أبي حنيفة يبن ا لجحواز » وحديث 
غبره يبين استحباب الوضوء بين الجاعين» وتعلقت الظاهرية بظاهر الأمر» 
وقالوا : إنه واجب » وبه قال ابن حبيب المالكي . 

وقال ابن حزم في «المحللى» : والوضوء فرض بين الج اعين » ثم قال : وبإيجاب 
الوضوء في ذلك قال عمر بن الخطاب » وعطاءء وعكرمة » وإبراهيم » والحسن› 
وابن سیرین ۰ 

وقال بو عمر بن عبد البر : ما أعلم أحدًا من أهل العلم وجبه إلا طائفة من آهل 
الظاهر» وأما سائر الفقهاء بالأمصار فلا يوجبونه» وأكثرهم يأمرون به 
ويستحبونه . 

A SL E e 
ثنا ابن إدريس » عن هشام » عن الحسن : «أنه‎ ٠ شيبة‎ 
O E PE 
. سيرين يقول : لا أعلم بذلك بأسًا»‎ 

وما كلام أي عمر فيرده ما حكاه النووي من أن ابن حبيب المالكي یری بوجوب 
الوضوء بين الح |اعين » على ما ذكرناه. 

فن قیل : یعارض ما رواه مسلم وغیره ما رواه ابن عباس أنه اك [ قال ] «إنم) 
مرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة . 


(1) «مصنف ابن أبي شيبة» (۱/ ۷۹ رقم ۸۷۳). 
(۲) ليست في «الأصل »ك› . 


كتاب الطهارة ) o0۲‏ 


آخر جه أبو عوانة في (صحيحه»' . 
قلت : أجاب بعضهم بان هذا کله مشروع جائز » فمن شاء خذ بهذاء ومن شاء 
أخذ بالآخر» وأجاب بعضهم بأن المراد من قوله في رواية مسلم : «فليتوضاً» هو 
الوضوء اللغوي » والدليل عليه حديث [ابن عمر]"' قال : قال رسول الله اكك : 
«إذا أتى أحدكم أهله فأراد أن يعود فليخسل فرجه» . وقال ابن أبي شيبة" ٠‏ ثنا 
عبدة بن سيان » عن بجي بن سعيد » عن نافع : «آن ابن عمر کان إذا تى آهله ثم 
أراد أن يعود غسل وجهه وذراعیه» . 

قلت : فيه نظر لأن زيادة ابن خزيمة «وضوءه للصلاة») تنافي هذا الكلام » وأيضًا 
معن قوله : «فليتو ضا الوضوء المعهود ؛ لأن المطلق ينصرف إلى الكامل » وحديث 
ابن عمر الصحيح أنه موقوف عليه » قاله الترمذي عن البخاري” . 

أما حديث الطواف ف أخرجه البخاري وغيره » فقال البخاري” :۱1/ق ]١-۲٠١‏ 
حدثنا محمد بن بشار » ثنا معاذ بن هشام » حدثني أي » عن قتادة » ثنا نس خشف : 
«كان النبي ات يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار» وهن إحدى 
عة لت لاعن :ار كان عله ال كا دت ات اغ فة ثين» . وقال 
سعيد » عن قتادة » أن أنسًا حدثهم : «تسع نسوة) . ۰ 


ء)۳۷٣۰ رقم‎ ۳٤٥ /۳( رقم 4,) وأخرجه ابو داود‎ ۲۳١/١( «مسند أبي عوانة»‎ )١( 
۲۸۲ /۱( رقم ۱۳۲) و«آحمد في مسنده»‎ ۸٥ /۱( والنسائی‎ »)۱۸٤١ رقم‎ ۲۸۲ /٤( الترمذي‎ 
) . رقم ۳۳۸۱) وغیرهم من حدیث ابن عباس‎ ۳٥۹۹ و(۱/‎ )۲٥٤٩۹ رقم‎ 

(۲) كذا في «الأصل » ك : والصواب آن هذا الحديث حديث عمر ولیس ابنه ك| في «سنن البيهقي 
الکری» (۷/ ۱۹۲ رقم »)۱۳۸١۸‏ والترمذي في «العلل» (۱/ »)٦۱‏ و«علل ابن ابي حاتم 
۳٤ /۱(‏ رقم »)٩۷‏ و«علل الدارقطني» (۲/ ۲٤۰‏ رقم .)۲٤۲‏ ) 

(۳) «مصنف ابن ابي شيبة» (۱/ ۷۹ رقم )۸۷١‏ . 

() كذا ني «الأصل ٠‏ ك» » والذي في «علل الترمذي» للقاضى أبي طالب : ٦١ /١(‏ ) قال الترمذي : 
سألت حمدًا عن هذا الحديث فقال هو خطاً » ولا آدري من أبي المستهل › وإن) روئ عاصم › 
عن أبي عثمان » عن سلمان بن ربيعة عن عمر قوله » وهو الصحيح . 

. )۲٠٦١ رقم‎ ۱۰١ /۱( «صحيح البخاري»‎ )٥( 


o0٤‏ نخب الأفكار (ج۲) 


وجاء في صحيح الإساعيلي : من حديث آبي يعلى » عن آبي موسي » عن معاذ : 
«قوة أربعين» وني «الحلية“”“ لأبي نعيم » عن مجاهد : «أعطي قوة أربعين رجلا كل 
رجل من رجال آهل الحنة) . 

وزعم المهلب آن دورانه ااا هذا يحتمل أن يكون في يوم من القسمة ينتهي فيقرع 
ي هذا اليوم هن كلهن يجمعهّن فيه » ثم يستأنف بعد ذلك . 

وقيل : محتمل أن يكون ذلك عند إقباله من سفر حيث لا قسمة تلزم » وقيل : 
بحتمل أن يكون ذلك بإذنهن أو بإذن صاحبة النوبة» هذا على قول مَن يرى أن 
القسم كان عليه واجبا » وأما من لا يُوجبه فلا بحتاج إلى تأويل . 

وذكر ابن العربيّ : أن الله خض نبيه اك في النكاح بأشياء » منها أنه أعطاه ساعة 
لا یون لأزواجه فيا حق » يدخل فيها على جيع آزواجه فيفعل ما يريد بهن » ثم 

وفي «مسلم : عن ابن عباس أن تلك الساعة كانت بعد العصر فلو اشتغل عنها 
لكانت بعد المغرب وغيره » واللّه أعلم . 

حدثنا علي بن زيد الفرائضي › قال : آنا محمد بن كثير» عن الأوزاعي » عن 
a‏ 
وعلي بن زيد الفرائ قار اوي 

وحمد بن كثر أبو يوسف الإصيصي » فيه مقال لكن ابن معين صدقه› وابن 
حبان وثقه 
(۱) ل أجده في «الحلية» » وعزاه الحافظ في «الفتح» (۳۷۸/۱) لاي نعیم ي «صفة الحنة» وهو أشبه 

بالصواب . 


كتاب الطهارة 000 


والأوزاعي عبد الرحهمن بن عمرو » والزهري محمد بن مسلم . 
وهذا ا لحديث أخرجه الجماعة على ما يأتي . 
ص: حدثنا علي بن شيبة › قال : آنا يزيد بن هارون» قال : آنا محمد بن 
إسحاق » عن نافع » عن ابن عمر » عن النبي الا مثله » وزاد : «(وضوئه للصلاة» . 
ش:إسناده حسن جيذ . 
وآخرجه النسائي ‏ : عن عبيد الله بن سعيد» عن بحي » عن عبيد الله » قال : 
أخبرني نافع » عن عبد الله بن عمر » قال : «يا رسول الله » ينام أحدنا وهو جنب؟ 
قال : إذا توضاً» . 
وآخرجه عبد الرزاق ذا الزيادة» ولكن بغير هذا الإسناد عن معمر» عن 
الزهري » عن سام » عن ابن عمر سأل النبي اكك : «آنامٌ وأنا جنب؟ فقال : توضاً 
وضوءك للصلاة) . 
ص: حدثنا یزید بن سنان » قال : آنا سعيدٌ بن سفيان الجحدري » قال : آنا ابن 
عون »عن نافع » عن ابن عمر لتد عن النبي اكا مثله . 
ش:إسناده حسن » وابن عون اسمه عبد الله بن عون بن أرطبان البصري . 
أخرجه ابن ماجه" : نا نصر بن على الجهضمئ » نا عبد الأعلل » نا عبيد الله بن 
عمر» عن نافع » عن ابن عمر» أن عمر بن الخطاب قال لرسول الله اكلا : «أيرقد 
أحدنا وهو جنب؟ قال : نعم إذاتوضا) . 
ص: حدثنا ابن مرزوق› قال : آنا وهب بن جرير» قال : آنا شعبة» عن 
عبد الله بن دينار » عن ابن عمر ند مثله » وزاد : «واغسل ذكرك) . 
ش :إسناده صحيح . 
(۱) «المجتبی» (۱۳۹/۱ رقم )٠٠۹‏ . 


(۲) «مصنف عبد الرزاق» (۱/ ۲۸۲ - رقم ۱۰۸۸) . 
(۳) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱۹۳ رقم )٥۸٩‏ . 


0۵0٦‏ نخب الأفكار (ج۲) 


وأخرجه الطيالسى في «مسنده» : نا شعبة » عن عبد الله بن دينار» سمع ابن 
عمرء «أن عمر خش : سأل النبي اظفة عن الجنب ينام » فقال : اغسل ذكرك 
وتوضاًء ثم ارقد» . 

وآخرجه النسائي" : أنا قتيبة » عن مالك »› عن عبد الله بن دينار »عن ابن عمر 
قال : «ذكر عمر لرسول الله الط آنه تصيبه الجنابة من الليل » فقال رسول الله اكان : 
توضا واغسل ذكرك »ثم نم» . 

وكذا آخرجه آبو داود" : عن عبد الله بن مسلمة عن مالك . . . إن آخره . 

ص: حدثنا إبراهيم بن مرزوق » قال : آنا أبو حذيفةح . 

وحدثناعلي بن شيبة ء قال : نا آبو نعيم ح . 

وحدثنا حسين بن نصر »قال : نا الفرياي . 

ثم آجعوا [۱/ ق ۲۱۰ -ب] جيعًا فقالوا : عن سفيان» عن عبد الله بن دينار . . . 
فذکروا مثله بإسناده . 

ش: هذه ثلاث طرق صحاح . 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق » عن أبي حذيفة موسى بن مسعود التهدي أحد 
مشايخ البخاري » عن سفيان الثوري » عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمر» عن 
رسول الله اتا . 

وأخرجه آبو عبد الله العدني في «مسنده» : نا سفيان » عن عبد اله بن دينار » عن 
ابن عمر «أن عمر سأل النبي اة أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال : إذا أراد أن ينام 
فليتوضاً » ويطعم إن شاء» . 
(۱) «مسند الطیالسي» (۲۹۹/۱ رقم ۱۸۷۸) . 


(۲) «المجتبی» (۱/ ٠٤١‏ رقم .)۲٠١‏ 
(۳) «سنن ابي دود» (۱/ ٩۷‏ رقم ۲۲۱) . 


كتاب الطهارة 00۷ 


الثاني : عن علي بن شيبة بن الصلت » عن بي نعيم الفضل بن دكين » عن سفيان 
...إل آخره. 


وآخرجه آحمد في «مسنده)' : نا الفضل بن دكين » نا سفيان» عن عبد الله بن 
دينار» سمعت ابن عمر قال : «سأل عمر خ#عه رسول الله ا وقال : تصيبني 
ا لجنابة من الليل » فأمره أن يغسل ذكره ويتوضأً ويرقد» . 

الثالث : عن حسين بن نصر بن المعارك» عن عمد بن يوسف الفريابي شيخ 
الببخاري »عن سفيان الثوري . . . إلى آخره . 

وخر جه الدارمي في (مسنده» : آنا عبد الله بن موس » عن سفيان» عن 
عبد الله بن دينار » عن ابن عمر » قال : «سأل عمر النبي اكل فقال : تصيبني الحنابة 
من الليل فأمره أن يغسل ذكره ويتوضاً ثم يرقد . 

قوله : «ثم أجعوا» أي أبو حذيفة » وأبو نعيم » والفريابي » و«جيعًا» نصب على 
ا لجال » أي مجتمعين . 

ص: حدثنا يونس » قال : نا ابن وهب» آن مالکا حدثه» عن عبد اله بن 
دینار . . . فذکر بإسناده مثله . 

ش: إسناده على شر ط الشيخين . 

وأخرجه البخاري : عن عبد الله بن يوسف» عن مالك»› عن عبد اله بن 
دينار» عن عبد الله بن عمر أنه قال : «ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله ا آنه 
تصييه الحنابة من الليل » فقال له رسول الله اك : توضاً واغسل ذكرك ثم نَم . 

وأخرجه مسلم : عن يحل بن يجي » عن مالك . 


.)047۷ «(مسند أحمد» ۱/7 رقم‎ )١( 
. )۷٥١ «سنن الدارمي» (۱/ ۲۱۲ رقم‎ )۲( 
. )۲۸۲ رقم‎ ۰ /١( «صحيح البخاري»‎ )۳( 
. )۳۰٣ رقم‎ ۲٤۹ /۱( «(صحیح مسلم»‎ )٤( 


00۸ نخب الأفكار (ج؟۲) 

وأبو داود" : عن عبد الله بن مسلمة »عن مالك . 

والنسائي " : عن قتيبة » عن مالك ونحوه . 

ص : وقد روي عن عار بن ياسر » وبي سعيد » عن النبي ٩‏ لكان أيضًا مثل ذلك . 

حدثنا أبو بكرة» قال : نا مؤمل » قال : نا هماد بن سلمة » عن عطاء الخراساني» 
عن يحي بن يعمر » عن عبار بن ياسر » قال : «رخص رسول الله اة للجنب إذا 
آراد أن ينام أو يشرب أو يأكل أن يتوضا وضوءه للصلاة» 

حدثنا ربيع الجيزي » قال : آنا ابن آبي مریم » قال : آنا ابن هيعة وجي بن آيوب 
ونافع بن يزيد -نحو ذلك - عن ابن اهاد » عن عبد الله بن خاب » عن آبي سعيد 
ا لخدري » آنه قال : «قلت : يا رسول الله » أصيب أهلي وآريد الوم قال : توضاً 
وارقد) . 

فقد تواترت الآثار عن النبي اكل في الجنب إذا راد النوم با ذكرناء وقد قال 
بذلك نف من الصحابة من بعده» منهم عائشة غا » قد ذكرنا ذلك عنها من رآييا 
فيم تقدم من هذا الباب . 

ش :آي قد روي عن عار » وبي سعيد الخدري مرفوعا مثل ما روي عن ابن عمر 
في وضوء الجنب إذا أراد النوم . 

وإسناد الحديثرن صحيح » ومؤمل بن إساعيل القرشي . 

وابن بي مريم هو سعيد بن الحكم شيخ البخاريّ . 

وابن هيعة هو عبد الله » فيه مقال ولکنه ذكر متابعًا . 


ويحيى بن يوب الغافقي المصريّ . 


. )۲۲۱ لاس سنن ابي داود» (۱/ 0۷ رقم‎ )١( 
.)۲٠١ رقم‎ ۱٤١ /۱( «المیجتبی»‎ )۲( 


كتاب الطهارة 00۹ 


ونافع بن يزيد الكلاعي المصري روئ له الجاعة سوئ الترمذي » البخاري 
مستشهدا . 

واب الماد هو يزيد بن عبد الله بن شداد بن الماد المدني » روى له الجاعة . 

وعبد الله بن خباب الأنصاري » روئ له الجاعة» وحثاب بفتح الخاء المعجمة 
وتشديد الباء الموحدة » وفي آخره باء أخرى . 

وآبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك » مشهور باسمه وکنيته . 

وحدیث عار آخر جه آبو داود' : نا موسی بن إسماعیل » قال : نا هماد » قال : 
أنا عطاء الخراساني » عن محيى بن يعمر » عن عبار بن ياسر افع : «أن النبي اك 
ر تحص للجنب إذا آکل أو شرب أو نام [۱/ ق ]١-۲١١‏ آن يتوضا . 

قال آبو داود : بین بجی وعمار رجل . 

وأخرجه أبن أي شيبة ي (مصنفه»' : عن يزيد بن هارون» عن حاد بن 
سلمة . ..» إلح آخره نحوه» وني آخره : «آن يتوضاً وضوءه للصلاة» كرواية 
الطحاوي . ) 

وحديث الخدري آخرجه ابن ماجه”"' : نا أبو مروان الدمشقي محمد بن عثان › 
نا عبد العزیز بن محمد » عن يزيد بن عبد الله بن اهاد » عن عبد الله بن خثاب » عن 
أي سعيد الخدرىٌ : «أنه كان تصيبه اللجنابة بالليل » فيريد أن ينام : فأمره رسول الله 
ال ن يتوضاً ثم ينام . 

قوله : «فقد تواترت الآثار» أي تكاثرت وتتابعت عن النبي اا ولم يرد به 
التواتر المصطلح عليه . ) 

قوله : «نفر» أي جماعة من الصحابة . 
(۱) «سنن أي داود» (۱/ ٥۷‏ رقم ۲۲۰) . 


(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» (۱/ 1۳ رقم 1۷۸) . 
(۳) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱۹۳ رقم 0۸7) . 


* 01 تخب الأفكار (ج۲) 


قوله : «قد ذكرنا عنها من رأيها» أي عن عائشة » وهو الذي آخرجه عن يونس بن 
الأعلى » عن عبد الله بن وهب » عن مالك » وقد ذكره فيم) مضئ في هذا الباب . 

ص: وقد روي ذلك آيضًا عن ربد بن ثابت : 

حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب ٠‏ قال : أخبرني ابن هيعة » عن ابن هُبيْرة » عن 
قبيصة بن ذؤيب › عن زيد بن ثابت» قال : «إذا توضأ الجنب قبل آن ينام بات 
طاهرًا» . 

فهذا ريد بن ثابت يُخبر آنه إذا توضا قبل أن ینام » ثم نام کان کمن اغتسل قبل 
أن ينام في الثواب الذي يكتب كمن بات على طهر . 

وقد ذكرنا في حديث الحكم » عن إبراهيم » عن الأسود» عن عائشة «أن النبي اكع 
کان إذا آراد آن يأكل وهو جنب توضا؛ » وعن عبار بن ياسر ما يُوافق ذلك . 

ش: أي قد روي الوضوء للجنب الذي يريد النوم أيضًاء عن زيد بن ثابت 
الأنصاري افع . 

ويونس هو ابن عبد الأعلل . 

وابن وهب هو عبد الله . 

وكذلك ابن هيعة هو عبد الله » فيه مقال » وابن هبيرة أيضًا اسمه عبد الله » روى 
له الجاعة سوى البخاري ٠‏ وقبيصة بن ذؤيب بن حلحلة الخزاعي أبو إسحاق 
المدني » قال البخاری : في حدیثه نظر» ووثقه ابن حبان . 

قوله : «بات طاهرًا» آي بات كالطاهر في حصول الثواب بالوضوء الذي توضاً› 


(1) هذا خحطاً من المؤلف ننه » فإن الذي قال فيه البخاري : «في حديثه نظر» هو قبيصة بن حريث 
وهو مذكور قبل هذا في كتاب «الكمال» لعبد الغني المقدسي وهو عمدة المؤلف في نقل تراجم 
أصحاب الكت الستة كا تبين لي بالاستقراء من عملي في هذا الكتاب » وكتاب «شرح سنن 
أبي داود» للمؤلف أيضًا . آما قبيصة بن ذؤيب فهو عام فقيه مشهور قال مكحول : ما رأيت 
أعلم من قبيصة بن ذؤيب » وقال ابن حبان : كان من فقهاء أهل المدينة وصالحيهم . وقال ابن 
عبد البر : وكان له فقه وعلم » وله ترحمة حافلة في «تعبذيب الكمال» (AV / YT)‏ . 


كتاب الطهارة 0٦۱‏ 


وليس المراد أنه يبيت طاهرًا حقيقة » ولا يطهر حقيقة إلا بالاغتسال » وفيه ترغيب 
عظيم للجنب الذي يريد النوم أن لا ينام إلا بعد الوضوء . 

قوله : «وقد ذکرنا في حدیٹ الحکم» شار بہذا الکلام إن آنه کا بيّن حكم 
ا لجنب إذا أراد النوم هل يتوضاً أم لاء يُريدٌ أن يبن حكمه أيضًا إذا أراد أن 
يأكل » وقد كان ذكرَ الأكل في الحديث الذي رواه عن ابن مرزوق »عن بشر بن 
عمر» عن شعبة » عن الحكم بن عتيبة » عن إبراهيم النخعي » عن الأسود بن 
يزيد » عن عائشة » قالت : «كان النبي اكل إذا راد أن ينام أو يأكل وهو جنب 
توضأً» » ومَهّد هذا الكلام حتى يُوطى عليه الخلاف المذكور فيه بين العلماء . 

قوله : «وعن عبار بن ياسر ما يوافق ذلك» أي وقد ذكرنا آيضًا عن عبار بن 
ياسر ما يوافق حديث الحكم » عن إبراهيم » عن الأسود» عن عائشة » وهو الذي 
رواه الآن عن بحي بن يعمر» عن عبار بن ياسر» قال : « رخص رسول الله اكط 
للجنب إذا راد أن ينام أو يشرب أو يأكل أن يتوضا» . 

روئ الطيالسي في «مسنده»"' : ثنا اد بن سلمة» عن عطاء الخراساني » عن 
ن ر غ عار انا :ایت عل آل ف ب ون 
بالزعفران » فلم| أصبحث أتيث رسول الله ا » فسلمت عليه فلم يرحب بي ول 
يش بي » وقال : آذعَٺ فاغسل هذا عنك » فغسلمه عني فجتته وقد بقي علي منه 
شيء» فسلمت عليه فلم يرحب بي » ولم يش بي » وقال : اذهب فاغسل هذا عنك › 
فغسلته ثم اتيت رسول الله اة لمث عليه » فر عل السلام ورحَبَ بي » فقال : 
إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير ولا المتضمَح بالزعفران» ولا الجنب» 
ور تحص للجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام أن يتوضا» . 


(۱) «مسند الطیالسی» (۱/ ٩۰‏ رقم )٦٤١‏ . 


oY‏ نخب الأفكار (ج۲) 


وأخرجه البيهقي “من طريق الطيالسي » وآخرج أبو داود" منه ترخيص الجنب 
فقط [۱/ ق ۲۱۱ -ب]» وقد ذكرناه » وكذا الطحاوي کا ذكر . 

ص: فذهب إلى هذا قوم فقالوا : لا ينبغي للجنب أن يطعم حتى يتوضا . 

ش: أي إلى ما في حديث الحكم » عن إبراهيم » عن الأسود» عن عائشة من 
الوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل » وأراد بالقوم هؤلاء : داود من الظاهرية › 
وأحهمد بن حنبل » وبعض المالكيّة ؛ فإنهم قالوا : لا ينبغي للجنب أن يأكل حتى 


۴ 


يتوضا. 

قوله : «أن يطعم من باب عَلِم يَعْلَّم» ومعناه أكل » ومصدره طعّم بالضم » وأما 
الطعم بالفتح فهو ما يؤديه الشىء من حلاوة ومرارة وغيرها . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون ‏ فقالوا : لا باس آن يطعم وإن م يتوضاً . 

ش: أي وخالف القوم المذكورين جماعة آخرون › وأراد بهم : سعيد بن المسيّب » 
ومجاهدًا. وأبا حنيفة » ومالكا » والشافعي » وإسحاق ؛ فإنهم قالوا : لا بأس للجنب 


أن يأكل وإن لم يتوضا » وقد بسطنا الكلام فيه في هذا الباب عند قوله : «فذهب قوم 
إلى هذا» . 

ص: وكان هم من الحجة في ذلك : أن فهدًا قد حدثناء قال : حدثنا سُحيم 
الحراني - وهو محمدبن القاسم - قال : أخبرنا عيسى بن يونس » قال: نا 
يونس بن يزيد الاين » عن الزهريّ » عن عروة »عن عائشة غا » قالت : «كان 
رسول الله | تة إذا آراد آن يأكل وهو جنب غسل كفيّه» . 


(۱) «السنن الکری» ١ ۳ /١۱(‏ رقم 4۲۸) . 

)۲(« سنن آبي داود» (۱/ ۵٥۷‏ رقم ۲۲۵) . 

(۳) بل أخرجه كاملا كرواية الطيالسى مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه » انظر «سنن أبي داود» 
(6/ ۷4 رقم .)٤۱۷7‏ 


کتاب الطهارة 0 


وقد روى عن عائشة غا ما ذكرناء وروي عنها حلاف ذلك أيضًا ما روَينا 
عنها آنه كان يتوضا وضوءه للصلاة » فلا تضاد ذلك عنها احتمل ذلك عندنا - 
والله أعلم - آن یکون وضوءه حین کان يتوضا ني الوقت الذي ذکرنا في غير هذا 
الباب آنه كان إذا رأى الماء | يتكلم » وكان يتوضا ليتكلم » فيسمي ويأكل ثم نس 
ذلك بخسل كفيه للتنظيف وتر الوضوء»› وكذلك وضوءه اككلا عند النوم يحتمل أن 
يكون كان يَفعلة أيضًا لينام على ذكر » ثم نسح ذلك » فأبيح للجنب ذكر الله كك 
فارتفع المعنى الذي له توضآًء وقد روينا ني غير هذا الموضع عن ابن عباس ضط 
اا حرج من الخلاءء فقيل له : ألا تتوضا؟ فقال : آأريد الصلاة 


فأخبر آنه لا يتوضا إلا للصلاة » ففي ذلك أيضًا نفي الوضوء عن ال جنب إذا أراد 
النوم أو الأكل آو الشرب . 


ش :أي كان للآخرين من الحجة والبرهان في) ذهبوا إليه حديث فهد الذي رواه 
عن عائشة » وقوله : «أن فهدًا» في تأويل المصدر في محل الرفع علل آنه اسم «كان» 
وخبره مقدم » والتقدير : وكان تحديث فه إيانا بإسناده عن عائشة ثبت هم من 
الحجة . 

وإسناده حسن » ورجاله ثقات . 

وسحَيّم بضم السين وفتح الحاء المهملتين » وسكون الياء آخر الحروف » وهو 
لقب محمد بن القاسم » قال بو حاتم : صدوق . 

وأخرجه أبو داود"“ ولكن عن الزهري › عن أي سلمة › عن عائشة وقال : ثنا 
محمد بن الصباح البرّاز» قال : نا ابن المبارك» عن يونس» عن الزهري» عن 
أبي سلمة » عن عائشة : «أن النبي اك كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضاً وضوء 
الصلاة » وإذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه» . 


)1))» سنن آبي داود» (۱/ ٥۷‏ رقم ۲۲۳) . 


0٤‏ نخب الأفكار (ج۲) 


وقال آبو داود : رواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري كا قال ابن المبارك إلا 
أنه قال : عن عروة أو عن أي سلمة . 

وأخرجه النسائي“. وابن ماجه”' أيضًا كرواية آي داود٬‏ ولیس في روایته| 
ذكر الوضوء للجنب إذا أراد النوم . 

قوله : «وقد روي عن عائشة ما ذكرنا وروي عنها حلاف ذلك آيضًا» شار بذلك 
إلى أن الحديث الذي رواه هنا يُضَادِدٌ ا لحديث الذي رواه عنها في سلف من أنه ال 
كان يتوضاً وضوءه للصلاة . 

ثم أشار إلى وجه التوفيق بينه| بقوله : «فل] تضاد ذلك عنها. ..» إلى آخره» 
وتحريره : أن عائشة غا روت عن النبي اط فعلين متضادين » حيث أخبرت في 
أحدهما : الوضوء كوضوء الصلاة» وفي الآخر الاقتصار على غسل الكفين» وهو 
وضوء غير تام » فإخبارها » /١[‏ ق۲٠۲-آ]‏ بغسل الكفين بعد أن كانت علمت آنه اك 
أمر بالوضوء التامٌ يدل على ثبوت النسخ عندها ؛ لأن وضوءه ا كان في إذا كان 
رآ الماء م يتكلم » فيتوضاً ليتكلم » فيسمّي ويأكل » وعَشلٌ كفيه كان بعد ذلك» 
فاكتفاؤه اا بذلك بعد ذلك يدل على ثُبوت نسخ الأول . 

وكذلك وضوءءه اكك عند النوم كان لينام على ذكر» وذلك حين كان ذكر الله 
مُحرَمًا على الجنب » ثم تسخ بحديث عائشة : «كان رسول الله الل يذكر الله على 
کل آحیانه» . 

أخرجه مسلم" » وغيره فأبيح للجنب أن يذكر الله تعالى . 

قوله : «وقد روینا في غير هذا الموضع عن ابن عباس إلى آخره» تأیید لما ذکره من 
ثبوت النسخ في وضوء الجنب للأكل » بيانه : «أنه اى لما حرج من الخلاء» فقيل 


(۱) «المجتبی» (۱۳۹/۱ رقم )۲٠٥۷۰ ۲٣٦٣‏ . 
(۲) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱۹۳ رقم )0٥۸٤‏ . 


(۲) (صحیح مسلم» (۱/ ۲۸۲ رقم ۳۷۳) . 


كتاب الطهارة 10 0 


له : ألا تتوضاً؟ فقال : أأريد الصلاة فأتوضاً؟!» فأخبر أنه لا يتوضاً إلا لأجل 
الصلاة » ففيه نفي الوضوء عن الجنب مطلقًا » سواء أراد النوم أو الأكل أو الشرب › 
فإداارته تفع الوجوب ٠»‏ يبقى الندب والاستحباب . 

ص: وما يدل على نسخ ذلك آيضًا آن ابن عمر تند قد رو ما ذكرنا عن الني 
اتا في جوابه لعمر انف » ثم جاء عنه آنه قال بعد النبي اظ ما حدثنا به محمد بن 
خزيمة » قال : آنا حجاج» قال : آنا مادء عن آيوب» عن نافع » عن ابن عمر آنه 
N NS‏ 

. ستنشق » وغسل وَجهه » وذراعیه » وغسل فرجه » ولم یخسل قدمیه»‎ ors 

AN‏ آمر في ذلك بوضوء تام » ولا يكون 
هذا إلا وقد ثبت النسخ كذلك عنده . 

ش: : أي من حملة ما يدل على : نسخ الوضوء التام للجنب إذا أراد أن يأكل : ماروي 
عن عبد الله بن عمر #شغعه أنه قال E‏ 
بعد علمه آن النبي اکا مر بالوضوء اتام للجنب وذلك في جواب النبي اڪ 
لعمر بن الخطاب ما سأله ا «أيرقد أحدنا وهو جنب » قال : نعم ؛إذا توضاً أحدى 
فلبرقد وهو جنب» وي رواية : «(وضوءه للصلاة» على ما مر عن قريب في هذا الباب 
يدل على ثبوت النسخ عنده ؛ لأن الراوي إذا روى شيا عن النبي ال أو علمه منه » ثم 
فعل أو أفتى بخلافه يذل على أن ذلك قد أنتسخ » إذٌ لو لم يثبت ذلك لما كان له الإقدام 
على خحلافه . 

RP o 
. سلمة » وأيّوب السختيان‎ 


وآخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه»'[عن]" إسماعيل بن علية » عن آيوب » عن 


. )٦٦١ رقم‎ 1۲ /١( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


(۲) تكررت في «الأصل» . 


011 نخب الأفكار (ج۲) 


نافع » عن ابن عمر قط : «آنه کان إذا راد أن يأكل أو ينام وهو جنب» غسل 
وجهه ویدیه » ومسح برأسه» . 

وروى مالك" عن نافع : «أن ابن عمر کان إِذا أراد أن يطعم أو ينام وهو جنب › 
غسل وجهه » ويديه إلى المرفقين » ومسح برأسه» ثم طعم أو نام . 

ص: وقد روي عن النبي ااا في الرجل بجامع هله ثم يريد المعاودة» ما قد 
حدثنا حسين بن نصر» قال : نا بحي بن حسان» قال : نا أبو الأحورص»› عن 
عاصم » عن آبي المتوكل » عن آبي سعيد » قال رسول الله بي : «إذا أتى أحدكم أهله 
ثم أراد أن يعود فلا يعود حت يتوضا) . 

حدثنا يزيد بن سنان» قال : نا يوسف بن يعقوب› قال : نا شعبة» عن 
عاصم . . . ثم ذکر مثله بإسناده . 

فقد جوز آن یکون أمر : بهذا في حال ما كان الجنب لا يستطيع ذكر الله حت 
يتوضا » فأمر بالوضوء ليمي عند جماعه كما أمرهم النبي اكا في غير هذا الحديث › 
ثم رخص همم آن يتكلموا بذكر الله وهم جنب » فارتفع ذلك وقد روي عن عائشة 
غا : «آنه ا كان يجامع ثم يعود ولا يتوضأ» وقد ذكرنا ذلك في هذا الباب فهذا 
عندنا نسخ لذلك . 

ش:ذکر هذا جوابا عن سؤال مقدّر تقريره : أن يقال : إنكم قلتم : إن الجنب ليس 
عليه وضوء إلى أن يغتسل » وهذا حديث أبي سعيد بخبر أن ا جنب إذا راد أن يعود إلى 
آهله فلا يعود حت يتوضاً» فأجاب عنه بقوله فقد يحتمل أن يكون النبي اكت مر 
بالوضوء للجنب إذا آراد العود حین کان ذکر الله [۱/ق ۲۱۲ -ب] رما عليه بلا 
وضوء » فأمره بالوضوء لأنه يسمي عند جماعه » ك أمر للجنب في غير هذا الحديث 
أن يتوضاً عند الأكل أو الشرب أو النوم» ثم لَمّا رخص هم بذكر الله وهم جنب» 


(۱) «موطاً مالك» (۱/ ٤۸‏ رقم .)٠٠۹‏ 


كتاب الطهارة 0۷ 
عَلِمَ أن ما كان من ذلك أولا قد انتسخ وارتفع ؛ لأن الحكم المتأخر ينسخ الحكم المتقدم 
بلا شك في قضيتین متنافيتين . 

ثم إنه أخرج الحديث المذكور من طريقين صحيحين ورجاله رجال الصحيح ما 

وأبو الأحوص سلاأم بن سليم الحنفي الكوفي . 

وعاصم هو ابن سليمان الأحول . 

وأبو المتوكل الناجى اسمه على بن داود» وقيل دؤاد . 

وأخرجه مسلم”' : ثنا بو بكر بن بي شيبة » قال : نا حفص بن غياث . 


ونا أبو كريب »قال : آنا ابن أبي زائدة . 


وحدثني عَمرو الناقد وابن دمر »› الا : ثنا مروان بن معاویه الفزاري » كلهم 
عن عاصم » عن أبي المتوكل » عن أبي سعيد الخدري › قال : قال رسول الله اا : 
«إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضا . 

زاد ابو بکر في حدیثه : «بینهم) وضوءا» » وقال : «ثم أراد أن[ يُعاود]"“ . 

وخر جه آبو داو" : ثناعمرو بن عون » قال : نا حفص بن غياث » عن عاصم 
اللأحول» عن أبي المتوكل » عن أبي سعيد الخدرى » عن النبي اکا » قال : «إذا تى 
أحدکم هله » ثم بدا له آن يعاود فليتوضاً بينه) وضوءًا . 

وآخر جه الترمذي : عن هناد » عن حفص . . . الل آخره نحوه . 
(۱) (صحیح مسلم» (۱/ ۲٤۹‏ رقم ۳۰۸) . 
(۲) في «اللأصل »ك : يعاوده » والمثبت من (صحيح مسلم» . 


(۳) «سنن ابي داود» ٥٦/۱(‏ رقم ۲۲۰) . 
)٤(‏ «جامع الترمذي» (۱/ ۲٠۱‏ رقم )۱٤١‏ . 


0A۸‏ نخب الأفكار (ج۲) 


والنسائي”" : عن الحسين بن حريث »عن سفيان » عن عاصم . . . إلى آخره . 

وابن ماجه"" : عن محمد بن عبد املك » عن عبد الواحد بن زياد» عن عاصم 
...إلى آخره. 

قوله : «ثم بداله» آي ثم ظهر له آن يعاود ني الجاع . 

ص: فان قال قائل : فقد روي عنه آنه کان یطوف علل نسائه » فیغتسل کل جامع 
واحدة منهن» وذكر في ذلك ما حدثنا إبراهيم بن مرزوق› قال : آنا عفان 
وآبو الوليد ء قالا : ثنا ماد بن سلمةح . 

وحدثنا سلیمان بن شعیب » قال : آنا بجی بن حسان » قال : نا هماد بن سلمة» 
عن عبد الر هن بن آبي رافع » عن عمته سلمی › عن آبي رافع : «آن رسول الله اع 
کان إذا طاف عل نسائه في يوم » فجعل يغتسل عند هذه وعند هذه» فقيل : 
يا رسول الله » لو جعلته غسلا واحدًا» فقال : هذا آزكى وأطهر وأطيب» . 

قيل له : في هذا ما يدل على آن ذلك لم يكن على الوجوب لقوله اقا : «هذا 
أزكى وأطهر وأطيب» . 

ش: تحرير السؤال آن يقال : إنكم نفيتم وجوب الوضوء بين الجاعين وادعيتم 
آن ما کان منه قد انتسخ حكمه فهذا عندنا ما يناي كلامكم » وهو أن النبي اكا كان 
يطوف علل نسائه كلهن في يوم واحد يغتسل عقيب كل جاع » ولا يعاود إلى 
الأخرى إلا بالطهارة ء فهذا يدل على أن الوضوء واجب ؛ لأنه اكا لا لم يترك في 
هذه الحالة الطهارة الكبرى فبالطريق الأول أن لا يترك الطهارة الصغرى . 

والجواب : آنه اة ما كان يفعل هذا على أنه واجب » بل لكونه أزكى أي أمدح 
إل الله تعالى وأطهر للبدن. وأطيب للقلب » وليس فيه ما يدل على الوجوب » ويؤيد 


(۱) «المجتبی» (۱/ ۱٤٩‏ رقم .)۲١۲‏ 
(۲) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱۹۳ رقم )٥۸۷‏ . 


كتاب الطهارة 0۹ 


ذلك ما روي آنه اة كان يطوف عل نسائه بغسل واحد على ما جيء الآن » ثم إنه 
أخرج حديث أبي رافع من طريقين : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق» عن عفان بن مسلم وأبي الوليد هشام بن 
عبد الملك الطيالسي شيخ البخاري » كلاهما عن حاد بن سلمة » عن عبد الرحهمن بن 
أي رافع » عن عمته سلمی أخت ابي رافع » عن ابي رافع مولى النبي ال » واسمه 
إبراهيم » وقيل : أسلم » وقيل : هرمز » وقيل : ثابت » القبطي . 

وأخرجه آبو داود'' : ثنا موسی بن إسماعيل » قال : نا ماد » عن عبد الرحمن بن 
أي رافع » عن عمته سلمى » عن أبي رافع : «آن النبي ككاخ طاف ذات ليلة على 
نسائه » یغتسل عند هذه » وعند هذه » فقلت : یا رسول الله » الا تجعله غسلا واحدًا؟ 
قال : هذا أزكى وأطيب وأطهر» . 

والثاني : عن سليمان بن شعيب الكيساني [۱/ق ۳٠۲-أ]»‏ عن بحي بن حسان 
التنيسي »عن حاد . . . إلى آخره . ) 

وأخرجه البيهقي في «سننه»" : من حديث حاد بن سلمة . . . إلى آخره نحوه . 

فإن قلت : ما حال هذا هذا الحديث؟ 

قلت : صححه ابن حزم » ويفهم من کلام أب داود أيضًا أنه صحيح عنده ؛ لأنه 
ٺا رو حديث انس الذي رواه مسلم عن مسکين بن بکير» عن شعبة» عن 
هشام بن زيد» عن آنس : «آن النبي اة كان يطوف على نسائه بغسل واحد»» 
قال : حديث انس اصح ؛ فيفهم منه أن حديث ابي رافع صحيح » ولكن حديث 
نس أصح منه" » فلا يلتفت إلى تضعيف ابن القطان إياه . 
(۱) «سنن آبي داود» (۱/ ٩٦‏ رقم ۲۱۹) . 
(۲) «السنن الکبری» (۱/ ۲۰٤‏ رقم )٩۳۳‏ . 


(۳) في هذا الكلام نظر » فقد يكون حديث أبي رافع ضعيف عنده ولذلك قال : حديث أنس أصح 
مله » وقد یکول الحديثان ضعيمان عنده أيضًا ولكن حدیث ان أحفت ا فقال : 


0۷° نخب الأفكار (ج۲) 


ص : وقد روي آنه اث طاف عل نسائه في غسل واحد: حدثنا يونس بن 
عبد العلل وبح ر › قالا : ثنا بجی بن حسان » قال : ثناعيسی بن يونس ح . 

وحدثنا ابن آي داود » قال : ثنا عبد الله بن يوسف» قال : ثنا عيسی »› عن 
صالح بن أبي الأخضر » عن الزهري» عن أنس : «أن التبي | تا طاف عل نسائه 
بخسل واحلِ» . 

حدثنا على بن شيبة شس ة » قال ا عقبة » قال : آنا سفيان » عن معمر »› 
عن قتادة » عن أنس » عن النبى اكل مشله 

وحدثنا فهد » قال : نا آبو نعیم » قال : ثنا سفیان فذکر بإسناده مثله 

حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا بجی بن يجح › نا هُسَيْم » عن حميد» عن آنس › 
عن النبى اكا مثله . 

وحدثنا آحمد بن داود » قال : نا سُلیهان بن حربْ» قال : نا اد بن سلمةح . 

وحدثنا محمد بن خزيمة » قال : نا عبید الله بن محمد التیمی › قال : آنا ماد بن 
سلمة » عن ثابت » عن أنس »عن النبى اكان مثله 

ا ا ا 

شن کر هنا اديت ایتا ر : إن غسله ان ae‏ 
دائما» وحديث آنس آنه كان يطوف علل نسائه بخسل واحد صريح علل أن الخسل 
عند کل جاع لیس بواجب . 

حديث آنس أصح منه ومن المعلوم في علم مصطلح الحديث وعلم الجرح والتعديل أن قول 

العام : هذا الحديث أصح من هذاء ليس معناه أنه صحيح بل قد يكون الحديثان ضعيفين 

ولذلك فهم الحافظ ابن حجر أن قؤل أبي داود هذا طعن في حديث أبي رافع فقال في «تلخيص 

الحبر» :)۱٤١/١(‏ ا ا ا ا ا . وهذا 


أيضًا غير مسلم . 


كتاب الطهارة 0۷۱ 


ثم إنه آخرج حديث آنس من ثمان طرق : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلل » وبحر بن نصر بن سابق الخولاني » كلاهما 
عن يحي بن حسان التنيسي . 

عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي . 

عن صالح بن أبي الأخضر اليمامي مولى هشام ابن عبد الملك » ضعَفه ابن معين 
وأبو زرعة » وعن البخاريّ : لين » وعنه : ليس بشيء . 

عن محمد بن مسلم الزهري »عن آنس بن مالك . 

وأخ رجه آبو داود" : من طريق صالح بن أبي الأخضر معلمًا . 

الثاني : عن إبراهيم بن أبي داود البرلّسي . 

عن عبد الله بن يوسف شيخ البخاري . 

عن کیل ین پو : 

عن صالح . . . إلى آخره . 

الثالك : عن علي بن شيبة بن الصلت . 

عن قبيصة بن عقبة شيخ البخاري . 

عن سفيان الثوري . 

عن معمر بن راشد . 

عن قتادة بن دعامة » عن نس » عن النبي اك . 

وأخرجه آحمد في «مسنده»" : عن عبد الر هن بن مهدي » عن سفيان » عن معمر › 
عن قتادة » عن أنس خ#شعنه : «أن رسول الله اقا طاف على نسائه في غسل واحد» . 

الرابع : عن فهد بن سلي)ان . 

عن أبي نعيم الفضل بن دكين » عن سفيان . . . إلى آخره . 


(۱) «سنن ابي داود» (۱/ ٥٩1‏ رقم ۲۱۸) . 
(۲) «(مسند أحمد» (۳/ ۱۸٥‏ رقم )۱۲۹٤۸‏ . 


oV‏ نخب الأفكار (ج۲) 


وأخرجه ابن ماجه : عن عمد بن المنى » عن عبد الر حن بن مهدي » عن 
سفيان » عن معمر » عن قتادة » عن نس : «أن النبى الك كان يطوف على نسائه في 
غسل واحد) . 

الخامس : عن علي بن شيبة » عن يحي بن بجيى النيسابوري شيخ البخاري » عن 
هشيم بن بشير » عن يد الطويل » عن آنس » عن النبي كف . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» : ثنا هشيم وان علية » عن حهيد» عن 
أنس : «أن النبى اق طاف على نسائه في ليلة بغخسل واحد» . 

السادس : عن أحمد بن داود ا لمكي » عن سليمان بن حرب » عن حاد بن سلمة» 
عن ثابت البناني » عن نس » عن النبى اك . 

وآخرجه الدارمي في «مسنده : آنا سلیم‌ان بن حرب »۰ ثنا هماد بن سلمة» عن 
ثابت »عن آنس «أن رسول اله اتا طاف [۱/ ق ۲٠۳‏ -ب ]على نسائه في يوم واحد) . 

عن عبيد الله بن محمد بن حفص بن عمر القرشي التيمي أبي عبد الر حن البصري 
الروت الى »واا راغا 

عن حاد بن سلمة »عن ثابت »عن نس . 

وخر جه آحمد في «مسنده» » ثنا ابو کامل » ثنا ماد » عن ثابت »عن أنس : «أن 
النبي الك طاف على نسائه جمع في يوم واحد» . 

الثامن : عن إبراهيم بن أي داود» عن حيوة بن شریح »› عن بقية بن الوليد 
الكلاعي الحمصي »عن شعبة » عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك »عن جده انس . 
(۱) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱۹٤‏ رقم 0۸۸) . 
(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» (۱۳۳/۱ رقم .)٠١١١‏ 


(۳) «سنن الدارمي» (۱/ ۲۱۱ رقم )۷٥۴۳‏ . 
)٤(‏ «(مسند أحمد» (۳/ ۱۰ رقم )۱۲٣٣۳‏ . 


كتاب الطهارة o‏ 
وآحرجه مسلم' : ثنا ا لحسن بن أحمد بن آبي شعيب الحراني » قال : نا مسكين - 
يعني ابن بكير الحذاء - عن شعبة » عن هشام بن زيد » عن أنس«آن النبي اكا كان 
یطوف عل نسائه بغخسل واحد) . 
وهذه الطرق كلها صحاح » غير أن في الطريتق الأول صالح بن أبي الأخضر فإن 
فيه مقالا » وقد ذکرناه . 


قوله : «طاف على نسائه» من طاف حول الشيء إذا دار » وأراد بنسائه جميع نسائه ‏ 
وهن إحدى عشرة على ما صرح به البخاري في روايته » وعن سعيد »عن قتادة : «تسع 
نسوة) » وعن ابن خزيمة : م يقل أحد من أصحاب قتادة : «إحدى عشرة» إلا معاذ 
عن آبيه . 

قلت : الروايتان ليس بينه) خلاف ؛ لأن نسوته الف كن تسحًا » وريحانة » ومارية 
سريتان » فسعيد لمح إلى المدخحول بهن من الحرائر » وهشام راد الموطوءات مطلمًا . 

وقال أبو عبيدة : إن فاطمة بنت شريح » وريحانه زوجتان ؛ فحينئذ يصرن إحدى 
رة ) ) 
وقال ابن حبان : حكى أنس خ#افعغ هذا الفعل منه الت في أول قدومه المدينة › 
حيث كان تحته تسع نسوة ؛ لأن هذا الفعل كان منه مرارا لا مرة واحدة» ولا نعلم 
آنه کان تزۆج نسائه کلهن في وقت واحد» ولا يستقیم هذا إلا في آخر آمره » حيث 
اجتمع عنده تسع نسوة» وجاريتان » ولا نعلم أنه اجتمع عنده إحدى عشرة امرأة 
بالتزويح » فإنه تزوج بإحدى عشرة أوههن خديجة » ولم يتزوج بعدها حتى ماتت . 

قلت : لا حلاف أنه اة توفي عن تسع نسوة» وهن عائشة بنت آبي بكر 
الصديق التَيْمية » وحفصة بنت عمر بن الخطاب العَدوية» وأم حبيبة رَملة بنت 
أي سفيان صخر بن حرب الأمؤية » وزينب بنت جحش الأسدية » وأم سلَّمة هند 


» 2 0" ۾‎ 2 ٠ 
ست ای امیة المخزومية › وميمونه نت الحارث الهلالىة › وسوده بنت رمعه‎ 


(۱) صحیح مسلم» (۱/ ۲٤۹‏ رقم ۳۰۹) . 


0V‏ نخب الأفكار (ج۲) 


العايرية » وجويرية بنت الحارث المصطلقية » وصَفِيَة بنت حي بن أخطب النضرية 
الإسرائيلية الهارونية رضي الله عنهن . 

وقد اختلفوا في عِدة زواج النبي اكت » وفي ترتيبهن » وعدة من مات منهن 
قبل » ومن دخل ہا ٬‏ ومن م یدخل بہا» ومن خطبها ولم ينکحها» ومَنْ عرضت 

فقالوا : أول امرآة تزوجها خديجة بنت خويلد » ثم سودة بنت زمعة » ثم عائشة » 
ثم حفصة » ثم أم سلمة » ثم جويرية » ثم زینب [بنت] جحش » ثم زينب بنت 
خزيمة ٠‏ ثم ريحانة بنت زيد» ثم آم حبيبة » ثم صفية » ثم ميمونة » وتزوج فاطمة 
بنت الضحاك » وأس|ء بنت النعان . 

وفيه اختلاف كثر» إلا أن المتفق عليه : أنهن إحدى عشرة امرآةً : خدجة»› 
وسودة» وعائشة » وحفصة» وزينب بنت خزيمة»› وام سلمة » وزينب بنت 
جحش » وأم حبيبة » وجويرية » وميمونة » وصفية . 

مات منهن في حياته اكا خحديجة » وزينب بنت خزيمة » ومات رسول الله اكك 
عن الباقيات » وهن تسع کا ذكرنا . 

ماتت خديجة بمكة قبل الهمجرة بخمس سنين » وقيل : بأربع » وقيل : بثلاث › 
وهو الصحيح » وكان ها من العمر جس وستون سنة» وكانت مدة مقامها مع 
رسول الله اط خْسا وعشرين سنة » ودفنت بالكجُون . 

وماتت سودة بنت زمعة بالمدينة في شوال سنة أربع وسين . 

وماتت عائشة بالمدينة سنة سبع وخمسين » وقيل : ثمان وخسين لسبع عشرة خلت 
من رمضان» وأمرت [۱/ق ]-۲٠١‏ أن تدفن ليلا فدفنت بالبقيع » وصلل عليها 
أبو هريرة » وكان يومئذ خليفة مروان على المدينة في يام معاوية بن أبي سفيان . 

وماتت حفصة بنت عمر بن الخطاب في شعبان سنة هس وأربعين » وهي ابنة 


ست 3 ا بىت . 


(۱) سقط من «الأصل» 
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كتاب الطهارة OV0‏ 


وماتت زينب بنت خزيمة في ربيع الآخر سنة أربع » ودفنت بالبقيع . 

وماتت أم سلمة سنة تسع وخسين» ودفنت بالبقيع وصلل عليها أبو هريرة› 
وكان عمرها آربعًا وثمانين سنة . 

وماتت زينب بنت جحش بال مدينة سنة عشرين » وها ثلاث وخسون سنه 
وصلل عليها عمر بن الخطاب خت . 

وماتت آم حبيبة بنت أبي سفیان بالمدينة سنة أربع وأربعين . 

وماتت جويرية بنت الحارث في ربيع الأول سنة ست وخسين وها هس وستون 
سنه . 

وماتت ميمونة بنت الحارث بسرف على عشرة أميال من مكة سنة ست وخُسين »› 
وها هس وستول سنة. 

وماتت صفية بنت حيئ بالمدينة سنة مسين » وقيل : سنة اثنتين وسين 
والله أعلم . | 

ثم يستفاد من هذا الحديث : أن غسل الحنابة ليس على الفور » وإنما يتضيق على 
الإنسان عند القيام إلى الصلاة » وهذا بالإجاع . 

فإن قيل : ما يثبت وجوب الغسل؟ 

قلت : الحنابة مع إرادة القيام إلى الصلاة كا آنه سبب الوضوء الحدث مع إرادة 
القيام إلى الصلاة » وليست الجنابة وحدها ك| هو مذهب بعض الشافعية » وإلا يلزم 
أن جب الغسل عقيب الجاع » وا لحديث يناي هذاء ولا جرد إرادة الصلاة وإلا يلزم 
أن جب الغسل بدون ال حنابة . 

ويستفاد أيضًا : عدم كراهة كثرة الجاع عند القدرة» وجواز الاكتفاء بغخسل 
واحد عقيب جاع متعدد» وفيه تلويح إلى أن الوضوء بين الجاعين ليس بواجب › 
وما روي [من]"' الأمر به فمنسوخ » کا قد بیناه مستقصىٌ . 


(1) في «الأصل »ك :عن . 


0۷٦‏ نخب الأفكار (ج۲) 
فهرس الموضوعات 
باب : آکل ما غیرت النار هل يو جب الوضوء ام لا؟ ET‏ 
باب : مس الفرج هل يجب فيه الوضوء ام لا؟ E O‏ 
باب : المسح على النفين كم وقة للمقيم وللمسافر؟ Vs‏ 
باب : ذكر ا لمحتب والحائض والذي ليس على وضوء وقراءتہم القرآن ٠۹۱۰...‏ 
نابک برل الام راا یل اداو اء Ece as‏ 
باب : الرجل لا جد إلا نبيذ التمر هل يتوضا به أو يتيم؟ VE.‏ 
باب : المسح على النعلين . E E E‏ 
باب : المستحاضة كيف تتطهر للصلاة؟ E‏ 
باب : حکم بول ما يؤکل طحمه N O O‏ 
باب : صفة التيمم كيف هي؟ O E E‏ 
باب : غسل يوم الجمعة ETE‏ 
باب : الاستجار NAO OLESEN AAS‏ 
باب : الاستنجاء بالعظام . a E CC as‏ 
باب : الجنب يريد النوم و الأكل أو الشرب أو الجاع os‏ 
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